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LA‏ وو 


de ds 


اکن متحمسا LÉI‏ رغم إلحاح Ye ST‏ ا ی OU‏ رار 1 كيت 
h‏ بداء رأ بي في بعض الأ حداث عبر صفحات التمدس العر بي والز مان الصادرتين في بريطانيا وع لى 
صفحات الرأي في بعض مواقع الأنترنت الجادة» اقتناعا مني أن الكابة فن له أهله. لكن بعد اطلاعي 
عل sé‏ من الک بات والذرا سات الى ماوت Rat‏ الخزارية أدزكت أن Le‏ اطقيقة 
سيدفن تحت ركام التحاليل النظرية والشبادات الكاذبة التي جندت لما الأطراف المسؤولة عن الأحداث 
كل إمكانياتها المادية والبشرية مع سكوت مطبق للأطراف المعنية مباشرة بالأزمة. ولذلك Cage‏ على 
تقديم شادتي على الجانب الذي علاشته من الأحداث بكل أمانة ووضوح آملا أن يسهم ذلك في Li‏ 
الضوء على زوايا محجوبة من الصورة الحقيةية للةضية لقضية is‏ الطريق على o AA‏ با إذاكرة اجماعية 
aol ec Ati cat‏ وان LS‏ م الح ده الشيادة lei‏ ما تيح لهم فرصة تحيص ما جاء فيها 
إثبا تا أو انه مادا RS ssl‏ شبادة St‏ حداث لا وج هة ذظر خا صة مبذية ء لى 
استنتاجات. ولا يفوتني في مستبل هذه الشبادة أن أوضم أن ما جاء فيه يدل على ما يعنيه ظاهر الكلام 
دون تأويل على غير ما تمله BUYI‏ من دلالة» كا أن توظيفه في غير ما دنع عله التغيير إلى الأحسن 
والمصالحة الحقيقية , بين الجزائريين مردود على صاحبه و لا يلزمنى في «st‏ لأن الغرض الوحيد من شري 
oid‏ الشبادة في هذا الظرف هو توثيق الحقيقة وتحيصها لا غير. 
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و بعد ASÍ‏ من أربع سنوات من عرض هذه الشمادة في حلقات على صفحات موقع Dyo"‏ 
ا لجزائر" الإلكتروني و تناقلها من طرف مواقع أخرى كثيرة و فتح النقاش U‏ في حوارات مكتوبة على 
موقع "بلا حدود" و اسجيلات بالصوت و الصورة على قناة المصالحة الوطنية و بعد إلحاح من طرف كثير 
من الإخوة الجزائريين العقلاء و غير الجزائريين المعنيين بمتابعة الأحداث عنمت على ti‏ هذه الشبادة في 
كاب مستقل لتبقى محفوظة لكل من يريد البحث في حقيقة ما حدث في هذه الحقبة المظلمة من تاريخ 
الجزائر بعيدا عن كل المزايدات و التزوير الذي لحق القضية سواء من طرف المسؤولين عن الأزمة خوفا 
من الحاسبة أو المتطفلين على االحوض فيها لأغراض أخرى. 

وقد اشا علي بعض Jai‏ الاختصاص بتوسيع دائرة الشبادة إلى توثيق بعض الملابسات التي 
ا be‏ على من كانت لهم بي علاقة مباشرة» خاصة عائلتي و زملائي و ڏشرها E‏ 
شكل مذكرات شخصية تحت عنوان: من قلب الحدث. و قد استصوبت هذا الرأي بعد تأمل عميق في 
الما سي التي لتقت بعائلة شوشان التي Í sel‏ دبا عوذج للعائلة الجزائر ية الوطذية التي لم تعصف بها 


الأحداث رغم مأساويتها و استوعبتها بكل تناقضاتها لمع الله لها بين الصبر على تعسف السلطة القائمة و 
القسك بكل lé‏ بموقفها الرافض لسياسة PYN‏ الواقع التي يصر المتنكرون هوية الجزائر الوطنية على فرضه 
بقوة الحد يد و ااخار متذرعين ale‏ الديمقراطية من الإرهاب تارة و الدفاع عن السيادة الوطذية من 
التدخل الأجنى تارة أخرى. كا أعتقد أن الاستبداف GE‏ لهذه العائلة وحده حمل ASÍ‏ من دلالة 
de‏ طبيعة الأزمة ر هري col‏ في سارها 

pi‏ أن تكون هذه الشهادة وثيقة معتمدة آساهم في فهم أعمق SLA‏ هذه الحقبة من تاريخ 
الجزائر المعاصر وذلك للأسباب الاتية: 

1- أنها حقائق لتجر بة واقعية كاملة المشاهد عا شما صاحبها في قلب الحدث K:‏ 
تفاصيلها و تابعها باهتمام من يعنيه الأمى و ليست تحليلات باحث و لا رواية شاهد لأحداث 
وداه es y Le‏ 


2- أن صاحبها كان ضابطا في المؤسسة العسكرية التي تعتبر حجر الزاوية في أحداث 
Lu, ALI cl‏ ا ا ا CG pet‏ عسكري و بتداعياتها 
ال فرضث عليه المنفى الإجباري إلى أجل غير مسمى: 


3- أن صاحبها مواطن جزائري غير lan‏ في موقفه إلى أي طرف من أ طراف 
الأزمة» بل كانت له علاقات و اتصالات مباشرة (و لا تزال) مع صانعي الحدث من جميع 
الأطراف. 

4- انها تربط بين مقدمات العشرية الدموية التى عاشتها الجزائر في آسعينيات A‏ 
العشرين و ما ترتب عليها بعد ذلك من نتا وس اك ا القرن الواحد و العشرين. 


Ka kil -5‏ اعتماد ها ورقة عمل مطروحة للنقاش و الإثراء و المراجعة و M‏ و 
التحةيق لأن معظم الا ا لون ديا و منهم المسؤولون ف أعل مستويات 
ALI à all‏ 


es‏ لما إسيرتي الذاتية و NE Ae‏ 5 يھا لصدقية الشبادة ثم À‏ تبعت ذلك 
بشباد ني عل الأحداث حسب أسلسلها التاريخى حق سبل على القارئ فهم السياق الذي وقعت 
فيه. و رما قت بالتعليق على بعض المواقف و المسائل أو أشرت إلى بعض الوقائع الجانبية تو 


للوضع الاجتماعي السائد أو أدرجت بعض مقالاتي المنشورة لاحقا من باب التوضيح و الربط 
ن قات ا le‏ و اها 


و اء آمل أن ہم هذه المذكرات في إظهار الحقيقة الكاملة لأحدى أخطر و أكثر 
المراحل غموضا في تاريخ الجزائر المعاصرة. 


الهم إني قد بلغت اللهم فاشهد 


الجزء الأول 
السيرة الذاتية 


ARTES 


الاتقاء إلى الجيش الوطني الشعبي بين الوطنية و العسكرية 


الموية و النشأة 


hi أحمد بن براهيم بن مد الطاهر شوشان. أشأت والمد لله في عائلة مشبورة بشرف"‎ el 
Al وإخلاصها للوطن وبلائها في الدعوة إلى الله بالقدوة الحسنة قولا وعملا فقد كان بيت آل شوشان‎ 
الآمن الذي أرزت إليه ثورة التحرير الوطنى في بلدية القرارة2 بعد أن اشتدت وطأة الغزاة الفرذسيين على‎ 
روهت‎ A و‎ les al إرادة الأنعيان ن دع ادن © اقرط‎ cart العم ار ى‎ 
فضل‎ Jel وتربية لمن أصبحوا‎ Je كل شيء لثورة التحرير الجيدة. كا كان ذات البيت قبل ذلك مورد‎ 
وامامة في المنطقة. فقد كان جدي العلامة مد الطاهر شوشان مستقرا في بلدية القرارة أغلب الوقت في‎ 
السنوات الأخيرة من عمره“» حيث أخذ عنه العام طلبة كثر من المنطقة منهم من أصبحوا علماء و أثمة‎ 
De to abat شتى العلوم شيوخ كثير من الزوايا العلبية التي کت‎ Gas مشبورين” کا ليك‎ 
في العاية و زاوية سيدي عبد الرحمان‎ ELI أشبرها زاوية تيماسين في منطقة تقرت و زاوية أولاد‎ 
في منطقة الجلفة و قد ذكره بعض علماء الشعانبة بتليلي و الرحامنية في واد سوف في شيوخهمء و‎ AU 
من متاح الدنيا أبدا و لم يورث أهله‎ Ng رغم مقامه العالي عند أهل الفضل و العلم فإنه لم يلك بيتا‎ 
الميبة التى اآسمت بها شخصيته وشدته في الحق عندما يتعلق الا‎ DS دوا‎ Sels 44 قوت‎ 
سيف م يجتمع‎ best HO ES بالدين لم يكونا عائقا أمام هه‎ 
الإباضية و المالكية في القرارة في صلاتهم و كلمتهم على رجل غيره لا قبله و لا بعده رغم أنه العالم‎ 
إشدة في منظومة شعرية طويلة و ناظر قطبه الشيخ محمد بن يوسف‎ QUI الوحيد الذي انتقد المذهب‎ 
طفيش على ملا الإباضية و في مسجدهم الجامع بعد الرد الذي حرره الشيخ مد طفيش رحه الله في‎ 
الحاطل" ردا على قصيدته. و قد زعم بعض الإباضية أنه‎ ML مؤلف مطبوع تحت عنوان "إزهاق الباطل‎ 
بالأستاذ علي دبوز إلى الزعم أنه اعتنقه. و هذا الإدعاء باطل‎ NI أب بمذهيهم بعد تلك المناظرة و بلغ‎ 


' مخطوط تجرة العائلة الأصلى مو جود بحوزتي و هو منقول dt‏ جدي رحمه الله من المشجر الذي يعود تاريخه إلى عهد 
الحفصيين مختوما من طرف عشرات القضاة و أمراء المسلمين. و هو حفوظ في زاوية نفطة في الجريد التوذبى وفيه تفاصيل 
عن بطون الأشراف الحسنية في الجزائر و المغرب العربي موثقة بالسند AA‏ 

ˆ هي واحة تقع حوالي 670 AS‏ جنوب الجزائر العاصمة تابعة لولاية غارداية إداريا. 

* بعد AE‏ القمعية الحمجية لجيش الفرشسي بين giu‏ 1957 و 1959 تراجع كثير من المواطنين عن دعم الثورة خوفا 
من الانتفام خاصة الذين تعرضوا للتعذيب و السجن و لم يثبت إلا من ثبته الله. 

‘ و قد عاش أغلب حياته في بلدة العالية وتزوج فيا ثلاث حرائر من كريمات عرش أولاد ui‏ 

° من الإباضية pl‏ الجدد في الجزائر الشيخ إبراهيم بيوض و الأستاذ اللغوي 3 سعيد بن عدون شريفي و أستاذ 
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ولا أصل له أبد و LE]‏ الصحيح هو أن الشيخ مد بن يوسف طفيش بدهائه و بعد نظره أمى الإباضية أن 
لا يجادلوا الوالد في اص pra de‏ ويدرؤوا عنم نقده بالجلوس إليه di‏ ما ينفعهم منه و Olu YI‏ إليه. 
sn‏ إليه فعاملهم ا dus‏ ماناو كلمن هم الل 5 يه كل a) le ce‏ 
منهم. و لم نعرف أحدا من aki‏ الإباضية في الجزائرائفتح على المالكية مثل الذين غشوا مجلس الوالد رحمه 
الله وعلى رأسهم الشيخ pale)‏ بيوض الذي كان من خاصة تلاميذه. و قد آسبب ذلك للشيخ إ براحي 
بيوض في جفوة من طرف المتشددين في المذهب الإ باضى داخل الجزائر و خارجها دامت عقودا قبل ان 
يعترفوا له بلقب sud‏ في السنوات الأخيرة من حياته. يا حارب الشيخ مد الطاهر البدع الشائعة في 
بعض الزوايا العلمية المالكية دون أن ينال ذلك من مقامه لدى اجميع. غفر الله للجميع و نفع بعلمهم و 
عملهم الصالح. و من المفارقات المؤسفة أن مكتبته العامرة التي كانت تزخر مخواطره في التفسير و العقيدة 
وفي عل النفس و الطب العربي لم يبق لنا منها غير تفسيره لبعض سور القرآن و مقتطفات من شعره و 
مشجر الأنساب الذي نظم فيه نسب الأشراف الحسنية في ا مغرب العربي و وثق فيه أسبه الحسني أبا عن 
جد؛ مما يدل على أنه لم يكن غلا في علوم الشريعة وحدها بل كان ملما pole‏ شتى. و لعل ضياع تراث 
راجع للظروف القاسية التي عانت Le‏ عائلته بعد وفاته رحمه الله و غفر له خاصة بعد أن أصبح بيته مركرا 
لثورة التحرير في منطقة القرارة و انخرط أولاده“ كلهم في القتال في صفوف جيش التحرير و النضال 
E‏ جببة التحرير الوطني. و هو البيت الذي ولدت فيه ذات يوم ثلاثاء 23 جوان 1959 و ترعرعت فيه. 


2 Jla الدراسة‎ 


بدأت مشوار الدراسة في CRU‏ قبل أن أكل الخامسة من العمر و تعلمت الككابة و القراءة و 
حفظت الجزء الثلاثين من القرآن الكريم على يد الشيخ الداودي رحمه الله قبل أن التحق بمدرسة الحياة 
dl‏ 8 وعناوسة بن دوق Ca Lure Ali‏ السادسة من العم كا استيقط قبل جروا La‏ 
حفظ القران من الساعة اللخامسة إلى السابعة صباحا بمدرسة الحياة. و بعد تناول الفطور إسرعة في بيوتنا 
نلتحق بمدرسة بن خلدون الرسمية من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الرابعة بعد الزوال تتخللها راحة لمدة 
ساعة في فترة الزوال نتناول UN‏ وجبة غداء داخل المدرسة. بعد خروجنا نلتحق مباشرة بمدرسة الحياة 
من جديد على الساعة الخامسة مساء لحفظ الحديث النبوي و دراسة علوم اللغة العربية من قراءة و نحو و 
صرف و إملاء و خط وإنشاء... ولا نعود إلى البيت إلا بعد أن نصلى صلاة العشاء جماعة في المدرسة 
بعد السابعة SU‏ هذا البرناح اليومي دام ثماني سنوات كاملة دون اتقطاع à 2) all Lil‏ العيفية 


il‏ كانت ستغرق شبرين ونصف بالذسبة للمدرسة الرسمية بتخلاها شر واحد بالنسبة لمدرسة الدياة. و 


Ge‏ خلال هذه الفترة القصيرة من العطلة كا نى CN‏ بين الظهر و العصر أمام الشييخ الرباني البكاء 
عمد لكعص رحمه اله في مسجد الشرفاء بقصر القرارة لنستظهر عليه ما تيسر من القرآن. لقد كانت 
الدراسة في هذه السنوات نعمة من نعم الله الجليلة علي حيث استظهرت فيها DE‏ الله كاملا و حفظت 
خلا لما عشرات الأحاديث و تعلمت فيبا اللغة العربية على eL‏ المقررة في الجامع الأزهر. و مما علق في 
ذهني خلال هذه المرحلة من حياتي هو ظاهرة تجيد أهل الفضل al‏ و dell‏ من خلال التواضع الذي 
کانوا بون به في سلوكهم مع عامة الناس و التلاميذ فضلا عن طلبة الع فيكفيك للاقتناع بذلك أن 
cer‏ أن Aati‏ و أفاضلهم من قضاة و أساتذة و le‏ جاه كانوا لا إستنكفون من القيام بأعمال 
شريفة مثل عامة الناس. فترى الواحد منهم في بستانه و كأن حرفته الفلاحة أو في السوق و كأنه تاجر أو 
في عمل خيري جماعي و كأنه أقل الناس شأنا و هو من هو في مقامه بين الناس أو أن ترى مثلا الشيخ 
إبراهيم بيوض إمام الإ باضية في الجزائر أو الشيخ عدون شريفي نائبه بنفسيهما جالسين إلى إحدى طاولات 
الإمتحان الصغيرة في بهو المدرسه في المواء الطلق يطرحان الأسئلة شفويا على تلاميذ بين السابعة و الثانية 
عشر من العمر واحدًا واحدًا في مادة القرآن بالنسبة للأول و مادة النحو بالنسبة للثاني و يستمع كل منهما 
إلى جواب الطفل الممتحن بصبر و انتباه ليشعره بالإهتمام و يشجعه على الإجابة قبل أن يكتب علامته 
مباشرة على دفتر الامتحان الذي يعتبر هوية التلميذ منذ التحاقه بالمدرسة إلى استكاله سبع سنوات قبل 
التحاقه بقسم (ball‏ حيث يتفرغ الطابة لظ القرآن كاملا عن ظهر قلب تفرغا كايا خلال سنة أو 
سنتين حسب نباهة الطلاب و اجتبادهم. لقد امتحنت من طرف الشيخين عدة مرات واستفدت من 
هذه المدرسة على صعيد العام و التربية زى الله القائمين عليبا خير الجزاء. أما على صعيد الوعي السياسي 
فقد وجدت نفسى في قلب العاصفة حت قبل أن التحق بالمدرسة. فما من مناسبة وطدية أو ديذية أو 
اجتماعية أو ا Le‏ سنة 1964 إلا Lock,‏ رفع فيه شعار الوطنية و أمجاد الثورة بتوجيه 
من شباب ee‏ التحرير الوطني و على رأسبم عمي الأستاذ مد الأخضر شوشان أو ابن عمتي الأستاذ 
أحمد الةجاني حماني» و كان هما الفضل في تعو يدي على اللخطابة و الإرتجال من خلال الكلمات و 
القصائد ail‏ كنت Kat‏ بمنا سبات الاحتفا لات بعيد الثورة و الا ستقلال و galar‏ في الذشاطات 
الثقافية والكشفية والمسرحيات الخلدة لأمجاد المجاهدين و الشبداء. ما كان لصرامة SA‏ الحاج ell‏ 
وحمي الأستاذ مد الأخضر في التعامل مع قضايا الثورة و الوطن بالغ الأثر في تربيتي alu‏ فقن DE‏ 
الوالد Ke‏ شخصيته الاعتبارية كأمين لقسمة المجاهدين مسؤولا إشكل أو بآخر على متابعة المشاريع ذات 
الطابع الوطني على مستوى البلدية مثل الثورة الزراعية و جزأرة التعليم و قضية العضوية في جببة التحرير 
إبان الثورة و العمالة للاستعمار و قضية فصل الصحراء بالتواطئ مع فرذسا و كانت هذه المسائل كلها 


حل جدل élo‏ و ماش بين الرجال المتوا صلين مع الوالد رحم الله الميع و مظدة لكل أنواع الفساد 
كالرشوة و التزوير و خيانة الأمانة و الإبتزاز و غير ذلك ما وقع فة E El‏ الأشيرة BA‏ 


ومن بين الأحداث الت تعلمت Le‏ جدوى محاسبة النفس في الرخاء هي عملية الإعتقال الماعي 
لمستخدمي الدولة في ET‏ بداية السبعينات على À‏ عملية فساد و اختلاس حيث لم ينج من السجن 
غير الوالد الذي رغم أنه كان عوتا غير عرسم في البلدية ولكنه لم يكن يثق في عمل الإدارة و إِنما كان 
يوثق كل كبيرة و صغيرة في دفتره اللحاص و يطلب من المعنيين AL‏ الإمضاء de‏ حت لو كانوا من 
المواطنين العاديين أو وضع بصماتهم على الوثائق كا كان يفعل في عهد الثورة بالضبط. و لولا ذلك الدفتر 
غير الرسمى و البصمات المثبتة عليه و تصريحات الشهود الذين أثبتوا براءة ذمة الوالد لذهب Le‏ لتلاعب 
ا بقايا الإدارة الفرفسية رغم أنه كان مجاهدا معروفا بأمانته و نزاهته. لقد تعلمت من الوالد رحمه 
اله القاعدة الذهبية التي تضمن للرجل حريته الكاملة و استقلال شخصيته في كل الظروف مع الأصدقاء و 
مع اللخصوم سواء كان مواطنا إسيطا أو مسؤولا كبيرا... لا حق ولا حرية مع التورط في الفساد مهما 
كان هينا... و كان إذلك بالغ الأثر في حياتي كلها و امد à‏ 


انت هذه الفترة dyad‏ على الشبادة الأهاية لتع ليم المتو سط بالاغة العربية و الفرأسية من 
المدرسة النظامية و انعقالي إلى المرحلة الثانوية في تخصص العلوم التجرربية باللغة الفرذسية و التي كانت 
بالنسبة لي تجربة مفيدة على عتبة حياة الرجولة بكل تعقيداتها ابتداء من سنة 1974. فقّد كانت ثانوية 
غارداية حديئة التكوين و لم تكن بها داخاية أستقبل الطابة الغر el‏ على المدينة التي تبعد عن مدينتنا 
القرارة 113 كلم Le‏ اضطرني الى التفاهم مع ثلاثة من زملائي على استئجار بيت قريب من الثانوية في 
حي الحاج مسعود ووضع LL gly‏ الجديدة تقاسمنا على أساسه التكاليف و اللحدمات اليومية اللازمة 
لإقامتنا زيادة على lets‏ الدراسية فكانت البداية صعبة بالنسبة لفتيان مثلنا في سن الخامسة عشرة.... 
خلال السنة Lula‏ 1975 = 1976 ادت lue ١‏ 25 يق ulsa OR‏ قل ية Ah‏ 
عنصري من طرف أستاذ الرياضيات في ثانوية غارداية انتبى بحرب حقيقية بين المالكية و الإباضية ما 
عزز رغبى في مغادرة غارداية نهائياء و فعلا تمكن عمى الا ستاذ محمد الأخضر شوشان من نقلى إلى 
الأقامة des‏ ى des Cab dll‏ ذلك Le cell‏ درش bte dsl‏ الثانوية بعد 
سنتين عامرتين بالدراسة و النشاط الثقاني و النضال السياسي حيث Et‏ هذه الفترة مع قضية sa)‏ 
الغربية و ما ارتبط بها من شعارات الحرية و تقرير المصير و توتر العلاقة بين اجمهورية الجزائرية و المملكة 
المغربية و خاصة عندما تم نقل مئات الصحراويين اللاجئين لاسكن داخل الثانوية شهورا قبل توزيعهم 
على من يكفلهم من المواطنين من بلدية المنيعة و خارجها. كا أثيرت قضية الموية و ما صاحبها من de‏ 
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التعريب و صياغة الميثاق الوطنى و GANLEI‏ الذي لا رجعة فيه سنة 1976... و ما أذكره من 
إجازات بهذم Gill‏ هو صرل N age dela‏ اة اما ار DU‏ عب 
التاريخ) و الثانية بمناسبة المسابقة الوطنية حول التعريب في الجزائر» و قد كنت من الفريق الممثل للثانوية. 
التحقت بالأكاديمية العسكرية لختلف الأسلحة بشرشال ثم انتسبت لاحقا لجامعة التكوين المتواصل فرع 
البايدة في شعبة الوق أثناء خدمتى العسكرية كما واصلت دراست الجامعية بعد مجرتي إلى بريطانيا و 
cas‏ على شبادة illl‏ في العام الإسلامية: | 
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الاتقاء لجيش الوطني الشعبي بين الوطنية و العسكرية 


التتحقت بالكلية العسكرية لختلف الأسلحة بشرشال” في 10 سبتمبر1978 بعد نجاحي في المسابقة 
التي جرت في شبر جوان من نفس السنة واستفدت مع كثير من الطابة الضباط من مكتبات الكلية 
توسیع دائرة معارفنا العلمية والثقافية و تعاونا على تزكية أخلاقنا بالتزام برناج عملي وفق ما سمح به اللحطة 
الا ps‏ 48 لاتدريب. و كانت المكةبة المرك ية للكاية العسكرية کی ا ا ال توي de‏ 
عشرات NN‏ من الكتب من ختلف المعارف و اللغات كا توي المكتبة العسكرية التابعة لمطبعة 
الكلية على عشرات الآلاف من qui‏ المنشورات و المراجع المقررة في برا ddl‏ العسكري امختلفة» أما 
مكتبة مسجد خالد بن الوايد التابع للكاية فتحتوي وحدها على لاف الكتب الإسلامية من ختلف 
التخص ola‏ شرعية بالاغة العربية ف تَط.... و مخ الطر يف J5 ol‏ فاك شيخ الإ سلام بن ي ية 
و الشيخ مد بن عبد الوهاب و تفسير الظلال لسيد قطب و عشرات الأشرطة السمعية لختلف المقرئين و 
العلماء كانت كلها موجودة في هذه المكتبة المفتوحة للطلبة للمطالعة في أوقات راحتهم. 


فكنا نجتبد في حسن المعاملة مع الآخرين و تبادل الإحترام و الانضباط کا كنا نصوم الأيام 
الفضيلة و نقوم جَرْءًا من الليل و نناقش المسائل الشرعية و نتدارسها استكالا لمؤهلات القيادة العسكرية 
التي كنا Le‏ أنفسنا للاضطلاع ببا. ٠‏ ورغم db‏ فقهنا فقد كما نجتبد في المبيز بين بين العم النافع الذي ati‏ به 
الفطرة البشرية وآسعد به المجتمعات كا ورد في مؤانمات العلماء العاملين الخطوطة عبر التاريخ الإذساني 
الذي كان لأمتنا المجيدة نصيبا وافرا من صناعته وبين ما يمكن إدراجه جملة في Jle‏ الشعوذة والتطرف 
أو الترف الفكري. فاكتسبنا بذلك حرية في الفكر واستقلالية في الرأي لا إستسيغهما العبيد ولا يحتملهما 
الطغاة. 


وفي منتصف ليلة من QU)‏ شبر مارس 1979 قامت فرقة من مديرية الأمن العسكري باعتقال 
جموعة من اجمهرة الثانية للطلبة الضباط وتبين لنا بعد التحري ml‏ عناصر أشطة من LAEI‏ الشيوعية التي 
أذشأها dll‏ السوفيات في صفوف الإ طارات es‏ في الحقيقة هؤلاء الطابة كانوا يذنشطون 
كامتداد لدفعات سابقة من الطابة الضباط ذشأت في ظل القيادة السابقة للكاية مثلة في العقيد مد 
الصالح coke‏ الذي كان ينع رفع es pal‏ با ان حت في المسجد الكبير التابع لمدينة شرشال في 
الوقت الذي تستضيف فيه الكلية فرق الأوبيرا الروسية الصاخبة لإحياء الليالي الماجنة إلى طلوع الشمس 


7 من أكبر الكليات العسكرية في العالم العربي و أحسنها تجهيزا و تحتل مساحة أكبر من مدينة شرشال نفسماء يتخرج Le‏ 
ضباط kdl‏ کا تجرى بها دورات الإتقان وقيادة الأركان. 
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في الحواء الطلق خاصة بمناسبة الاحتفال بتخرج الدفعات الجديدة. إن هذا ليس Lyti‏ بالعقيد مد الصاح 
يحياوي - الذي أحفظ 4 فضل المجاهد من أجل تحرير الجزائر - لأنه ليس استثناء في القيادات ذات 
التوجه اليساري أو الفرنكوفوني التي تكرت لبعض قيمها الا he‏ و لكن إشارتي إليه تعدرج في إطار 
ال سيف )422 Canal‏ افا الى ارقت مها حى SLA‏ الوطدية الخاصة dre‏ و للقت أضرارا 
بالغة بالجزائر المستقلة كشعب و yo‏ دولة. 

هذه الحادثة العارضة أثارت فضولنا و حركت في أعماقنا إرادة عفوية للدفاع عن هويتنا المستبدفة 
في هذه المؤسسة الوطنية الخطيرة. وقد كان توجه القّيادة السياسية العايا (مثلة في رئيس اجمهورية) 
والقيادة العسكرية على مستوى الكلية (ممثلة في قائد الأكاديمية المقدم حشيشي زين العابدين و المدير العام 
للتعليم الرائد علي الشريف بن عابد * و مدير الحافظة السياسية الرائد بولحبال”) عاملا مشجعا لنا في أخذ 
المبادرة. فشعر بعض الطابة الضباط عفويا بضرورة العمل على مواجهة المد الشيوعي ومحاصرة عناصره 
بجدية والاجتهاد في تعميق المقومات الشخصية الجزائرية داخل المؤسسة العسكرية» على أن يكون ذلك في 
إطار القوانين المعمول Le‏ وبالا ستعانة يع الخلصين من القيادات والقسك ميع الأصوص و«المراسيم 
المثبتة في المواثيق الوطنية المعتمدة. و فضلا عن الد ستور الذي يكرس في قراءتنا لنصوصه الموية الوطنية 
ينيع مقوماتها فإن نصوص نظام الخدمة في الجيش لا نتعارض مع القي الوطنية لا جملة و لا تفصيلا بل 
إن بعضها يترجم الاتماء الأصيل للهوية الجزائرية عملياء فكل السلوكات الحرمة حك الشريعة الإسلامية 
يعاقب عليها قانون الخدمة في الجيش أشد العقوبات. فثلا: كل العلاقات بالنساء خارج الزواج المصرح به 
de se‏ بقوة القانون و تعتبر العلاقة بالنساء غير ALI‏ بات تلبسا بالليانة العظمى إلى أن قبت التحقيقات 
العكس» و شرب polis pl‏ عقوبته من ستة أشهر الى سنتين نجنا نا فذا مع الفصل من الخد مة 
العسكرية... و مثل هذا كثير في مواد نظام الخدمة و القضاء العسكري. كا كا حريصين على إعطاء المثل 
في الكفاءة المهنية والانضباط الميداني + ويشبد على تجسيد ذلك أن كل المتفوقين الأوائل في الدفعات 
المتخرجة و بدون استثناء كانوا من الزملاء المعنيين جما تقدم. بل إن أوائل المرشحين إلى رتبة عميد في 
الجيش سنة 2009 كانوا من الزملاء السابقين بالضبط كا كنا نطمح إايه منذ سنة 1979'. و قد 


حرصت de‏ أن كرت اول معني مبذا التحدي» فوجهت 513 gh-‏ ووقتي لاكساب أو سع خيرة 


* المدير العام للتدريب و نائب قائد الأكاديمية. كان عسكريا منضبطا و لكن صفة المربي كانت غالبة عليه ول أسمع 4 
كامة بذيئة خلال ثلاث سنوات.. 
ju ?‏ الحافظة السياسية: و كان Lise‏ متواضعا و متساعاء 
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عسكرية وأكبر قدر من الثقة لدى القيادات العسكرية والجنود الذين أعمل معهم فكنت في مقدمة قوائم 
الناحين في جميع الدورات التي des dei‏ راس المتطوعين في المهام الصعبة التي كلفت بها الوحدات 
التي te‏ ورغم أن اجميع (قيادة و زملاء) كانوا يعرفون موقفي الصرج من دعاة التغريب والتشريق 
إلا أن القبول الذي حباني الله به في أوساط التيار الوطنى قادة ومرؤوسين كان عامل حماية قوي لي من 
العناصر المعادية للمفهوم الأصيل لاستقلال الجزائر. ٠‏ 


بعد أن تخرجت ISe‏ في جانفي 1981 مع حوالي 130 من ضباط دفعتنا قبل زملائنا بستة أشهر 
بمرسوم رئابي صدر في 19 ديسمبر1980» كان الطلبة الضباط الذين تركاهم في الكلية العسكرية أشد 
حرصا Le‏ على مواصلة اخملة التوعوية. فانععشت الصحوة الوطنية (نقصد بالوطنية مكونات الموية الجزائرية 
كا أقرها الشعب الجزائري الأبي في خضم حربه الضروس ضد الاستعمار الفرنسي فلم يكن له دين يرضى 
أن موت عليه كشعب غير الإسلام و لم تكن له لغة تصله ae je‏ كشعب غير الاخة العربية و ل يوثق 
بالدماء و الدموع حدود وطن غير الذي dde‏ الشبداء بجاجمهم خلال ثورة التحرير). هذا ما كا نؤْمن به 
كضباط في الجيش رغم اختلاف أعراقنا التي لم يكن هما أي اعتبار في ميزان الوطنية کا کا نفهمها. وقد 
کا استقبل الضباط الأحداث في الوحدات القتالية بعد تخرجهم حمايتهم من YU‏ 2 افك ele‏ وان , LES‏ 
من الضباط القدابى تعرضوا لتكوين إ يديولوجي وتربوي غير متوازن حوهم إلى مستخدمين غير مسؤولين 
cales‏ للهو والابتزاز. 


وقد كنت بدافع من احرص أحث Ga‏ الضباط من مختلف الأ سلحة على الاجتباد في 
اك ساب الله برات وإء طاء أح سن الأ سوة ضباط الأ حداث وبعث اليأس في قلموب الان بازيين 
والوصوليين. و قد ثبت الله Le LES‏ على هذا النبج المستقيم حسب قدراتهم النفسية و المعنوية و الظروف 
الحيطة بم» فنهم من قضى نحبه و منهم من ينتظر. بينما زلت أقدام البعض الآخر على الطريق تحت تأثير 
الضغط من طرف الشواذ من رؤسائهم رغم أنہم كانوا أظهرنا تشددا عندما كنا طلبة؛ و أذكر على سبيل 
المثال» الأخ (عبد القادر م ) الذي كان RE‏ إستحون منه لأدبه و تدينه و انضباطه سنة 1978» و 
لكن قائده في مكتب الاستطلاع التابع للناحية العسكرية الرابعة النقيب كال عبد الرحمان'' الذي كان 
عميلا عسكريا SU‏ استدرجه إلى الانحراف مقابل ابتعاثه في تربص إلى الاتحاد السوفياتي سنة 


'' هذا النقيب كان ضابط صف في بداية السبعينات و التحق بسلاح الندسة و تلقى تكوينا في الاتحاذ السوفياتي و كان 
زیر نمر و أساء. و تمت ترقيته استثنائيا الى رتبة رائد فقدم بعد احداث 1988 عندما تعرض لحادث حرق مميت. أصبح 
Lo‏ لأمن الجيش سنة 1991 ثم قائدا للناحية العسكرية سنة 2002 و أحيل على التقاعد بعد تورطه في قضايا تعلق 
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6 فلم يعد من موسكو إلا وقد أصبح رهينة لقائده السابق بعد أن تورط في علاقة غير شرعية مع 
مواطنة روسية أسبت له ولداء 


».06 وب الله ل AEE E uses lu ls‏ 28 اكد ف dot‏ 
الجزائرية المستقلة ميكرا فكنت داعا على حذر ما يدور حولي. ويجدر بي أن SA‏ في هذا المقام قضيتين: 


قضية العقيد محمد الطاهر شعباني”' قائد الولاية التاريخية السادسة لثورة التحرير الجزائرية 


هذه La‏ اتوت بعد تصريحات الرئيس السابق الشاذلي بن جديد سنة 2008 وأثارت 
جدلا واسعا على أكثر من صعيد ليس EY‏ مادة إعلامية مثيرة و إِنما لأنا قضية محورية في فهم 
جذور الانحراف الذي LL‏ على مسار الدولة الجزائرية المستقلة. تمد كنت أتعاطى مع هذا 
الموضوع منذ كنت في مقاعد الدراسة الابتدائية. لأن التهمة الباطلة التي استند al‏ ا لرئيس 
الصوري sr del‏ و su‏ الفعلي العقيد المواري بومدين وزير الدفاع سنة 1964 
من حل إعدام العقيد خمد شعباني هي نفس التهمة التى كان يبتز بها المواري بومدين رئيس 
اجمهورية الشيخ إبراهي بيوض سنة 1975 متبما إياه بالمطالبة باستقلال ذاتي لواد مزاب. و كان 
الوالد بصفته مسؤول المجاهدين على مستوى قسمة القرارة في واجهة المعركة التي شنا بومدين على 
الشيخ بيوض» و كان لا بد أن يدير ذلك فضولي كطالب يرى في الشيخ بيوض شيخا جليلا 
مبجلا من طرف أهل AI‏ وتربطه بالعائلة علاقة احترام متبادل خاصة. و قد علمت بقضية 
العقيد مد شعباني من خلال توضيحات الوالد لقضية فصل الصحراء المثارة في ذلك الوقت و 
التي هي مشروع استعماري is‏ قديم استدرج له بعض المتعاونين مع الاستعمار وتصدى له 
العقيد شعباني أثناء الثورة و أفشله و لم يصبح له مكان في جزائر الا ستقلال و لكن طموح 
المواري بومدين للسلطة زين له التامى على تصفية قيادات الثورة المناوئين له و تلفيق التهم الباطلة 
هم بالتعاون مع ضباط Lis‏ الذين أحاط نفسه بهم. و قد أصبحت منذ ذلك الحين واعيا جدا 
بالتزوير المتعمد لحقائق التاريخ من طرف اللحونة المدسوسين في رحم الثورة و منها في أوصال الدولة 
الجزائرية المستقلة. 


و العقيد مد شعباني مجاهد معروف الموية» و مساره النضالي وام لا يلتبس على أحد. 
Jab‏ دا مشواره E‏ معهد بن بادرس التابع Lat‏ العلماء قبل الثورة و هذا عن أن os l|‏ ايجزائر 
مؤسس على توجيه تربوي أصيل كا أن تركه لمقاعد الدراسة و التحاقه بالثورة مبكرا دليل على وعيه 
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بالمسؤولية الملقاة على عاتقه كشاب جزائري في العشرين من العمر. و قد أثبت جدارته و أمانته 
Ji le las à‏ مساعد لقائد الولاية العقيد سي الحواس صاحب الحس الأمني الرفيع و بعد 
استشہاد سى الحواس سنة 1959 ga‏ مجلس القيادة المكون من قيادات المناطق بالإجماع على 
اختياره قائدا للولاية السادسة رغم انم جميعا E‏ سنا وأقدم سابقة في الثورة التق كانت 
تعر بأخطر مراحاها على الإطلاق خاصة في الجنوب الجزائري» مما يدل على أنه jai‏ للثقة و 
المسئولية.... هذا جذاى موقا “من أن العقيد عمد الطاهر CE les‏ تصفيته. من .طرف Gé‏ 
للقضية الوطنية sl de hi‏ لكن جما d‏ استوعبه و بتي يغير فضولي هو أن À‏ ذلك 
على أيدي قيادات ثور ية مثل المواري بو مدين | لذي كانت أجيال الا ستقلال تقد سه کر من 
للوطنية. و قد أ كد لي Le‏ محمد الأخضر هذه الحقيقة الرة لأنه كان أحد الأمناء في مكتب 
العقيد مد شعباني ou‏ اعتبر ذلك من الأخطاء التى تحدث في جميع الثورات و كأنه 
كان ينيك أن يصرفني عن النبش في هذه tail‏ خوفا ل وا و 
البحث عن ll‏ منذ سنة 1977 من خلال المساهمة في المسابقة الوطنية " الطالب يكتب 


التار". 

بعد التحاقي بالأكاديمية العسكرية لختلف الأسلحة بشرشال سنة 1978 تجلت لي طبيعة 
الصراع الغامض على مستوى القيادة بين طرف وطن يشتغل في العلن حريص على جزأرة هوية 
الجيش الوطني الشعبي و الحيط الاجتماعي NEP‏ من التحدي و تمثل لي ذلك في 
شخصية قائد الأ كاديية المقدم حشيشي زين العابدين و الرائد شريف بن عابد وان تيار مستخفي 
RE‏ م و ت من أجل آشجيع كل ما هو أجنبي و غريب عن الهوية الوطنية» فبدأت 
أربط بين اللقات المتناقضة لهذا المشبد الذي حمل RE‏ فيه شعار الوطنية. ثم أثار فضولي مرة 
أخرى سنة 1981 وجود بعض ضباط الجيش الفرذسي الذين تركهم الرائد خالد نزار خلفه في 
مدرسة القوات اللخاصة منهم Lx‏ قنادز و الملازم الأول تروادة و النقةيب بوعزيز. فاتصلت 
ببعض الجا هدين من أصدقاء العائلة في إسكرة مم امجاهدين EL‏ صيفي a‏ مد صيفي و 
al]‏ خمد حضري الذين كانت تربطهم بالعقيد dé‏ شعباني علاقة شخصية و حضر بعض مهم 
جلسات خاصة بين شعباني و الرئيس أحمد بن بلة و المواري بومدين في مناسبات مختلفة بين سنة 
1 و 1964 و تأ كر لي où‏ العقيد كان ية غدر مدت من طرف الإثين. و في سنة 
2 وبينما كنت ضابطا في فاق الصاعقة 12 بتدسة و صلتنا مرا سلة سرية للأمين العام 
لوزارة الدفاع الوطني العقيد مصطفى بلوصيف Qu‏ عن ضباط فرذسا و ضرورة إحالتهم على 
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التقاعد و كان من بين المعنيين في فيلقنا النقيب بوعزيز و النقيب عبد اميد بلبشير فشعرت كأن 
جلت التاريخ تدور في الاتجاه المعاكس لتصحيح مسارها و لكنها توقفت اة ليتعرض بعد ذلك 
العقيد باوصيف للسجن بتهمة الفساد المنسوبة إليه. ثم جاء المؤتمر الوطني لكابة تاريخ الثورة بقرار 
من رئيس اججمهورية الشاذلي بن جديد و حضرت سنة 1984 جانبا من Gale‏ شارك في 
بعضما المناضل الكبير السيد مد glas‏ الصاحب الأكبر للشبداء ممد بلوزداد و بوشن 
مراد و العربي بلمهيدي و مصطفي بن بولعيد رحم الله publ‏ كا حضر الرائد عمر ضري أحد 
نواب العقيد شعباني جانا من هذه الجلسات و تحدثا فيبا عن حقيقة ما جرى في بداية الثورة 
التحرير ية و أثناء التدضير أها قبل سنة 1954 و ناظر عمر صخري العةّيد أوعمران و وزير 
الجا هدين انذاك شريف مساعدية و كان قويا في تدخلاته رغم أنه d‏ مض على خروجه من 
السجن سوى وقت قصير. فتوضّحت لي جذور هذه القضية ASÍ‏ و فهمت أن الإنخراف لم يكن 
اما طارئا و لا عفويا ls‏ هو نتيجة لمقدمات مدروسة من طرف اعداء الشعب الجزائري. 


و منذ سنة 1987 اكتشفت اللؤامرة الحقيةية التى ا ستهدفت العةيد شعباني و قيادة 
الولاية السادسة» Al bee‏ قت نين يدناك مقر قيادة الولاية السادسة في 
نزن es‏ تابع لمدرسة القوات الخاصة ببسكرة. لقد كانت كل الوثائق و المناشير و التجهيزات 
تدل على أن الجيش الوطني الشعبي AUDI‏ يختلف جذريا على صعيد الموية عن الجيش الذي كان 
ينتمى إليه شعباني مما يدل على وقوع Dal‏ حقيقى على جيش التحرير الوطنى. عندها رکرت 
عن Loeb à Cond‏ و E bas Que Lg La) ut) db ce‏ 
يمثلون هوية الشعب الجزائري الأصلية منذ سنة 1957 وأن شعباني ليس سوى حلقة واحدة في 
ساسلة التصفية الطويلة التي استبدفت قيادات الأوراس المتتالية ثم قيادات الولايات الثالثة و 
الرابعة و السادسة و بعدهم من تبقى من القيادة التاريخية للثورة. و منذ ذلك التاريخ اخترت بكل 
وعي و مسؤولية اتفوقع في معسكر التيار الوطني الذي يعمل من أجل عودة الجيش الوطني الشعبي 
إلى أصوله الأولى التي قام عليها جيش التحرير الوطني و اعتبرت كل ما يعرقل هذا المسار معارضا 
لمفهوم الوطنية الصحيح سواء على صعيد القوانين أو الأثخاص حت و لو تلبسوا إشعار الوطنية و 
EI‏ لزب جببة التحرير الوطني. 


18 كان المناضل مد ghas‏ سنة 1982 فلاحا إسيطا رغم أنه كان صديقا حميما لمفجري الثورة المذكورين و كانوا 
بزورونه للتشاور معه حول تفجير الثورة قبل اندلاعها و بعده لترتيب التزود بالسلاح من تونس حت قبل نوقبر 1954. 
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ورغم كل .ها byles‏ من تناقض بين نصوص نظام الخدمة في الجيش و الواقع المعاش 
يوميا على أارض الواقع» خاصة الصراع غير المعلن بين التيار الوطني الإ صلاحي الذي يطمح إلى جزارة 
مؤسسات الدولة بقيادة رئيس اجمهورية الشاذلي بن جد يد و التحالف الانتبازي دا خل جببة التحرير 
الوطني المتحالف مع حزب Lis‏ الذي يريد تكريس التبعية لروسيا و فرذسا BU‏ على امتيازاته فإنني ل 
أفكر في أية محاولة للتنظيم أو التخطيط للمساس بأمن الدولة الجزائرية ومؤسساتها ولم يبادر إلى ذلك أحد 
من الضباط الذين عرفتهم في حدود علبي خلال فترة خدمتي في الجيش كلها. 

لكن تطورات الموقف المفاجئة والتحولات المتسارعة في المسيرة السياسية الوطنية منذ أحداث 
أكتوبر 1988 NI‏ التي ذه Le‏ عات من اط ارين ALAN‏ الذين تم إطلاق الرصاص الي me‏ 
من الدبابات لأول مرة في تاريخ الجزائر المستقلة بأمى من قائد أركان الجيش اللواء نزار خالد» وضعت 
العسكريين المخلصين في الجزائر أمام أعى واقع لا جوز الحياد حياله لاشرفاء. لأن الأم يتعاق بالوجود 
الفعلي لجزائر نفسه. فإ ما أن تسد في الوا قع سيادة الشعب الجزائري وحريته في إقامة الدولة الجزائرية 
الدبمقراطية المستقلة» التي وثق هويتبا ملايين الشبداء بدمائهم وعلموا حدودها ب>ماجمهم من أجل رد 
الاعتبار لمقومات الموية الوطنية وتمكين الشعب الجزائري من الاعتزاز بأمجاده التاريخية بكل كرامة وحرية 
على غرار الشعوب الحرة ذات السيادة. وما أن تعود الجزائر إلى انتداب فرذسي معان يفقد المواطن 
ای dd‏ ويه 5 افع إلى 6 Cl pe Les as‏ هال cel de deg‏ رای 
مشروع التدمير الذاتي المراد بوطنهم وشعيهم من العسكريين والذي بدأوا مشوارهم في تنفيذه تحت شعار 
إنقاذ الجزائر المزعوم من أصولية الجببة الاسلامية للانقاذ. وسوف لن يتوقف بهم المشوارعند حد التحالف 
الدولي لمكاغة الإرهاب AU‏ على حساب المصاحة الوطنية إذا لم إستوعبوا هذه الحقيقة المائلة أمام كل 


ذي عينين. 
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الجزء الثاني 


مقدمات و él‏ 


الإرهاصات الأولى للأزمة الوطنية 
الحركة الإسلامية المسلحة (حقيقتها وعلاقتها بالجببة) 
تداعيات الإضراب العام الذي أعلنته الجبية الإسلامية للإنقاذ 


منظومة السلطة 


الإرهاصات الأولى للأزمة الوطنية 


بعد مقتل الجا هد مصطفى بويعلى أمير الحركة الإسلامية الجزائرية المسلحة واعتقال أتباعه سنة 
7 نمدت فكرة العمل المسلح فترة TE‏ لتظهر بعد إقرار التعددية الحزبية من طرف الرئيس الشاذلي 
بن جد يد» ولكن في شكل تحركات مشبوهة لعناصر الهجرة والتكفير. وقد بيدأت هذه التحركات في 
الوقت الذي كان فيه أتباع الحركة الإ سلامية الجزائرية المسلحة في السجون وكان الدعاة الإ سلاميون 
غارقين في تعبئة اجماهير وتجنيدها CE‏ الاتخابات الحلية المنتظرة سنة 1990. 


وكانت أول مبادرة لمذه العناصرء تلك التي قام بها gel‏ الهجرة والتكفير على منطقة بومرداس 
المسمى "مد وارت" المدعو "حيبي | لدين ور يث". إذ قام تحاولة استدراج yÉ‏ عة من ضباط الصف 
العاملين في الفيلق الرابع للمظليين المتمركر في مدينة الأغواط والفيلق 12 للصاعقة امحمولة جوا المتمركر في 
& (حوالي 5 كل من مدينة إسكرة) بغرض القيام بعملية استيلاء على كميات من الأسلحة والذخيرة. 
وقد كان الوسيط بين حي الدين وضباط الصف المعنيين بالموضوع جنديا احتياطيا أدى خدمته الوطنية 
في صفوف المظليين اسمه حسن حطاب“'. 


وقد ادعى محبى الدين وريث أن القيادة المركدية LA‏ الإسلامية كلفته بالإعداد لجهاد في سبيل 
des CA‏ اف E‏ كنات قاد SOU Le VI GI‏ ورابظة NI ait‏ 15 
لأ حد ضباط الأمن الخاصين الملازم نور الدين بوحادب ؟' أن قيادة الحركة الإسلامية بكل توجهاتها 
عبرأ من أي عمل مساح ولا تعرف أحدا من رجالها بام "بي col‏ وريت " وأنبا Aus‏ أن هذه الاو 
عمل مخابراتي ai‏ تفادي الوقوع في شبا كه. فنبه ذلك الضابط ضباط الصف المعذيين وحذر حسن 
حطاب من ا مثل هذه الوساطة المشبوهة. والحقيقة أن الذي دفع الملازم نور الدين إلى عدم 
اقا ازارات سارمة E ces le que de Lens‏ اعتقاده القن بان CSI‏ عن هذه 


“' جندي احتياطى سابق من بن زرقة شرق الجزائر العاصمة التحق iel‏ الحجرة و التكفير بقيادة حى الين وريث سنة 
1988 مع أخويه توفيق و زهير ثم انقى إلى الجماعة الإسلامية المسلحة سنة 1994 و انشق عنها سنة 1996 و أسس البماعة 
السلفية للدعوة و القتال التى تحولت إلى القاعدة في المغرب الإسلاعي بعد اعتزاله العمل المسلح. dial‏ للسلطة سنة 2006 
وأصبح من عرابي LA‏ المغشوشة التي أعلن Le‏ نظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. 
gr ; } ; Eng An giS‏ 

تم الاتصال بالشيخ del‏ نون والشيخ مد السعيد رحمها الله و الشيخ الدكتور عباسي مدني من طرف الاخ عبد 
إسكرة و ash‏ 
“' عن طريق الأخ عبد الميد إمام مسجد بكارية )70 كلم من بسكرة) في تلك الفترة 
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القضية سيستغلٌ لضرب كل من يطمح إلى تخليص الجيش من قبضة الشرذمة الفرنكوشيوعية المتحكة 
في هيئاته المركدية لاسعا وقد قطع التيار الوطني شوطا طويلا في التدافع معها وحقق تقدما ملموسا في رد 
الاعتبار للهوية الوطنية» كا أن الجندي الاحتياطي الوسيط حسن حطاب ل يكن متبما بالغلو أو التطرف 
بل كان واحدا من عدائي النخبة في سلاح المظليين. وكان المرجو أن تنتبي هذه القضية عند هذا الحد. 
وهو ما حصل W‏ . 

و من الأكاذيب التي تنشرها وسائل الاعلام المأجورة هي الزعم عل du‏ جسن خحطات gel‏ 
الجماعة السلفية للدعوة و القتال بأنه لم يلتحق بالعمل المسلح إلا بعد توقيف المسار الانتخابي سنة 1992. 
والحقيقة التى لا تقبل الطعن لا من que‏ حطاب ولا من غيره هو ما أثبتته في هذه الشبادة و الله على 
Ua‏ 


أما المبادرة الثانية فقد قامت بها طائفة الحجرة والتكفير التى يتزعمها صديقى نور الدين إذ قامت 
la ele‏ نين اعارا pe‏ عك يون" BALL NT à Rai dell‏ واا de‏ ا قافرا خان 
استبدفت الأولى حانة في أ عالي العا صمة استولوا على Li‏ وقتلوا صاحبهاء فيما استبدفت الثانية مخزن 
المتفجرات الجهوي لمركب اجار الصناعي حيث تم الا ستيلاء على طن من المتفجرات 1000 كغ 
بالتواطئ مع حارس الخزن. و قد التقيت شخصيا مع من بقى حيا من عناصر المجموعتين في سجن البرواقية 
و هم بضعة عشر La‏ ليس فبهم من تجاوز المستوى الإعدادي في تعليمه رغم سنهم المتقدم. 

وباستثناء بعض الكهول الطيبين الذين تورطوا مع هذه الطائفة المنحرفة عن حسن نية أمثال عمي 
مختار أو بعض المراهقين من الشبان أمثال حسن حطاب ob‏ أغلب عناصر هاتين المجموعتين تربوا في أقبية 
الشرطة و دوائر ا لأمن التي :حرف عنهم كل ما کتبا من التحك في حركاتهم وسكاتهم ما ینا سب 
CRAN RATES‏ 


ومن أخطر ما قامت به عناصر هذه الطائفة في تقديري ele‏ التوبة على الملا في مبرجانات 
أقاموها في مساجد العاصمة خاصة في الفترة ما بين 1989 و 61990 لينتقلوا في نظر عامة الناس iÈ‏ من 
عناصر منحرفة تعتقد كفر الشعب الجزائري واستباحة دماء المسلمين وأعراضهم إلى ol‏ منظمة تقوم 
الاش بالمعروف (als‏ عن KU‏ باسم الكاب والسنة ومنبج السلف. فتسلطت هذه الشراذم الضالة على 
الشباب ال جزائري العفيف الذي نشا في أحضان الحلقات المسجدية والمدارس الوطنية الرسمية de‏ مرأى و 
مسمع من أجهزة الدولة الأمنية التي تحتفظ ok‏ وافية عنبم. 
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وبعد أن تم اختراق صفوف التيار الإسلامي من خلال عملية التوبة الاستعراضية المزعومة» قامت 
اخ االشرطة و الدرك باعتقال من تعاظم خطره من هذه ا سنة 1991 را اتتقائية وتمت 
محا كتهم في القضية المعروفة ب"نوح و جماعته" نباية سنة 1992 ,55 Ko‏ الإعدام فورا في بعضهم على 
خلفية الاشتباك الذي حصل بين رئيس المجموعة و عناصر الدرك في منطقة سور الغزلان. في حين بقيت 
عنا صر أ خرى تتحرك في العا صمة و ضواحيها وكان لذنشاطها أثر بالغ على تطور الأ حداث أمثال» علي 
زوابري» #مد علال ( موح ليفبي)» فتح النور... وا خرين. و قد انمت max Sul lil‏ حول 
منصوري الملياني أثناء إضراب gl‏ الاسلامية في شبر ماي 1991. E‏ تعرفت على بعضهم أكثر في سجن 
البرواقية سنة 1993 خاصة المدعو فتح النور الذي يمثل ذسخة طبق الأصل محمد علال المدعو موح ليفبي 
وعلي زوابري الأخ الأكبر EY‏ أمراء الماعة الإسلامية المسلحة. 


لم تكن أجهزة الأمن نتابع تحرك هذه الطائفة وحدها بل إن اهتمامها بالشباب الجزائري الذي 
التحق بصفوف الجاهدين فى أفغاذستان كان أكبر. فقد وضع جهاز الخابرات جميع هؤلاء الشباب تحت 
المراقبة المباشرة لعناصره ا مبثوثين بيهم والمتعاونين معه من tla‏ اللاستخبارات الدولية ٠‏ 


وقد اكتشفت سنة 2008 بأن العقيد (خليل) مسؤول الأمن إدى السفارة الجزائرية في لندن في 
فترة ما قبل أوت 2008 يكن بوك اا الكل ON ce ALI Gel‏ عن خلال ود 
في باكستان تحت رعاية السفير الإعلامي المتثقف جدا محبي الدين عميمور؟. و قد لعب هذا الضابط و 
غيره دورا خطيرا في صنع هذه القنبلة الموقوتة التي تم تفجيرها في الجزائر بعد ذلك و هو متورط في التستر 
على جريحة قتل استبدفت جزائريا رفض الانخراط في الخطط dill‏ للاخابرات الجزائرية و التي ارتكبها 
ضابط آخر art‏ التامي تم تبريبه بتغطية دبلوماسية عندما صدرت في حقه مذكرة اعتقال من طرف 
السلطات UI‏ كستانية. و قد 00 خليلي بعد ترقيته الى رتبة عقيد في بريطانيا ڳلحق عسكري بعد أن 
هربت السلطات المنية اللاجئين الجزائريين المستبدفين من طرفه في اليمن تجنبا لازمة دبلوماسية و أمنية مع 
الجزائر. و لم يتوقف هذا الخبر الجرم ع ob OÙ du Vlode‏ راد ماده بعد تواطئه مع بعض 
الصحف البريطانية الحا قدة على الجالية المسلية لتشويه سمعة اللاجئين الجزائريين و انخرا grall ab‏ في 
عرقلة مشروع السلم الذي راهن عليه الرئيس بوتفليقة لنيل جائزة نوبل للسلام و ذلك اوه als Al‏ 
ضد الجزائريين بدون استثناء» فطلب السفير دمبري ترحيله فورا من الرئيس نفسه. Suis‏ على ملف 
الجزائريين الأفغان خلية متابعة متخصصة على منظومة من الإعلام الآلي في غرفة العمليات التابعة للمديرية 
العامة للوقاية :وا لأمن مرك الاستنطاق لماص cle Ye‏ ببق عكتون الذي كان اسمى > SUUL‏ 
العسكري الرئيسي للتحريات. و قد أوكلت tap‏ بناء هذه المنظومة إلى فريق من الحبراء الصرب المتنكرين 
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في شكل أساتذة تابعين لمعهد الفنون. و هذا التعاون الاستراتيجي اللعطير مع الصرب الذين لم تجف 9 
من د ماء المدنيين العزل في البوسنة و الحرسك دليل ET‏ على الطبيعة الإجرامية للنظام الجزائري UJ‏ 
Axel,‏ أنه كان من المفترض الزج بالجزائريين الأفغان في ميدان الصراع في الوقت المناسب» فقد 0 
تعليمات استثنائية بعدم التعرض لمم عندما شن الذظام الجزائري حاتي الاعتقال على le‏ الجبية 
الإسلامية للإنقاذ في جوان 1991 وجانفي 1992. و قد ST‏ المقدم سمراوي في كابه- سنوات À‏ 
بن هذه الفئة كانت تستفيد بأ من جهاز الخابرات من تسبيلات في تنقلها بين الجزائر و أفغانستان عبر 
Lis‏ و Lis‏ 

db‏ غاية شبر مارس 1991 لم يكن في تقديري أي واحد من الإسلاميين المعتبرين سياسيا أو 
دعويا يخطط للعمل المسلح Le‏ في ذلك قداعى الحركة الإسلامية الجزائرية المسلحة أمثال عبد القادر 
شبوطي وبعة عن الدين الذين أ مسكوا عن أي LL‏ ا عرقلة المسيرة السياسية الموفقة لجببة بعد 
الإفراج عنهم في إطار العفو الرئاسي العام سنة 1990. أما منصوري ا ملياني فقّد كان يعتقّد أن المبادرة 
إلى العمل المسلح مستحيلة قبل مس )5( سنوات وبقي على هذا الإعتقاد Ge‏ بعد انضمامه إلى السعيد 
مخاوفي وعبد القادر شبوطى سنة 1991. هذا ما استفدته شخصيا من علاقتى بالمعنيين بالقضية مباشرة و 
de‏ كنس coll à pr col‏ وار T ge‏ امل الل ا ای ll‏ وا 
لي مسؤول الاعلام لحركة الإ سلامية المسلحة الأخ مصطفى OÙ Last Tya‏ جنود مصطفى بويعلي 
تعهدوا بالالتزام بمسار الجببة CAT‏ أمام الشيخين عباسي مدني و علي بن حاج فور خروجهم من السجن 
سنة 1990 سواء التحقوا با جبمة أو اعتزلوا السياسة و قد كانوا أوفياء لتعهدهم إلى أن تم حل ال جبهة رسميا 
من طرف النظام. 


7 كان مصطفى معيز مسؤول الإعلام في الحركة الإسلامية الجزائرية المسلحة التي أسسها الشيخ الجاهد مصطفى بويع 
سنة 1979 . سجن بعد مقتل الشيخ بويعلي ثم اطلق سراحه بمناسبة العفو الشامل سنة 1990. اعتزل العمل المسلح و 
AN‏ جن بعد توقيف المسار gY‏ و أطلق سراحه بعد 5 سنوات. 
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الحركة الإسلامية المسلحة (حقيقتها وعلاقتها بالجببة) 


تکل عن الحركة الإسلامية المسلحة بعض من كتبوا عن الأزمة في الجزائر و لكنني لم أقف 
على أي دليل معتبر يوثق صدقية ما كتبوه أو كلام صر يعزونه لشاهد معتبر على تاريخ LE‏ هذه 
الحركة أو العلاقة الشخدصية بقيادتها؟'. و لذلك أعتبر ما أقوله إن شاء الله أوثق شهادة على حقيقتها 
حتى ثبت العكسء لأنني كنت على تواصل مباشر مع قيادتها و على دراية تامة Le‏ يجري فيما قبل 
إنشائها و بعد حلها. 


بدأت الحركة الإسلامية المسلحة في شكل مشروع احتياطي وقائي de‏ بدون شعار ولا شي 
تنظيمية. و كان المدف الوحيد لهذا المشروع هو حماية ظهر الجبهة الإسلامية SEN‏ من غدر محتمل تبيته 
أطراف نافدة في السلطة الحاكمة و لم يكن بحال من الأحوال مشروعا بديلا عن الجببة. كا أن ÉU‏ 
على هذا المشروع لم يفكروا في الإفتئات على قيادة الجببة و ل يقوموا بعمل دون استشارتها إلا بعد أن 
أصبحت خلف القضبان. هذا ما توصلت إايه بعد دراسة متانية لحيثيات هذا المشروع و شعاره الذي 
عرف به لاحقاء رغم أن بعض المتطفلين يحاولون تجاوز الوقائع و الملابسات و تقديم هذه الحركة كامتداد 
لحركة الشيخ مصطفي بويعلي. والحقيقة هي أن القاسم المشترك بينهما هو بعض مكونات الشعار لا غير. 
حيث تم حذف كمة ‏ الجزائرية- التي كان يوكد عليها الجاهد مصطفى بويعلي ترسيخا لجزأرة تنظيمه» Gr‏ 
يتبين للناس الفرق بين الحركتين. و من بين المغالطات التي تسعى السلطة المسؤولة عن الأزمة تكريسها هي 
اعتبار عبد القادر شبوطى أميرا SA‏ و أسبته هو و اي لنجببة الإ سلامية للإنقاذ لتحمياها مسؤولية 
العمايات التي 0 هذا كلام لا أساس له من الصحة BL)‏ فالعنصر القيادي الوحيد من 
حزب الجببة الإسلامية هو السعيد مخلوفي فقط إذا استثنينا علاقة قر الدين Pole‏ غير المباشرة بنشاط 
الحركة ميدانيا و العضوية الشرفية للشيخ علي بن Re le‏ علاقته الشخصية السابقة بقدامى الحركة 
الإسلامية الجزائرية المسلحة. أما باقي المعنيين فكانوا من جنود الشيخ مصطفى بويعل السابقين و ل يكونوا 


*' أقصد بالقيادة الشخصيات التى تملك اتخاذ القرارات في ما يتعلق بمذه الحركة و هما الأمير السعيد مخلوفي و نائبه الوحيد 
sol de‏ بوط وقد ا Le‏ الحركة بعدهما لبعة عن الدين و كل من ادعى الإمارة على رأس هذه الحركة لنفسه 
أو لغيره فهو متطفل لا عبرة بكلامه ide‏ 

'' كان قر الدين مكلفا من طرف إمارة الحركة بالعلاقات Le El‏ و لم تكن له علاقة بشؤون الإمارة في الداخل. 

© كان الشيخ على بن حاج على عار با يقوم به السعيد مخلوني و عبد القادر شبوطي حت قبل اعتقاله في شبر جوان 
1و UE‏ إستشيرانه في الأمور المتعلقة بالشرع Ge‏ و هو داخل السجن و لكنه ل يكن معنيا يتفاصيل ما يجري داخل 
الحركة ميدانيا. 
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من مناضل الجببة تنظيميا و لا من ممتهني السياسة أصلا. أنا أؤكد هذا التوضيح الموثوق للتار SN‏ 
اضطررت إلى تأكيد ذلك لنقيب المحامين في سويسرا الذي كان موكلا من طرف السلطة الحاكمة في 
الجزائر للدفاع عن اللواء خالد نزار وزير الدفاع السابق على حساب أموال الشعب الجزائري» لأن نزار كان 
يريد أن يزور التاريخ ويوهم العالم بأن الجيبة الإسلامية للإنقاذ التي فازت بالأغلبية في استحقاقين سياسيين 
متتاليين هي نف سما الجا عات ال سلحة القى Les‏ نزار خا لد و نوا به ا لأمنيين و ملؤه من الأ كاديميين 
الاسةصاليين المنبوذين من طرف الشعب إسلوكهم الأرعن و سيا ستهم الانتقامية التي انتبجوها لمعاقبة 
الشعب الجزائري على اختياره السياسي. 


فبعد أن تصاعدت حدة المواجهات بين قيادة الجببة المصرة على المطالبة بانتخابات حرة ونزيبة من 
جهة والنظام المصر على تزويرها والاستعداد الميداني لفرض الأص الواقع بالقوة (بداية 1991(« أصبح 
التفكير في حماية أنصار المشروع الإسلامي من الإ بادة helil‏ التي يدبرها أعدا وهم EN ets‏ 
الأمنية أمرا بشغل بال كثير من أنصار المشروع الإسلامي في الجزائر. وبعد تشاور محدود بين كوادر من 
الجببة الإسلامية والمتعاطفين معها تقرر تكليف السعيد Ge‏ بالإشراف على إجراءات وقائية LÉ‏ ظهر 
الجببة من الغدر المحتمل» على أن يكون ذلك سلميا وبعيدا عن الجببة كتنظي ele‏ 
السعيد GAE‏ مع إمام مسجد سيدي موسى الشيخ عبد القادر شبوطي في الاتصال بقدامى حركة الشيخ 
مصطفى بويعلي وآشاور معهم في الموضوع فرحب بالمبادرة بعة عن الدين As‏ قطاف والشيخ Kai‏ 
واخحرون وتردد بعضهم GUN Jesi‏ وحسين عبد الرحيم وتحفظ البعض الآخر مثل مصطنى معيز والشيخ 
أما السعيد مخلوني فقد قام باتصالات عديدة مع الضباط الذين توسم فيهم الإنصاف في موقفهم من 
المشروع الإسلامي و تناقش معهم في جلسات عديدة قبل أن يقترح عليه بعضهم الاتصال بي باعتباري 
ضابطا موثوقا لدى كثير من ضباط الجيش خاصة ضباط القوات اللخاصة و جنودها. و فعلا تم الاتصال 
بي عن طريق النقيب أحمد بن زمرلي !2 رحمه الله. ول أر مانعا من الاستجابة لدعوته دون أي تردد و لا 
تفظ لأنني كنت أنا شخصيا واعيا بالأزمة التى كانت تتجه إليبا الأمور من خلال اتصال كثير من 
الضباط و ال جنود المتذمرين من الوضع و الذين طلب مني بعضهم الإذن له بكل صراحة للقيام باغتيال 
بعض القيادات العسكرية التى كانت تحرض العسكريين على استبداف الإسلاميين Ge‏ داخل المؤسسة 
rl EN » i Kaal‏ ذلك أن JZ‏ المشكلة و mode‏ من التفكير في مثل Ne‏ اننا 
'* نقيب من أحسن ضباط الجيش خلقا و احترافا. متخصص في أسلحة التدمير الشامل. اعتقل يوم 4 مارس 1992 و 
So‏ عليه بالسجن 5 سنوات قضى منها سنتين ثم التحق بالجيش الإسلامي للإنقاذ بعد فراره من سجن الزمالة المعروف 
بلامبيز في Act‏ سنة 1994 و قتل رحمه الله في اشتباك مشبوه مع قوات الأمن. 
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كانت في نظري ستجر الجزائر كلها إلى حمام من الدم بدون طائل. و للتاريخ Jet‏ أن هؤلاء الضباط و 
الطلبة الضباط الذين اتصلوا بي لم يعرف أسعاء هم et‏ و à‏ تكتشفهم الخابرات إلى غاية كابة هذه المذكرة و 
منهم من اصبحوا ضباطا سامين في الجيش. 

Ha,‏ لقاء جمعني بالسعيد مخلوفى يوم 13 مارس سنة 1991 وقد حضر اللقاء كل من عبد 
القادر شبوطي ومذصوري الماياني وراب قطاف والنةيب أحمد بن زم لي والملازم الأول 45 نعمان 
وضابطان آخران برتبة ملازم أول. وقد تجدد اللقاء بيني و بين السعيد وحضره زيادة على المذكورين بعة 
عن الدين. و قد كانت الفكرة الي حاول السعيد Ge‏ عرضها خلال الجلسات تقحور حول dl‏ 


1 - أن بوادر انقلاب عسكري يستبدف وقف المسار الديمقراطي الذي أتاح للإسلاميين فرصة 
الوك إل الطلظة less)‏ واضحة من خلال تزامن إصدار قانون التقسي الإداري الجديد مع 
تحريك الوحدات العسكرية المرابطة على الحدود المغربية وتكثيف التواجد العسكري في العاصمة وضواحياء 
خاصة بعد ما أظهره الرئيس الشاذلي بن جد يد من حياد في التعامل مع الأحزاب Hate)‏ 
الإفتراض يقتضي اتخاذ | جراءات احتياطية لإفشال مشروع الانقلاب وسياسة الأمى الواقع الذي يراد 
فرضه على أغلبية الشعب الجزائري من طرف أقلية أعلنت صراحة عن LR‏ لمقومات الموية الوطنية de‏ 
و تفصيلا. 

2 - أن قرار الإنتقال إلى تنفيذ أي إجراءات مفترضة يعود حصرا إلى قيادة الجبية الإسلامية مثلة 
في الشيخين عباسي مدني و علي بن حاج الذين عليهما أن يعلنا عن ذلك بناء على À‏ اتصالاتهما بالرئاسة 
والحكومة ويتحملا مسؤولية ما يترتب على قرارهما من تبعات. 

3 أن إلغاء تلك الإجراءات يعتبر من تحصيل الحاصل في حالة اتفاق قيادة الجببة مع الحكومة 
على حل يفوت الفرصة على المتربصين بالجزائر. وكانت نصيحق لاسعيد GAZ‏ ومن معه أن يتريثوا ولا 
يستبقوا الأحداث ما دام السجال على الأرض سياسيا. أما إذا اتضح NI‏ فعندها سيكون لكل حادث 


Čs d> 


كان هذا الطرح في نظرنا متوازنا و لا T‏ عن D‏ الذي يقصوره أي جزائري مخلص لشعبه 
و وطنه في مثل الظروف التى تمر بها الجزائره خاصة و قد كنا كضباط متأ كدين من أن الرئيس الشاذلي 
بن جد يد يوا جه معارضة شرسة من طرف حزب فرذسا في قيادة الجيش و الانتبازيين في قيادة جببة 
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التحرير الوطني و كما نشعر بحاجة مشروع الرئيس الإصلاحي” إلى تكاتف جهود الخلصين لجزائر في كل 
المواقع و من جميع التيارات. 

وما تقدم يتضح أن الفكرة ل تكن قائمة على المكيدة أو المساس بأمن الدولةكا لم تكن تهدف إلى 
أخذ المبادرة في استعمال القوة ضد المعارضة العلمانية سواء داخل النظام أو خارجه وانما كان التفكير فيها 
لغرض مشروع يقثل في وقاية الجببة كزب شرعي في مسيرتها السياسية السلمية التي el‏ على غرار سائر 
الأحزاب في الجزائر بعد أن دلت القرائن على أن دوائر مجرمة تخطط في الكواليس لفرض أجندتها على 
الرئيس بتسخير المؤسسات الأمنية وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي لسحق كل من يرفض الأمر الواقع 
الذي يكرس الردة عن كل المقومات الوطنية للشخصية الجزائرية. وإذا كانت الجببة الإسلامية هي المدف 
المعلن عنه فإن قائمة الاستبداف الحقيقية في نظرنا كانت تشمل كل التيار الوطني الخلص الذي يطمح إلى 
التحرر من التبعية لفرذسا. كا يعضح أيضا أن التفكير في إذشاء الحركة الإسلامية المسلحة كتنظيم مسلح 
مستقل لم يكن واردا في هذه المرحلة إطلاقا و ل تتم الإشارة إليه لا لفظا و لا مضموناء وإنما جاء لاحقا 
بعد التأ كد من عم حزب Lis‏ في النظام على استئصال الجببة الإسلامية للإنقاذ كزب سياسي معارض 
و معتمد. والدليل على ذلك هو تأر الإعلان عن تأ سيس هذه الحركة إلى أن صارت الجببة في حك 
الحظور خلال شبر مارس 1992 في العدد الأول من أشرية CN‏ رغم أن هذا الشعار كان معروفا 
منذ ظهور حركة الشيخ مصطفى بويعل الأولى سنة 1979... أما ما يروج له من أن الحركة الإسلامية 
المسلحة كانت تنظيما مسلحا يطمح للاستيلاء على KH‏ عن طريق الجهاد المسلح ابتداء فهو كلام بعض 
المتطفلين”” الذين كانوا جنودا إسطاء لا علاقة لمم Le‏ كان يجري على مستوى قيادة الحركة ثم تلبسوا 


© المشروع الإصلاحي كان يقوده في جبهة التحرير الوطني السيد عبد db‏ مبري الأمين العام و كان التيار المعارض 
بقيادة بوعلام بن حمودة و عبد القادر حجار 

23 تك في هذ الموضوع كثير من عوام الإسلاميين الذين حملوا السلاح و أصبحوا أمراء و ضباط شرعيين و أعيانا بناء 
على دمويتهم و جرأتهم على الفتوى في الدماء و الأعراض في ظل الفوضى التي سادت العمل المسلح فاعتقدوا أن هذه 
الألقاب الفارغة تؤهلهم الكلام على تاريخ العمل المسلح و أصوله. في حين rl‏ في تلك الفترة من التار ل يكونوا شيئا 
مذكورا. فعنتر زوابري ST‏ أمير ليجماعة كان في بداية الأزمة صعلوكا لا شأن له بما يجري رغم ler‏ علي زوابري كان 
من dé iela‏ علال. وقد استغربت من زعم امير اجماعة الإسلامية المسلحة الأول عبد الحق لعيايدة بأنه حمل السلاح 
ردا على توقيف المسار الانتخابي و k‏ من قيادة الجببة و كأن GL‏ الناس كانوا يعيشون في AU‏ و لا يعرفون أن ile‏ 
dé‏ علال التى كان ينتمى إليها عبد الحق قبل الانتخابات كانت لا تعترف بقيادة الجببة و لا تأر بأمرها و تكفر الشعب 
GiH‏ بذريعة كانه eo él‏ و قد أصدر لعيايدة نفسه بيانات حك Lo‏ على قيادات الجببة بالقتل و الردة عن الدين. 
مثل هؤلاء الطفيليين كثل السكارى تورطوا في الجريمة دون أن إشعروا بخطورتها فلما ذهب عنهم السكر أرادوا تبرير ما 
ارتكبوه من فضائع وهم في حالة سكر. 
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بألقاب القيادة و الإمارة بعد الفوضى الى ترتبت عن اختراق أجهزة الأمن لجماعات المسلحة المذسوية 
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بالذسبة للاتصال بي فإنه كان على أ ساس ما gard‏ التنا صح الخلص وإبراء الذ مة Le‏ كن أن 
تقخض عنه الأحداث ولم يكن أبدا على حساب التزاماتي تجاه مؤسسة الجيش الوطني الشعبي وقد كان 
الاتصال بالضباط على أساس فردي ودون ترتيب مسبق ا أنني لم أشعر لحظة واحدة بالتحفظ إزاء من 
تعاملت معهم في هذه القضية سواء من العسكريين أو المدنيين لأنني كنت أعتبرها piles‏ و الحق فا 
واحد غير قابل للتجزئة و لا بخرج عن المصلحة العليا لجزائر. و هذا ما أ كد ته أثاء استنطاق في مركا 
التعذيب و في محاضر التحقيق الاولية و النهائية. 

و تما jus‏ التنبيه إليه في هذا المقام هو أن المعلومات Le‏ كان يدور في كواليس السلطة كانت 
تصل السعيد مخلوني عن طريق بعض أعوان الخابرات أنفسبم بعد ما عر فه الجهاز من آسيب على إثر 
تذبذب مواقفه و تناقض قراراته في بداية الأزمة. و من مظاهر ذلك أن مجموعة من الإطارات المدنيين 
والعسكريين الذين تم تجنيدهم قديما بتوصية من قاصدي مرباح و لكحل عياط في جهاز الخابرات LE‏ 
يدينون لما بالوفاء و يزودون قاصدي مرباح بالمعلومات عن كل ما بجري في أقبية السلطة باعتبارهم 
أعضاء في AI‏ السرية الرئيسية للتفكير الاستراتيجي للسلطة الحاكة رغم أن قاصدي مرباح كان قد انضم 
Halal‏ سية اوو 1و فالا AU ei‏ ی وو و ss Me‏ 
مصطفى الشريف و غيرهم من الإعلاميين ممن كانوا يسمون بالمنظرين الاستراتيجبين في الحقيقة كانوا عملاء 
تابعين ل+هاز امخابرات قبل الأزمة و أأصبح Osak ax‏ دورا مزدو جا lai‏ قا صدي س باح بعد 
استقلاله فدفعوا ثمن تذبذب ولائهم غاليا عندما اكتشف pi‏ اللواء لعماري اسماعين کا ذهب ضحية 
ذلك العقيد قاصدي مرباح نفسه رحمه الله عندما تجاوز حدوده*2.... bÍ‏ هنا أجل هذه المعلومة المؤكدة 
لحث القادرين على الوصول إلى الأدلة لتوثيقها إذا كان LI‏ يهمهم» لأنني لا أملك الدليل المادي عليها 
الآن رغم أنها الحقيقة. و سترفع السرية عن الوثائق التي ثبت ما أقول بعدما يبلك الجرمون أو يزول 
سلطائهم إن شاء الله ما حصل في قضايا سابقة مثل قضية عبان رمضان و العقيد مد شعباني و العقيد 
سي الحواس و العقيد حميروش و خيضر و ES‏ بلقاسم و القائمة طويلة. و Le‏ قد يسبل مممة التثبت في 


ul خالف المدعو قاصدي مرباح يشل أخطر تمديد للسلطة الجديدة لأنه أعم الناس علفات‎ ENE 
المبثوثين في جميع مؤسسات الدولة‎ EAE علاقاته المعقدة بضباط الخابرات و‎ RE تفجيرها من الداخل‎ de و الأقدر‎ Le 
LIEI لا تعرف بعضهم حت قيادة الخابرات الجديدة. و قد تم اغتياله مباشرة بعد إعلانه عن نيته في كشف أسماء‎ Gil 
الأمنية التي اغتالت قيادات الثورة التاريخيين في حصة تلفزيونية.‎ 


28 


الموضوع هو التحقيق في الموية الحقيقية لبعض المدنيين المعنيين الذين مازلوا أحياء مثل الأستاذ مصطفى 
الشريف أو التحةيق في المسيرة المهدية لاصحفية زهية بن عروس أو حمراوي حبيب شوق أو بعض 
الأعضاء من المجاس الاستشاري الذي تم تعيينه بعد تفكيك مؤسسات الدواة الجزائرية الشرعية و أعضاء 
مجالس الأمة المتعاقبة منذ سنة 1992 أمثال عبد القادر بن صالح و زياري. و JR‏ تأكيد سنكتشف أن 
ما كان يجري في الجزائر في هذه المرحلة من التار كان مسلسلا سينمائيا من أفلام هوليود تم تصويره في 
واقع الجزائر و تبادل الأدوار فيه الخالدون في المناصب السامية للدولة رغم أنيم حثالة الشعب الجزائري. 


قبل أن يكن السعيد مخلوفي من إتمام مشاوراته بخصوص الإجراءات اللازمة لتأمين ظهر الجبهة 
من الغدر» كانت قيادة الجببة قد اتخذت قرارا بالإضراب العام مما أدخل السعيد مخلوني و الموافقين لرأيه 
في سباق مع الزمن من أجل اتخاذ إ جراءات استعجالية لتدارك الأمر. و السعيد مخلوفي هو من أصدر 
كتيب العصيان GA‏ و لا شك أنه كان Je‏ أن أحد خيارات الجببة المطروحة هو الإ ضراب العام 
المؤدي إلى العصيان المدني و لكن المؤكد عندي هو أنه لم يكن راضيا على تحديد التارية و حاول تأجيله 
بإلحاح حت يفكن من ترتيب الاحتياطات اللازمة. و لكنه فشل في ذلك أمام إصرار الشيخ عباسي 
مدني حسب كلامه» مما جعله يضرب خبط عشواء ويفقد السيطرة على مجريات الأمور و LE‏ موقفا 
عدوانيا من الشيخ عباسي مدني لاعتقاده أنه هو من فرض الأمر الواقع على el‏ 


كان Just‏ إلى تنفيذ تلك الإجراءات متوقفا على قرار قيادة الجببة التى كانت تدير المواجهة 
السياسية مع النظام. وكان الحدف الأساسي من هذه الإجراءات هو إفشال عملية الإ بادة الجاعية المبرمحة 
التي تستبدف مناضلي الجببة والمتعاطفين معها وتمكين قيادة الجبهة من الاحتفاظ بالمبادرة في تفاوضها مع 
الرئاسة والتعامل مع الأحداث E‏ سبقت الإشارة إليه. 


أما مضمون هذه الإجراءات فيتلخص أساسا في نقطتين: 
1 تأمين حماية قيادة الجببة من الاختطاف أو الإغتيال وضبط النظام أثناء عملية الإضراب فى 


العاصمة وضواحيبا. ويقوم ببذه المهمة عبد القادر شبوطي ومساعديه المدنيين غير المسلحين بأي نوع من 
السلاح و المدربين على المصارعة و القتال المتلاحم.“ 


© وقد تم تحديد كلمة سر للتعارف بين العناصر المكلفة ببذه المهمة (جعفر بركاني) تفاديا لاختراق الإضراب من طرف 
جواسيس أو مخربين و تمكنوا فعلا من اكتشاف عناصر مساحين تابعين للمخابرات تم القاء القبض ble‏ داخل تمعات 
ad‏ أثناء الإضراب ثم أطلق سراحهم بأ من bless‏ 
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2 -عدم إطلاق النار على المتظاهرين العزل في حالة صدور الأعى بذلك من طرف القيادة 
العسكرية العليا إلا في حالة الدفاع عن النفس أو حماية المؤسسات من عمليات التخريب وبعد إعلان حالة 
الطوارئ من طرف الرئيس الشاذلي بن جديد شخصياء والمعني بهذا الإجراء هم الضباط و ضباط الصف 
الرافضون vod:‏ حرب ضد المدنيين» و الموزعون داخل الوحدات القتالية المرابطة في العاصمة y‏ تعتمد 
أساسا على القوات اللحاصة أو الوحدات الفرعية التي يقودها ضباط رافضون للقمع في الوحدات القتالية 
المنتشرة عبر التراب الوطني. 

لقد كانت هذه الإجراءات استعجالية بكل المقاييس وتعتمد على الاستعمال السلى للقوة» اقتضتها 
خطورة الموقف على الأرض والوتيرة المتسارعة للأحداث» و ل ترق إلى مستوى خطة لا في الشكل ولا 
في المضمون. ومع ذلك فإنها كانت كفيلة بتحقيق الحد الأدنى من الحدف المرجو لو قدر لما أن وضعت 
ne‏ افيد كن Ÿ‏ سات Glass‏ تحن لان dé cut‏ من أعضاء li‏ الشورى a à‏ 
بالانقلاب على قيادتا وانضمت إلى الدائرة السوداء في السلطة وأعلنت على الملا أن عباسى مدني يريد 
الزج بالجزائر في مجزرة بالتعاون مع عناصر عسكرية L ds odet‏ جعل القيادة a Kadi‏ العليا IE‏ 
إخراءانت ظارتة“قضادة لتذارك الموقق أعنها: 


1 -الدخول في مفاوضات مع قيادة الجببة لإيبامها بإمكانية التوصل إلى حل وسط إستجيب 
لمطالبها. و قد حصلت هذه المفاوضات فعلا في إقامة جنان الميثاق خلال جلسات مختلفة بين قيادة الجببة 
الإ سلامية تمثلة في الشيخين عباسي مدني و علي بن حاج و السلطة مثلة في رئيس الحكومة نيابة عن 
رئيس اجمهورية و العقيد اسماعين العماري نيابة عن قيادة الجيش. و قد تم الإتفاق على وقف الإإضراب 
من جهة الجببة و تأجيل الانتخابات من جهة السلطة على أن ati LU pu‏ بالاعتصام في ساحة 
الشبداء و الأبيار و ساحة أول ماي إلى أن à‏ تحقيق بنود الاتفاق تدريجيا. 


2 -إجراء تحويلات استثنائية داخل صفوف الجيش تشمل مختلف الأسلحة البرية وفي جميع 
المناطق. و فعلا تم تتفيذ خطة التحويلات Kh‏ عشوائي في وقت سابق على موعدها الاعتيادي خلال 


شبر جوان بدلا من سبتمبر. 


3 تعديل الخطة العسكرية من عملية مواجهة شاملة تقوم بها القوات المسلحة على المستوى الوطنى 
ai‏ مناضلي الجببة والمتعاطفين معها إلى عملية محدودة بديلة تقوم بها وحدات التدخل السريع للدرك 
والشرطة والخابرات دون مشاركة الجيش وتقتصر على تمع مناضلى الجبة المعتصمين في الساحات العمومية. 
“* منهم الحاشمي سحنوني و أحمد المراني و بشير الفقيه و محمد الإمام 
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وهو ما حصل في 4 جوان 1991 حيث نفذت قوات الشرطة والدرك مجزرة رهيبة على إثر غارة ليلية 
استبدفت ساحات الاعتصام دون سابق إنذار و بأواص من جهة مجهواة لم يفصح عنها إلى هذا التاريخ. و 
في نفس السياق من التضليل أصدرت القّيادة العايا تعليمات مكتوبة وموقعة من طرف قائد أركان 
الجيش اللواء قنايزية وقائد القوات البرية مد لعماري قبل انجزرة يؤكدان فيا حياد الجيش ويشددان 
عل عدم إطلاق النار على المتظاهرين وقد Yy‏ شخصيا إلى LE‏ الوحدات اللحاصة لشرح هذه التعليمات 
وأكدا على أن أ إطلاق النار من طرف العسكر يجب أن يكون مكتوبا وممضيا عليه من طرفهما معاء Le‏ 
بعث ارتياحا عاما في أوساط الجيش وأعطى الانطباع بأن قيادة الأركان لن آسمح بتوريط الجيش في 
السجال السيابي و اعتبرت الجزرة المرتكبة في حق الشعب الأعزل عملية أمنية روتينية قامت بها plus‏ 
الشرطة لضبط الأمن. 


و لا يفوتني في نباية هذا المشمد أن أجل OÙ‏ جماعة المجرة و التكفير بقيادة حي الدين وريث 
Me de E‏ ين يط فياف EEE ONAN‏ 
القوات البرية بعين النعجة لتوريطهم في عمل عسكري يبرر به النظام الغدر الذي تعرض له المعتصمون في 
الساحات و ياصق نض العهد بقّيادة الجببة و مناضليما و لكن الرقيب الأول مولاي de‏ زارني على 
الساعة الواحدة ليلا في duels as‏ بذلك فشكرته على الاستشارة و حذرته من مغبة الوقوع في هذه 
el‏ انف Re en‏ بول فاسان Re A E‏ 
أوجه بذلك رسالة للدوائر الأمنية التى كانت Ce‏ بأمن الجزائر من خلال اللحونة في السلطة و الأغبياء 


لقد كانت الطعنة المسمومة التى وجهها الفقيه والمراني ومن معهما إلى قيادة الجببة في الظهر 
كافية لقلب الموقف e Las dé Lo,‏ الاستئصاليون ي اا سلطة زمام المبادرة في توجيه 
الأحداث ودب الا ضطراب في صفوف al‏ الجببة فأعانت قيادتبا عن وقف الإضراب بناء على 
الاتفاق Je A‏ )4 مع الحكومة ورئاسة اجمهور ية. فكان هذا الإعلان إ يذانا كاذيا بالنسبة انا بعدم 
الحاجة إلى التدخل في مسار الأحداث من طرف العسكريين؛ و هو ما حصل بالفعل. ولذلك بقيت قضية 
تواصلنا مع السعيد مخلوني في طي الكتمان و ل يترتب عليها أي إخلال على صعيد التزاماتنا Le‏ كضباط 
ولم تعلم بتفا صيلها م صا الا ستخبارات و لا غيرها إلا بعد اعتقاانا في شبر مارس 1992 في إ طار 
التحقيق معنا. ولكن مع ذلك فإن شعور القيادة بوجود معارضين لمشروعها الاستئصالي داخل المؤسسة 
العسكرية كان هو السبب المباشر في تعطيل آلة الوت التي كانت عازمة على إدارتها حسم المواجهة مع 
المعارضة الإسلامية السلمية إلى ذلك الوقت. 
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ولاتاريخ أ قول إ نه لا الشيخ عباسي مدني و لا الشيخ de‏ بن حاج راهنا على العسكريين في 
الاستيلاء على السلطة كما يزعم كثير من المتطفلين على الأحداث» بل يمكنني أن أؤكد بأن الرقيب مد 
قنوني حاول أن يظهر للشيخ عباسي تعاطفه مع الجببة قائلا: إن أنصار الجببة في الجيش مستعدون للدفاع 
Re‏ يا شيخ! فأجابه الشيخ عباسي: نحن اسنا في حاجة إلى من يدافع عناء فالجببة قادرة على أن تأ كل 
الجيش 08 أرادت. كا أؤكد أنه لا أحد من الضباط العاملين المتهمين بالإنتماء للتيارالإسلامي في 
هذه القضية التقى مع الشيخ علي بلحاج أو dok‏ الحديث في هذا الموضوع في هذه الفترة. و مع ذلك فأنا 
لا أتصور أن قيادات الجببة الذين أخذوا المبادرة تجاهلوا استشارة القيادة في الموافقة على مبدأً التحسب 
للدفاع على النفس عند الضرورة. فالإخوة الذين كانت لهم علاقة بمشروع حماية dl‏ من غدر النظام و 
الذي تحول لاحقا إلى الحركة الإسلامية المسلحة هم إطارات مسؤولون على أعلى مستوى في قيادة الجبهة 
وهم أهل لثقمة الكاملة من طرف الشيخين عباسي مدني و علي بن حاج. وأتمنى أن يأتي اليوم الذي 
يفيدنا الشيخان بشبادتهما على هذه النقطة بالذات؛ أعني طبيعة علاقتهما Le‏ كان يجري في إطار الحركة 
الإسلامية المسلحة قبل الإعلان عن تأسيسها رسميا. SE‏ للتار أن الشخص المذكور باسم (de)‏ في 
محاضر الاستنطاق التي افتكها ضباط الأمن من بعض المتبمين في مركر الاستنطاق تحت التعذيب الرهيب 
ليس على بلحاج و إنما هو شخص آخر اسعه على فعلا حضر اللقاء الذي جمع السعيد مخلوفي ببعض الضباط 
في مدينة شرشال و أنا à pi‏ شخصيا و لكنني أترك له حرية الإفصاح عن اسمه ما دام ذلك لا يؤثر على 


حقيقة ما حدث. 
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تداعيات الإضراب العام الذي أعلنته الجبهة 


إستعاد الجناح المتطرف في النظام زمام المبادرة في توجيه الأحداث و أقصد بذلك حزب Lis‏ 
بقيادة وزير الدفاع خالد نزار و من تواطاً معه من الانتبازيين احسوبين على التيار الوطني ثم استفرد HA‏ 
الإسلامية ووضعها في المزاد العلنى بعد أن اعتقل قيادتها التاريخية وكوادرها الحليين وعزز حظوظ EAE‏ 
ce ce DE ge Je ee Ke‏ لمعن GIE G‏ عن اها معي as‏ 
شوشان رئيس مكتب الجببة الإ سلامية he‏ مستوى المنيعة رحمه cail‏ دیف 5 حشدهم في السجن 
العسكري الجديد بسعيد عتبة خارج مدينة ورقلة. و أثناء مرافقة والدي الحاج ae, sl‏ الله من أجل 
زيارة أخيه كان لا بد لي من تأنيب قائد كتيبة الشرطة العسكرية”2 بقسوة ليسمح لي مع الوالد بالجاوس 
الى عمى بدون حاجز. فقد قلت له» ألا يكفيك bi‏ تخادع نفسك و أنت سجن الرجال | لذين 
PEA‏ الجزائر مو ار و ن تنكر لي أنا أيضا؟ أتراك أكثر مني حرصا على الانضباط و احترام 
القانون؟ لقد كان قائد الكتيبة زميلا سابقا في القوات اللخاصة يعرفني جيدا و هو اليوم عميد و نائب لقائد 
الناحية العسكرية الرابعة و كان الرابضون وراء القضبان هم أبطال منطقة الجنوب إبان ثورة التحرير و على 
رأسهم الجا هد النقيب عمر الأزعى المسؤول العسكري على منطقة واد سوف و ضواحيها و المجاهد خمد 
الاخضر شوشان المسؤول العسكري على منطقّة المنيعة بعد الا ستقلال مباشرة. في حين لم يكن قائد 
الناحية العسكرية الرابعة المشرف على جهم des‏ سوى العميد عبد اميد جوادي ضابط الجيش 
الفرنبى السابق. و قد كانت بين العميد جوادي و LE‏ مد الاخضر ملاسنة توعده على إثرها بأن يفعل 
فيه أكثر ما فعلت فرذسا و لم يكن هذا الموقف LE‏ من عميل سابق Chad‏ الفرذسي» و لكن الذي 
las‏ هو الروح الارتزاقية التي تعامل بها قضاة التحقيق الأحداث أبناء الاستقلال و أنا Ki‏ هنا عن 
الملازم الأول مدي و النةيب زمبري الذين ساوما عمي محمد الأخضر شوشان على التوقيع على ee‏ 
استجواب مزيف رغم أن قرار إطلاق سراح المعتقلين أعانت عنه القيادة العليا للبلاد ممثلة في رئيس 
اجمهورية الشاذلي بن جديد و قد اطلق سراح اجميع دون قيد ولا شرط. و قد دفعني ذلك إلى التدخل 
متسائلا: كيف تطلبان منه أن يوقع على 22 sl‏ حررتهوه دون إذنه؟ فقال لي ممدي: لسنا نحن من 
حرره» إنها الأوامس. فقلت للنقيب زمبري و كان هو رئيس نة التحقيق: ما رأيك لو كان خالك العقيد 
عطايلية مكانه أكنت تعامل معه ببذه الطريقة القذرة؟ قال لي: و هل تريدني أن أبقى في السجن مكان 
عمك يا بي أحمر؟ قلت له: إلى هنا انتتبت وطنيتك و رجواتك آساوم مجاهدا على التوقيع على عضر 


” كان النقيب علايمية حسان نائبا لقائد فيلق الشرطة العسكرية و قد أصبح قائد أركان للناحية العسكرية الرابعة لورقلة 
سئة 2009. 
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مزيف؟ أنسيت أنك قاض؟ أنا لو كنت مكانك لفضلت الاستقالة على هذا الشغل الرخيص. عند ذلك 
التفت إلى مدي و قال له: و نحن ما هي فائدتنا من هذه السوق؟ BU‏ نرج العيب مع الرجال؟ Les‏ 
al‏ تعفرو ناكا راقو asso)‏ بحرهم. ثم قال لي: يمكنك أن تصحبه خارج الثكنة لكن إذا 
سقط في me‏ فلتخمل GS Ra salée‏ القزارات ES‏ هان le Ji pus‏ قيادة بخائنة و 
م ؤوسين ne us‏ الكل يتصرف حسب مزاجه و ما آسمح له به سلطاته aa,‏ له اعد يتصرف 
Le‏ يمليه عليه الضمير المهنى و لا الضمير الوطنى أو يفكر في كرامة الإنسان و لا في قدر الرجال و لا في 
أصول اللياقة و التزبية حدق عند ce Sol‏ الشرفاة» و هذا المعبد.هو أك دلي عل أن الذي تكفل dé‏ 
الاعتقالات هو الجيش و ليست الشرطة يا يدعي وزير الدفاع الكذاب اللواء نزار خالد لتبرئة ساحته من 
المسؤولية على ماترتب عن ذلك من خروقات حقوق الإنسان الصارخة.... و قد ارتأيت أن أسوق هذه 
الحادثة حتى يفهم الناس أن موقفي من القيادة العسكرية و النظام لم يكن وليد الأحداث التي عصفت 
EL‏ ابعداء من سنة 1991 و إنما هو موقف مؤسس على قراءة مسؤولة و واعية للواقع المعاش خلال 
سنوات طويلة. 


في الفترة التى كان فيا إطارات الجببة في السجون العسكرية بين جوان و أغسطس 1991 كثفت 
جماعة الفقيه وا بدعم مباشر من رئيس الحكومة الجديد سيد أحمد غزالي لتشكيل بديل عن 
القيادة المعتقلة. ولكن التفاف قواعد الجببة حول الخلف الشرعي sd‏ الحقيقية تمثلا في عبد القادر 
حشاني وإصرارهم على حقهم في التداول على السلطة بطريقة سلمية أثناء مؤتمر الوفاء المنعقد في باتعة في 
سبتمبر1 199 أثيتا للنظام أن سيناريو العملاء قد تجاوزه الزمن وأن الجببة قادرة على كسب أي رهان 
QE‏ أو سياسي Rs‏ 

والحقيقة أن القيادة العسكرية كلها كانت تدرك أن قيادة الجببة الجديدة قادرة على تحقيق الفوز 
بأغلبية أصوات الشعب الجزائري فى أي استغتاء؛:و لا تشمل القيادة ريس الحكومة سيد امد الي و 
من كان في حكمه من المرتزقة لأنه لم يكن سوى حركي عند النظام كا اعترف بذلك هو نفسه في Era‏ 
صحفي بعد أن تم الاستغناء عن خدماته من طرف السلطة الفعلية والذين ادعوا غير هذا كاذبون» ولا 
أقول واهمين» OY‏ المسؤول على مراصد الرأي ومتابعة هذا الملف على del‏ مستوى في هرم السلطة هو 
رئيس دائرة الإعلام الآللي لدى وزارة الدفاع الوطني وقد قدم تقريره GUAI‏ بفوز الجببة بنسبة 63 % من 
الأصوات في أي ا ستحقاق وطني على أ قل as‏ و لا عبرة مما إسوقه الم.سؤولون عن الأزمة في 


** وقد أكد وزير الدفاع السابق اللواء نزار خالد للصحافة سنة 2003 يقين القيادة العسكرية بفوز الجببة في تصريحات 
منشورة بالصوت و الصورة. 


34 


مذكراتهم و تقاريرهم و ما يذشرونه من إحصائيات مزيفة لتعويم الفضاء الإعلاعي بالمعلومات ELUI‏ 
لطمس الحقيقة التي تدينهم و تكشف تورطهم في ac hH‏ الشنعاء في حق الجزائر دولة و شعبا و إسبق 
الإصرار و الترصد. 

ولذلك فقد كان الضامن الوحيد الذي يسمح للنظام بمواصلة المسيرة الديمقراطية الشكلية منحصرا 
في عدم مشاركة الجببة في الإنتخابات. أما في حالة مشاركتها فإن LEl‏ الوحيد أمام نزار خالد و المتآمرين 
معه هو توقيف المسار الدبمقراطي Li‏ كانت العواقب المترتبة عليه. وإذلك فقد وضع نزار و عصابته خطة 
للبدائل واختاروا الشركاء المناسبين لكل بديل» لأن الشريك في أحد البدائل قد يكون ضحية في بديل FT‏ 
في منطق منظومة السلطة في A‏ 

ولا بد أن أقف عند تركيبة السلطة الحا كمة في هذه المرحلة بالذات من تاريخ الجزائر EM‏ مفتاح 
العقد El‏ ميزت الاحداث. 
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منظومة السلطة 


منظومة السلطة في الجزائر عسكرية كلها”” وتحتقر كل ما هو مدني ولا توجد علاقة بين هذه 
المنظومة والمدنيين إلا في إطار الاستئجار أو الإمتبان بل إن هذه المنظومة تمتهن وتحتقر عناصرها أنفسهم 
إذا اندمجوا في الجتمع Gall‏ ومارسوا حقوقهم المدنية والسياسية خارج المنظومة. و تعامل السلطة مع 
الشاذلي بن جديد و لمين زروال و قاصدي مرباح عندما حاولوا التحرك خارج Je‏ التغطية أوضم مثال 
على ذلك. ومن ثم فإن الصفقات التي تبرمبا مع هذا الطرف السياسي أو ذاك è‏ تقوم على لعب أدوار 
مقابل أجر معلوم. فكل الأطراف المتحالفة مع السلطة أو المتمسحة على عتباتها أفرادا وأحزابا و منظمات 
تعرف جيدا ما هو مطلوب منبا كا تعرف بالضبط ما ثتقاضاه مقابل ذلك لا فرق بين هذا الطرف أو 
ذاك oY‏ الضابط في العلااقة هو الخد مة واللحد مة وحدهاء و قد استفاق بعض المستأجرين بعد فوات 
الأوان و أعانوا بصراحة mil‏ لم يكونوا سوى حرکی أو مستخد مين لدى السلطة الفعاية رغم المسؤولية 
الثقيلة التي ألقيت على عاتقهم Lei‏ مز اولتهم el‏ القذرة في مؤسسات الدولة. و أكبر دليل على ذلك 
رئيسي الحكومة سيد احمد UE‏ و بلعيد عبد السلام الذين صرحا بذلك على صفحات وسائل الإعلام. 


Li‏ تركيبة هذه المنظومة المسؤولة على مأساة الجزائر ابتداء من يناير 1992 فتتكون من: 
1- هيئة القيادة 


وهي اللحلية الحية التى تحرك المنظومة كلها وتمدها بإرادة الفعل ونتكون من ضباط الجيش wi‏ 
من أصل جزائري والذين تر بوا في أحضان المدرسة الفرذسية الا ستعمارية العسكرية ول يتلقوا أي تربية 
و القوزة Ju Nu Vo‏ لأنهم انتقلوا من مواقعهم المهنية كضباط أو ضباط صف في 
الجيش الفرنسي إلى مواقع وظيفية أعلى في الجيش الجزائري وكونوا بمرور الوقت تكلا حركيا قويا غير معان 
في صفوف الجيش الجزائري الذي لم يتوقف التنازع على السلطة بين ضباط جيش التحرير فيه إلا بعد أن 
أفنى بعضهم lax‏ وقد حافظ هذا JR‏ على شقصيته المتفرذسة داخل جيش التحرير ثم في صفوف 
الجيش الوطني الشعبي وركد توا جده في الأمانة العامة لوزارة الدفاع ومنع وضول. آي تغڍير وطني على 
مستواها حيث لم ستطع حملات التعريب المتكررة على مدى ثلاث عقود اقتحام هذه القلعة الفرنكفونية 
العتيقة ولا <تى نظام الخد مة العسكرية الذي صدر في عهد الجزائر المستقلة OÙ‏ أغلب أنظمة الخد مة 
” لا يوجد أي نفوذ حقيقي لأي شخص خارج إطار مؤسسة الجيش و الخابرات و كل ما يشاع من نفوذ لأرباب JU‏ 
والأعمال و السياسة كلام فارغ. بل إن قيادة الدرك و الشرطة لا تملك نفوذا مستقلا خارج سلطة الخابرات التي بإمكانها 
أن تحول أغنى مواطن جزائري إلى أفقر مخلوق في الأرض دون أن تفكر في عواقب ذلك. 
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المعمول بها في مقر القيادة EIA‏ للجيش تخضع واقعيا إذوق الجندي الفرذسي وسمته» إلى درجة آشعر 
op ALI LL‏ اقفن Den Lie à dl‏ فل ل مات العامة Hell‏ 


ورغم أن هذا التكمّل الذي يتكون أساسا من دفعة لاكوست تسرب مبكرا'” إلى رحم جيش 
التحرير بتدبير من الرئيس الفرضبى ديغول وظهرت ملامحه قبيل الاستقلال من خلال الاجتماعات الق 
كان يجريبا عناصره في القاعدة الشرقية يا کشف ذلك الدكتور الجاهد الرائد عبد الميد F °” slt‏ 
کی أل (ait Ni‏ إلا Les OÙ‏ محش ad‏ ار رغم parle‏ كرا ی من هذاه 
الشرذمة» بل كانوا يستهدفون عناصرها بالتحقير. ولذلك فإن الضباط الفارين من الجيش الفرنبى الأوائل 
رغم ميتم في التكّل لم يظهروا النوايا العدوانية لقي الجزائر المستقلة بل حرصوا على إظهار الولاء للعقيد 
هواري بومدين وشكلوا رأس الحربة في الاقتتال الذي دار بينه و بين بافي قيادات الثورة بعد وقف 
إطلاق النار ليستولوا على السلطة في النباية بعد إ سقاط الشاذلي بن جد يد ويلح موه af‏ | لوطنيين 
المشطوبين الطويلة. واذا كان من الجازفة تحد يد Lal‏ التي أ شرفت على رعاية KI‏ في الستينات 
والسبعينات لالتصاق أفراد ها بالقيادة الوطنية العليا لجيش a‏ (مثل علاقة الرائد شابو”” و النقيب 
عبد الغنى زرقينى*” بالعقيد هواري بومدين) إلا أن الذي لاشك فيه هو أن قيادة هذا JEAN‏ انتبت إلى 
اللواء زار خالد à‏ 2 بعد التنازل الطوعي لمنافسه الوحيد العميد مصطفى شاوفي””. وثتكون النواة 
الصلبة JEU‏ من الضباط الحاقدين على هوية الجزائر المستقلة و على رأسهم اللواء العربي بلخير الذي انتبت 


“* ذهبت إلى الأمانة العامة لوزارة الدفاع عدة مرات في مبمة و كنت أشعر بالإشمئزاز من السلوك الارستقراطي و 
اببرؤقزاطئ ALI‏ فيا : 

PA 0‏ سنة 1957 حيث التحق بالثورة احمد بن شريف و زرقيني و سليمان هوفان و شابو. وقد جاء التحاقهم بعد 
الحفاوة التي تلقاها alel‏ عبد Ole Ji‏ بن سام الذي تمرد de‏ الجيش wi Al‏ قبل ذلك من طرف قيادة الثورة و بدافع 
وطني مخلص. فكانت تلك الحفاوة في نظري محفزا للدفعة الثانية و ملهما لخابرات الجيش الفرنبي باختراق جيش التحرير. 
* مجاهد من الرعيل الأول و ضابط في جيش التحرير و أول وزير أول في AH‏ و نجل الشيخ مبارك الميلي و دكتور في 
الاقتصاد ألف LE‏ عن جذور الأزمة الجزائرية بصفته شاهدا من داخل السلطة على del‏ مستوى و كشف عن 
الاختلاس الذي تعرضت له خزينة الدولة الجزائرية فكلفه ذلك النفى من AA‏ 

| ا‎ 8359 Le Luf ا‎ 

“* هو الذي بعثه الرئيس هواري بومدين ليخلف العقيد شعباني ما أثار استياءه و دفعه إلى Li‏ بموقفه الرافض لتسليم 
قيادة الولاية لضابط من الجيش ei‏ 

5 بعد التخلض من اللواء de‏ الله ok‏ آخر العناصر الوطنية في القيادة العسكرية حصل تنافس شرس على القيادة 
بين مصطفى شلوفي الذي كان أمينا عاما لوزارة الدفاع و نزار خالد الذي كان قائدا للأركان شعر به Ge‏ الضباط 
المرؤوسين من خلال التعليمات المتضاربة و المشاكسة في بعض الأحيان. 
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اليه وزارة الداخلية و العميد عباس غزيل المدير العام للدرك الوطني والعميد dé‏ جنيوحات قائد الناحية 
العسكرية الأولى والعميد جوادي عبد اليد قائد الناحية العسكرية الرابعة والعميد مد تواتي الحبير في 
تحر ير الحا ضر dl‏ ضائية الخاصة hiaz‏ قيادات الثورة و غيرهم من العاملين في الظل كالعةيد de‏ 
سعدي؟* و بوتالة”. و هذه القيادة لا تحتاج لتوصيات من الحكومة الفرذسية في المسائل الجوهرية OY‏ 
عناصرها أكثر تفرذسا من الفرذسيين أنفسهم» زيادة على أنهم d‏ يتبنوا في يوم من الأيام مبادئ جببة 
التحرير الوطني التي كانت RE‏ الضمير السياسي لثورة التحرير. و قد سمعت بعض الاستجوابات التي 
أجرا ها صعفيون فرذسيون مع بعضهم في السنوات الأولى للا ستقلال قالوا فيها: نحن ليست نا علا قة 
بالسياسة نحن عسكريون و لا علاقة لنا يجببة التحرير. رغم أن العقيد هواري بومدين صرح في أكثر من 
مناسبة بأن الجيش الوطني الشعبي هو قوة مناضلة مسلحة و عناصره يمثلون الأغلبية في الجنة المركدية LA‏ 
باستثناء ضباط Dean Las‏ من العضوية في à SA xd‏ و مع ذلك فإن هذه الجرائيم المدسوسة في 
قلب الدولة الجزائرية قبل تخضلقها لا ei‏ عن à à jee‏ الفراسية اا ولذلك ob‏ 
من Jälle‏ بأن الحكومة الفرذسية هي التي أ مرت اللمواء نزار خا لد بالوقوف في وجه المشروع 
الإسلامي والوطني أنه هو las‏ م اع دا ا فة وقد ابره هذا الشروع كفاءات 
وطنية من الشباب الذين لم يتورطوا في الاختلاس والفساد الذي وقع فيه أغلب كوادر جيش التحرير 
وجببة التحرير بعد M‏ المناصب الرسمية الإدارية والعسكرية؛ مما يجعل وصول Sy‏ النخبة إلى 
الحم فرصة تاريخية لتقييم كل الإنجازات الوطنية منذ قرار وقف إطلاق النار سنة 1961 وتطهير مشروع 
الاستقلال من بذور الفتنة التى زرعها فيه (ديجول) من خلال شروط معاهدة إيفيان اللحفية والمعلنة. و 
قل اعترف تزار خالد بأنه 5 على الرئيس الشاذلي بن جديد مشروعه لقطع الطريق أمام الإسلاميين 
قبل الانتخابات as‏ كاملة كا اعترف بأنه gai‏ الرئيس giäl‏ بقراره EYI‏ قبل أن شرع في تتفيذه و 
لكنه لم 52 على الاعتراف بأنه وضع خطة دفع الجزائر إلى الحاوية بالتعاون الميداني المباشر مع الخابرات 
الفراسية و استقبلهم في مكةبه بمباركة الرئيس ميتران نفسه و لکن دون de‏ الرئيس الجزائري. و قد 
تأ كد لدي هذا الانطباع عن هذه الفئة المشبوهة عندما سمعت بأم أذني اللواء نزار خالد يصرح أمام Ke‏ 
الجنح بباريس بداية شبر جويلية 2002 و بحضور جمع غفير من الناس» بأنه اتخذ القرار بمنع الإسلاميين 
من الوصول إلى الح و دفع الجزائر إلى هاوية الحرب الأهلية من أجل تجنيب lis‏ و من ورائها أوروبا 
كلها الغزو المفترض من طرف الأصولية الإسلامية» و قال بالفرنسية ما معناه: (لقد وصل هتار إلى KH‏ 
بالانتخابات و الديمقراطية و كان تساهلك معه سببا في احتلال Lip‏ و اندلاع الحرب العالمية الثانية. من 


“* اصبح وزيرا للداخلية بعد سنة 1992 و هو من حامل شعار الاستئصال " يجب أن يغير الرعب موقعه" 
أصبح رئيس حركة الضباط الفارين من الجيش الفرنسي التي اختفت E‏ ظهرت بدون سابق لإنذار. 
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us al‏ :ان يكون هذا درسا لک. ERE‏ مثلک و لم أقف في وجه الإسلاميين لغزت دولة 
جببة الإنقاذ 5 sb Li‏ مدينون لي بالشكر على Li‏ و سلامتك). هذا هو المنطق الذي تفكر به القيادة 
العسكرية التي يرأسها اللواء نزار خالد. و في الكلام المثبت عنه في محضر الجلسات أكبر دليل على أن مصير 
الشعب الجزائر و ما يحصل له لم يكن يشكل عنده أي ذرة من الاهتمام. و لمن أراد المزيد من المعلومات 
عن هذه القيادة و علاقتها التاريذية بفرذسا و مشروعها المدبر لاغتيال الجزائر المستقلة فليعد إلى DE‏ 
الجاهد رائد جيش التحرير الدكتور عبد اميد إبراهيمى حفظه الله بعنوان (في أصل الأزمة الجزائرية) أو 
إلى مذكرات قيادات الثورة التاريذية المنشورة كالعقيد علي كني الذي ماهم الطابور اللحامس أو العقيد 
طاهر زبيري الذي خطط لانقلاب عسكري ضد الرئيس هواري بومدين اعتراضا على تواجدهم في موقع 
النفوذ في الجيش الوطنى الشعى فضلا عن الموقف المتحفظ للعقيد dé‏ شعباني و الرائد على منجلى منذ 
1و patt‏ من خطر الوثوق بهذه الفئة من العملاء السابقين للاستعمار القرفيه ٠‏ 
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وهي جموعة الضباط الحترفين الذين أريد هم أن يكونوا أشبه بالمرتزقة. وأغلب عناصرها كانوا من 
ضباط الصف وجنود الجيش الفراسي من أ صل جزائري والذين لم يتلقوا تربية أصلا لا في الندارس 
الا ستعمارية ولا الوطذية ول كهم التح موا La‏ شرة بالفرق الا ستعمارية الحا صة ااج تي مار ست اله مع 
و القتل الحمسجي ضد الجزائريين العزل ثم التحقوا بعد وقف إطلاق النار بتشكلات الولايات العسكرية 
التناحرة على السلطة أو adi‏ مرا كر التدريب ليش الوطني الشعبي ليجدوا أن سهم في التسعينات 
جنرالات في الصف الثاني من القيادة. وأبرز عنصر في هذه الفئة الفريق لعماري مد قائد القوات البرية 
الذي كان الوحش البشري الذي اعتمد عليه خالد نزار في حربه القذرة على الشعب الجزائري الأعزل و 
هو الذي التحق بجيش التحرير في الربع ساعة الأخير كصف ضابط. وكذلك صغار ضباط جيش التحرير 
الذين ابتعثوا من طرف قيادة الثورة في غر الاستقلال إلى دول عربية وأجنبية فكانوا بذلك أوفر Be‏ 
من نظرائهم في الصنف الأول من حيث rs‏ الوطنية وتعليمهم. وأبرز هؤلاء الفريق مد مدين المدعو 
توفيق الذي كان من d;i‏ دفعة ة لجهاز الأمن العسكري تخرجت عبر البساط AN‏ للكاجيبي ال سوفیاتي و 
الذي انتبت إليه القيادة العامة لجهاز الخابرات ابتداء من سنة 1991. 


* سميتها الأذرع المنفذة لأن كل الشخصيات من هذه الفئة كانت في الصف الثاني من القيادة و لم تكن تملك صلاحية 
اتخاذ القرار خارج إطار الفئة الأولى 
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ونظرا لفترة الابتعاث الى قضتها هذه الفئة بصنفيها في الكليات العسكرية الأجنبية الختلفة لاحقا 
فقن calé‏ الفرارق بين شخصياتها ons le‏ ون ا le‏ عد وس de‏ اه ر ا 
وزنا وأخطر حضورا في الأزمة الأخيرة؛ منهم الألوية ا سماعيل العماري» شريف فضيل» كال عبد 
الرحمان. و قد احتدم الصراع بين ct sb‏ اعداء من du‏ 1999 واشت ارب البارذة مها بك 
العظم حيث انقصر فيبا الفريق محمد مدين الذي أحال مد العماري و فريقه كله على التقاعد دفعة 
se‏ ان وأصبح هو القيادة العسكرية و السياسية الفعلية الوحيدة في الجزائر ابتداء 
من سنة 2004. 


auel 23 


وللأسف فإن هذه الطائفة من الضباط كانت في مقدمة الجنود المقاتلين إ بان الثورة وممن ساهم 
في بناء الجيش الوطنى الشعبى بعد الاستقلال ولكنها بعد الوصول إلى مراتب الامتيازات الكبرى فقدت 
مروءتها تحت تأثير الطمع والاستعلاء تارة وتحت المساومة والتهديد تارة أخرى خاصة بعد حروب التصفية 
التي طالت القيادات التاريذية الخاصة لاثورة. فأ صبح هذا الصنف من الضباط مثل التيوس المستعارة 
يستعان بها في إضفاء الصبغة الوطنية على المشاريع المشبوهة» مما جعل نزار خالد يصفهم أمام هيئة aK‏ 
الجنح الفرذسية بباريس المشار إليها أعلاه بالقطيع والأوباش دون اعتبار حتى لأصول المعاملة بين زملاء 
السلاح. ولا أرى داعيا SI‏ أ سماء من هذه الفئة مراعاة لمشاعى الخاصين من مجا هدي ثورة التحرير 
44 الذين | امام تضحياتهم من اجل تریر ارضنا من الإحتلال الفرأسي الغاثم. 


وقد تمكن هذا GWI‏ من التوافق على تفكيك كل المؤسسات الدستورية للدولة الجزائرية المستقلة 
في خلال أسبوع بتدبير من الخابرات الفرذسية كا سيأتي بيانه باستثناء المؤسسة العسكرية التى اسمدوا من 
وضعها الدستوري الغامض شرعية فرض الأحكام العرفية واقامة مؤسسات شكلية مثل المجلس dt‏ 
للدولة بدلا من رئاسة اجمهورية وامجلس الاستشاري بدلا من المجلس الوطني الشعبي والمندوبيات بدلا 
من امجالس البلدية. 


ولكن اللواء نزار خالد الذي أسقط اب مهورية ال جزائرية الأولى سنة 1992 لم إستفد من حياته 
المهنية الطويلة شيئا يذكرء Le,‏ لأنه التحق بجيش الاحتلال الفرضبى في عن همجية الاستعمار وغطرسته 
ليفر منه قبل أن يذوق مرارة acl‏ العسكرية على يد مجاهدي جيش التحرير ففاته بذلك إدراك أن حق 
المظلوم أقوى من باطل الظالم ولو تحالف معه الإنس والجن. كا أنه لم يكن من مجاهدي جيش التحرير 
39 


تمت في نفس الوقت إقالة الألوية شريف فضيل و سعيد باي و كال عبد الرحمان 
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الأوائل حى يتعلم المعنى السامي للثورة على الظلم والطغيان و ما يقتضيه من جاعة التواضع A‏ و التفاني 
في الإنتصار له . وإثما التحق بجيش الحدود في الوقت الذي بدأت فيه الاختراقات والمؤامرات على الثورة 
ا و كانهو ورقاقه iles‏ العمى والصمم عن كل التحذيرات والنصا 
E‏ وجهت إليه قبل وبعد انقلاب JL‏ 1992 وأنا لست أول من قدم له النصيحة وأقام عليه الجة وحمله 
المسؤولية في رسالة خطية رسمية يوم 16 مارس e1992‏ بل إن السيد ايت احمد رئيس حزب القوى 
LAS La‏ أمام محكمة الجنح بباريس سنة 2002 بقوله: لقد استدعيتني و عرضت عل الرئاسة 
فرفضت و أخبرتك بأنتي اتفقت مع الشركاء الفائزين في الانتقابات و غيرهم على حل jls‏ يحفظ PA‏ 
و الا ستقرار للبلاد و نب المسار الديمقراطي الانتكاسة فأجبتني بأن الةيادة العسكرية لما طريقتبا في 
معالجة الوضع. و ها نحن نرى عواقب طريقتك» فلا تدعي أنني أتفق معك ON‏ الذي يفرق بيني و بينك 
هو نهر من الدماء. 

dis يومنا‎ die تقدم يتضح أن السلطات الدستورية التشريعية والقضائية والتنفيذية في الجزائر‎ Les 
Loris السلطة الفعلية الوحيدة - التي‎ GRR ليست سوى ملحقات تنظيمية‎ 
اليوم الفريق محمد مدين المدعو توفيق - من إحكام سيطرتها وفرض إرادتها على الشعب. م يدل ذلك على‎ 
التحرير و‎ a أن كل السياسيين المتظاهرين بقوة النفوذ والقدرة على الفعل با فم أساطين الجنة المركرية‎ 
الاستراتيجيون لا يزنون جناح بعوضة في ميزان هيئة القيادة العسكرية السيدة المتمركدة‎ el El الأساتذة و‎ 
اليوم في جهاز الخابرات.‎ 
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الجزء الثالث 


موقف قيادات الجببة من العمل المسلح قبل الإ نتخابات 
ln‏ قات BUT, aie clone‏ 
حتمية الصدام 
إقالة الرئيس الشاذلي بن جديد BI)‏ عظم النار من مستصغر الشرر) 


التنازع و الفشل 
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موقف قيادات thl‏ من العمل المسلح قبل الانتخابات 


كانت قيادة الجببة واثقة من تحقيتق فوز SLEY G gy‏ المفترضة في يوم 1991/12/26 
و قن أن بجد الذظام ذرائع Lil‏ جع عن تعهداته بالنزا هة والشفافية والإنصاف في التعامل مع 
الجببة فقررت LÉ‏ عضوية كل من السعيد عخلوفي وقمر ا لدين خر بان الذين كانا عضوين في الجلس 
الشوري المؤسس dd‏ وزيادة في التحفظ أصدرت تعليمات بالحذر في التعامل معهما على خلفية أن 
السعيد مخلوني دعا إلى تحويل الإضراب إلى عصيان مدني بدون إذن من قيادة الجببة وأنه بذلك عميل 
للدخابرات ومتعاون مع جببة التحرير | لوطني» هذا ما قاله لي شخصيا ا لأخ محمد شنوف Re‏ الجربة 
الإسلامية في منطقة الشلف و أمير الجيش الإسلامي فيبا. وقد كان الشيخ عبد القادر حشاني نفسه 
عند OÙ let du Dole ENS‏ ولكنه تراجع بعد أن توسطت شخصيا لتوضيح الموضوع له عن طريق 
السيدين مد براهم وعبد الكريم PGE‏ القريبين منه آنذاك بدافع من الحرص على وحدة الصف داخل 
هذا التيار اجماهيري العريض الذي كنت متأ كدا من أن انفراط عقده سيعود بالوبال على الجزائر كلها. 


وني هذا الظرف الصعب عانى السعيد مخاوفي من العزلة أكثر من أي مناضل في الجببة حيث وقع 
في منطقة تقاطع النيران بين الترغيب اللحبيث من طرف النظام والتوجس من طرف قيادة الجببة ولكنه 
أبدى تجاعة وثباتا متميزين وساعده على ذلك مد نقازي الذي كان ضابط صف سابق Hé‏ 
الخاصة» كا وقف إلى جانبه عبد القادر شبوطي رغم الضغوط التي كان يتعرض لما من بعض زملائه 
أمثال منصوري الملياني. كا سر على تأمين المأوى له السيد عبد الرحيم البايدي وأخوه أحمد. وفي هذا 
الوقت العصيب جاءه الشيخ بن عزوز زبدة برفقة الها شي حنوني blas‏ في وساطة du‏ وبين رئيس 
الحكومة سيد أحمد غزالي الذي عرض عليه الدعم QUI‏ والإعلامي والحصانة الأمنية مقابل الإعلان عن 
اعتماد المشروع السيامى لجبهة والمشاركة في الندوة الوطنية إلى جانب dl ae‏ كبديل عن kab‏ 
الشرعية ولكنه رفض al‏ ورد على زبدة والهاشمي se‏ بشدة وحذرهما من العودة إليه ثانية ثم رد 
بنفسه على رئيس الحكومة أحمد غزالي في رسالة مفتوحة ذشرتها جريدة المساء الجزائرية في حينها دون أن 
يذكر الوسيطين بالاسم حت لا يفضحهما أمام الرأي العام. وقد استغل السعيد مخلوفي الحصار المضروب 
عليه في القيام باستطلاع المناطق الجبلية الحيطة بمنطقة المتيجة أثناء تنقلاته المستمرة وحدد فيها نقاط SA‏ 
الحصينة التى حولها بعد تفجر الوضع إلى مرا كد تدريب على القتال. 


4 كان LE‏ مد الأخضر عضوا في مجاس الشورى الوطني dl‏ و كان يزورني و ببيت عندي أثناء تواجده في العاصمة و 
كان الأخ عبد الكريم Gé‏ يرافقه أحيانا و يقضي معنا فترة من الوقت نتحدث lé‏ عن الوضع. و مع ذلك اقتصر Ge‏ 
عن السعيد مع غماتي دون عمي الذي لم يكن يعلم عن علاقتي بالسعيد Lt‏ 


43 


وقد اتصل بي السعيد مخاوفي بعد انقطاع دام أكثر من ثلاثة أشبر كنت أعتقد أنه آخر العهد به» 
فالتقيتنا في نهاية شبر سبتمبر 1991 بحضور عبد القادر شبوطى والنقيب أحمد بن زمرلىي. 


وقد أ کد لي بأنه رغم اقتناعه بعزم القيادة العسكرية على استئصال الإسلاميين واستعداد كثير ثمن 
التدقوا بالجبال من مناضلى الجببة بعد حلة الاعتقالات الأولى في شر جوان وجوياية 1991 مل 
السلاح» at‏ إن اشنا فاك العنف ما دام لبعض الإسلاميين أمل في العمل السياسي السلي.. 
ولكنه في المقابل سيطالب الإسلاميين جميعا بالإستعداد ماديا ومعنويا للدفاع عن أنفسهم ولو بالقوة إذا 
تعرضوا للقمع من طرف أجهزة الأمن والجيش ظلما وعدوانا. و قد كان هذا الموقف منه دليلا إضافيا 
على أنه جزائري واع تمام الوعي خطورة الانزلاق إلى العمل المسلح في غير الوقت المناسب مما جعاني 
أطمئن إلى جدوى التواصل معه في هذه المرحلة من أجل العمل على تفادي المبادرة إلى العمل المسلح 
كيار مبدئيا ثم مناقشته عند الضرورة القصوى و قد كان عبد القادر شبوطي bare‏ 
للتار Lei‏ كان وفيين لتعهدهما و خيارهما رغم كثرة المكائد والمؤامرات التي عرفتها الأحداث و من 
جميع الأطراف الحيطة بهماء كا أوكد أن السعيد مخلوني كان هو الأمير صاحب الكلمة في هذه المرحلة 
التي بدأ الكلام Les‏ عن تأ سيس الحركة الإسلامية المسلحة كبديل لجببة إذا انتبى النضال السياسي إلى 
طريق مسدود و تبنت السلطة خيار العنف في التعامل مع مناضلي الجببة الإسلامية و كان عبد القادر 
نائبه الأول و ليس العكس كا يزعمه بعض من خاض في هذه القضية. 
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أحداث قار: مقدماتها» حقيقتها و آثارها 


أ( المقدمات 


يس plait‏ من صرف قاعدة الجببة عن الخاصين لمشروعها من القيادات بتوظيف مساعديه 
المباشرين أمثال: الفقيه ومراني ومن لف لفهم من الوجوه المشبورة في أوساط العامة» وانعقل إلى خطتة 
البديلة من أجل اغتصاب الشرعية من حشاني ورفاقه ونقلها إلى طرف ثالث اختاره للمرحلة اللاحقة من 
المواجهة مع الجببة. وقد سبق أن صدرت تعليمات أمذية بعدم التعرض لجزائريين الأفغان المعادين 
للتوجهات السياسية لجببة الإنقاذ. كان هذا هو الوضع العام للموقف في الموعد الذي اجتمع فيه بضعة 
عشرة شخصا من الجزائريين الأفغان أغلبهم من الغرب الجزائري وفيهم البشير من الجافة والختار من 
ضواحي قصر البخاري وعبد الرحمان دهان من وادي سوف des‏ الناصر من تلمسان ومراد من العاصمة 
DEN, Ne‏ و كان هدفهم من الإجتماع هو أخذ المبادرة من قيادة الجببة الجديدة وفرض 
PS!‏ الواقع عليبا بإعلان الجهاد باسم الحركة الإسلامية المسلحة. و كانوا يتوهموا بذلك ضرب عصفورين 
بحجر واحد؛ الأول: إعطاء المبرر الموضوعي للنظام لإلغاء الانتخابات وتفويت الفرصة على الجببة للفوز Le‏ 
على خلفية أنها وسيلة غير شرعية للوصول إلى إقامة الدولة الإسلامية في نظرهم؛ وهو ما ادخرهم النظام 
لتحقيقه وكثير منهم لا يعلمون. و الثاني: أخذ المبادرة في إعلان الجهاد من السعيد Ge‏ وعبد القادر 
شبوطي الذين رهنا الدعوة إلى العمل المسلح بيأس الجدبة من العمل السياسي السلمي وقطع العذر على 
السلطة العسكرية aF‏ بمبادرتها إلى العنف أولاء کا سبقت الإشارة إليه. 


وقد اتفق الجتمعون على تعيين def‏ الود أميرا علهم ووضعوا خطة عمل لتفجير الأحداث تمثلت 
فيقديه سافان أعدات من قاعدة الجببة بالا ستفادة من سمعة الحركة الإسلامية المسلحة و#ضيرهم 
للقيام بعمليات تخريب واغتيالات عشوائية في مناطق متفرقة من الجزائر ليلة الثامن والعشرين من شبر 
نوفبر1 199 وإعلان الجهاد باس الحركة الإسلامية المسلحة ووضع السعيد GAE‏ وعبد القادر شبوطي أمام 
Pal‏ 

لقد وقع هذا الاجتماع في ضواحي سعيدة تحت أعين الدوائر الأمنية المعنية بمتابعة هذه الفئة ولا 
إستبعد أن يكون تحديد تار التنفيذ من وحي بعض ENE‏ لأنه كان الوقت الأمثل بالنسبة تلحطتها العامة 
حيث كن المفترض أن تعلن الجببة عن قرارها إشأن المشاركة في الانتخابات قبل هذا التارية ما تيح 
لجان ce LU‏ اعدقال O de crutalt‏ وشكن القع عدن أداءتراسية à GEI‏ 


45 


ظروف ole‏ إذا امتذعت الجببة عن المشاركة؛ وهو ما كانت LE‏ القيادة الععسكرية وتعتبره انةصارا 
Lab‏ أما إذا أعانت kdl‏ عن مشاركتها فإن قيام الود و جماعته بعماياتهم يعيد المبادرة إلى جهاز 
الخابرات فى الوقت المناسب لتوجيه الأحداث وفق الترتيبات المعدة لإلغاء العملية الانتخابية وتميل الجببة 
الإسلامية مسؤولية ما ترتب عن تلك العمليات من خسائر واخلال بالأأمن. 


إلا أن قيادة الجبهة بتدبير من الله أوقعت ابميع في مأزق عندما أخرت الإعلان عن مشاركتها إلى 
ما بعد 28 نوفبر1 199» ما اضطر النظام للتدخل من أجل تأجيل عمليات الود وجماعته فتحرك عملاء 
النظام من بقايا الحجرة والتكفير في العاصمة بشكل مفاجئ و نقضوا عهد الولاء للسعيد مخلوفي و عبد القادر 
شبوطي و سعوا مع نظرائهم الأفغان في الغرب على تأجيل العمليات ريثا يتم الاتفاق على مبايعة أمير 
وطني جديد يقود Al‏ تحت شعار الماعة الإسلامية المسلحة بدلا من الحركة الإسلامية المسلحة التي كان 
النقاش حول تأسيسها جاريا. و قد التقيت مع بعض الأفغان ال جزائريين الذين كانوا في تلك الفترة في 
افغاذستان و أخبروني Ml‏ في هذه المرحاة تعرضوا إلى عماية تفجير MSI‏ و انقسموا على أساس غير 
مفهوم الى طائفتين متعاديتين يقود | حداها الأخ بوجمعة بونوة المعروف باسم عبد اله أنس في مضافة 
الجاهد الدكتور عبد الله عزام رحمه الله و الثانية يقودها السعيد القارئ في المضافة التابعة لأسامة بن لادن 
رحم الله él‏ قد كان عبد الله أنس أقرب إلى مشروع الجببة الإسلامية في تبنيه للعمل السياسي و 
الوسطية في فقه الشريعة فيما تم تعيين السعيد القارئ في باكستان من طرف الدكتور أحمد عمامرة ob‏ 
dl‏ 8 زو التكفيو و ارش إلى RS SLI‏ آم de‏ الأفقان SLI Jets‏ يدلا عن E E‏ 
التقيت الأخ عبد الله أنس في بريطانيا و تعاقشت معه مطولا في الموضوع بمناسبة ذشره لكاب "ولادة 
العرب الأفغان" وأ كد لي كل ذلك بأكثر تفصيل. و اذلك فإن تزامن تأخير العمايات في شر نوفير 
1 مع دخول السعيد قارئ "“ إلى الجزائر بتلك الطريقة لم يكن عفويا و إنما كان للتدخل في الوقت 
المناسب لمنع الأفغان من القيام بعملياتهم يوم 28 نوفبر 1991. هما يؤكد أن طرفا ثالثا حاضرا برجاله في 
أفغاذستان و في الجزائر كان يتلا عب بببذه المجموعة التي كانت تعيش خارج العصر الذي كان يعيشه 
الشعب الجزائري آنذاك. لكن أمير جموعة وادي سوف عبد الرحمان د هان dizl‏ أن عملية التأجيل 
مراوغة من أنصار العمل السياسى المتخاذلين عن الجهاد فأصر على تنفيذ ما كان مقررا في موعده المحدد 
ولم يكن الوقت كافيا لإقناعه أو منعه من تنفيذ العملية فاختلطت الأوراق على ابلميع. 


! السعيد قارئ هو الذي كان أميرا على ابماعة المسلحة التى نفذت عملية الأمرالية فى فيفري 1992 و سجن بعدها فى 
سجن لامبيز بباتئة و فر منه سنة 1994 ليقتل لاحقا في اشتباك مع قوات الأمن. 
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Fous (a 
عبد الرحمان دهان العنصر الأساسي في هذه الأحداث رتيب سابق في صفوف المظليين و واحد‎ 
من الشباب الجزائري الذين ساهموا في جهاد الأفغان ضد الشيوعيين الروس و أحد الحاضرين في اجتماع‎ 
سعيدة. المشار إليه‎ 


خرج دهان أبو سلاح ‏ من اجتماع سعيدة و كله عنم على الوفاء بالتزاماته تجاه مشروع إعلان 
الجهاد المتفق عليه. فاستغل غياب الشيخ عمرالازعى وأوهم جموعة من الشباب الاحداث al‏ مأمور من 
طرف قيادة الحركة الإسلامية بالتحضير لجهاد الذي سيعلن عنه قريبا على المستوى الوطني. وبالرغم من 
gi‏ لم يكن من مناضلى الجببة فإن نشاطه على مستوى النقابة الإسلامية وحماسه المعروف لنصرة المشروع 
LE GAY‏ كافيين لتصديقه من طرف حوالي 60 شابا منهم رئيس مكتب الجببة السابق على بلدية 
الوادي الذي ل يكن ملاحقا من طرف أجهزة الأمن إلى ذلك الحين. 

لم تكن لدهان أية عدة قتالية ولا حتى بندقية صيد. ولكنه مع ذلك تمكن بالتعبئة المعنوية المكثفة 
من التأثير على الجندين و fe‏ للقيام بعمليات استشهادية. كا استطاع بعد إلحاح كبير إقناع مسعودي 
الملقب بالطيب الأفغاني ‏ أحد كهول الجزائريين الأفغان ‏ بالالتحاق بالمجموعة وكان هو العنصر المسلح 
الوحيد Lo‏ ببندقية قناصة. و هكذا فإنه باستثناء الطيب الأفغاني ودهان OÙ‏ المجموعة لم تكن مسلحة ولا 
حت مدربة على استعمال الأسلحة بطريقة جيدة. 


وقبل موعد dès‏ العماية بيومين سمع الشيخ عمر الأزعر”” بالموضوع فشك في جديته وأصدر 
o pli‏ بالتوقف عن 5 QE‏ وحاول الاتصال بالقيادة العليا E‏ العاصة للاستفسار ولكن وجوده رهن 
الاعتقال À‏ يسح له الفرصة لفعل شىء. وفي نفس الوقت جاءت التعليمات لدهان من طرف زملائه على 


72 التقيت باثنين من المشاركين في هذه الأحداث قبل اعتقالي كا التقيت بالنقيب محمد بورطل قائد الثكنة المعنية و 
كان معي في السجن العسكري ببشار 4 ضباط الصف من الذين شاركوا في العملية العسكرية التي أعقبت ا هجوم على مركا 
الحدود E‏ التقيت في سجن البرواقية بصفة انفرادية بأربعة شباب من الذين شاركوا في هذه العملية اثنين pe‏ حكوم Le‏ 
بالإعدام و اثنين آخران لم ثبت Le‏ التہمة Le,‏ محكوم علہما فس سنوات. کا Les cul‏ خلال وجودي في 
سجن البرواقية مع المبعوثين الذين اتصلا بعبد الرحمان دهان نعه من القيام بالعملية. و قد تطابقت رواياتهم كلهم على ما 
شبدت à‏ 

7 كان ضابطا في جيش التحرير و بقى ضابطا في الجيش الوطني الشعبي إلى أن تقاعد برتبة نقيب. و كانت له علاقة 
بوالدي الحاج sl‏ أثخاء ثورة التحرير و كان يصفه بالبطل السوفي. 
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لسان Le)‏ الإله وأنس و كلاهما من تلمسان) بتأجيل العملية فى إطار التحالف الجديد بين أفغان بن 
لادن في الجزائر ونظرائهم من بقايا الحجرة والتكفير. فاختلط NI‏ على دهان وظن أن زملاءه تراجعوا 
عن مشروعهم الجهادي أمام مراوغات السياسيين وأصر على تنفيذ العملية في موعدها الحدد لوضع ابميع 
أمام الأمى الواقع. 


و في يوم 28 نوفبر1 199 تقدم él‏ من أتباع دهان إلى الحارس المعزول الوحيد لمركد حراسة 
الحدود بيلدية "قمار" واستدرجوه في الكلام قبل أن RE‏ من وضع اليد في يديه ورجايه و تكميم نمه 
ويتركاه في مكانه. تقدمت بعد ذلك بقية المجموعة إلى مركز الحراسة وباغتوا بقية الجنود واستطاعوا حبسهم 
بدون مقاومة ما عدا رئيس SA‏ فإنه استخف ue‏ المهاجحمين وحاول تخ ويفهم مستعملا > à‏ بندقية 
بدون ذخيرة وخاض معركة بوضاء غير متكافئة سقط على إثرها بعد أن ai‏ الجراح ثم Li‏ أنفاسه 
الأخيرة لاحقا قبل أن تدركه الإسعافات. 


بعد اتيك الرقيث ورتين انكر ami du‏ الجدوغة عون VI‏ سلمة و( رة de Monts‏ 
الشاحنة اليتيمة في SU‏ واستقلوها بعد أن تقاسموا قطع الأسلحة الحفيفة التي استولوا عليها واتجهوا شالا 
لإخفاء الأسلحة في المنطقة الجبلية الحاذية لبثر AU‏ ولكن الشاحنة توقفت بهم على مرمى حجر من المركد 
فاضطروا إلى تركها هناك وتفرقوا في منطقّة الوادي لإخفاء الأسلحة في الأغوار القريبة وانةظار مور 
العامة بها ا راطا كع كراد اكد ao‏ تمن شاركوا في العملية في مجلسين مختلفين عندما التقيتهم 
في جن البرواقية و شبادة ضباط و ضباط صف ف الوحدات اللحاصة شاركوا في العملية نفسها. 


لم إسبق لأحد من المجموعة استعمال السلاح باستثناء دهان ومسعودي ولذلك فإنهم م يقدروا 
de‏ اها Sas dde bel‏ أغليهم عادوا إلى منازهم کان شیا لم يحدث. 

Li‏ النظام فقد seb‏ هذه العملية فوضع الجيش في حالة استنفار قصوى. فبعد أن de‏ اللواء تزار 
الك العولنة ول ame‏ لفان و اعد فا ا HE a‏ قات ا 
اللواء عبد اميد جوادي تشرف على عملية تمشيط المنطقة ومطاردة ال جناة كا عين المدير العام لأمن الجيش 
العميد كال عبد الرحمان de‏ رأس خاية التحقيق فى القضية. وحشد لمذه العماية ثلاث أفواج من 
القوات اللحاصة و فوجين من قوات الدرك وفوجين من سلاح المدرعات زيادة على الاحتياطى المائل من 
وحدات التدخل التابعة لمديريتي الشرطة والخابرات كا تم تجنيد كل خريت ومن له خبرة في اقتفاء ÄN‏ 
في المنطقة. 
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وقبل الإعلان عن بدء العماية كانت المباحث و خلايا التحةيق Shui‏ المعتقلين المشتبه فهم 
حصيلة الاستنطاق الأولية ONE‏ 


* جميع المشاركين في العماية مو جودون في مدينة | لوادي و ضواحهها de loss, "LE‏ 
استعمال السلاح باستثناء الطيب الأفغاني وعبد الرحمان دهان. 


* أسماء غلب المشاركين في العملية وعناوينهم. 

* أن عمليتهم تدخل في إطار خطة وطنية وضعتها الحركة الإسلامية المسلحة بقيادة السعيد مخلوفي 
و عبد القادر شبوطي و منصوري الملياني. هذا ما أوهم به دهان ضحاياه و لم يكن صادقا فيما زعم. 

وبناء عل هذه المعلومات | تخذت القيادة العسكرية الإجراءات التالية: 

* تطويق منطقة الوادي و ضواحهها dés‏ الراقية تمن الأرظل :لتو اكوا مات و إدورياف 
العسكرية. 

اعتقال أقارب المتبمين وأهلهم ليكونوا وهائن ادى AN) LU‏ 

* تمشيط المنطقة شيرا شبرا وبيتا بيتا وتنقيب الأرض للعثور على دهان وجماعته. 

وبعد تأمين العملية وضمان نجاحها وفي لحظة البدء في تنفيذها ظهر على شاشة التلفزيون اللواء نزار 
خا لد وزير الدفاع ليشن حملة إعلامية مسعورة لإلصاق ke dl‏ بقيادة ad‏ الإسلامية للإنماذ ale E‏ 
لإرغامما على عدم المشاركة في الانتخابات حت يسمل عليه فرض الأعى الواقع بأقل dl‏ فيما تحركت 
قواته المسلحة لتنفذ عملية جبانة راح يتما مسة و ستون )65( جزائريا في ريعان الشباب من المتورطين 
في العملية قتاوا وأحرقت جثث أغلبهم وألقيت على قارعة الطريق مكومة في أكياس القمامة في dé‏ سافر 
لمشاعى المواطنين العزل. كا استباح ضباط وجنود نزار خالد أموال وحرمات الجزائريين الكرام من سكان 
المنطقة ليضعة أيام. J a‏ تمكنوا من استرجاع Aube NI‏ والعتاد المسروق AS‏ ول ينج من الجزرة سوى 


رک ياء وقد مک من التسرب قبل تطو بق ii:‏ ودخل E‏ موا صة جد يده على قيادة الحركة 
الإسلامية المسلحة لاحقا ولكنه وقع في قبضة الأجهزة الأمنية في شر فبراير 1992 في مطار غرداية 
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وأفادهم بعد استنطاقه بمكان تواجد قائده الطيب الأفغاني الذي اعتقل بعد اشتباك قتل فيه حارسه البشير 


في يوم21 فبراير1992. 


عبد الغنى وعبد اميد Les‏ مراهقان تورطا في هذه العملية واستطاعا الاتصال بالحركة الإسلامية 
Loose e LN‏ 
الاو ا G ee‏ و ا ی ی ا GE‏ 

مسعودي المعروف بالطيب الأفغاني وقد اختفى إلى أن هدأت الأوضاع ليجدد الاتصال بقيادة 
الحركة الإسلامية المساحة وفي الوقت التي كانت الأخيرة ترتب إجراءات نقله إلى مقر القيادة بأولاد 
إيعيش كان رفيقه زكرياء يتاص مع جماعة بي الدين وريث في ضواحي بن زرقة. وقد داهمت أجهزة 
الأمن أحد المقرات و اعتقلت بعض العناصر الذين أفادوا المخابرات بالمعلومات اللازمة لاعتقال LS‏ 
الذي دهم بدوره على مكان الطيب ففاجأته قوات الأمن في مخبئه و قتلت حارسه البشير واعتقلته Le‏ 
ليعدم بعد محاكة عسكرية لاحقاء أما بقية المتبمين فقد أعدم بعضهم رسميا مع الطيب الأفغاني وقتل اثنان 
منم في سجن البرواقية في نوفبر 1994 كا قتل آخرون في ظروف مشبوهة خلال محاولة الفرار من سجن 
تازوت في باتعة في نفس العام. و لم يبق من الشود على هذه المأساة حتى تاريخ خروجي من سجن البرواقية 
في يناير 1995سوى Cnil‏ لم ثبت ضدهما taf‏ المشاركة Le KÈ‏ عفسة سنوات Le‏ نافذا. 


وقد تم تصوير وتوثيق هذه العملية من طرف جهاز الاعلام والاتصال لجيش بكل تفاصيلها LA‏ 
من de,‏ التحضير إلى ele‏ دفن شبداء الوا جب الزائفة و لا شك ان الوثائق ستثدت ما شبدت به 
عندما ترفع عنما السرية او لتسرب عنها معلومات لسبب أو لآخر. 


ج) الآثار المترتبة على الأحداث 


EE 5 من‎ ele القواث اللا ضة يدون‎ CRE A ul A Je بالرغم من‎ 

al (65)‏ جزائريا وأحراق te‏ بعد قتلهم واعتقال عشرات المواطنين الخلصين من مناضلي ah‏ 
الإ سلامية SGEN‏ والمتعاطفين معها des‏ رأسهم الشيخ الجا هد عمر ا لأزعى والتشهير ہہم زوراء کا 
استبيحت المنطقة لمدة أسبوع كامل اعتدى خلاله الجنود على الحرمات كلها وداسوا كرامة الشرفاء من 
أبناء منطقّة الوادي. و قد استفاد رجال المباحث من محاضر الاستنطاق أن الحركة الإسلامية الجزائرية 
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المسلحة تعد للمواجهة خارج الإطار المرسوم لها فأطلقت حملة مطاردة لقيادتها ممثلة في عبد القادر شبوطى 
و ali‏ الذين كانوا إلى هذا التاريخ غير معنيين بالملاحقة رمميا. 


أما أخطر آثار هذه العملية على التيار الإسلامي في نظري فهو ما طرأ من تحول على موقف رئيس 
الجببة الإسلامية للإنقاذ عبد القادر حشاني من السعيد مخلوفي حيث ظن الأول أن الثاني هو المسؤول 
عن dll‏ قار راش بض الخيطية à‏ أن السعيد عميل للمخابرات ومتعاون مع جببة التحرير الوطني 
“فاتخذ منه موقفا معاديا وأصدر تعليمات بقطع الاتصال معه فاضطربت مواقف اللتفين حول السعيد 
من مناضلى ddl‏ الإسلامية في الولاء له و أصبحوا ية لإرجاف المتربصين بالجيبة والحركة معا وخاصة 
دعاة المجرة والتكفير SN ee A és‏ الذين اغتنموا الفرصة لعزل السعيد jets Ge‏ المبادرة 
في توجيه الاحداث وفق ما pi‏ معتقداتهم البدعية و طموحاتهم الواهمة. 


Li‏ بالنسبة للسلطة فقد بالغ وزير الدفاع اللواء نزار خالد الضابط السابق في الجيش الفرنسي بدافع 
من ال+مّد الدفين de‏ رجال الثورة في التشبير باجا هد البطل وضابط جيش التحرير و نةيب الجيش 
الوطني الشعبي الشيخ عمر الأزعى و نمله المسؤولية على ما حدث رغم اعتقاله من طرف الشرطة قبل 
العملية ما دفع الرأي العام إلى الاعتقاد بأن عملية قمار ذريعة افتعلها النظام امحسوب على Lis‏ لتصفية 
حسابات سياسية مع الجببة الإسلامية والبقية الباقية من أبناء الجزائر الأوفياء لمبادئ ثورة التحرير على 
غرار ما حصل في شبر جوان 1991 بامجاهد الدكتور عبابى مدني رئيس الجببة ونائبه بن الشبيد على بن 
حاج. کا كانت tadl‏ الي تعامل ہا الجيش مع الاحياء والاموات من سكان الوادي عاملا اساسيا E‏ 
Bi‏ العمانة | ديات bell‏ إن N Le Let‏ ا ف القرات ا Lie‏ 
أعانت القيادة العسكرية عن مقتل ستة ضباط صف على أيدي جماعة قمار تم آشييع ele ble‏ 
حضرها رئيس الحكومة والقيادات العليا لجيش Rs‏ قناة التلفزيون. في حين أن المعروف لدى رفقائهم 
is mi‏ بديران MES‏ نتيجة تور قيادتهم الميدانية. و المسؤول المباشر على قتلهم هو قائد فصيلتهم 
الملازم JY!‏ السفاح السارق غوار و رئيسه قائد الفوج 8 للقوات الخاصة SU‏ محمد بوليف. 


“ كان السعيد مخلوفي مدركا لضرورة التعاون مع جميع الوطنيين الخلصين و وسع اتصالاته ميع التيارات الوطنية و 
الاسلامية و لكن لا أحد کان يعي جم المؤامرة حتى داخل الجببة الإسلامية و لذلك انتصر أهل الباطل بتوحدهم و 
pl‏ أهل الحق بتشرذمهم. و قد عادت الجببة للتوحد مع جبة التحرير و 4e‏ القوى الاشتراكية في سنت جيديو سنة 
4 و لکن بعد فوات الآوان 
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سبقت أحداث de y jé‏ إعلان الجببة عن مشاركتها في الانتخا بات وانة لب السحر فيها على 
السحرة بعد أن غلمب الظن عند الرأي العام على تورط السلطة الحاكمة في تدبيرها. فاجأت اليادة 
العسكرية إلى آخر بديل عندها والمتمثل في توقيف السار الاتخابي مما كانت الظروف و استحداث 
واجهة مدنية بديلة للرئيس الشاذلي بن جديد إذا اعترض على ذلك. وقد كان هذا البديل يتطلب اتخاذ 
إجراءات سرية خطيرة أهمها توفير الظروف الأمنية المناسبة لامشد تفرغ لحا جهاز الخابرات بكل مصاله 
مع القيادة العسكرية العايا في الوقت الذي فتح فيه Jiel‏ واسعا لشغل الرئيس الشاذلي بتنشيط dl‏ 
الانتخابية مع المتنافسين السياسيين وإجرائها في أحسن الظروف التي تستقطب كل اهتمامهم وتعزز ثقتهم في 
جدية النظام و نزاهته وحياد مؤسساته. 


أما القيادة العسكرية”* و مستشاريها الأمنيين و الاستراتيجيين في الداخل و الحارج فقد عكفت 
منذ إعلان thl‏ عن مشاركتبا فى الانتخابات على اتخاذ الإجراءات التالية: 


1 القهيد لعملية تنصيب المجلس الأعلى للدولة سياسيا بتوظيف التيارات المعارضة لمشروع الجيبة 
وبرمجة الملة الإعلامية لذلك. فتشكلت لجنة استشارية مختلطة من LEI‏ النائمة لعملاء المخابرات المدنيين 
و الع سكريين منم صحافيين و أ ساتذة جام عات و خ براء في الشؤون الاجتماء ية من أ جل aus‏ 
الاستشارات اللازمة للقيادة العسك à‏ 


عن العالم الخارجي و كابة نص الاستقالة إلى اللقطات التلفزيونية الأخيرة مرورا بتحضير المجلس الدستوري 
و المجلس الأعلى للأمن للمساهمة في إنجاح الانقلاب الأبيض و شرعنته. 


sul car. 3‏ الامنواً البديل عن الاستقالة و المقمثل في تفجير إقامة الرئيس من طرف 
عنصرين إسلاميين مشبوهين تابعين عرس ابجمهوري سابقا بمشاركة طالب جامعي من الونزة امه مشري 


À‏ اللقاءات السرية التي جمعت القيادة العسكرية العليا مع وفد الخابرات الفرنسية حضرها وزير الدفاع خالد نزار و قائد 
نيابة عن مدير الخابرات العميد مد مدين و قد كان أول وصول لعناصر الوفد (oi dl‏ بتار 2 ديسمبر و بقى التواصل إلى 
أن تم الإعلان عن الاستقالة. 
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4 -ترتيب الإنتقال من حالة الطوارئ إلى الحالة الإستثنائية وما يقتضيه من توزيع السلطات 
تحسبا لتطور الأوضاع. 


mad. 5‏ سيناريوتعيين الرئيس الجديد وما يتطلبه الحدث من اتصالات و تعبئة داخلية و 


6 وضع خطة دقيقة خملة اعتقالات تاستهدف العناصر النشطة من إطارات الجببة و مناضليها 
وخطة aK‏ لمراقبة أنصار المشروع الإسلامي داخل مؤسسات الدولة خاصة الأمنية منها Le‏ فيها الجيش 
el,‏ عند الاقتضاء. 
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إقالة الرئيس الشاذلي بن جديد (ورقة التوت) 


اتذت كل الإجراءات المشار LA‏ فيما سبق بتعاون و Gent‏ كامل مع وفد من الخابرات 
الفرفسية على del‏ مستوى مكون من مدير الخابرات Yves Bonnet ial‏ ونائب مدير الخابرات 
العامل في تلك الفترة الجنرال Philippe Rondo‏ و المستشار الأمنى للرئيس الفرسى Charles‏ 
Marchiani‏ و عبار aS‏ شفوية من الرئيس wi Al‏ مي تران نف سه Kis‏ دون de‏ لرئيس الجزا ثري 
الشاذلي بن جديد. Le‏ يبت اللحيانة العظمى على القيادة العسكرية العليا و على رأسها اللواء نزار خالد. و قد 
بقيت هذه المعلومة الحطيرة سرية و ل يكن بإمكان ضباط مثلي الحديث عنها لغياب الأدلة المادية G‏ 
ثثبتبا كا أن حركة الضباط الأحرار أشارت Lai‏ على موقعها الالكتروني منذ سنوات دون أن يأ خذها 
اعد عاد للد إلى أن out. db‏ الجن SNS Las El‏ ارين HAL‏ 
Charles Marchiani‏ بعد 15 سنة خلال حديثه في مقابلة صحفية مسجلة بالصوت و الصورة ما زات 
his‏ بنسخة منها...حيث قال بالحرف: لقد التقينا قبل الاستقالة مرارا مع الجنرالات داخل الجزائر من 
أجل الترتيب لمنع الإسلاميين من الوصول إلى السلطة و كان حصوهم على الأغلبية بالنسبة لفرذسا خط 
أحمر لا سمح بتجاوزه و لذلك كان لابد من إلغاء الدور الثاني للإتخابات... و قد أعطاني الرئيس الفرسى 
توصية بذلك ليس بصفة رممية و لكن بالطريقة المؤكدة التى تدل على أنه موافق على ما نقوم a‏ 


جرت الانتخابات في جو من الشفافية لم إسبق له مثيل واعترفت أجهزة الدولة كلها Kéla‏ 
وأظهرت السلطات انطباع الرضى والرغبة في استكال العملية الانتخابية في نفس الظروف... كل ذلك 
النفاق لم يكن سوى لتوفير مزيد من الوقت للعاملين خلف الستار لإنضاج طبختهم المبيتة على نار هادئة 
مع الشريك الفرذسي الذي لم إسمح بأي فرصة لجببة للا ستفادة من الفوز الذي حققته في الانتخابات. 
وهكذا في الوقت الذي انتبت فيه ال ملة الانتخابية الخاصة بالدور الثاني Les‏ الناس للإدلاء بأصواتهم لسم 
في إرادة الشعب السياسية أملا في إنباء الأزمة الرئيسية التي تسببت في الانهيار العام للبلاد أطل على 
الجزائريين رئيسهم الذي اثر السلامة وذل اللحضوع للإرادة الشريرة لنزار خالد على الموت شبيدا في سبيل 
الوفاء لتعهداته أمام أمة مجاهدة أحسنت الظن فيه و ليعلن صاغرا عن استقالته dass‏ من مسؤولياته 
الخطيرة مبررا ذلك Le‏ لا قيمة له أمام ما يترتب عن الاستقالة في ذلك الظرف الحساس من المفاسد 
العظيمة... و قد بلغنى من نقيب في الخابرات الجزائرية أن الرئيس الشاذلي بن جديد عندما تعرض للإهانة 
والتبديد من طرف زار خالل و محمد العماري بالذات و تأ کد إديه بأنه )= رهينة في gi‏ حزب Lis‏ 


“ التسجيل الصوتي المصورمنشور على صفحتي في الفاإسبوك 
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طلب المساعدة من الرئيس الفرذسى Last‏ عبر الماتف الذي كان مراقبا من طرف جهاز الخابرات و 
لكن ١‏ لرئيس gril‏ ا ت الكلام و لم يزد de‏ وعده بضمان سلامته إذا هوا ستقال دون 
مقاومة. و المكالمة بين الشاذلي و ميتران مسجلة و محفوظة في الأرشيف الحاص لدى جهاز الخابرات. 
ai‏ الا ستقالة لم يكن سوى الشجرة القانونية الزائفة التي AŽ‏ غابة اللحيانة St,‏ المرتكبة من 
طرف نزار و جماعته. و قد كتبت مقالا لتحرير هذه القضية بمناسبة الذكرى العشرين للاستقالة المزعومة 
نشرته على موقع los‏ و لا بأس أن أثبته هنا كقراءة للعدث على ضوء ما آلت إليه الأمور بعد 
عشرين سنة من وقوعه. 


ebe 5i‏ النار من مستصغر الشرر 

يقال إن عظيم النارمن مستصغر الشرر. و قد تأملت التاري الجزائري فوجدت أن أعظم البلاء 
الذي لحق شعبنا عبر القرون إنما كان على إثر أحداث تافهة في المضمون عظيمة في الدلالة. وإذا كان 
آخر ما يتذكره الجزائريون من التاريخ القريب هو حادثة المروحة التي وقعت منذ قرنين تقريبا و كانت إشارة 
الانطلاق لغزو عسكري صليبي فرذسي استهدف الجزائر باحتلال هجي دام 130 سنة كاد ينبي بحو 
الجزائر شعبا وهوية وطنا من الوجود و ادماج بقاياها في جمهورية GE‏ الفراسية» فإن اقرب حادثة عاشها 
أغلب الجزائريين الأحياء اليوم هي حادثة الاستقالة المزعومة للرئيس الشاذلي بن جديد التي وقعت يوم 11 
ناير 1992 و التي كا نت إ شارة الانطلاق dE‏ همجية بلاهو ية آستهدف الجزائر في وجود ها بدأت 
بتفكيك الدولة و المجتمع و أسببت في قتل أكثر من ربع مليون جزائري و خسار مادية خيالية و لا de‏ 
حال إن لقي ا 

إذا Luis‏ في تفكيرنا و صدقنا الرئيس الشاذلي بن جديد و كل من شارك في إضفاء الشرعية 
على هذه الخالة بشكل أو بآخر» فهل يكفينا ذلك لتبرير ماترتب عليها من المآ سي العظام؟.... م من 
استقالة في تاريخ البشرية كلها أدت إلى مقتل أكثر من 250 ألف و شردت ملايين من الواطنين و 
مزقت أمة عاشت موحدة قرونا من الزمن شر ممزق و ادخلتها في حرب مجلية يقتل فيبا االمسلم أخاه و 
يستبيح عرض اخته و مال جاره؟ 

نعم إن وزير الدفاع اللواء نزار خا إد و شركاؤه من ضباط الجيش و جواريهم و غلمانہم من 
الجتمع المدني عندما قرروا | كراه الرئيس الشاذلي بن جديد على الاستقالة كانوا في قة السفاهة و الاستبتار 
و بلغ بهم الاستسلام إلى نزواتهم الوضيعة مرتبة اللحيانة... إنهم لم يفكروا لحظة في حقيقة ما تواطؤوا على 
تتفيذه و لا في مآلاته و لم مخطر بباهم أبدا اہم يتعاملون مع شعب من البشر لحم عقول متفاوتة الذكاء 


http://chouchane.algeriavoice.net/ الرابط:‎ w 
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يدركون بها و لمم قلوب مختافة المشارب إشعرون بها و لمم طموحات شخصية لا يتفقون فيبا... إن 
نزار خالد و من معه لم يؤمنوا لحظة واحدة wt‏ يتعاماون مع شعب له ذرة واحدة من الكرامة. و لذلك 
فإن الشيء الوحيد الذي كان إشغل باهم هو كيف يكنم التحايل على النصوص الصماء في القانون 
ليبرروا أمام الرأي العام اللي والدولي أن ما قاموا به مطابق للقانون» ويقكنوا بذلك من آسخير كل 
مو (ul 4 sul cola‏ ها بن يفوك ١‏ اين کان !ا شغلهم هو il‏ في مخاد عة اناس و التلا عب 
بمشاعرهم.٠2‏ وهذاما کان يجتبد علي هارون و تواتي و من على شاكلتهما في تدبيره. أما ما يترتب 
على هذا العمل الشيطاني المغشوش من تعسف في استعمال السلطة و توريط لمؤسسات الدولة في ارتكاب 
مخالفات و جرائم ضد الانسانية و جرائم حرب فهذا بالنسبة لوزير الدفاع غير مبم لأنه في النباية 
سيوسع دائرة الانزلاق في أوساط قواعد الموظفين الصغار و يجعلهم أكباش فداء يتم تقديمها عند الحاجة 
لامتصاص أي احتجاج طارئ من امجتمع الدولي. إن اللواء خالد نزار في غمرة الغرور بالسلطة المطلقة في 
الجزائر ل يفكر أبدا أنه سيسأل يوما عما يفعل. فالضحايا من الشعب بالنسبة له فليكونوا ثلاثة ملايين أو 
حت عشرة ملايين... سيسحقهم بالديابات و بيدهم «ol AL‏ هذا ما عبر عنه الجنرال سماعيل العماري 
و الفريق مد مدين في مارس 1992... و إذا E‏ الجيش الوطني الشعبي لسبب من الاسباب أو تمردي 
عناصره فإنه dt‏ بجيش من الحارج ليسحق اجميع كا عبر عن ذلك اللواء قايد صالح في ماي 1992. 
المهم هو أن تحافظ القيادة الانقلابية على الشرعية الزائفة التى تمكنبا من الاستئثار بالسلطة على كل ما 
بعت SLA‏ بصلة؛ فيكونوا باسم هذه الشرعية هم من se‏ للجزائريين حقوق المواطنة و هم من يحدد لهم 
دينهم و هم من يوزع عليهم رزقهم و کلامم و جنم و made‏ و قتلهم ls‏ و العفو عنهم... 
إنهم يقولون للشعب الجزائري بلسان الحال: نحن ربك الأعلى. هذا هو المنطاق الحقيقي الذي أسس عليه 
نزار و من معه كل خياراتهم عندما قرروا تفكيك الدولة الجزائرية. فنزار لم يكن يعنيه ما يشعر به الرئيس 
الشاذلي من الإهانة و الإكراه و لا ما يشعر به باقي الجنرالات الذين لم يستشاروا في المؤامرة مسبقا من 
BU‏ و لاما ju‏ هته القع من Lieu LM ges de Liu‏ الا وخرت ارده 
عرض الحائط. الهم هو أن إشارك الشاذلي في مسرحية الا ستقالة أمام bel ble es sat‏ 
الدستوري و يضمن مباركة الدول الغربية نحيانته بالإبقاء على عضوية جمهوريته في منظمة الامم المتحدة. 
و بهذا ظن أعحاب هذه المؤامرة أنهم اكتسبوا الحصانة التي تمنعم من احتجاج فئات الشعب الجزائري 
المضللة و في نفس الوقت اكتسبوا الشرعية في قمع أي احتجاج من طرف الفئة التي أدركت أبعاد الحيانة 
التي وقع فيها نزار و من معه. 
لقد كانت الا ستقالة في تفاصيلها حدثا تافها و مسرحية سيئة الاخراج كتبها و أخرجها و وزع 
الادوار Le‏ وزير الدفاع اللواء نزار خاد و مستشاروه ظنا منهم Url‏ ستسهل عليهم المهمة القذرة التي 
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تطوعوا لتنفيذها من أجل إرضاء شعبهم الحقيقي و دولتهم الحقيقية. لقد قال خالد نزار و بلهجة الضابط 
الفرنبي المفتخر أمام KE‏ الجنايات بباريس: لولا منعي للاسلاميين في الجزائر من الوصول الى RU‏ لغزوا 
Lis‏ و أوروبا. أنتم مدينون لي Ré‏ و لو فعلتم مع هار ما فعاته bÍ‏ مع الاسلاميين لجذبتم Kai‏ 
الحرب العالمية الثانية..... فبالنسلة AU‏ نزار الهدف الاستراتيجى الذي يسيطر على وجدانه هو BULI‏ على 
أمن فرنسا - حتى و إن لم يدرك ذلك لأنه بتحرك بقوة اللاشعور في نفسه - إنه حلم الطفولة القديم الذي 
غرسه فيه أبوه متقاعد الجيش (oil‏ الوفي و الذي هيأه ليكون ضابطا فرنسيا محترفا في الجيش gi‏ 
فشاءت | لأقدار أن يخدم فرنسا من موقع الحركي في الجيش الوطني الشعبي. 

بالنسبة للرئيس الشاذلي بن جديد» فقد شاهده الشعب الجزائري و هو يمول بأنه استقال يملء 
إرادته. ومازال يتبجح بذلك إلى وقت قريب. فهل كان الشاذلي صادقا؟....بالطبع لاء لقد كذب 
الغاذق عل الشعي Sp pal os GA‏ 

الكذبة الاولى: عندما ادعى بأنه استقال» بینما تصريحات نزار وعل هارون و شبادات كثير من 
هم علاقة بالموضوع تكد أن القرار الثابت الذي حسم فيه نزار و العربي بلخير و العماري و جماعتهم في 
غفلة من الشاذلي هو إلغاء الانتخابات أما الشاذلي فكان Lee‏ بين الموافقة على إلغاء الانتخابات أو تقديم 
الاستقالة لتفادي الحل الثالث الذي كان من bag‏ الحاصل و بالتالي لم يكن له خيار و لا إرادة كا 
يد عي. 

والكذبة الثانية: هي عندما اد عى بأنه استقال من اجل المصاحة العايا للبلاد. و هذه الكذبة 
A late s‏ ارطة GUN le‏ لقد كان الرئيس الشاذلي يعلم ST‏ من OÙ oué‏ زار و اهف تامووا 
عليه و لم يلتفتوا حت لكرامته كرئيس لجمهورية صرح منذ أيام أنه غير مستعد للاستقالة أو التنازل عن 
الرئاسة حتى في ظل برلمان إسلام و حكومة إسلامية» و هذا مسجل بالصوت و الصورة.. إن الشاذلي 
كان حقيقة تحت وقع الصدمة يا قال نزار خالد و لكن ليست صدمة انتصار الفيس في الانتخابات و إثما 
صدمة الغدر الذي تعرض له من الذئاب التي تربت في حضنه. لقد حاصروه و عزلوه عن العالم قبل أن 
يفاجئوه و هو bé‏ أحلام اليقظة بعرضهم الحسيس فأذهاوه. إن الشاذلي لم يكن رئيس دولة من الناحية 
العماية Lis‏ هدم له نزار بالعرض. اتد كان رهينة لا بلك السلطة على نفسه فديف سمح لنفسه 
بالتصرف في مصير شعب كامل... في هذه المرحلة كان الشاذلي يرى بأن الاستقالة هي LE‏ الأمثل 
Bud‏ على حياته و لم Ka‏ لحظة واحدة في المصلحة العليا لجزائر. لقد جرد الشاذلي نفسه من لقب الرئاسة 
قبل أن يوا فق على الا ستقالة و بالتالي يكون قد وقع kde‏ بصفته مواطنا ختطفا من طرف نزار و 
عصابته و ليس بصفته رئيس دولة..... 
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السلوك الطبيعي لرئيس الدولة في مثل هذه الحالات يقتضي أن يرفض الاستقالة تحت الإ كراه و 
يضع المتامرين عليه أمام الأعى الواقع فإما أن يتراجعوا و إستعيد ie‏ و يحيلهم على العدالة للتحقيق 
المعمق في هذه ELEI‏ العظمى و يتصرف مع الوضع على أرض الواقع Le‏ تقتضيه المصاحة العليا للبلاد 
بالتعاون مع الحرئات و الشخصيات all‏ فيحقق ببذا أعظم انتتصار للمصاحة العليا زيادة على دعم 
رصيده الشخصي في خد مة الوطن. و قد حصل هذا مع شافيز رئيس فتزويلا. و إما ان تجرؤوا على 
اغتياله فيفقدوا شرعية التحك في مؤسسات الدولة و الجيش فيأخذ الشعب المبادرة لرد الاعتبار لسيادته و 
T‏ الانقلابيين كجرمين خارجين على القانون بالتعاون مع كل yo cod s Rue ft‏ 
مهما كانت Et‏ بالنسبة LE‏ الثاني Kb‏ لن تكون كبيرة بالمقارنة مع ما حصل منذ سنة 1992 إلى 
اليوم. كا أن توحد الشعب الجزائري في مواجهة الفئة اللحائعة في صفوفه و الانتباه الى المؤامرة المسمومة 
التي تستمدفه من Lis‏ وحدهما إشكلان مكسبا عظيما لا يقدر يثن... فأين هي المصاحة العليا فيما يزعمه 
الشاذلى؟ 

لقد أخبرني اثنان من الحرس الرئاسي االخاص للشاذلي بن جديد أنه أرغم على الاستقالة و بطريقة 
مبينة أيضا Ge‏ قبل أن يظهر الشاذلي على شاشة التلفزيون الجزائري يوم 11 يناير 1992» و لكنني تمنيت 
أن أسمع الشاذلي بن جديد أو غيره من المعنيين بالموضوع أو من تكلموا عنه خلال العشرين سنة الماضية 
يزعم بأن الشاذلي كانت عنده أي فرصة للتواصل أو التشاور مع أي إنسان جزائري أو أجنبي في أ هذه 
الاستقالة بما في ذلك أقرب المقربين إليه من جببة التحرير أو الجيش. و لكن أحدا لم بجرؤ على ادعاء 
ذلك إلى غاية LE‏ هذه السطورء مما يوكد لنا بأن الشاذلي كان فعلا مختطفا حتى و لو حاول هو نفى ذلك 
هروبا من المسؤولية. 

هناك طرف ثالث لا Ke‏ عنه أحد في هذه المسرحية التافهة التي تسببت في تدمير الجزائر» و هو 
دور Cd‏ الدستوري. فقد كان نزار و جماعته خارجون على القانون و متامرون على الشعب الجزائري 
و دولته و رئيسه و مع ذلك فإن غاية ما كان يريده المجدس الدستوري من المجرمين اللحارجين على القانون 
هو أن يوفروا الجانب الشكلي للمسرحية و لا يتركوا أثرا لجريمة. فهم يعرفون أن الشاذلي كان مكرها و أن 
نزار کان خائنا وأنهم هم شركاء في مؤامرة دنيئة لتضليل الشعب الجزائري و الكذب عليه. و مع ذلك 
لعبوا الدور كاملا غير مبالين Le‏ يتسبب فيه ذلك من إخراج قيادة الجزائر من الشرعية الشكلية الحقيقية 
القائمة التى تضبط العلا قة بين مختلف المسؤولين على مؤسسات الدولة الى الشرعية الشكلية المزيفة الق 
تجعل شرعية القوة هي المتحكة في العلاقة بين المسؤولين غا ی أن هذا لحاس هو del will‏ الشرعية 
غل ع اا من ی کت ue‏ دز كيه إلى ني تسا VA‏ ا 
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لقد كانت خيانة نزار و التواطؤٌ الجبان لاشاذلي و الشراكة الإجرامية للمجاس الد ستوري BW‏ 
غابات من الحيانة بكل دلالاتما فرقت الشعب الجزائري شيعا بين ساذج Nes Gas‏ انا 
يعنيه و مستبدف أعلن تمرده على السلطة الغير شرعية و مخدوع تذرع بحفظ الأمن و انتبازي يدل على 
القتيل و مشي في جنازته و مرتزق يخدم من يدفع له اكثر و لم يبق من أهل GEI‏ و العمل إلا طائفة قليلة 
بكل ما dé‏ من مقومات النبوض المادية و المعنوية و البشرية. 

لماذا نعود لحديث عن ماسي طوتها السنون في هذه الذكرى؟ ليس لاجترار المرارة من جديد بكل 
تأكيد» و إنما للتنبيه إلى دورة جديدة من هذه المآسى التى تلوح في الأفق. لقد كانت مسرحية الاستقالة 
عدا SO sue Lots ee Ÿ Lil de A‏ القن ازالقت ]لب de Lo‏ سيقة 561992 
لكنبا كانت هي الشجرة اليابسة التق تحجب Le‏ غابات الا سي التى ضعنا Li‏ بعد ذلك. لو أننا تعاملنا مع 
تلك المسرحية التافهة بالجدية التي يقتضما امقام و ألزمنا كل واحد من المسؤولين حده لما وقع لنا ما وقع. 
و لذلك فإن لا مبالات الشعب الجزائري بالاصلاحات الهزيلة التى أعلن Le‏ بوتفليقة و عصابته لن تغير 
ai‏ من mall‏ السىء الذي يراد به. ذهذه الا صلاحات LU‏ و الانتخا بات المزيمة سلفا لست 
سوى الشجرة aall‏ التي التي تخفي خلفها غابة من المؤامرات تبدف إلى تقديم الجزائر وطنا و شعبا و 
دولةكهدية للف الأطلسى من خلال تحويلها في ظل البرلان القادم مستثمرة أوروبية خاصة للطاقة 
Ki‏ أنواعها قبل أن 065 اديا ئ الخدرة على تحقيى أمدبا GR‏ عا يدق .أن اشع GE‏ 
dont‏ إلى لغالية ى asbl à auf OÙ ab,‏ كان هه ماضن let‏ امرف لقد GA‏ 
كثير من الجزائريين بعبارات السخرية من شعوب صغيرة و ضعيفة في dl‏ مثل قطر و الكويت و 
عمان و البحرين رغم أن لما مبررات موضوعية لمقايضة أمنها بالتنازل عن سيادتها الوطنية. فماذا سيكون 
مبرر الشعب الجزائري العظي للتنازل عن سيادته و مقابل ماذا؟ إن كل جزائري مطالب بالاجابة على هذا 
السؤال اليوم و نحن في شمر يناير 2012 و قبل أن يضفى الشرعية على صفقة بوتفليقة مع حلف النيتو و 
عندها سيندم الشعب الجزائري كله حين لا ينفع الندم. و من أشكل عليه فهم ما أقول فليستشرف ما 
وراء ثجرة الاصلاحات الفارغة وليتأمل قليلا في الحديث الجاري عن مشاريع الطاقة الأوروبية القادمة 
في الصحراء الجزائرية و القاد مة من نيجيريا الى أورو با عبر الصحراء الجزائرية. وللعديث بقية de‏ كل 
JU ë! redi‏ 
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إن الشاذلي بن جد يد > سوب على الك يار | لوطني المحافظ | لذي رغم J aa‏ موز اصحوة 
الإسلامية الحديغة كأ شخاص فأنه لا عمل عداوة تقليدية للإسلام والمسامين عامة بل إنه من التيار الذي 
بمثل عمقا اجتماعيا طبيعيا لأي مشروع سياسي إسلامي. ولكن الشاذلي شأنه مع التيار الوطني كشأن 
الفقيه ومراني مع الجببة الإسلامية للإنفاذ؛ فالأخيران ردا المبادرة للاستئصاليين في السلطة على حساب 
الجببة يخرجتهما المتلفزة والشاذلي رد المبادرة للتيار الفرنكوشيوعي في السلطة على حساب الثيار الوطنى 
الأصيل بإعلانه الاستقالة لا سما و أنه كان بملك السلطة القانونية التى تخول له عزل نزار خالد FEN‏ 
معه وتعيين غيرهم من DYLL‏ الوطنيين العاملين أو المتقاعدين. و5 CES‏ اوذ أن الشاذلي لم يخضع 
up Ed‏ واضطرهم إلى اغتياله ne,‏ فإن نزار خالد وبطانته لن يقكنوا من التحك في القوات المسلحة 
ويسخروها لقهر الشعب تحت غطاء دستوري زائف ويحا كوا المعترضين على تبورهم بتهمة المساس بأمن 
الدولة. إن اغتيال الشاذلي على خلفية إ صراره في المضي بالمسار | إديمقراطي إلى غایته کا تعهد به أمام 
الشعب لو حصل لم يكن لمر كا مر اغتيال بوضياف» لأن اغتيال الشاذلي كان سيعطي شرعية التمرد 
لأغلبية ضباط ا لجيش و التحامهم مع الشعب ضد وزير الدفاع و اللحونة المتواطئين معه » أما اغتيال 
بوضياف فقد كان قضية تصفية حساب بين طرفين لم يشركا الشعب و لا الجيش في صفقتهما السرية و لا 
يعرف أحد إلى الآن الاتفاق الحقيقى الذي حصل بالضبط بين بوضياف و الذين جابوه من منفاه لا 
كيف العام ap a N‏ 


وبعد خلع الرئيس واستباحة حرمة الدولة الجزائرية من طرف هذه الشرذمة من الضباط السامين 
السفهاء» اكتملت عندي تفاصيل الصورة و أصبحت أنا شخصيا مقتنعا بأن من واجب كل جزائري عاقل 
حر ومخلص هو أن يتصدى لهذا الاستعمار المقنع بكل ما ستطيع من قوة وحكمة. وأنا لا أتحفظ في 
القول بأن الرئيس الشاذلي بن جديد لم يستقل وإئما أرغم على الاستقالة تحت التبديد وبعد تعرضه le‏ 
لأنني استقبات في مكتبى عنصرين من حرسه الشخصى كنا مدربين سابقين لدى مديرية التكوين البدني 
العسكري والريا ضي التابعة للكاية العسكرية لختلف الأسلحة بشر شال أذكر اسم واحد منهما هو الملازم 
الأول ممد الاخنش الذي كان الحارس الشخصى للرئيس الجديد عمد بوضياف أيضا أثناء عودته من 
المغرب کا كان EYI‏ يدعى الملازم الاوك 5 وكان الاخنش يلبس du‏ رياضية فاخرة ( صالحة 
الفصول الأربعة) لفتت انتباه ناي الملازم الأول بن بوزيد الذي كان مدربا سابقا معه فسأله: من أين 
لك هذا الاباس الرياضي يا صاحي؟ فأجابه الاخنش: إنه نصيبي من تركة ذلك الرخيص الذي UL‏ 
امتبن کرامتناء ودارت الأيام عليه فشفينا LUE‏ منه. A‏ أخرجناه من غرفته بلباس النوم KE‏ 2 و 
تقا معنا ملااسه الداخلية (يقصد بذلك رئيس اجمهورية). كان هذا يومين قبل إعلان الاستقالة ‏ و 
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ذلك كنت أرجو أن يتخذ الأخ عبد القادر حشاني - رئيس الجببة في ذلك الوقت - موقفا حازما ضد 
إقالة الشاذلي وحاولت أن ati‏ على أخذ المبادرة قبل فوات الأوان لماية الدولة الجزائرية وليس لمصلحة 
حزبه. فقد كان كلام الأخنش بالنسبة لي إيذانا بوقوع انقلاب على الرئيس الذي يمثل في نظري الضمانة 
الوحيدة لاستقرار الجزائر في ذلك الظرف» و لذلك أردت أن أضع عبد القادر حشاني في الصورة SV‏ 
كنت Jei‏ أنه على تواصل بالرئاسة من أجل ضبط الترتيبات اللازمة للمرحلة القادمة التي كان من ll‏ 
أن تكون فيا hH‏ الإ سلامية شريكا في KH‏ لجببة التحرير على الأأقل. و قد كنت واثقا من أن 
الرئيس و عبد poli‏ حشاني LE‏ يعملان في نمس الإتجاه الذي يطمح إايه كل غيور على الجزائر 
bel‏ رهما il, les‏ غا فار سات في نفس الليلة الأخ )2 براهم) إلى عبد القادرحشاني 
ليخبره OÙ‏ بعض العسكريين مستعدون للقضاء على العناصر الانقلابية في القيادة العسكرية إذا كان مستعدا 
هو و شركاؤه لتحمل المسؤولية في تسيير الأزمة وإعادة الوضع إلى طبيعته. و رغم أن الوضع كان يخضع 
لحظر التجول ليلا إلا أن الأخ مد ذهب إليه و أخبره بالأمى . و جاءني برده القاطع قبل طاوع الشمس 
و az‏ لأخ النةيب محمد حافاوي و قال انا بأن الشيخ عبد pl‏ لاير يد أن يهل قطرة دم 
واحدة... وبقي على ذلك الموقف حت بعد أن أعلن الرئيس الاستقالة تحت الإكراه ... ثم اعتقل هو 
أيضا بعد إصدار بيان طالب فيه الجيش بالدفاع عن إرادة الشعب . و دخلت الجزائر مرحلة الضياع. 
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التنازع و الفشل 


كانت جموعات من الضباط وضباط الصف والرتباء الملتزمين موزعة داخل المؤسسة العسكرية على 
المرا كر العصبية حيث كانت عناصر القوات bo El‏ منبا مبثوثة في أطقم الحراسة القريبة والشخصية 
للقيادات العسكرية العايا ومؤس.سات الدولة Lies‏ الإستراتيجية وكان بإمكان هذه المجموعات تحةيق 
الشال الإستراتيجي الكامل للنظام والإطاحة بسلطته خلال بضع ساعات (أو على الأقل أفقداه السيطرة 
على الوضع دون إشراك الأطراف السياسية الفاعلة على الأرض) وذلك بالتصفية الجسدية للعناصر الفاعلة 
في القيادة العليا جيش. فقد كان طقم الحراسة الشخصية لوزير الدفاع وطمّم التشريفات AU‏ الأركان 
وطقم التشريفات لقيادة القوات البرية وطقم الحراسة لدى رئاسة الحكومة والكتيبة المكلفة بأمن الإذاعة 
والتلفزيون وأطقم الحراسة على مستوى القيادات الجهوية وكثير من قادة الوحدات الفرعية و مفرزات 
تأمين المطارات العسكرية مستعدين لتنفيذ أي عمل أطلبه منهم لتجنب الدخول في مواجهة مع الشعب. 
ولكن جم هذه القوات لم يكن في تقديري يضمن | Se‏ في الوضع بعد العملية. ولذلك» رغم فز 
بعض العسكريين و رغبتهم في القيام بأي عمل ضد القيادة العسكرية فقد كانت المبادرة من طرفي إلى هذه 
الحطوة اللخطيرة متوقفة على استعداد طرف سياسي قوي من أنصار المشروع الإسلامي أو الوطني قادر على 
تمن G Wall‏ اسن UN‏ وتامين استقرار الوضع بعد الإطاحة بالسلطة العسكرية LUI‏ من جهة» 
وتجنيد عدد sut‏ من المواطنين الأصليين في بعض المناطق الحساسة من العاصمة وضواحيا للمساعدة على 
Ke‏ في الموقف الأمني de,‏ واف خسائر ممكنة. وقد كنت مستعدا للتعاون الإيجابي مع أي قيادة 
سياسية لإنقاذ الجزائر من الماوية التى كانت تبه إليها وتمنيت أن يكون السعيد مخلوفي وعبد القادر شبوطى 
قادرين بالتعاون مع قيادات AR PETEN‏ الحد الأدنى من متطلبات النجاح في هذه العملية 
ولكتهما فشلا في تحقيق ذلك. فبعد عزل الرئيس وإلغاء المسار الانتخابي وحل البرلان واعتقال الشيخ 
عبد القادر حشاني كان من المفترض أن يكون يوم 09 فيفري 1992 آخر مناسبة للاحتجاج يدعو إليه 
عبد الرزاق رجام الناطق الرسمي باسم al‏ ويتم التعاون فيه مع السعيد GAZ‏ ومن انضم إلهم من 
القوى السياسية للضغط على الانقلابيين بالتراجع عن pl‏ ولكن تم تأجيل الموعد مرة بعد مرة إلى 
أن اقتحمت قوات الأمن المنزل الذي كان السعيد مخلوني يجري فيه لقاءاته في منطقة أولاد إيعيش يوم 
8 فيفري1992 وألقت القبض على النائب الأول للملياني المدعو حسان كعوان الذي وجد فيه بالصدفة 
عله زرك ELS a‏ أن أفكن des‏ عدوت E‏ .مد ديا 
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الأمن الرئابى تحاصر الأ كاديمية العسكرية لختلف الأسلحة بشرشال و ضواحهها لتعتقلنى وتنقلنى إلى OKU‏ 
المجهول المسمى مرك استنطاق الإسلاميين ببن عكنون. 


بعد اعةقالي des‏ مدى rai colis‏ حكمة لنفسي OF‏ القضية من جذورها Le‏ 
Let‏ فقا que)‏ ورات à pelle G‏ اا وفيا Q di‏ اسان Ml‏ كتين elle‏ 
الفاعلة فى الأحداث قبل الاعتقال و بعده. 


ول أ كن في حاجة لمراجعة ملف النظام الجزائري وموقفى منه لأنه استنفذ مني ما يقرب من 
“مسة عشرة عاما لم يدخر فيبا الع.سكريون of)‏ عرفتهم أو معت عنهم ) جهدا للا صلاح call‏ 
والإخلاص حسب ما تيسر لكل واحد منم عق اما ون أن فاء اران ارين والاو هر 
التخلص من هذا النظام بأي طريقة» لأنه لم يكن يعيقها عن الحياة الطبيعية غسب بل كان يقتات على 
حساب وجود ها اللادي والمعنوي و الأدبي؛ والشعب الجزائري في ظل هذا النظام ساثر إلى التخلف 
والزوال بخطى حثيثة. ولذلك فإن موقفي لم يكن تمردا عارضا على القيادة العسكرية أو خيانة لها كا Le‏ 
لبعض الناس» بل إنه امتداد طبيعى لوقف مؤسس وغخلص تعرفه القيادة العسكرية المتغطرسة نفسها كما 
يعرفه معظم ضباط وجنود الجيش الوطني الشعبي. ái‏ كنت أعلن على WI‏ ومنذ إرها صات الأزمة 
الأول أن أي حاولة نياز إلى هذا الطرف السياسي أو ذاك خارج إطار الشرعية الد ستورية سيفقد 
القيادة العسكرية شرعيتها بموجب القانون ويعطي الحق لكل عسكري شريف أن يجتبد في الوفاء لتعهداته 
لق أقسم عليها يوم توليه مسؤولياته والمتمثلة F‏ خد مة | لوطن وتخايد أجاد الشبداء واحترام القوانين و 
النظم. ولم يكن هذا الموقف بدافع من الانتصار لحزب بعينه بل كان حرصا على تمكين الشعب الجزائري 
من تحقيق التحول الجاري في نظام KH‏ بالطرق السياسية السلبية التي تبناها الرئيس الشاذلي بن جد يد 
بعد مأساة اكتوبر 1988. وقد كان على العدالة العسكرية أن تحا ك الضباط السامين Gil‏ اعتدوا على 
القائد الأعلى لاقوات المسلحة وعلى رئيس امهورية الجزائرية الذي يشل رمن السيادة الوطنية و صمام 
الأمن والاستقرار بدلا من مقاضاة الضباط المرؤوسين الرافضين للغدر و الاستبداد Maly‏ والفساد. وقد 
سألنى قائد أركان الجيش اللواء قنايزية عبد المالك عن سبب des‏ الأمور التى يعتبرها هو من 
احص اين القيادة العليا وحدها فأجبته بكل وضوح: لقد أمرتم Cal puis Qi‏ في أكتوبر8 198 3 
كرتم ذلك في جوان 1991 وكنا نعلم Si‏ مخطئين و لكن د ستورية الإجراءات وقانودية التعلومات 
العسكرية رغم شكليتها UT‏ بالاجتباد في تنفيذ الأوامى بأقل الأضراره أما اليوم فقد تم الدوس على 
الدستور والقانون معا فبأي شرعية تطالبون المرؤوسين من الضباط و الجنود بالتورط في هذه المغامرة؟... 
ومع ÊTES‏ له JR‏ جدية Lt‏ سنبقى مستعدين للخدمة العسكرية في صفوف الجيش الوطني الشعبي 
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بكل صدق وإخلاص في هذا الظرف الصعب الذي تمر به بلادنا إذا تداركت القيادة الموقف وقدمت 
المصلحة الوطنية العليا على الطموحات الشخصية. وسوف أعود إلى اللقاءات التى جمعتن بالقيادة العليا 
سنة 1992 في حينها إن شاء الله ليتأكد لكل ذي عمّل أن الإرادة الشريرة للدوائر النافذة في تلك القيادة 
لم تكن تستيدف الحزب السياسي المسمى الجببة الإسلامية للإنقاذ كتنظيم بل كانت تستبدف القضاء على 
الحوية الوطنية الجزائرية التي استعصت على جافل الغزو الفكري والثقافي والعسكري للدولة الفراسية النازية. 


ne‏ وات يعر srl‏ وتحديق في SLA‏ التي صاحبت ظهور الحركة الإ سلامية 
المسلحة في الجزائر إلى حقائق مؤسسة على نظر دقيق في ملابساتها أجملها فيما يلي: 

لتقد اعتمد السعيد GA‏ ونائبه عبد القادر شبوطي في حملتهما ale‏ الجببة من غدر النظام في 
صيف 1991 على جموعات من مناضل الجببة الإسلامية وجموعات أخرى كان قد جندها منصوري 
الباق je ts‏ ادن posés‏ عن كانت ل Cle‏ رمت ل pa gt‏ ادات الد وتات 
و كان من المفترض أن :توم هذه المجموعات بال ساعدة في ضبط الاظام أثناء ال ظاهرات والتدخل 
إشعارات خاصة لتفادي الصدام بين الحتجين والعسكربين عند اللزوم. كان هذا بمناسبة إضراب الجببة في 
ماي 1991. و لكن الموقف في تلك المناسبة لم يتطلب تدخل هذه المجموعات. باستثناء محاولة PA‏ 
للمخابرات من أجل إحباط الاتفاق الذي حصل بين قيادة الجببة و رئاسة ابمهورية و ذلك عن طريق 
جماعة g‏ الدين وريث التي أرادت استغلال هذه الفرصة للقيام Jen‏ عسكري مع جموعة من ضباط 
الصف على مستوى قيادة القوات البرية بعين النعجة. 


وقد فر كثير من مناضلي الجببة تجنبا للاعتقال بعد حملة القمع التي تعرضوا U‏ بعد الإضراب في 
شبر جويلية 1991 والتحقوا بالسعيد مخلوني الذي شكل pe‏ جموعات غير مسلحة التحق بعضها بالجبال و 
بتي بععضها في المدن ولكنهم عادوا كلهم من جد يد إلى العمل السيا سي بعد ا لإفراج عن المعتة لين 
والسماح dd‏ بخوض الانتخابات في ددسمبر 1991. بل إن ظهور رئيس ابمهورية شخصيا على شاشة 
التلفزيون و تأ كيده على تمسكه بتكريس إرادة الشعب JR‏ شفافية جعل قيادة الجببة ممثلة في الشيخ عبد 
القادر حشاني تتحفظ في التواصل مع السعيد و عبد القادر شبوطي فضلا عن غيرهم من المشبوهين. 


” أثناء عملية الإضراب حاول Gé‏ الدين إقناع الرقيب الأول مولاي على الذي كان قائد مركد الحراسة الرئيسى مقر 
فيادة الاركان بعين النعجة بالقيام بعملية استيلاء على أسلحة و ذخيرة من مفزن الأسلحة و لكن مولاي اتصل بي و 
استشارني في الموضوع غفذرته من القيام si‏ عمل مع هؤلاء LAH‏ 
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أ ما Le‏ صر الل جرة و التكة ير المتطر فة ب شقما اللي و الأفغاني قد | ستفزهم تر شيح الج ة 
للكفاءات المثقفة في البرلمان و فوزها في الدور الأول من الانتخابات ms‏ اليأس من فرض أنفسهم de‏ 
الجببة سلميا فقرروا فرض الأعى الواقع عليها بالتآمى على صعيدين: 


الأول تمثل في المبادرة إلى القيام بعمليات عشوائية لفرض الأعى الواقع و اختلاق حالة الحرب 
قبل kbi‏ ومن هذه العمليات نين نصبته جموعة القصبة لدورية الشرطة في شارع بوزرينة قام به خمد 
علال و جماعته ثم الإغارة التي قام بها حسين متاجر وجماعته على عفزن الأسلحة التابع لفرقة الدرك في بني 
مراد و أخيرا £3 تسعة )9( جنود في إغارة على الأمرالية البحرية بالعاصمة بالتواطئ مع EW‏ من ضباط 
الصف العاملين بقيادة السعيد القارئ. وقد استطاعت أجهزة الأمن رغم تدخلها المتأخر استرجاع أغلب 
الأسلحة المسروقة de)‏ غرار عملية تمار) وقتل عدد من المشاركين في هذه العمليات واعتقال Le mél‏ 
ساعدها من خلال الا ستنطاق والتعذيب ءل كشف و تفكيك شبكة المحموعات الجحندة من طرف 
السعيد مخلوفي والتي لا علاقة لها بما جرى في تلك الفترة be‏ 


أما الصعيد الثاني الذي تحركت عليه هذه العناصر فقد تمثل في التآمى المباشر على السعيد مخلوفي 
اضرب مصداقيته لدى الشباب الجندين معه من مناضلى الجببة. فقد قام منصوري GLUI‏ بإيعاز من 
الحيطين به من عناصر التكفير وال هجرة و حافائهم الأفغان بالإشراف على اجتماعات سرية للطعن في 
عدالة السعيد GA‏ والتشكيك في علاقته بضباط الجيش و ضعف التزامه با منىج السلفي و تحفظه في 
التكفير واتفقوا على مبايعة الماياني كأمير لماعتهم وطلبوا من السعيد وشبوطي وبعة عن الدين الانضمام 
إلهم فرفضواء وقد اعتمدوا في تروچ أباطيلهم على شباب أغرار من التيار السلفي وطابة العلم الشرعي 
العصاميين الطموحين للإمامة أمثال عبد الناصر de‏ وأخيه عمر على واستغلوا موقف عبد القادر حشاني 
من السعيد بعد أحداث قار» فاضطربت مواقف الشباب الذين يق اليد تجنيدهم خاصة من ضواحي 
العا صمة وترا جع mél‏ عن الارن م :وقد Halle‏ إستعيض عنهم بتوثيق التعاون مع قاسم 
تاجوري وعبد الرزاق رجام وحسين عبد الرحيم لاحقا ولكنهم خذلوه أيضا فبقي يراوح مكانه في الوقت 
الذي كانت أجهزة الأمن جادة في اعتقال الشباب الذين سبق له تجنيدهم. 

وفي الوقت الذي كانت إحدى خلايا تحالف الملياني مجتمعة في بلدية بن زرقة (حراقة) بتاريخ 6 
فيفري 1992 el‏ فرق من قوات الأمن وألقت القبض على بعض الحاضرين وكان من بينهم نور 
الدين (أمين سر الأمير حي الدين وريث) الذي أفاد مستنطقيه بكل واردة و شاردة عن جماعته وعلاقاتها 
وخاصة ما تعلق بالاجتماع الأخير. 
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التقى في هذا الاجتماع رؤساء خلايا الهجرة والتكفير العاملة في شرق العاصمة تحت إمارة حي 
الدين وريث (واسمه الحقيقي مد وارث) وكان معهم من العسكريين ضابطا صف هما مولاي علي ومد 
قنوني كا حضر الاجتماع حسن حطاب ونائب الطيب الأفغاني المدعو LS‏ وقد تناول جدول الأعمال 
Ey Lis)‏ المبادرة من السعيد GAE‏ حيث ge‏ تتفيذ عمليات بالتعاون مع ضباط الصف الذين 
سبق لسن <طاب الاتصال مهم سنة 1989 و بدون łe‏ السعيد لوقي ولا عبد القادر شبوطي ولا 
غيره من الضباط باعتبارهم طواغيت سابقين غير مؤتنين على إدارة شؤون الدولة الإسلامية المزعومة. وقد 
قال محبي اللدين وريث للرقيب الأول مولاي ide‏ ما الفائدة من جهاد م إذا كنتم ستبقون مرؤوسين في 
ظل الدولة الإ سلامية الجديدة لنفس اليادة التي KKE‏ في دولة الطاغوت؟ فقال له مولاي: امد 
استشرت النقيب شوشان في المبادرة إلى استعمال السلاح من قبل فقال لي: إذا بادر أي واحد Re‏ إلى 
استعمال السلاح بدون استشارة فسأطارده بنفسي ومن كان ضامنا لمكانه في الجنة اختصرت له الطريق 
alk ya‏ في الرأس. (هذا ما صرح به المر ثح خايل عبد القادر في عضر استنطاقه واعتبره سفهاء 
الخابرات جة لإثبات إمارتي لجيش إسلامي داخل الجيش الوطني الشعي). 


ومن المعلومات التي أفاد بها نور الدين أجهزة الخابرات إسم الشاب طاجين ناصر الطالب الضابط 
في المدرسة العليا للمهندسين ببرج البحري والذي كان أول من اعتقل من العسكريين. وقد احتاط الأمن 
العسكري جيدا لعملية اعتقاله إذ نظم أمرا بمهمة لهذا الطالب خارج المدرسة ثم اختطفه واستنطقه دون 
أن jt‏ به all‏ ثم قاموا بتتبع هادئ وذكي بميع عناصر Al‏ كانت تنشط في مدرسة المهندسين 
بالتعاون مع مد وارث دون أن je‏ أنا شخصيا عن هذه الخلية شيعا قبل اعتقالي. لكن طاجين ناصر و 
الم رح عبد القادر Me‏ كانا على علاقة مع الرقباء الأوائل مولاي علي ومد قنوني وسوالمية مد الأمين ما 
سبل على الخابرات وضع خطة محكمة ألقي القبض فيها على أكثر من سبعين ضابط و ضابط صف دفعة 
واحدة أغلبهم من القوات holll‏ تم الإفراج عن بعضهم فيما بتي أكثر من ستين رهن الاستنطاق لمدة 
أسابيع. 

أما على المستوى المدني فبعد إلقاء القبض على نور الدين تمكنت أجهزة الأمن من تحديد الموية 
الق Ke‏ فيها المدعو LG‏ من جماعة تمار وجدت في مطاردته إلى أن اعتقلته في مطار غارداية واستفادت 
9 استنطاقه المأوى الذي يختئ فيه الطيب الأفغاني في بلدية قار بمنطقة الوادي ونظام حراسته مما سبل 
We‏ الإغارة عليه واعتقاله بعد اغتيال حارسه المدعو بشير. E‏ استفادت من استنطاق نور الدين معلومات 
هامة LES‏ من تفكيك المجموعات الموالية للسعيد بالغرب الجزائري واعتقال المسؤول عنما المدعو النيل 
محمد ومعرفة المكان الذي تتم فيه اللقاءات فاقتحمته يوم 28 فبراير1992 بأولاد يعيش واعتقلت فيه 
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النائب الأول للملياني المدعو حسن كعوان الذي كشف تحت التعذيب عن مشاريع الملياني و طموحاته و 
علاقته بالسعيد ومن معه. 


وعندما التقيت بااسعيد لوق يوم 9 فيفري 1992 كان حبطا جدا واقترح على الفرار من 
الجيش Lol‏ للاعتقال الجزاني الذي استبدف الإسلاميين من طرف الخابرات وأشكيل معارضة مسلحة 
بالتعاون مع من أثق فيم من ضباط الجيش على أن Le‏ لأهلي خروجا آمنا من الجزائر. لقد كانت تلك 
OUI‏ آ خر ما سمعته من | لأخوين Ge del‏ وع بد التمادر شبوطى وكا نت لي لة الات من 
مارس1992 في بيت على سفوح جبال الشريعة المطلة على العاشور أحسست من UM‏ بخيبة أملهما 
أمام تطورات الأحداث رغم Lib,‏ واخلاصهما فكان جوابي مما صريحا وواضحا وما زلت أذكره. لقد 
فلت هه LM‏ نزم عل تنيب ر هة واسعة من قطنا :| باد عاضية :وقد DIRE‏ لان من 
تعطيلها وأنا لن أفقد الأمل في تحقيق ذلك. أما إذا فرضت علي هذه الحرب القذرة فإنني أفضل أن 
أكون فيا عبد الله المقتول لا عبد الله القاتل. 


و في يوم 2 مارس 1992 أرسلت الرقيب الأول علي شارف في إجازة لتفقد باقي العسكريين في 
مختلف الوحدات القتالية لإطلاعهم على تطورات الأحداث تجنبا اوقوعهم في المحظور. وأثناء خروجه من 
الأ كاديية العسكرية لختلف الأسلحة بشرشال تم اختطافه من طرف الأمن العسكري في إ طار Li‏ 
المعتمدة els‏ على استنطاق الرقيب الأول مد الأمين سوالمية وطاجين ناصر. وباستنطاق الرقيب الأول 
شارف علي وصلت تحريات الخابرات إلى النقيب أحمد شوشان يوم الثلاتاء 3 مارس 1992 ووضعت 
التقيب بن زمرلي احمد والملازم الأول زلة نعمان والنقيب حلفاوي مد وضباطين آخحرين من الحافظين 
تحت المراقبة وبعد ا ستنطاقهم تأ كدت الةيادة العسكرية أن غالبية الضباط المرؤوسين يتقا مون نفس 
القناعات و المواقف من تصرفات القيادة وأن الاعتقال على هذا الأساس سيحدث أزمة داخل المؤسسة 
العسكرية فقررت توقيف الاعتقالات وحصر التحقيق والاستنطاق في أنصار المشروع الإسلامي المعروفين 
وإطلاق سراح الباقين فاستقر الأمى على تسعين عسكري أغلهم ضباط صف و منهم 24 ضابطا بين ملازم 


ونقيب. 


0 


وبعد اعتقال مجموعة من أنصار المشروع الإسلامي داخل الجيش و آشديد الرقابة على العسكريين 
بدون ا ستثناء و حل الجببة الإ سلامية للإنقاذ أ صبح OAY‏ عن الحركة الإ سلامية ال مسلحة ضرورة 
لمقاومة الإرهاب الذي تمارسه السلطة العسكرية و لكن السعيد مخاوني وجد نفسه أمام الأمى الواقع وكان 
هرر GI‏ أودر عاضر اشر ك ال bas à lé let OÙ db ail gate‏ الشات 


67 


التطوع Jé‏ السلاح و أوهموهم بان الملياني يشل الجناح السلفي في قيادة الحركة وأنه الرجل الميداني 
المناسب لقيادة الجهاد فاجتمع حوله خليط من عناصر الحجرة والتكفير والمنتسبين للأفغان ولفيف من 
الراتعين في مراعي الا نحراف AE‏ والمغرورين من أبناء التيار الإسلامي في محاولة لفرض أنفسهم على 
قيادة الحركة. لكنه لم يلبث أن وقع الملياني في شباك الأمن واعتقل هو و حوالي 400 من أتباعه ليقوم 
عناصر الحجرة والتكفير بعده بتشكيل جموعاتهم المسلحة المستقلة والتي كانت أهمها جموعة مد علال المدعو 
"ليفبى". و قد انتبت إمارتها إلى عبد الحق لعيايدة الذي أعلن Les‏ عن تأسيس البماعة الإسلامية المسلحة 
سئة 1993 

Li‏ السعيد فقد تنازل عن إمارة الحركة الإسلامية المسلحة لعبد القادر شبوطى واكتفى هو بقيادة 
جموعاته المسلحة المنتشرة في منطقة مفتاح وتحميس TAEI‏ وبومرداس و تيزي وق تنشط تحت 
شعار حركة الدواة الإسلامية ثم اتعقل بعدها إلى منطقّة إشار. و بقي عبد القادر شبوطي وفيا لمباد ئه 
ورفض الانضمام لإمارة الملياني لعلمه أنه غير مؤهل EL‏ تلك المسؤولية من جهة ولأن البطانة الحيطة 
GLL‏ حدينة عهد بالالتزام ولا حظ لما من التربية والعلم والشرعي زيادة على ما هي عايه من شببة 
التكفير والهجرة. وقد A‏ عرابطا إلى أن توفاه الله بين جموغة من الجزائريين الشزفاء بداية سسئة و1994 
دفنه جمال أمير جماعة الاربعاء بالقرب من الشبلى. أما عن الدين بعة فقد قتلته اللماعة الإسلامية المسلحة 
اق Il‏ بعد :ذلك السيد تلوق ce ds‏ خيزة عا درك ble VI‏ جا طوس مع دوا 
du‏ ما جعل قواعد المقاتلين ترد على قياداتها المشبوهة ويقوم بعضها بقتل dia‏ زيتوني لتنقسم هذه 
اجماعة إلى QUE‏ مستقلة يقاتل بعضها بعضاء ومن المجموعات التي ظهرت في هذه المرحلة من تاريخ 
الازمة: 


1 - اجماعة السلفية للدعوة و القتال بقيادة que‏ حطاب 
2 ~ رابطة الدعوة والجهاد ‏ بقيادة سيد Je‏ بلحجر 

3 كتيبة الأهوال ‏ بقيادة عبد اأرحيم 

4 الماعة الاسلامية المسلحة في الشرق بقيادة عبد الرشيد 
5 حركة الباقين على العهد ‏ بقيادة عبد الرحمان ابي جميل 


6 اجماعة الاسلامية المسلحة ‏ بقيادة عنتر زوابرى بعد مقتل زيتونى 
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7 جماعة حماة الدعوة السلفية لاتباع راح قطاف 


8 - جماعات أخرى cui‏ إلى قيادتها الميدانية الحلية في الجنوب و الغرب خاصة. 
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LE: 
الدور الحقيقى لجهاز الخابرات في الأزمة الوطنية‎ 


الإعتقال 
مرک التعذيب والاستنطاق بین عكنون 
أسبوعين من التحقيق GA‏ جهاز الخابرات 


في ضيافة المدرسة التطبيقية لتدريب ضباط الاحتياط بالبليدة 
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الاعتقال 


كانت الساعة شير ا لى altl‏ سة بعد الظ هر من يوم 3 مارس 61992 خر جت من م سجد 
ا ا م ا de‏ ن ce‏ ال و و مک de SU‏ اد 
مسؤول أمن الجيش ال ملحق NL‏ كاديمية والذي كان بينى dus‏ موعد سابق في إطار المتابعة العادية لملفات 


المرؤوسين. 


دخلت المكتب فوجدت معه جموعة من الضباط GI‏ المدني والذين كان بعضهم يراقب تحركاني 
Eole‏ ج المبنى و لكنتي ل أَعرهُ اهتماما. بادرني ALI‏ عبد اميد قائلا على غير عادته: حضرة 
النقيب القيادة العليا في العامة تطلبك وقد بعثوا فرقة من ضباط الأمن الرئاسي ليرافقوك. قلت : خيرا إن 
شاء الله فقال لا أحد يعرف» حت قائد الأ كاديية العميد غدايدية RE À‏ من معرفة السبب. قلت: إذن 
cul Jl ail‏ لدع ثيابي ( كان هذا المشبد خارج وقت العمل الرسعي) فنظر إلي الرائد عبد اميد و 
قال بتردد: حقك علي كضابط شريف لم أعرف عنك إلا ادير أن أفعل أي شيء تطابه مني متعلق 
ضرفن اناكو أو لذةك و الا فكدى أن أفعل کار سن ds‏ وهنا دبعل رن و ق الا 
الرئاسي العقيد بن عبد لله قائلا: لا حاجة هذا الكلام فالوقت داهمنا وقد تم إخلاء ساحات الأ كادعية 
تماما وجب أن تصحبنا بهدوء لا نريد لفت انتباه أحد. في نفس الوقت تقدم نحوي ضابطين في يد كل 
منهما مسدس في وضعية قتال فيما اقترب الثالث cad‏ القيد في يدي (el‏ وإشده إلى يده اليسرى. 
عندها تا كدت بأن NI‏ متعاق بعلاقتي بالسعيد مخلوفي و عبد القادر شبوطي و لكنني لم أشعر بأي فزع 
من ذلك الموقف الصعبء GN‏ كنت مؤمنا بأن ما قت به لم يخرج في جوهره عن إطار الواجب الوطني 
الذي لا خيار لي في القيام به حتى و إن خالفت من الناحية الشكلية الإطار القانوني الذي لم يصبح في 
تصوري قادرا على حاية الجزائر من المؤامرة الحسيسة التي نتعرض لما من داخل قيادة الجيش نفسها... 
حرجت معهم من المكتب دون تعليق لنجد ثلاث سيارات مدنية من نوع (- جيتا) توقفت الوسطى أمام 
عتبة المككتب لنندفع فيا ووجدت نفسي بين الضابطين مشدود اليدين إلهما فيما وجه الثالث سلاحه 
صوبي من المقعد الأمامي. إنطلقت بنا السيارات الثلاث بسرعة جنونية عبر الطريق الساحلى الرابط بين 
شرشال والعاصمة. وكانت جموعات الإسناد وتأمين المسير منتشرة عبر الطريق» كلما مررنا PIR‏ ات 
عن سير المهمة. وقد كنت معصوب العينين ولكذني كنت perl‏ جميع QU‏ الشفوية OÙ‏ شبكة 
الاتصال كانت على نظام الدارة المفتوحة. فبعد أن قطعنا مسافة قصيرة على الطريق السريع انعطفنا إلى 
بلدية مفتاح حيث تم تغيير الفريق المرافق وتقلت إلى عربة شعن مدرعة (صندوق فولاذي) لتتتبي بي 
الرحلة بعد أقل من ساعة إلى عر استنطاق الإ سلاميين بين عكنون حيث اكتشفت حقيقة السلطة 
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الفعلية في الجزائر وتعرفت على طبيعة عناصرها وحاورتهم وجها لوجه بدون وساطات ولا أقنعة واتخذت 
منهم موقفا مبدثياء نهم ليسوا تنظيما إرهابيا بالمعنى السياسي فقط وانما هم عصابة من نوع المافيا با معنى 
الام للكلمة» وهذا ما قلته مم بالحرف الواحد عندما كنت بين qe‏ 


/2 


VOS التعذيب والاستنطاق بین‎ Le 


لن أتعرض إلى تفاصيل هذا SU‏ وانما أكتفى Le‏ لا بد منه لتوثيق الانزلاق الذي تباوت فيه 
AL‏ بعد lune ASS‏ الدولة الشرعية: 


إن هذا المركد مؤسسة رسمية CAE‏ بعد إعلان الجببة عن مشاركتها في الانتخابات التشريعية في 
ديسمبر 1991علٍ أنقاض ما كان يسمى SU‏ الرئيسى العسكري للتحريات CPMI‏ وهو مصدر السلطة 
a We Kadapa a‏ في مختلف النواحي العسكرية تبسط 
نموذه الإرهابي على الجزائر كلها دولة و شعبا و وطناء و تم تعيين المقدم ناصر رئيسا uge‏ على هذه 
المؤسسة خلفا للعقيد SC‏ الذي كان يديرها منذ تشأتباء.و ناض هذا ضابط لا قيمة للشرف ولا GE‏ 
ولا للوطنية عنده إلى درجة جعلتني أعلن في جلسة محاكتي العسكرية وبدون تحفظ بأنه يستحق الإعدام 
لأنه يشكل خطرا على أبسط معاني الإنسانية. و منذ شر أفريل 1992 تم تعيين المقدم عثمان طرطاق أو 
أيوب و هو الاسم الحركي للواء بشير صحراوي الذي عينه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ريسا للأمن الداخلي 
سنة 2011 و هوالمرثم BAE‏ الفريق مد مدين على رس جهاز الخابرات الجزائرية رغم أن كل AA‏ 
الفظيعة في الجزائر وقعت عندما كان هذا الضابط على رأس هذه الورشة الدموية التي تم تجميد عملها ابتداء 
من سنة 2001 بعد OLSI‏ أمرها ليم تفكيكها تماما سنة 2004 في محاولة نحو آثار جريمة الحرب التي 
تورطت فيا هذه السلطة اللحائة في حق الشعب الجزائري. 


ولكن كل الرؤوس الجرمة لهذه المؤسسة الرئيسية و فروعها تمت إعادة أشرهم من جديد في 
مواقع النفوذ خاصة في جهاز الخابرات ابعداء من مارس سنة 2011 بعد الثورات الشعبية التي ميت 


بالربيع العربي. 


ورغم أن ضباط هذا المركر كانوا بملكون سلطة مطلقة في الجزائر ARE‏ من استخدام جميع 
وسائل الدولة المادية و المعنوية و القانونية و البشرية كا إشاؤون دون حسيب و لا رقيب» إلا أن AV‏ 
الجهنمية التابعة مباشرة للمؤسسة كانت تعتمد على: 


Ÿ°‏ قال لى all‏ جرو الذيب: جابالله أحد نواب قائد UN‏ أنت في مرك استنطاق الإسلاميين و لكنني ل أسمعها من 

غيره. وأكر لي كل ضباط الخابرات الذين التقيت بهم لاحقا OÙ‏ اسمه الرسمي هو المركر الرئيس العسكري للتحريات 
CPMI‏ 

العقيد فارس هو كنية الرائد بلبحري الذي كان رئيس SA‏ قبل أن ie‏ المقدم ناصر مؤقتا في انتظار استلام المقدم صحراوي بشير المدعو عثمان 

طرطاق قيادة Le, SA‏ ابتداء من افريل 1992 
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1 جموعات التدخل السريع التي تسمى سرايا الموت و التي وضعتبها المديرية العامة تحت تصرفهم 
المبا شر. وهي عبارة عن مفرزات خاصة تاحق مجموعات التدخل السريع لله يام بعمايات الاقتحام 
والاخةطاف SEE,‏ تطعيم REG Lolui sms es‏ :هذه القراك le cp tite de‏ 
القوات الخاصة بدأ تحويلهم إلى صفوف الأمن منذ سنة 1990 أو عملاء سابقين للمخابرات يتم تدريههم 
بعد توريطهم في جرائم و قضايا فساد..بل لقد بلغني فخ Jets‏ الذائزة الخيتة E‏ الميتمية أن 
هذه الميئة الإرهابية تستعمل بعض المرتزقة من أصول فلسطينية و صحراوية تمت nt‏ في الجزائر تحت 
إشراف محترفين من ضباط «oi‏ و قد شاركوا في اشتباكات عديدة مع pas‏ أمنية أخرى من أجل 
تأمين اأسحاب ابماعات المسلحة التابعة لجهاز الخابرات عندما تقع في اشتباك غير حسوب مع وحدات 
الخررظة وارك و tt‏ کا أن حضورهم في بعض مجازر السجون في باتنة وسركاجي والبرواقية و 
le‏ مسعدمولا عند أن عدا غيرهم قادر على Las‏ عمايات إجرامية بالكفاءة العالية التي 
حصلت بها الجازر في ضواحي العا صمة أو عمايات اغتيال قاصدي مر باح و مد بوضياف. واستعمالهم 
اللثام أثعاء تتفيذهم للمهام القذرة لن ينع من تحديد هوياتهم ما دام بعض ضباطهم الرئيسيين المشرفين 
على مبامهم القذرة معروفين lt‏ و سيرتهم الذاتية ابتداء من الفريق خمد مدين و اللواء سماعين لعماري 
اللواء جبار مبنا... و غيرهم من الثعابين العقداء الذين يخادعوا شعبا كاملا بشخصياتهم المدنية في الوسط 
الجامعي و SU‏ و الدبلومابي. 


2 مصلحة الاستنطاق و الضبطية القضائية 


وا le‏ عن osé‏ من الطباط le M‏ الؤطرين بالقداى ce‏ طارات أن do‏ 
المنحل متخصصة في التعذيب والاستنطاق. ويم تكوين هؤلاء الضباط في أكاديميات ذات تاريخ عريق 
في الأمن على مدى تحمس سنوات بعد الثانوية العامة ليتخر جوا tip‏ سين تطبيةيين في فنون التعذيب 
ااي وتحرير المحاضر المدينة لضحاياهم بتهم يحار فيا القضاة (هكذا قدم لي الرائد جرو الذيب جاب 
الله نقيبا مبندسا في التعذيب منهم) و رغم الفرق التنظيمي بين المصلحتين إلا أن الضباط يتداولون على 
lle‏ في نفس الزمان والمكان حت يصعب المييز بين المسؤول عن الضبطية القضائية و المسؤول عن 
الاستنطاق. و من خلال متابعتى اسير عماية استنطاقي تبين لي أن رئيس مصاحة الا ستنطاق في شر 
a‏ اذ لشي ديد الل مها نه لمر ركس EOE baie lab‏ 
القادر غانم و هذين الضابطين رغم تواضع رتبتهما إلا Lei‏ كانا السلاح الذي ارتكب به جهاز SUB‏ 
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جرائم التصفية في حق آلاف الجزائريين خاصة الرائد عبد القادر الذي كان يتطوع للتواجد في كل مكان 
25 فيه رائحة الدم و كان طرفا في أغلب الأعمال القذرة التي ارتكبتها هذه المؤسسة المارقة. 


3 - غلية الأركان 


Li‏ خلية أركان SU‏ فكونة من ضباط من ختلف الأسلحة تابعين لمديرية أمن الجيش مؤهلين في 
التخطيط والمتابعة لعمليات القمع وتفريق الماهير والمطاردة و قد تلقى أغلهم دورات تدريبية خاصة في 
Lie!‏ ويوعتلافيا:والولايات LR eV sell‏ ويزود مقر QUI‏ بمنظومة معتبرة للإعلام الآلي نتابع 
عليها ملفات الميئات DS,‏ من رئيس ابمهورية إلى أحقر معنى بالأمن في الجزائر. des‏ جدران المقر 
مخطط بياني دقيق لانتشار نقاط ورا كر المراقبة التابعة للمديرية العامة للوقاية والأمن بمنطقة الجزائر العاصمة 
و ضواحها إلى البليدة. و كان على رأس هذه المصلحة رئيس SU‏ السابق الرائد بلبحري المدعو العقيد 
فارس الذي كان كثيرا ما dela‏ مرؤوسيه في تعذيب الضحايا بكلامه البذيء. و هذه المصلحة هي التى 
تذير ركه انوا سين و all‏ في كل مكان و توزع علهم المهام حسب ما يقتضيه الموقف. وقد 
لاحظت أن أكثر من 11 نقطة جوسسة تحيط بمسجد السنة في باب الواد وحده. و قد كان الجواسيس 
و العملاء يدخلون علينا في مرك التعذيب palak‏ و ثيابهم الأفغانية بدون تحفظ عائدين من المهام التق 
نفذوها بقواتم اسمية يقدمونها لفرق الموت لتقوم باختطاف الضحايا. 
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ويعتبر هذا SU‏ أعلى هيئة أمنية في الجزائر وأقدر سلطة على محاسبة الآخرين ومعاقبتېم بدون 
استثناء من رئيس الدولة إلى أدسط أفراد العف وى sde ji a‏ الى تعمد ق عا من nd‏ 
ولا تحتاج لتبرير ما تفعل. بل kel‏ الفاعل المجهول الذي رك او a‏ إثبات وجوده إلا من 
طرف من يعرف العاملين فيه Hu Let‏ ذلك فإن المسؤول الأعلى المشرف kadis‏ على SU lis‏ 
اعترف لي في مناسبة أخرى بأن 1 دوائر أمنية تابعة للدرك والشرطة والجيش تملك هامشا للمبادرة فيما 
لا يتعارض مع إرادة هذه المؤسسة السيدة. 


إن هذه السيادة هی الت جعت المدير العام للمخابرات المتحالف مع نزار سنة 1991 على المجازفة 
باختطاف قيادة الجببة الإسلامية للإنقاذ رغم ما يشكله ذلك من خط الانزلاق إلى المواجهة مع ملابين 
الإسلاميين وإرغام الشاذلي بن جد يد على الا ستقالة سنة 1992 رغم خالفته للد ستور واعتقال A‏ 
بأو Cape‏ سنة 1987 رغم Kau‏ من خيانة لثورة التحرير واستقدام بوضياف وإقالة الفريق المختلط من 
العمداء الذي نفذوا الإنقلاب سنة 94 وتجريد اللواء العماري مد من مامه مداراة لبوضياف والسماح 
بتعيد نه قا دا ei‏ بعد مة تل بو ضياف وت صيب زروال والإذن له بمفاو ضة عبا سى مدني ثم إلغاء 


75 


المفاوضات على لسان أويحي وإقالة زروال ثم أخيرا تنصيب بوتفليقة رئيسا 1999 وتكليفه بتنفيذ مشروع 
الوئام المدني والذي سيلغى إذا لم يساهم في تكريس سيادة جهاز الخابرات الذي لا يسأل Le‏ يفعل. 


إن هذا SAI‏ ليس له عنوان رسمي ولا يتعرف على وجوه الزبانية العاملين فيه غير ضحاياهم الذين 
من المفترض أن لا يعرف مصيرهم أحد بعد دخول المركر. ولكن من طرائف GA‏ المريرة أنفي أعرف 
بعض الضباط العاملين في هذا المركر معرفة جيدة قبل اعتقالي وأشرفت على تدريب بعضهم ومع ml‏ 
موقنون من براء تي | لا أن عضر Gil‏ كان مثةلا بثلاثة عشرة مادة plie YU Sa‏ حسب قانون 


إن أخطر ما يقيز به العاملون في هذا SA‏ هو اقتناعهم الراخ OÙ‏ ما يقومون به عمل غير شريف 
ومخالف للقانون ومضاد لامصلحة العليا لجزائر فضلا عن خالفته للقي الإنسانية. فهم لا يعذبون ضحاياهم من 
أجل استنطاقهم مع المعلومات وتحرير الحاضر فقط بل إنهم doué‏ إذة في تعذيب paul‏ جسديا 
ومعنويا ونفسيا فيمكنك أن pas‏ أي مشبد خسيس فيه إهانة للنفس البشرية واهدار لكرامة OLAYI‏ 
لتجد pl‏ وأخس منه في هذا المركر. كا أن الضباط المشرفين على التسيير يفصحون عن حقيقتهم التي لا 
ook‏ على إظهارها خارج حصنم في بن عكنون. فالجزائر عندهم ليست سوى مصدر استرزاق. أما 
الولاء فهو لمن يدفع أكثر ولا wean‏ أن يكون من ولا ماذا يريد. فقد قال لي الرائد عبد القادر غانم بكل 
جدية وإصرار و على مسمع من العقيد اسماعين العماري و المقدم إشير صحراوي و النقيب جرو الذيب و 
النةيب عبد النور المزا بي أن مصير الجزائر لا يعنيهم والمهم عندهم أن ile‏ على الامتيازات التي 
اكتسبوها eis‏ مت ون ن Jet‏ لك أن قدو اوا hit oi Lis‏ انم لا يخفون حمّدهم 
على olei‏ الجزائر وتاريخها فهم «سبون كل ما يعت اثورة التحرير بصلة Le‏ شنيعا لا إستثنون قيما ولا 
شبداء ولا مجاهدين بل إشتمون الشبداء الأبطال بالاسم إمعانا منهم في الحقد وإيمانا منهم في ذلك الموقف 
i‏ أمثل املف الشرعي لأولئك الشبداء الأمجاد المتشبثون بالقي الوطنية. لقد كان pelle‏ يستغيثون 
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ail‏ وينطقون بالشبادة تحت التعذيب المميت فتبلغ بهم الذشوة مداها وهم يصرخون "أعل هبل". هذا 
ليس مشهدا خياليا و إنما هو واقع عاشه الرقيب شارف الازهر على مرأى و مسمع من زملائه المصلوبين 
حوله وهو ينطق بالشبادة و كان جلادوه با mé‏ عبد القادر و عبد النور يردون عليه: أعل هبل!!!... لقد 
كانت بإنى و بين هؤلاء الو حوش جو لات Je‏ حاواوا فر با | ستنطاقي بالتعذيب و المد يد و الوعيد 
فاستنطقتهم باستخفاني بالموت وسبرت غورهم بالتحدي وأنا أشبد جازما و إلى اليوم بعد عشرين سنة من 
الحادثة؛ أن أولئك الزبانية في حالهم التي كانوا عليها ES‏ باللّه وبالوطن وبالشعب وبالإنسانية of,‏ النظام 
الذي يقوم على مثل هؤلاء لا يمكن أن يكون سوى نظاما إرهابيا لا أمن فيه ولا أمان وأن أي ale‏ 
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لإصلاح الدولة في ظل وجود هؤلاء الشواذ خارج طائلة المساءلة والقانون تضييع للوقت واهدار لجهد 
بدون طائل» وقد قلت لحم ذلك وأنا تحت سطوتهم الممجية وبصوت مرتفع جعل AU‏ عبد القادر غانم 
يضربني بحقد شديد على عاتقى براوة ضفمة ضربة مزلت أشعر بألها بعد أكثر من عشرين عاما. إن هذا 
ét E val‏ أذ ل G Loi &tes joue als‏ الف القازة ge ALI‏ الزن ونا 
أغرت المخنيين بأشخاطيع Je Vs‏ هم Me‏ رغم کل ما حصل بل Gil‏ :قتي أن 88 à‏ فيما الت 
إليه الجزائر من الحراب عبرة وأن يتداركوا أنفسهم بالإصلاح والتوبة قبل أن تجري عليهم سنة الله التي لا 
تعطلها ele‏ البشر و لکن ک) قال الشاعر: 


لقد أسمعتٌ لو نادت حيا ***** و لكن لا حياة لمن wok‏ 


وقد بلغنى من عقيد داخل قيادة الخابرات أننى منذ أن تحدئت عن حقيقة هذا SA‏ و ما GA‏ 
él Ce‏ عليه فإن القيادة العسك ية cols‏ كر ee LUE of‏ لا مك فت انار 
وجوده Ge‏ من خلال وثائق البنية التنظيمية لوزارة الدفاع و لا مراسي إنشائه و لا موقعه الجعرافي فقد 
تم تغيير كل ما يتعلق ببذا المسلخ الرمن الذي سيبقى وصمة عار في تاريخ الجيش الوطني الشعبي. بل لقد 
تمت إحالة كثير من الزبانية العاملين فيه على التقاعد KA‏ بين 2000 و 2004 فيما تم تعيين الباقين في 
crue Lui Call,‏ » لکن ان ستخفي Los‏ ابعداء من المقدم طرطاق بشير الذي 
اصبح لواء و الرائد الشاذ عبد القادر غانم و العقيد جرو الذيب جاب الله الذين أحيلا على التقاعد ثم أعيد 
إدماجهما من جد يد و الرائد البرياني المسعور عبد النور و الأمير الإرهابي المقدم حسين بولحية الذي 
أصبح قائد قطاع الأمن في الناحية العسكرية الخامسة بقسنطينة و خلفهم الأسوأ في الفروع الأخرى LA‏ 
و القامة مازالت طويلة. إن الإصرار على ترقية هذه الوحوش البشرية إلى أعلى الرتب العسكرية و تعيينها في 
اف اللسؤولة Ball‏ وجا حا se‏ الاعات الفضافة Blu‏ من الان الباطلة ا كرد de‏ أن 
السلطة القائمة في الجزائر في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خارجة على قوانين الأرض و متمردة على 
قانون السماء و معادية gl‏ الإنسانية و asle‏ للوطن و أن الجزائر في ظل هذه الشرذمة gai‏ نحو الماوية 
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كنت معصوب العينين عندما توقفت بنا السيارة المصفحة. وعلى بعد خطوات Lie‏ فك الضابط 
المرا فق اليد من يدي وانصرف. في نفس الوقت بدأ الصياح و الكلام البذيء من حولي» فنزعت 
العصابة لأجد نفسي في مكان شديد الظلام لم أتمكن من تحديد وجهتي فيه. فتساءلت مستغربا: ما هذا؟ 
أأنا Ge‏ في مؤسسة cab ras‏ من طرف عصابة من المافيا؟ وهنا صاح Í‏ حد M as‏ ;6 
(يدعى العنابي): إغلق فنك وإنزع السروال وإلا نزعته لك cons‏ (بلع فمك وضحي السروال والا انجي 
(Es:‏ 

لا بد أن أتوقف عند هذه المحظة من هذا المشبد المأساوي GÑ‏ ذات أهمية قصوى في فهم ما 
يجري في الجزائر. à‏ سمعته من الجندي المرتزق المدعو العنابي ل يكن معبرا عن رأيه الشخصي وإنما كان 
ترحمة واضحة SU‏ مؤسسة رسمية يفترض أن تكون أشد الأجهزة تحريا وحرصا على كرا مة الشخصية 
الوطنية. وعندما NI den‏ استخدم حقير من جهاز الخابرات بإهانة نيب عترم من LA‏ الجيش 
الوطني الث JE! gt‏ بناء على شيبة في وضع استثنائي» فإن المقصود بالإهانة والإحتقار ليس الشخص 
نفسه Wl,‏ هيبة المؤسسة الي تمي إليماء فهاز SL‏ في الجزائر رغم خضوعه تنظيميا ور“ ميا لسلطة 
وزير الدفاع الوطني إلا أنه عمليا وواقعيا صار جهازا مستقلا بذاته تماما ولا يعترف بالسيادة لاي مؤسسة 
دستورية خارج إطار التوافق أو التحالف أو القوة» ولذلك فإن معاملتي بذلك الشكل لم تكن بسبب الذنب 
الذي ارتكبته كا يظنه البعض GNU:‏ أصبحت عنصرا مزع للمتآمرين على الشعب الجزائري في هذا 
الجهاز. و يتضح ذلك من خلال تعامل هذه المؤسسة مع جميع الوطنيين منذ عهد الثورة. فهذا الجهاز م 
بعر أي اعتبار تام خصيات وطدية و تاريخية مثل عبان رمضان و يريم بلقاسم و خوضر و غيرهم 
عندما اعترضوا على خيانته لعهد الشبداء و ل يعط اعتبارا لكرامة رئيس المهورية الذي يشل سيادة 
الشعب كالشاذلي بن جديد عندما رفض أن إستمر في التامى معهم على الشعب ولا لوزير د فاع وطني 
ومجاهد 5 صطفى بلوصيف و لا لشخصية وطنية تاريذية استأمنوها لتكون رئيس دولة لمم مثل مد 
بوضياف... كل الاعتبارات che‏ خلال شر العسل الطويل الذي حع قيادة الخابرات مع حزب 
فرأسا. فكيف ينتظر عاقل أن يكون لكرامة المواطن البسيط أو المعارض السياسى اعتبار عند „ole‏ هذا 
الجهاز اللحائن. | 


إن اسا الجزائر بدأأت من هنا ولن تن تنتبى إلا alle‏ الداء في موضعه. bi‏ كنت ضابطا Luss‏ 
ولكننى كنت صاحب مبادرة في ترقية القدرات القتالية لجيش الوطني طني الشعبي ولم أكن أتحفظ في الصدع 


78 


ما أراه حقا دون خوف من بشر ولا تردد لأننني كنت أؤمن بأن لكل مؤسسة وظيفتها التي تساهم بها في 
صنع النجاح الوطني» وأن الوقوع في اللحطإ من طرف مواطن أو هيئة رسمية ليس عيبا كا أن الاعتراض 
على itl‏ و استنكاره أو التصدي للتمادي فيه واجب عيني من صميم AT Ab‏ و de ol‏ بدن 
لو كان مخالفا للبروتوكولات القانونية. لأن القانون إذا فقد فعاليته عمليا أصبح عائقا أمام تحقيق المصلحة و 
العدل و تجاوزه ليس أكثر من افتئات لا شىء على صاحبه ما لم يترتب على ذلك مفسدة صريحة... 
ولكن أن يقم Fox‏ سلطته المطاقة على أنقاض كرا مة شعب Le rass ASI‏ صره asis‏ 
بالوطنية فهذا وضع شاذ لن ينعم فيه بالطمأنينة لا رئيس ولا مرؤوس» ومن ثم فإن التبرير له ہما كانت 
أداته القانونية لن ,مخرج من دائرة التواطئ على الحيانة والفساد... خاصة إذا كانت القوانين من وضع 
ét‏ أنفسهم على قاعدة المقولة الشعبية: الرشام يده irons‏ مقولة الشاعر: فيك اللخصام و 
أنت الخصم ; SH‏ 

إن إدراكي لهذه الحقيقة هو الذي جعاني أجيب العنابي الذي لم أكن أراه في الظلام بل كان في 
وعبي يمثل جهاز الخابرات: الآن تأ كد لي أنني مختطف من طرف les‏ من المافيا و ليس من طرف 
مؤسسة وطنية وسأتعامل Re‏ على هذا الأساس. وإذا لم تعرفوا النقيب شوشان من قبل» فهذه فرصتكم 
لفعل ذلك. 


قد إستغرب البعض هذا الموقف الحرافي اعتقادا منهم أنني أتقمص دور بطل مزيف... و هذا 
غير صحيح. و لولا حرصى على بعث الأمل في قلوب الأجيال الصاعدة و إقناعها بأن الشر حقير و الباطل 
ضعيف لا سبيل هما على احير و الحق إلا من خلال لحظات الضعف التي تنتاب طلاب الحق أثناء 
صولة الباطل لما ذكرت هذه المشاهد في هذا المقام. لقد تذكرت في تلك الحظة الحرجة ما قصه على عمي 
الجا هد کید الاخ هان Xe‏ أكثر من عشرين سنة عندما تم del‏ م في الأمن العسكري 
خلال NaH‏ دفن à‏ 1964 اط 315 الولاية ati‏ الأبطال الزيق Hilo‏ نة 
ne A a aaa‏ ا ا ی الحو امه و ت اا 
الحقيرة و نفس الأشخاص الشواذ و كأن الزمن توقف في الجزائر سنة 1964... و لذلك فإن ردي على 
العنابي كان يعبر عن موقف مبدثي من هذه الحثالة البشرية و لم يكن رد فعل على ما تلقيته من الإهانة 
على يد ذلك الجندي الحقيره.. أنا لم أشعر لحظة واحدة بالاحترام تجاه جهاز الخابرات رغم تعامل معه 
كؤسسة وطنية» لأنني كنت أعتبره جزءا من (ME‏ في جهاز الدولة الجزائرية المستقلة منذ ali‏ و كنت 
أرى أن من واجب جميع الخلصين لعهد الشبداء التعاون على إصلاحه و وضع حد لشره المستطير. 
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لقد كنت في تلك الحظات متحفزا للدفاع عن نفسي حت اموت GN‏ كنت مقتنعا بأنني لن 
أخرج حيا من تلك الأقبية... لن أكون أحسن حظا من عبان رمضان و لا يريم بلقاسم و لا خيضر و 
لا شعباني... و قضيتٍ مع هذا الجهاز لا تختلف عن قضاياهم في شيء من ناحية المبداً و إن اختلفت 
عنها في التفاصيل. و لكن في هذه الحظة انبعث الضوء من كاشف قوي خطف بصري» وقبل أن أتحول 
عنه سمعت صوت الرائد عبد القادر غانم من داخل غرفة صغيرة في طرف القاعة الفسيحة وهو يقول 
il tel‏ قيب فى ct‏ وهنا لا قيمة لجيش ولا لضباطه. وي نفس الوقت مجم de‏ من أطراف 
القاعة مجموعة من الجنود وكان أشرسهم العنابي فكان أول من دخلت معه في معركة دامية ليتدخل العقيد 
ناصر KG‏ مركا التعذيب بالنيابة وهو يصيح: (حابين تقتلوه قبل ما يبدروا معاه)؟ أتريدون قتله قبل أن 
تتحدث معه القيادة؟ عندها تفرقوا عنى» وألقى SUI‏ عبد القادر أمامي مشمعا أزرقا قذرا وهو يقول: هذا 
هو لبا سك الر می والوحید. EPE‏ وريه Cac dde lle‏ صوته وتذكات à el A‏ مذ سنة 
7 عندما كان متنكرا في شخصية ملازم dal‏ مكلفا بالتفتيش لدى المديرية العامة ا ( Control‏ 
ils «(Resident‏ هل كان هذا المهرجان لزوم يا عبد القادر؟ فانتفض العقيد ناصر قائلا: L)‏ الرب 
حتى اسعاواتكم يعرفها) يا إهي! إنه Ru‏ بأسماتك!... أدخل إلى الغرفة والبس المشمع فلا حاجة لك بهذه 
الأياب النظيفة بعد اليوم. ثم سمعته Jos‏ بدارجة فرذسية ( كتفواو يديه هذا دونجورو) قيدوا يديه إنه 


وضعوني في زنزا نة انفراد ية من الإ منت الأملس طواما أ قل من مترين وعى ضها متر وا حد 
وارتفاعها حوالي خمسة أمتار» بابها من الفولاذ به ثقبة قطرها 5 سنتمتر وفي طرف الجدار الأعى كوة 
لمصباح لا ينبعث منه الضوء إلا نادراء كنت أفترش الإسمنت وألتحفه لدة أسبوع ثم سرب لي أحد 
الجنود بطانية بعد ذلك. ولم سمح لي باللحروج لقضاء الحاجة إلا مرة كل يوم ولدة دقيقة في مكان لا 
سترة فيه ولا باب وتحت مراقبة السجان. ولذلك اضطررت من البداية إلى الامتناع عن الأكل والشرب 
وقضاء الحاجة إلا لضرورة قصوى. 


E كن‎ da Nb شرفية‎ des فة كانت الا هات‎ dit اروا ات‎ las les Lies 

مكان. ومن G‏ كنت أ مع المساجين Ouai‏ ويبانون حتى أثناء قضاء حاجتهم» وكنت أراهم 

إساقون للتعذيب من ثقب الباب ويعودون نصف عراة وهم ملطخون بالدماء وغير الدماء يشكون إلى الله 
هوان الإنسانية على هذه الوحوش البشرية. 
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عندما وجدت نفسى وحيدا مقيد اليدين في الزنزانة توجهت إلى الله وصليت المغرب والعشاء جمعا 
ثم اضطجعت وبدأت أقرأً القرآن لأدفع المواجس التي غززتني... إلى أن ail‏ على صوت الأقفال تفتح 
والسجان يصيح في وجهي: (أخرج هبط راسك) أخرج JÄ‏ رأسك...!! ثم ألقى على رسي كيسا أسود 
وأخرجني من الزنزانة ثم دفعني في سيارة مصفحة انطلقّت بنا في رحلة وهمية culs‏ 5 د قائق تقريبا. 
والحقيقة أن السيارة كانت تدور حول OKU‏ المقصود والذي لا des‏ عن الزنزانة سوى أمتارا معدودة. 
KL.‏ أروقة وصعدنا درجا واخترقنا مكاتب... لنصل في النهاية إلى غرفة الاستنطاق فأجلسوني على كرسي 
وثبتوني عليه بقيود ونزع أحدهم الكيس عن رأسي فوجدتني محاطا تجموعة من الضباط عرفت بعضهم. 
وكان أو المتدخلين العقيد ناصر حيث بادرني: ليس عندنا وقت. A‏ عرفنا كل شيء وجماعتك اعترفوا 
بكل شيء. والأحسن لك أن تعترف وتخبرنا عن اسم TE‏ الأعلى. لقد اعترف السعيد مخلوفي بكل شيء. 

كان ما al,‏ وسمعته كافيا لتا كدي من عبثية هذه المؤسسة وخروجها عن القانون وخطرها على 
مستقبل الجزائر ولذلك قررت التعامل معها بحذر ومسؤولية ووضعت نصب عيني المصلحة العليا الوطن 
leds‏ 


لقد كان أول ما قلته: أريدم أن تعرفوا شيئًا يظهر KÍ‏ لم تفهموه بعد. أنا لست السعيد Gale‏ ولا 
واحدا من العسكريين الذين اعتقلتموهم من قبل. بل أنا نقيب في الجيش الوطني الشعبي بكل ما تمله 
الكلمة من معنى و أعرف تاريخ جهاز الأمن العسكري جيداء وأنتم تعفن to ge Zu Ki‏ 
المصلحة الوطنية. فإذا كنت تريدون jet‏ لهذا البلد حقا Qué‏ التوقف عن هذا العبث فورا وتدارك الأعس 
قبل أن px‏ عن السيطرة. ودعونا Ke‏ كضباط Ko‏ مسؤولية تلمد مة بلاد ناء أما إذا أصريتم على 
التعامل معي بنفس الطريقة و نفس العقلية التي تعودتم عليها فاعلموا أن ال جثة التي بين أيديكم ليست سوى 
جزة من الصوف لن تأخذوا من نفضها سوى الغبار. 


اشتاط بعضهم غضبا وردوا علي بكلام قبيح mar Gb:‏ في موا ضع le‏ من جسدي 
ود فعني أحدهم فتد حرجت cat He de‏ عل الكرسي ثم أقامني أمام موضع هند بي Gb‏ في 
جدار الغر فة وهو يقول: أ تدري ما هذا؟ إ نه ورشة الصدمة القاتلة... ضربة وا حدة تك فى لتفجير 
جمجمتك... أتدري ما هذا؟ Late)‏ إلى بقايا دم ونخاع يلطخ الموضع) AU 2 al‏ عبد المجيد cl‏ لا 
شك أنك تعرفه وسوف نلحقك به... لقّد كان هنا قبلك... وهكذا تداولت على الأيدي واختلطت على 
الأضوات:وتلقيت الضربات من كل تجاه ونا مقيد cale jt‏ واليدين» إلى أن وعدت نفسى في ورشة 
التعذيب الرئيسية التي يعذب Le‏ ضباط وضباط صف وجنود من القوات الخاصة عراة En‏ عراة 
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منهم المعلق من رجله ومنهم CA‏ على و نا بعل بول با سالیب سادية تدل على الشذوذ AN ls‏ 
الذين Les HE‏ هذه المؤسدسة. ومن Lab)‏ الله Q‏ ان (de‏ اقتصر على الضرب والكهر باء والإرهاق 


وقد هالني أن أرى ضباطا ملةحين يلدسون الاباس الأفغاني يدخلون ويخ جون إلى هذا المركد 
ويڌبادلون ا لحديث LE‏ يفعلونه خارج الأ سوار من تحريض وكا بة على الجدران ويذبرون حاياهم Le‏ 
يقومون به من تضايل للمواطنين ويذكرونهم بالمساجد التي كانوا يرتادونها متنكرين في الزي الإسلاي... 


كانت الساعة الثالثة صباحا تقريبا عندما جاءت التعليمات تحويل إلى قاعة محاذية لغرفة العمليات 
ووجدت في زاوية منها المقدم إشير ححراوي جالسا خلف مكتب فاون وكان صامتا لا Ke‏ في حين 
| باق الضباط في محاولة استنطاقي أمامه Le‏ فييم العقيد ناصر الذي كان ex‏ وأشدهم ا 
واباحية ولكن دون أن | بشيء... حتى التأوه م يسمعوه مني رغم الألم الذي كان يقطع جسدي. 
وني لحظة de‏ دخل الرائد عمار قطوشي المكلف بالأمن إدى الأمانة العامة لوزارة الدفاع وتقدم نحوي 
وھ اما à;‏ تتحدثون معه؟ Ge,‏ مسدسه الفضي ووضع فوهة الماسورة على 
ناظري الأيمن قائلا: لو كان الأعى بيدي لأطلقت عليك رصاصة في الرأس أيها... فأجبته باحتقار: لو 
كانت فيك ذرة من الشرف لما قلت هذا الكلام... ولو كان élues‏ بيذي الآن ما استاذت dei‏ فى 
قتلك Li‏ الجرثومة. فصاح العقيد ناصر: إحذر! إنه بريدنا أن نقتله قبل أن يتكار... وأبعده عني بقوة وهو 
يقول: والله لن بخرج من هنا حيا... سنقطعه تقطيعا. وهنا تلاحق GL‏ الضباط إلى الغرفة من جد يد 
واستأنفوا دورة التعذيب إلى أن قام المقدم إشير طرطاق من مكانه فتأخر ابجيع. ln Go‏ من das‏ أنه 
صاحب التدبير الفعلي داخل المرکر. وكان أول ما قاله بصوت الواثق من نفسه: إسمع یا شوشان. أنا متأ كد 
من أنك ابن فلاق. وأن هذه الأساليب لن gie‏ معك. ولكنني أنا أيضا فلاق وأعرف كيف أجعلك في 
Ke al‏ فوفر على نفسك لأن ذلك ارج لك... لقد cul‏ بالمرأة التي كنتم تجتمعون في La‏ (وكان 
يقصد المجاهدة الحاجة غنية التي كان السعيد Ge‏ يجري لقاءاته في بيت KE‏ ولا تسكن فيه de‏ سفوح 
جبال الشريعة) وقد تعرفتٌ عليك (وهو كاذب في ذلك لأنني لم أر هذه المرأة الجاهدة في حياتي و لم 
أعرف حقيقتها إلا في سجن البرواقية) وسوف تقابلها الآن وإذا أنكرت معرفتها أنت فإنعا سنفعل فيا كذا 
و كذا..... حت ثتفقا على الحقيقة . أما إذا أصريت على الإنكار فسآتي بزوجتك الآن أمامك ونفعل با 
ما Hag‏ تعترف رغم أنفك... وهنا تكامت لأول مرة منذ أن بدأ التعذيب وقلت: أولا زوجتي ليست 
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صحفية في جر يدة الصباح”*” حتي آستطيع أنت الوصول إليبا حية وثانيا أنا Kid‏ شيئا حتى تاج إلى 
تبديدي بالاعتداء على عرض جزائرية حرة فضلا عن زوجتي. فو الله لو GR‏ الله منک ماتركت أحدا 
Ka‏ يعيش لحظة واحدة.... أما بالنسبة للسعيد مخلوني الذي تدعي أنه اعترف بكل شيء» فو الله لو فعل 
ما يسيء إلى الجزائر لقتلته بعفسي a‏ ال امار ال CAR‏ اش sl, Le Sel‏ كان 
أعلم Ride‏ مني لأنني لم أ كن أتصور أن ضابطا جزائريا يتعامل مع ضابط مسؤول مله بأ ساليب 
الا ستعمار ویېدده بتك عر ضه وامتبان کرامته بدون سبب... فقاطعني قائلا: وما زلت تقول بدون 


سبب؟ 
قلت: نعم Don‏ شو la‏ فان الأشات: الى درون ا taba‏ 
قال: ألا تعتبر التدبير لاتقلاب سببا كافيا لإعدامك؟ 


قلت: إذا كنت تة صد الانةلاب على الرئيس الشاذلي بن جد يد فالةيادة الءسكرية هي gl‏ د برت 
الانقلاب ونفذته وبالتالي فهي ds‏ بالإعدام مني. أما إذا كنت تقصد تمرد العرفاء على هذا الانقلاب 
فإن واجب القيادة أن نتعامل بحكمة مع الوضع الذي ورطت فيه الجيش وإلا فإنها ستفقد السيطرة على 
الأوضاع وأنا لا أصدق أن يكون اللواء نزار خالد وضباط الجيش الفرنبي أشد حرصا واخلاصا للجزائر من 
الرئيس الشاذلي بن جديد وضباط جيش التحرير. 


قال وغل les‏ من ضباط Lis‏ 


قلت: و أبن كنتم عندما CR‏ القيادة على بوضياف BEL‏ منذ ثلاثين سنة » لقد حرصتم على تكريس 
ذلك في وعي الشعب كله بالحق أو بالباطل.... و إقناع الناس بأنه رجل وطني شريف لن A‏ لك 
خلال ثلاثين يوما؟ 


كان الضباط الآخرون يشتمونتي ويتحفزون لضربي وأنا «Ki‏ وكان طرطاق ms‏ و 
ينفذ إلى الخلفية التي بنيت عليها موقفي وقد كنت صادقا معه رغم وعبي التام بخبث قصده. وعندما بلغ 
الحوار هذا الحد تقدم نحوي الرائد عبد القادر غائم وهو 2 قائلا: Ko aí‏ الله و رسولك مد ونحن ربا 
ازارو G‏ بوا تاا امت ؟ 


** أغلب ضباط الخابرات الجرمين متزوجين بصحافيات في ال جرائد الفرنكوفولية اللخاصة (الصباح» الوطن» الامة» 
العبارة..) والاذاعة و التلفزبون 
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قلت: أنا لا أتحدث عن ربك ولا عن نبيك أنت حر ولا يمني أعرك. أنا Ki‏ عن الجزائر المستقلة التي 
حررها الشبداء أمثال مطصفى بن بولعيد والعربي بن ميدي والجاهدون أمثال الشاذلي بن جديد وأبي 
gl‏ وهنا لم يقالك عبد القادر نفسه ومجم علي وهو يقول: أنا أبي ليس مجاهدا! ينعل (يقصد يلعن) 
دين الشاذلي ومصطفى بن بولعيد ودين المجاهدين والشمداء انتاعكم ودين الجزائر التي تعرفها. الجزائر انتاعنا 
(يقصد جزائرنا) هي QI)‏ تتفرشكو فيها ونديروا فيا راينا) التي تمتع ونعبث فيها ولا يهمنا أن تكون فراسية 
أو شيوعية أو يبودية؟!. المهم البترول والغاز والدراهم... فقاطعته غاضبا: أنتم إذن مرتزقة ولستم جزائريين؟ 
وإذا كنتم رجالا حقيقيين فقولوا هذا الكلام للشعب وسترون ما سيكون مصير Si BH‏ قبل أن 
أسترسل رفع هراوة ضخمة كانت بيده وأنبال بها على عاتقي بحقد شديد فأحسست بالدوار وفقدت الوعي. 


لست أدري إن كان التعذيب قد تواصل بعد ذلك» ولا أعتقد أنني كنت قادرا على الكلام 
لكك كك و سواه جسدي كه كو فد cast‏ اق عدت وجبة متكاملة من 
EE‏ اعترفت خلا لما بأن قائدي هو العقيد بن 25 المدير العام si‏ لسلاح اند سة العسكرية» 
رغم أنني لم أعرف هذا الضابط من قبل. كا علمت لاحقا بأن الفترة التي قضيتها تحت تأثير التعذيب 
المستمر كانت أكثر من 24 ساعة. نقلت بعدها إلى زنزاتقي. 


أخذوني بعد أن أفقت إلى نفس الغرفة بعد أن أعيد تنظيمها وسمعت صوت طرطاق وهو يقول: 
لولم أردهم عنك البارحة لقتلوك يا شوشان» أنت لا تعرفهم. إنهم إستمتعون بالقتل. وعلى كل حال لقد 
قررت أن نبقی وحدنا Ke Gr‏ كسا | لسن هذا ما تريده؟ استرح de, Ke, NE‏ أن bé‏ 
بعض قيادات الجيش الذين يريدون رؤيتك. ثم واصل بنبرة استخفاف فما تهديد: اجميع يعرفونك واشتاقوا 
إلى رؤيتك. لم يتوقعوا أن تكون قائد الانقلاب عليهم. 


بعد قليل دخل ضابط بلباس مدني وهويقول: لقد جاؤوا. ثم دخل جموعة من الضباط السامين 
mb de‏ المدير العام لأمن الجيش العميد كال عبد الرحمان. كنت أعر فه منذ أن كان ضابطا في 
الهندسة العسكرية بشرشال والتقينا مرارا عندما كان رئيسا للمكتب الجهوي للاستطلاع بورقلة برتبة نقيب 
كنت أنا في ذلك الوقت ملازما أولا في الفيلق 18 للمغاوير بحاسي مسعود ثم عرفته عندما كان قائد 
GE)‏ اراد اهار Elie SL‏ عرفت عليه من اول 5 
قال لي: وقعت في أيدينا يا شوشان. لقد كنت تريد أن تقتلناء all‏ كذلك؟ 


قلت: لا أحد يريد قتلك يا حضرة العقيد. 
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قال: إذن فأنت تعرفى. 
قلت: نعم أنا أعرفك Su le‏ باتك de‏ ما مور عاك من أن نفك ls‏ 
قال: cé‏ الذين حكمت علمم بالقتل إذن؟ 


قلت: أنا gil‏ أريد قتل أحدء ولكن القيادة العليا هي التى تريد توريط الجيش فى قتل المدنيين وهذا 
el‏ يرفضه الكثير من العسكريين. وعندما يصل NI‏ إلى درجة Ka‏ فيا العرفاء والجنود في أخذ المبادرة 
الد ورففن الا واس كنك أن yai‏ حجم LEI‏ الذي ترتكبونه. ولذلك فأنا أنصح القيادة أن تتراجع 
عن موقفها وتعالح الأمور بحكمة قبل أن ينفرط عقد الجيش كله. 


قال: أنت واثق من نفسك أكثر من اللزوم يا سي شوشان. وأنا لم أتوقع منك هذا الكلام. على كل حال 
أححايك Las‏ علهم والأحسن لك أن تفيد alal‏ بكل ما تعرف. 


قلت: إذا ل توقفوا الاعتقالات وتطلقوا سراحنا خلال أسبوع KB‏ تتحكموا في الوضع dai‏ وتذكر يا 
حضرة العقيد أنني نصحتك في الوقت المناسب وبرأت ذمتي ولك أن تفعلوا ما بدا ل5. 


قال: النقيب احمد بن زمرلي وبوحادب والآخرون الذين تعول عليهم كلهم في الطريق إلى هنا وأنا أريدك 
أن تخبر اجماعة عن اسم SG‏ الأعلى قبل طلوع الشمس. فإذا لم تفعل» تكون قد جنيت على نفسك... 
وهنا جاء ضابط مسرعا وهو يقول: الشاف جاء!! (لقد جاء الرئيس). à À‏ العقيد كال وتوجه إلي المقدم 
ناصر قائلا: أعرف كيف Ke‏ مع القيادة وإلا...(تكلم مع 551 (SL st‏ وفي نفس الوقت 
تقدم الرائد عبد القادر وأمسك بالكرسي الذي أجلس عليه من اللحلف ( و أنا مثبت بالقيود على الكرسي 
على مستوى الرجلين و اليدين) » ثم انبعث ضوء قوي من كواشف عديدة منعتني من رؤية القادمين و 
لكنني تمكنت من رؤية الجانب السفلى من هندامهم وكان بعضهم يرتدي الزي المدني وبعضهم الزي 
العسكري وعاد العقيد کال عبد الرحمان معهم وهو يحدثهم عني este‏ لهم المقدم ناصر التحية العسكرية. 
وقف الوفد قريبا مني وتو جه | لي سيدهم و هودقول: أ هذا هوالنةيب شوشان الذي يريد 
الانقلاب علينا؟ حاب يرد الشاذلي بن جديد؟ (حابين اديروا دولة اسلامية؟ را كم تحلمو!! ) أتريدون إقامة 
دولة اسلامية؟ S‏ تحلمون.... (روحوا ديروها في السعودية والا في الإمارات ميش في الدزاير ) إذهبوا 
وأقيموها في السعودية أو في الإمارات و ليس في الجزائر. (واش حاسبين Koll‏ تحال تكونوا ثلاثة 
ملاين» ست ملاين؟) ماذا تظنون انفسک؟ کر يكون عدد؟؟ ثلاثة ملايين ستة ملايين؟ أنا مستعد KAY‏ 
ون SLI SN of EE‏ ا يرق Ke y Lt he Lite‏ في dll‏ ل أتما لك نفسي 
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وأجبته قائلا: آنا لا اڏسول وطنيتي منك ولا من غيرك لأنني جزائري حر ومولود في مرک من مرا کر 
الثورة» أما القتل فالظاهر أنك لا تعرف عنه شيئًا!! فلو قتلت ثلاثة ملايين جزائري OP‏ رائحة جثثهم كافية 


بدبرة غاضبة وبكلمات عامية وفرذسية: (إستحيل أن يكون العقید بن due)‏ رئيسه. أنطقوه بالقوة حتى 
يبوح gb‏ قا ده الحقيقي. OK Ÿ‏ لعي ان يتزعم ضباطا سامين من مختلف الا سلحة في الجيش. £ 
انصرف غاضبا ومعه العقيد يال عبد الرحمان والوفد المرافق. 


مباشرة بعد خروج الوفد Ji‏ علي الرائد عبد القادر ضربا بهراوته وهو يقول: أتعرف من كان 
يتكلم معك؟ إنه بوضياف (يا واحد الرخيص). ألم نقل لك أنه رسولنا؟ الآن أجهز عليك سواء تكامت أم 
لم Ke‏ م أكن واثقا من صدق الرائد عبد القادر» ‏ أن حالة الإرهاق التي كنت أعاني منها لم تسمح 
لي بتبين صوت المسؤول الذي GE‏ ولكنني كنت جازما إذا لم يكن dé KEU‏ بوضياف کا زعم عبد 
القادرء فإنه االمواء محمد مدين (توفيق) المدير العام للوقاية والأمن بكل تأكيد. لأن العقيد كال عبد 
dla Ji‏ وضباطه لا يمكن أن يتأدبوا بذلك الشكل أمام أحد غيره باستثناء اللواء خالد نزار الذي لو كان 
هو KA‏ لعرفته فورا. و لكنني علست مؤخرا من مصدر أثق فيه و بالدليل القاطع أن الذي تكلم معي لم 
يكن بوضياف و إنما كان العميد مد مدين في ذلك الوقت... ثم انضم إلى عبد القادر النقيب جرو الذيب 
جاب الله وضابط آخر متخصص ف التعذيب الكهر باثي كأنه من الصرب لأنه كان dés‏ أزرق 
العينين» أشقر الشعر و ل ينطق بكلمة واحدة خلال عملية الاستنطاق. وبعد أن يسوا من إرغامي على 
الكشف عن قائد الانقلاب المزعوم تدخل العقيد سماعين العماري الذي عاد متأخرا و حاول التظاهر 
Jil‏ و التدين و بقى إستجوبني طوال الايل إلى أن تجاوزت الساعة الثالثة صباحا اقترح على خلال 
استجوابي أن اتهم أي Lie‏ سام برتبة جنرال و ذكر لي بالاسم العميد حشيشي is les‏ 
زروال والعميد عبد المجيد شريف واللواء عبد المالك قنايزية... فرفضت رفضا قاطعا رغم شدة التعذيب 
الذي اسر حتى فقدت الشعور بالألم وأصبحت أحملق فم وكأنهم يعذبون شخصا آخر. ولم استعد وعبي 
تماما إلا في الزنزانة رقم 5. 


لست أدري ك م على من الوقت قبل أن يعيدوني بنفس الطريقة إلى قاعة الاستنطاق. وكان في 
هذه المرة النثقيب جروالذيب ومعه Le‏ النور هما الضابطان المكلفان ghil‏ (و عبد اون ا تان من 
بلدية بريان/ ولاية غرداية و هو الميزابي الوحيد في جهاز الخابرات كله و قد تمت إحالته على التقاعد برتبة 
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رائد نهاية التسعينات). وأول ما بادرني به النقيب جرو الذيب كان تقديمه لجنة التى كلفت باستنطاقي 
وكات متهم ملازم أول al‏ على out‏ دولة في التعذيب الكيماوي» متخصص في التطهير وتصفية 
المعلومات وممندس آخر متخصص في التعذيب الإلكتروني برتبة نقيب قضى حمس سنوات في موسكو 
وسنتين في يوغسلافيا مع 8 سنوات خبرة وهو المعروف ب: الروجي (الأحمر) وهو الوحيد الذي لم ينطق 
LR‏ واد ةنو كل dl at au‏ أنه لمن Lette‏ 


م يخفني التعذيب ولا الموت» لأنني كنت أشعر gt‏ في أعلى مقامات الصدق مع di‏ والوفاء 
للوطن (وإني أسأل ail‏ صادقا اليوم وأنا في سعة من أعري أن gasi‏ وأنا على مثل تلك الحال من 
Gall‏ وال عافن Us‏ طن فل أن تعر يذ à all, ju‏ اعمال Cds et‏ مون شعن 
al‏ كالشعب الجزائري. فقررت أن أتعامل مع تلاميذ أوساريس وماسو با سلوب رجال ثورة التحريرء 
وذلك بتعويم المعلومة بدلا من كتماتها. 


لقد كنت أعرف النقيب جرو الذيب جاب الله جيدا لأنه قضى معي أكثر من سنتين كطالب 
متخصص في الدفاع الجوي في الأكاديمية العسكرية لختف الأسلحة بشرشال وتخرجت قبله برتبة ملازم في 
القيادة العسكرية مع تخصصي في سلاح المدرعات قبل أن ألتحق بالقوات اللخاصة. ولذلك Gb‏ ل أجد 
كلفة في الكلام معه وقلت له متبك: ما شاء الله عليك» بدلا من أن تبعثوا الضباط ليتهند سوا في الذرة 
والسلاح النووي صرفتم عليهم بالعملة الصعبة ليعذبوا الشرفاء من أبناء الشعب الجزائري... وماذا لو قلت 
لك Si‏ لستم في حاجة إلى استنطاقي Jrad‏ على اعتراني؟ فإذا كان غرضك إدانتي je Jane LG‏ فك 
بكل d'il‏ من طرف لتحكموا علي بالإعدام Les‏ بجزائرم الهودية كا وصفها عبد القادر. أما إذا 
كان غرضك معرفة الحقيقة فأنا مستعد أن أكتبها لک كا هي دون الحاجة إلى كل dis‏ 

أ جابني وهو يدظر إلى المهندس: الآن أصبح كلا مك واضحا ويمكدنا أن Ka‏ بلغة واحدة» ثم 
انصرف إلى الغرفة اجاور وعاد و في يده حزمة من الأوراق الت وضعها أمامي وقال أريدك أن تقرأ هذه 
المحاضر أولا وتبدي لي رأيك des hé‏ ضوء des de‏ التعامل معك. والأحسن لك أن 
تفيدني KR‏ ما تعرفه عن محتوى هذه المحاضر. فقلت: إطمئن» سأفعل وان كنت لا أعتقد أن الحقيقة 
ستغير من الأمى شيئاء 

كانت المحاضر تحتوي على كل كبيرة وصغيرة نتعلق بحياة الضباط وضباط الصف المعتقلين وفيها 
اعترافات مضحكة لعرفاء وجنود خططوا لقلب نظام KH‏ و تامروا مع الجببة الإسلامية لنشر التقتيل في 
أوساط المواطنين والقوات المسلحة منذ سنة 1988 (قبل ظهور الجببة) وغير ذلك من الكلام الذي لا 
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يصدقه عاقل وكأن الوقائع نتعلق بدولة الطوقو أو جزر القمر. كا كانت فيا تفاصيل عن اللقاءات التي 
جمعتني بالسعيد مخلوفي وعبد القادر شبوطي وفيها ذكر لضباط غافلين لا علاقة لهم ببذه الأمور بتاتا. ولكن 
تلك التفاصيل المتناثرة في أبعاد الزمان والمكان والحال» صيغت بطريقة تظهرها à‏ شكل مؤامرة لقاب 
نظام RU‏ ولكن محرري الحاضر أسوا أن يغيروا التواريخ ويوزعوا الأدوار على المتهمين بطريقة تنسجم 
مع ما طبخوه» فبقيت على أصلها المتناقض. فكان القائد المفترض للكتيبة المكلفة بالا ستيلاء على مقر 
الإذاعة والتلفزيون خلال إضراب الجببة مثلاء متربصا في موسكو في ذلك الوقت. وكان أغلب الضباط 
المعتقلين أقدم مني رتبة و خدمة في الجيش ولم أكن أعرف عن علاقتهم بالسعيد مخلوفي شيئاء فضلا عن 
الام معهم على انقلاب عسكري. أما ضباط الصف فرغم كونهم ممن سبق لي تدريهم وقيادتهم إلا أن 
اثنين منهم فقط سبق لهم إثارة الموضوع معي في مقابلة شخصية وتصريحاتهم تدل على أنفي حذرتهم من 
التواصل مع المدنيين أو أخذ المبادرة في القرد... إلى غير ذلك. 

ومنذ أن قرأت الحا ضر استقر في ذهنى أن جهاز المخابرات قرر تدراك فشله في ضبط مسار 
الأ كدي See UNE‏ فى Sea clans‏ 
السرية ليس إفشال انقلاب محتمل من طرف العسكريين المعتقلين Uly‏ هو السعي لتعزيز شرعية الانقلاب 
الجنون الذي تورط فيه وزير الدفاع وبطانته خدمة لفرذساء والقترس خلف اتهام قيادة الجببة الإسلامية 
EL‏ مع العسكريين المعتقلين للاستيلاء على SH‏ بالقوة. وبناء على هذه القناعة عنمت على الثبات على 
ثلاثة مبادئ في مواجهة التحقيق: 

ان لا يتضرر من هذه القضية من لا علاقة له بها خاصة قيادات الجبهة الإسلامية باعتبارهم 
المستيدف الأساسي من طرف جهاز الخابرات. 

2 أن أضع القيادة العسكرية في الصورة الحقيقية للموقف ما دامت الأزمة في بدايتها وأقم الحجة 
على الخلصين من عناصرها بتقديم الدليل على حقيقة المؤامرة» لأنني إلى ذلك الحين كنت أراهن على 
استحالة أن نتواطأ القيادة العسكرية كلها على htl‏ العظمى. 

1.3 ستدراج المخابرات إ لى فك ال صار عن الق ضية Le ut QI‏ بأعترافي الكا مل ب كل 
الاتبامات الموجهة إلي دون التنبيه إلى ما فيها من تناقضات وإغراثها بتقديمي إلى الحا كة بملف ثقيل. 

وهكذا استرسل بعض الضباط في ذكر أسماء الضباط من مختلف الأسلحة عشوائيا لتفادي الملاك 
تحت التعذيب و كان جهاز الخابرات في كل مرة يعتقل ضباطا جددا لا علاقة لهم بالإسلاميين بتاتا ما 
أوقع القيادة العسكرية في حرج شديد ونبهها إلى الانزلاق الذي دفعها إليه جهاز ا مخابرات» خاصة بعد 
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تمرد جموعة من ضباط الصف التابعين انوج الصاعقة الرابع Sal‏ في ثكنة بني مسوس الحاذية مر 
المدير ية العامة cold)‏ نفسه ليلة 12 مارس 1992 وتكنهم من التحصن بال الزبربر على مشارف 
العاصمة وإصدارهم لبيان توعدوا فيه القيادة بالانتقام وحرضوا فيه زملاءهم على القرد. فاتخذ وزير الدفاع 
قرارا بوقف الاعتقال فورا وأصدر منشورا وزاريا يوهم فيه العسكريين بأن النقيب أحمد شوشان والضباط 
المعتقلين معه موقوفون على ذمة التحقيق أمام مجلس تأديب عسكري وسيعودون قريبا إلى وظائفهم » و قد 
أكد ذلك وزير الدفاع السابق نزار خالد في إفادته أمام محكمة الجنح بباريس في 3 جويلية 2002. 


فكان أول ما فعلته في اليوم السابع من الاستنطاق هو إقراري بالمسؤولية على كل ما تضمنته تلك 
الحاضر من تفاصيل. وكان oib‏ اللحطوة A‏ كبير في وجهة التحقيق حيث تم تحويلي بعد ذلك من غرفة 
الاستنطاق إلى غرفة العمايات وطلب مني المقدم ناصر تحرير اعترافاتي خط يدي ففعلت ذلك خلال 
خمسة أيام. وكان الرائد جرو الذيب جاب الله يراجع ما أكتبه في كل مرة و يطلب مني تعديله وفق ما 
ينسجم مع تصوره مجريات التحقيق وبحاول إقناعي OÙ‏ مراجعاته قائمة على ما لديه من معلومات عن 
الإسلاميين والتي إستقيها من منظومة الإعلام GYI‏ في قاعة العمايات. وهي شبكة كبيوترات مزودة 
بطايعة وأجهزة تلكس Lit‏ الرسائل غل مدان الساغة» وكان من بين .ها ae‏ بيده المتاسية أن عناضر 
الحجرة والتكفير متابعين بدقة من طرف الخابرات. وأن المعلومات الشائعة عنهم لدى المواطنين غير صعيحة. 
حيث ما زال الحاشمي ob de ds‏ قائُتيم وأن التوبة المعلنة من طرف هذه العناصر ليست حقيقية. 
كا أن جماعة الأفغان الجزائريين تخضع لنفس النظام وأن عددهم حوالي 760 عنصرا. وقد قرأت بنفسي 
ملف أحدهم جاء فيه في القسم الخصص للعلاقات وأماكن التواجد في الجزائر: (وهو يقضي أغلب وقته 
في بيت عمته الكائن في العنوان... والتي تربطه علاقة عاطفية ab‏ وهي Je‏ ثقته الأول). ومن أهم L‏ 
استفدته في هذه المرحلة هو GLS‏ للاستثمار البشري الذي قامت به الخابرات الجزائرية في حرب 
أفغاستان حيث كانت تلك الحرب حماما حقيقيا من حمامات التزكية للجواسيس المكلفين باختراق SA‏ 
الإسلامية والتحكم في توجيبها. 


وبعد أن اطمأن الحة تون إ لى الوجهة التى أخذها التحةيق وركدوا على إثبات إدانتي AUS‏ 
Shen‏ رو ا ب جات اله به At‏ وز الفاح AA‏ توا ae‏ أو 
له Les‏ مورا مبمة لا تعنيني كشخص ولكنبا تعني مستقبل الجيش الوطني الشعبي وتداعيات الأزمة. 
فزود ني بعد الانتباء من صياغة المحضر بأوراق وقل وأعى السجان بإضاءة زتزانتي. فسودت رسالة مطولة 
إلى وزير الدفاع وبيضتها قبل يوم من مغادرتي مرک الاستنطاق يوم 18 مارس 1992. وقد ضمنتها نقاطا 
عديدة Le‏ 
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1- نن لا أكتب الرسالة استجداء للعفو ولا تراجعا عن موقفى المعارض لقرار الةيادة وانما 


ire‏ قرار القيادة او ا ر الا Sa‏ ة التي تراها مناسبة 
والا فإنها ستتحمل المسؤولية على ما تؤول إليه الأوضاع كاملة» و أن إصرارها de‏ القادي في هذا المسلك 
الدموي خيانة لعهد الله والشبداء وعناصر الجيش الوطنى الشعبى ليس لما فيه عذر. كا أن هذا القرار لا 
كين RL A ELU‏ الات لياط اش ازن الك 


3- أن ما CF‏ به من اتصالات مع السعيد GAE‏ وغبد القادر شبوطي اجتهاد ما زلت مقتنعا 
بجدواه اقتضته المصلحة العايا ليجزائر والحرص على شعبية الجيش ووطنيته. وان الغرض منه هو حقَن 
دماء الجزائريين مدنيين وعسكربين. مع التأكيد على استعدادي للقضاء على القيادة العسكرية لو تيقنت من 
أن ذلك يضمن لباقي الشعب الجزائري السام والاستقرار و يني الأزمة. 


4- 31( مستعد للتضحية دياق متطوعا وبكل رضا إذا كان ذلك يكن القيادة العسكرية من 
تداركها للبوقف وإعادة الأمور إلى نصابها. 


5- إن تقديري الميداني للموقف انترى إلى استحالة انعصار الجيش الوطن الشعبى في هذه الحرب 
المعلنة على شريحة واسعة من الشعب حت لو ساعده فيا الحلف الأطلبي ei, BE‏ وح لو 
استعمل فيا السلاح النووي. وأن أقصر طريق للانتصار فيها هو إطفاء نارها قبل أن تشتعل. وهذا ما زال 
مكنا Lau‏ إذا توفرت الإرادة الخلصة. والذي دفعني إلى هذا الاستنتاج هو معرفتي كحافظ سياسي 
بمعدن اب#هور الجزائري البسيط الذي عشت في نفوس SYY‏ من شبابه ومعرفتى كضابط ميداني 
بطبيعة أرض الجزائر المنحازة للمظلوم. وسردت مشاهد من الواقع ذكرت منها | 

+ كنت في جاسة عمل مع الرائد رشيد كواشي قائد القطاع R‏ فد غناي ES‏ 
مقترح الناحية العسكرية الرابعة 02 بإصلاح الدستور سنة 1984. وكانت كت ببق des‏ مسيرا ميدانيا 
dle se‏ التفظ 6 tes‏ ا اروت الالتحاق يجنودي. غددت مكان تقر بيا ورافقني 
الملازم الأول بن عام بن جانة إسيارة لندروفير إلى سفوح السلسلة الجبلية. ورغم أن عدد أفراد الفوج 
المتحرك كان يفوق 500 فردا بكامل عدتهم وكان الجو Lee‏ فإنني لم أستطع رؤيتهم إلا بعد استعمال 
نظارة الميدان وبعد جهد» وكأنهم بعوضة حطت على ظهر فيل. فتساءلت يومبا: ماذا لو كان عددهم 
عشرة من جنود العدو؟ وماذا لو كانوا بتحركون في ue‏ يال الأوزاس # cuis late‏ أن SLI‏ 
بتضاريسما بلد مشجع على القرد والثورة وأن على المعنيين بأمن الجزائر واستقرارها أن يحرصوا على تجذب 


90 


أسباب 3,81 ابتداء واحتوائه إذا تعذر ذلك في أضيق دائرة LK‏ قبل استئصال نواته بطرق قتالية مبتكرة 
فعالة. لأن احتياطي العالم كله من المتفجرات لا يكفي مطاردة جموعة صغيرة في منطقة كهذه بالطرق 
القتالية المعهودة. (و قد قمت منذ ذلك الحين بناء على هذا التصور edis‏ مقترحات من أجل ترقية 
مستوى الأداء القتالي للقوات الخاصة» ابتداء من جزأرة راڅ net lire.‏ 
محضة حتى في الجانب المعنوي والسياسي من التكوين). Cut‏ مدرسة القوات الخاصة كفيل بإثبات 
ذلك. 


ب- كان اليوم جمعة وكا نت الساعة آشيرإ لى الوا حدة het paies LE di des‏ 
الطريق المؤدي إلى ساحة الشبداء بالعاصمة.... أوقف شرطي المرور السيارات وأذن لنا بالعبور وكان من 
بيننا غلام في الثالثة عشر من العمر تقريباء حمل جادة كأ ته متوجه إلى المسجد. وبعد اجتيازنا الطريق» 
نبره شرطي من عناصر التدخل السريع المنتشرين على طول الرصيف قائلا: | سمع! ممنوع الصلاة خارج 
المسجد هل فهمت؟ إذا صليت في الطريق سأقتلك... توقف الغلام E‏ والشرر les‏ من عينيه غضبا 
وهو يردد: تقتلنی؟ أنت تقتلنی؟ هيا!! أقتلنى إذا كنت رجلا!.. À‏ نشر ele‏ على الرصيف وبدأ يصلي. 
وتوقض المارة وكادت الأمور أن SE‏ ارا تدخ she ue Ji LL cl E au‏ 
وانصرف. علمت بعد ذلك أن الحكومة أصدرت قانونا بمنع الصلاة خارج حدود المساجد. وهذا إجراء 
يمكن تفهمه» على عكس الاستفزاز الصادر عن الشرطى المتحفز للشر... ولكن سلوك ذلك الطفل كان 
قو اكير N E‏ .أن كلذ او E Er EE E‏ 
الأمن سيفقد الناس pab‏ الحياة. وعندها مد رفيا في مواجهة مواطنين لا يبمهم أن يقعوا على 
الوت أو يمع اموت علهم. فهل GE‏ عسكري شريف أن تؤول الأمور في وطنه إلى هذه النهاية؟ وما 
عداو tbe‏ اليش dl clef lil mets‏ عل dat‏ وو سات وط à‏ كل اكرات اتدل de‏ 
أن هذا ما قامت به القيادة العسكرية إلى حد الآنء وأن الاسقرار في هذا التوجه سيكون على حساب 
الفعالية القتالية لجيش وتنامي روح الانتحار لدى الشعب. 


6- أن أغلبية الضباط المرؤوسين غير متحمسين لتنفيذ مشروع الةيادة Y Kaal‏ وسوف يقتصر 
عملهم على التنفيذ الحرفي تجنبا للعقوبة دون تبني المهمة أو المبادرة لإنجاحها. وهو ما يجعل الوضع الأمني 
معرضا للانتكاس في أي لحظة مما كان حجم الإنجازات ويفرض على قيادة الجيش تبني رد الفعل بدلا 
من العمل العسكري الخطط والتورط في حرب أهلية تملك الحرث و النسل. 
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7- أنني أتعهد شخصيا بالتكفل بالقضاء على أي تمرد مسلح على الدولة الجزائرية ممما كان توجهه 
إذا ما توصلت القيادة العسكرية إلى حل توافقى للأزمة إشترك فيه الرئيس الشاذلي بن جديد وقيادة الجببة 
الاسلامية للإنقاذ (ويمكن لوزير الدفاع أن يتأ كد من جدية ما أقول بالعودة إلى القيادة الميدانية التي 
سبقت لي الخدمة معها). 


8- بعد أن اقترحت على القيادة إ جراءات لتصحيح الوضع ile‏ المسؤولية الكاملة على كل ما 
يترتب عن القادي في Le‏ ضد الشعب. 


وقد جاءت الرسالة في أكثر من عشرين صفحة تضمنت استطرادات كثيرة تو وجهة نظري 
وتبرهن على أن تقديري للموقف ÉG‏ على دراسة ميدانية عسكرية احترافية ودقيقة ولم أعتمد في موقفي من 
الأزمة كا ادعاه اللواء خالد نزار في أكثر من تصريم على قناعت الإسلامية eme‏ وقد أثبتت الأيام أن 
موقفي كان انتصارا لكرامة الشعب الجزائري وحقن دم أبنائه دون تمييز من أي نوع. 


قبل يوم من مصادقتي على محاضر الاستنطاق ألحق بزنزانتي أحد أنصار الجببة الإسلامية. وهو 
طالب جامعي من مدينة الونزة اسمه مشري | براهي . وقد بدا مندهشا من حالتي النفسية و معنوياتي 
المرتفعة رغم ما كان يسمعه عني من بقية المعتقلين. ولا استأس بي قص (le‏ قضيته. لقد عرّفه قريبه 
وهو مساعد عامل في الحرس ال مهوري بمساعد متقاعد AT‏ أياما قبل موعد الانتخابات المقررة في ديسمبر 
1. وقد سلمه المساعد المتقاعد مخططا هندسيا GU‏ معزولة وطلب ae‏ الاجتهاد في وضع خطة لنسفها 
بطريقة علمية. ورغم أنه لم يفهم شيئا عن الموضوع ولم يبدأ البث فيه إلا أنه وجد نفسه في اليوم التالي 
معتقلا ومتهها بالمشاركة في تفجير إقامة الرئيس بعنابة ومتلبسا Le‏ اعتبر ا خطط العمراني لإقامة الرئيس 
بحوزته. وقد طلب منه الضابط الذي استنطقه تسجيل اعترافه بأن قريبه العسكري قدم له المساعد المتقاعد 
وأن الأخير سلمه مخطط الإقامة الرئاسية الذي ضبط بحوزته وطلب منه وضع مخطط لتفجيرها ففعل. 


ومنذ أن Je‏ الحضر وصادق عليه مكتوبا منذ أكثر من شبرين À‏ يتعرض لأي تحقيق آخر ولكنه 
بقي محتجزا في المركر إلى ذلك اليوم. في حين أن المساعد المتقاعد اعتبر مختلا عقليا وأطلق سراحه. أما 
المساعد العامل قريب مشري فقد تعرض لتعذيب تنوء به الجبال حسب قوله والظاهر أنه فقد | حدى 
و aa‏ باتہم الملفقة ضده وبقي تحت التعذيب إلى أن أعلن الشاذلي عن استقالته يوم 11 
يناير 1992 فكفوا عن تعذيبه و نقلوه إلى العلاج. وقد وعدوهما بالإفراج عنما بعد الشفاء التام من آثار 
التعذيب. ومن خلال ما as‏ لي هذا الطالب من تفاصيل لا أذكرها الآن كلهاء تبين لي أن عملية التفجير 
كانت مبرجة من طرف دوائر في السلطة لاغتيال الرئيس إذا رفض الموافقة على دوره في مسرحية 
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الاستقالة وقد كان مشري إبراهي وقريبه الضحيتين المفترض اعترافهما بالجريمة أمام الرأي العام للتغطية 
على الجرم “a‏ ولكن هذا السيناريو البديل لاغيا pastis el ile Vs‏ الرئيس لإرادة 
خالد نزار. LE;‏ أن يطاق سراح مشري وقريبه بعد حين. ولذلك فقد Ce‏ له مسودة الرسالة kiss‏ 
عليه راجيا منه إن كتبت له النجاة أن يكون شاهدا على الحقيقة في يوم من الأيام. 


وفي اليوم الذي صادقت فيه على محضر الاستنطاق أحضر جرو الذيب”” معه ضابطين برتبة ملازم 
سبق لي أن دربتهما وبقيا معنا إستمعان إلى AT‏ مراجعة للمحضر. وبعد أن انتبينا قدمني إلههما قائلا: هل 
تعرفان حضرة النقيب؟ قالا: نعم لقد كان المدير العام للتكوين البدني العسكري لا في الأ كاديية 
العسكية Cart‏ الأسلحة قال:. هل ترقت عا أن داه a‏ قا لاه بدا Jus‏ أن ai DK‏ 
شوشان وراء ما يحدث. قال: كيف يظهر لکا وهو بين Leaf‏ هل إستطيع أحدكا أن يستنطقه إذا كلفته 
بذلك؟ فقال أحدهما: de‏ أن أعيد التدريب يا حضرات لأنني لم أعد أفهم قاد كل كنك دعا يا 
حضرة النقيب؟ احمد لله ان القيادة قبضت عليك. فاجبته قائلا: انت ما زلت صغيرا على ré‏ هذه jy Y|‏ 
با الملازم» إ حرص داشما على الا ستفادة من هو أقدم منك. أما ما تعلدته مني فيكفيك أن تعلم öl‏ 
القيادة GE‏ أن يتعلمه كل ضابط في الجيش. وعندما أخرج أنا من هذا المكان سيؤكد لك قائدك ما قلت 
وان يملك أن يقول لك غير ذلك. 


ومن سوء حظ ذلك الملازم أنه وجد نفسه معي وجها لوجه بعد ثلاث سنوات ف يوم 31 
مارس 1995 دا خل المصفحة التى اختطفت فيبا من سجن الحراش على أيدي الخابرات. وكانت بيذنا 
دردشة سأعود إليها في حينها. 


3 النقيب جرو الذيب جاب الله من مواليد تيسة التحق بنفس الدفعة التى AI‏ إليها سنة 1978 (دفعة الرائد امجاهد عبد 
الرحمان بن (Ale‏ متخصص في الدفاع الجوي تخرج بعدي بستة أشهر برتبة ملازم يوم 5 جويلية 1981 التحق بجديرية أمن 
الجيش في نهاية التسعينات و كان أحد نواب المقدم بشير صراوي المدعو عثمان طرطاق في مرك التعذيب بين عكنون. 
أحيل على التقاعد برتبة عقيد سنة 2004 و لكن أعيد تجنيده من جديد بعد عودة طرطاق سنة 2010 و قد تم تكليفه 
ملف الجنوب و هو الساعد الايمن للواء بشير سصحراوي المدعو طرطاق. 
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في المدرسة التطبيقية لتدريب ضباط الاحتياط بالبليدة 


كانت الأمور على الأرض jet‏ إسرعة مذهلة. فبعد مرور أسبوع على اعتقالناء وفي ليلة 12 
مارس 1992 تمردت أول جموعة من القوات الخاصة. فقد تمكن الرقيب الأول مولاي على ومعه ثلاثة 
مد ون sea‏ مدو Pease ess‏ 
الصاعقة الرابع المحمركر في ثكنة بني مسوس التي يقع في محيطها مقر القيادة العام للمخابرات. وقد استطاع 
أحد عشر منهم اراق Ta GLEN‏ الختلفة والتحصن يجبال الزبربر فيما وقع اثنان منهم في قبضة 
الخابرات ومعهم سائق مدني اسمه زنيتر مد وكانت بحوزتهم عدة قتالية أذكر Le‏ قاذفين للصوارية المضادة 
لدبابات (رب ج - 7) و معها ستة قذائف ورشاشين متوسطين مع ستة آلاف طلقة وأحد عشر مسدسا 
رشاشا من نوع كلا شينكوف ومعه ستة عشر ألف AL‏ متنوعة وعشرات القنابل اليدوية ونظارات 
واف bo‏ لتفاصيل هذه العملية في وقتها إن شاء الله. كما تزامن هذا القرد مع 
تمرد ضباط صف من مدرسة الصحة بسيدي بلعباس» وتشعبت بجهاز الخابرات عمليات التحقيق وانتسعت 
رقعة الاعتقالات وآسارعت دون أن يظهر في الأفق ما يدل على let‏ فقررت الةيادة العسكرية 
الوقف الفوري للاعتقالات والتعامل مع القضية بطريقة مختلفة. فكان أول ما قامت به هو تحويل أربعة 
وفشرين de die‏ المدرسة الفط La)‏ الا حاط BRU‏ وة CD, It‏ المتاسبة ce Lol‏ 
طرف وزير الدفاع اللواء نزار خالد الذي أصدر منشورا يوم فيه أن التحقيق معنا جار في ظروف حسنة 
hard dl‏ بخن :قرو يان وذكن les a‏ ابه نر اشر es ont.‏ 
الزيارة. وجاءتنا التعليمات للاستعداد لمقابلة قائد الأركان اللواء قنايزية عبد المالك وكان في انعظاره معنا 
المقدم الجيلالي بشيشي مدير المدرسة والرائد عبد القادر المدير الجهوي لأمن الجيش بالبايدة وقد L‏ 
كثيرا لمعرفتهم الجيدة بنوعية الضباط المعتةلين خاصة و قد كان الأول مدرسا لمادة التكتيك و الثاني 
رتسا لمكتب أن الجيش NL‏ كاديية العسكرية غخة لف الأ سلحة بشر شال. وحضنا المقدم بشيشي على 
الصراحة مع AG‏ الأركان وحاول جهده أن يكون شريفا في أداء مته كعسكري مسؤول. ورغم أنه لم 
يقدم لنا شيئا خارج الإطار المسموح له به من طرف القيادة» إلا أنه كان ضابطا Le je‏ لنفسه وجديرا 
بالتقدير. وبعد انعظار طويل جاء احبر في آنحر المساء بإلغاء الزيارة إلى أجل غير مسمى ووضعت المدرسة 
في حالة استنفار قصوى رغم أن Late‏ بيت غل اغا خاضة وان Lite‏ الأمن ll‏ بالمدزسة كان 
من طلابي السابقين وصبرا لأحد جيراني السابقين - النقيب أوبشير حمد- وكان ضابطا عاقلا اسمه العائل 
بوزيان» فقضينا أياما أقل ابتلاء قياسا بمعاناتتا في مرك الاستنطاق ببن عكنون. | 
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وقي مساء ايوم ا لأخير من شبر مارس 1992 | قتحم علينا السجن جموعة من ble‏ مركا 
الاستنطاق بين عكنون وكان من بينهم الرائد عبد القادر غانم و عبد النور المزابي وحاولوا ترويعنا بالتبديد 
وضرب بعض الضباط و ضباط الصف رغم مناشدتهم من طرف الضابط المكلف بحراسة السجن بوقف 
استفزازاتهم» فدخل معهم بعض ضباط الصف و الطلبة الضباط في معركة انتبت بانسحابهم لأنهم كانوا 
قلة. وطلبني الرائد عبد القادر غانم ce À‏ إليه إلى مدخل السجن. فقال لي بنبرة مليئة باللؤم والتشفي: 
CA‏ أن يكون عندك في الدنيا ما تكافئنى به على البشارة التى أنقلها إليك. ولكن لا بأس حت إذا 
كافأتني في الآخرة سأقبل ذلك منك... لمهم أن él, ce ST ls de cr Lai 4 all‏ لقد 
عزلنا العميد محمد العماري (الشيكور (Fel‏ وهو الآن تحت الإقامة الجبرية Les‏ العميد خليفة رحم 
مكانه. ثم أضاف: ألم أقل لك أننا نحن الذين ETE EE KÈ‏ وان ما رضي بوضياف برأس 
أقل من جنرال... الرؤوس الصغيرة لم تملا عينه... dis‏ ما تتا (ما Es‏ له بال) حت تقربنا له برأس 
eg lol‏ لايد أنك مرابط ودعوات والديك هي التي نجتك من الإعدام. 

أذهاني adl‏ فبةيت أنظر إايه وهو بتحدث و أحسست كأن بوصلة إدرا کي قد تعطلت... ثم 
تداركت نفسي وحاولت التعامل مع احبر على أنه من قبيل الحرب النفسية هذا الفضولي الحبيث. وقلت 
له ببرود: لا تفرح كثيرا فقد يكون الدور عليك في المستقبل لأن في جزائرم كل شيء ممكن. وانصرفت 
إلى داخل السجن. وقد تأ كد لي لاحقا أن ما قال الرائد عبد القادر كان Less‏ عندما علمت أن العميد 
خليفة رحيم Ge‏ رسميا قائدا للقوات البرية خلفا للعماري ووضع الأخير تحت تصرف وزير الدفاع. 
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السجن العسكري ببشار 
اختلاق الأزمة الأمنية (تفجير المطار نموذجا) 
المقابلة الأولى مع العميد أحمد قايد صا AE‏ الناحية العسكرية الثالثة ببشار. 
مقابلة قائد أركان الجيش الوطني الشعبي اللواء قنايزية عبد المالك 
القرد الأول في صفوف الجيش 
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السجن العسكري ببشار 


صدرت التعل.مات بتحويانا | لى السجن الع سكري بدشار. وتم ذ لك جوا من مطار بوفار يك 
العسكري في ظروف أمنية متوترة وكان الرائد عبد القادر مكلفا بملف النقيب شوشان وجماعته. ولذلك 
فقد لازمنى طوال الرحلة وأ كد لي بأنه لولا البلبلة التى أحدثها اعتقالي في صفوف الجيش لما حرجت من 
مرك التعذيب حياء وهددني بقتلي داخل السجن العسكري إذا حاولت إثبات براءتي من التهم المنسوبة إلي 
أو التراجع عن الإفادة التي وقعت عليها في حضر الاستنطاق. وبقي على هذه ا حال ge‏ انتبينا من محاضر 
الاسمّاع الأولى أمام قاضي التحقيق IRL‏ العسكرية ببشار. 


وصلنا إلى مطار بشار العسكري ونقلنا مباشرة إلى الحكة العسكرية فوجدنا وكيل ابجمهورية العسكري 
في استقبالنا ومعه ضابطين احتياطيين برتبة مرش. وقد أخبرني أحدهما أنه اکل خدمته» ولولا خوفه من 
عرقلة إجراءات خروجه لرفض القيام بمهمة قاضي التحقيق في تلك الظروف. وقد كان ضباط الأمن 
وعلى رأسهم الرائد عبد القادر يبددون المتمين بالانتقام Jill‏ مركر التعذيب ويضريونهم حق 
يصادقوا على الحاضر بالصيغة التى حررها الجلادون في مرك التعذيب ببن عكنون» وقد كان موقف وكيل 
y‏ السلى تجاه التتفاورات سد ماه cale‏ اهن dll‏ :الأول م و ble‏ اي 
المرافقين على AKAI‏ مما جعلنى أرفض حت JAI‏ أمام قاضي التحقيق في البداية لإجبار وكل ابجهورية 
على التدخل. فقابلته في جلسة مغلقة أقنعني خلالها بأننا ما زلنا تحت تصرف الخابرات وأن بإمكانهم نقلنا 
إلى مركرهم على مستوى الناحية العسكرية الثالثة خارج مدينة إشار حيث لا قانون ولا شهود nc‏ 
قادرون على نقّله معنا إذا لمسوا منه أي اعتراض على سلوكهم. واقترح علي QU‏ المصادقة على Rte‏ 
التحقيق کا هي حتى نصبح تحت مسؤولية احكمة ووعدني بأنه سيبذل كل ما في وسعه لقكيننا من حق 
الدفاع عن أنفسنا و الاتصال بالقيادة العليا إذا طلبنا ذلك. وهكذا بقينا حشورين يومين في قاعة المحكمة 
نقلنا بعدهما إلى السجن العسكري حيث وجدنا صندوقا حديديا كبيرا ينتظرنا في ساحة جانبية من السجن 
تکدسنا فيه أكثر من شهبرين لا نرى النور إلا نادرا إلى درجة أن لا أحد من نزلاء نفس السجن شعر بناء 
فالخضرت لومنا ous‏ أجسامناء وكا في البداية 63 ضابطا وضابط صف ثم تلاق المساجين بعد ذلك 
مدنيين وعسكريين حت تجاوز عددهم المئتين وضاق me‏ الصندوق ولم loué‏ مكانا ينامون فيه. 


de taabi و كبيرة من أجل تخفيف وطأة الجن غل‎ ge كل‎ gui من‎ KE Ai 
Nos it ی ا و‎ Lau 
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كان على أجسادنا نظرا لسوء التغذية وحاجتنا إلى الماء والشمس والحركة أما معنويا فقد كان hi‏ على 
مستوى عال من التوكل على الله والثقة بالنفس. 

كانت تلك الظروف فرصة af‏ بالنسبة لي» تعرفت فيها على وجوه جديدة واطلعت فيها على كثير 
من التفا صيل التي بدمرتني حقائق الأمور وساعدتني على التعامل مع الأزمة بكل مسؤولية وثقة على 
المستوى الشخصي Le‏ ومع الآخرين كذلك. و رغم أن تلك الفترة كانت مز دحمة بالمشاهد المتناقضة 
على مستوى السجن إلا أن من أهم ما يجدر بي التعرض إليه Le‏ استفدته في تلك المرحلة الحساسة هو: 


اختلاق الأزمة الأمنية (قضية تفجير مطار هواري بومدين) 


- مقابلتان مع القيادة العسكرية على el‏ مستوى. 
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اختلاق الأزمة الأمنية*” (تفجير المطار نموذجا) 


إلى هذا التاريخ”” بقيت الأزمة سياسية Las‏ رغم حملات الاعتقال التعسفية العشوائية ورغم 
حدوك قرذات داخل اخيش dui,‏ عنف محدودة À‏ يتعد ضحاياها 85 قتيلا Le‏ فههم 65 مدنيا LAS‏ 
gal de‏ الجيش في مجزرة قار وحدها خلال شبر ديسمبر 1991. ولذلك فقد اعتمدت القيادة العسكرية 
أسلوب الفوضى BÄI‏ من أجل التحك في الوضع. فبدلا من احتواء الأزمة السياسية بالتعامل على قاعدة 
(ولا تزر وازرة وزرأ خرى) Las‏ المسؤولية في إطارها السياسي الضيق» أ صرت pla‏ من الغرور 
والطغيان إلى توسيع دائرة التوريط لتشمل lA‏ عريضة من المواطنين الأبرياء وبث الرعب في أوساط 
الع وقد cul‏ هذا ut à‏ الأرضية الحصبة للأزمة الأمنية المزمنة التي قصمت ظهر الجزائر والتي 
بنيت في الحقيقة على ركيزتين رئيسيتين. الأولى هي انتقال عدد كبير من المواطنين إلى السرية خوفا من 
الاعتقال التعسفي في البداية ليجدوا أنفسهم بعد تعقد الأزمة أمام خيار وحيد هو حمل السلاح ويشقوا 
بذلك مسلك العنف لمن بعدهم من ضحايا الفزع من إرهاب الدولة بكل أشكاله. أما الثاني فهو أن اعتقال 
الأبرياء العشوائي تطلب مبررا قانونيا لإضفاء الشرعية عليه ولو شكليا ما دفع أجهزة الأمن إلى تلفيق التهم 
الباطلة للمعتقلين وافتعال قضايا لا وجود لما في الواقع فاستدرجوا إلى دوامة التعذيب لانتزاع الاعترافات 
فل إستفيقوا من سكرتهم إلا على NT‏ من LL‏ الإغتيالات السرية الذين يرع إليهم اليوم بالمفقودين. 
وي نفس السياق توسعت تلك الأجهزة 2 الربط التعسفى بين الانقاء إلى حزب سياسى أو تيار فکري أو 
E E a N E E‏ ى الاي وا دقار crus‏ 
تتراوح أعمارهم بين سن 14 و 100 سنة ذكورا وإناثا و لا غرابة في ذلك فقد Jil‏ شيخ من واد 
سوف عمره أكثر من 100 سنة لا إسمع ولا pan‏ ولا يتكلم ولا عشي ولا يدرك شيئاء بتهمة التبريب 
وتزويد جماعة إرهابية بالسلاح وقد مات في سجن البرواقية بين أيدينا بعد اعتقاله باسبوع وقبل أن يقدم 
لمحاكمة ليكون شاهدا على العبثية التي تم بها تسيير الأزمة. إن هذا الجنون يظهر جايا في حادثة تفجير 
مطار هواري بومدين التي سأ كتفي إسرد ما بلغني عدبا من المعذيين بالموضوع أنفسهم وأترك النظر فيا 
لتار. 


“* لم أجد طرفا من الطبقة السياسية ال جزائريا حريصا على تفجير الأزمة بل بالعكس كانوا كلهم مستعدين للتنازل من أجل 
امحافظة على الأأمن و السلم باستثناء اللواء نزار خالد وزير الدفاع الذي أصر على أخذ المبادرة من طرف واحد لفرض 
منطق المواجهة المفنوحة وحاول بكل Gal‏ و الوسائل تحويل الأزمة من طبيعتبا السياسية إلى أزمة Lane al‏ 

”” بداية شر افريل 1992 
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ف یوم 20 ماي 2 التحق ہنا ف السجن جموعة من المدنيين المتهمين بمساعدة المتمردين من 
القوات الخاصة التابعين LÍ‏ :ي مسوس 4e LIL‏ وكان من بيهم أمير ic El‏ المسمى ca!‏ عراب 
الذي سأعود إلى الكلام عن شخصيته بتفصيل عند الكلام عن عملية القرد. 


ففي يوم 26 مارس 1992 À‏ القبض على الحاج عراب و تم تعذيبه ببشاعة اعترف على إثره 
لأجهزة الأمن بتفاصيل خطة مفترضة لتفجير المطار وعن كل أعضاء ال جاعة التى تخطط ممذه العملية Le‏ 
فيا حسين عبد الرحيم وسوسان ويوسف بوصبيع. ولكنه أخبرهم أيضا ice] OÙ‏ تنوي فعل ذلك دون 
التسبب في خسار بشرية وتريد أن تشتغل على طريقة المافيا الإيطالية باستعمال المواتف النقالة والمثبتة على 
السيارات في اتصالاتها وتقوم بعمايات ضد أ هداف | ستراتيجية. وا ستطاعت أجهزة | لأمن بناء على 
اعترافات الحاج عراب أن تلقي القبض على أكثر من حمسين شابا أغلبهم لا علاقة لحم بالموضوع ولكنها ل 
تلق القبض على المعنيين الحقيقيين رغم علمها بهم وتركتبم بتجولون بكل حرية إسياراتهم وجوالاتهم دون 
أن يعترضهم أحد (ولكن دون أن يبرهم الحاج عراب بأ نه كشف مخططهم لأجهزة الأمن). وقد 
بقيت هذه اجماعة بجميع عناصرها ومن انضم Ma]‏ لاحقا مراقبة من طرف أجهزة الأمن دون أن إشعروا 
بذلك. 
* إلى هنا يبقى السؤال المطروح هو: كيف سمح odd‏ الجماعة بتنفيذ تلك العملية البشعة رغم 
وجود عناصرها تحت الرقابة المباشرة لأجهزة الأمن؟ 


التقيت بيوسف بوصبيع الذي يفترض أنه هو واضع القنبلة في المطار حسب الرواية الرسمية. كان 
من المفترض أن ينفذ فيه Ke‏ الإعدام مع رفاقه السبعة حوالي أفريل 1993 ولكن تأجل تعفيذ KH‏ 
فيه هو بالذات لأ سباب إجرائية فكان لقاؤنا بطلب منه في عيادة سحن البرواقية أثناء خضوعه لفحص 
المراقبة الذي يجرى عادة قبل تنفيذ حك الإعدام ثم تقابلنا بعدها مرارا. وقد بلغه قبل ذلك أنني أدنت 
عملية التفجير ووصفت المسؤولين على تنفيذها cu AL‏ الأغبياء فساءه كلامي. 


قال لي هذا الرجل: رغم أنني سمعت عن مروءتك من أثق فهم إلا أنني لست متأ كدا من عدم 
التسابك للمخابرات. ولكنني مع ذلك واثق من أمانتك وحبك لخير وأريدك أن تعلم وتخبر من لتوسم فيه 
انير من أصدقائك الضباط بأن القنبلة التى انفجرت ليست هي القنبلة التى كنت أحملها وأن المكان الذي 
ee als‏ ی کت I‏ ضيه إلى کے اهلها کی کا 
تقليدية الصنع e‏ من YU‏ من أن dl ad‏ الذي خلفه nes Al Es pi‏ 
كان تحت برج المراقبة وليس في قسم الركاب. قلت: وكيف À‏ القبض عليك؟ قال: القي القبض علي 
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في المطار وأنا أحاول وضع القنبلة. قلت: إذن فقد كنت متابعا. قال: أظن ذلك ON‏ منذ أن اقتربت 
من دورة المياه المحاذية للبرج تم المجوم علي وأصبت بطلقات نارية ولم أعد أذكر شيئا. ولم أسترجع الذا ES‏ 
لالم tn‏ قلت: وكيف Co‏ لنفسك بتفجير مبنى فيه 
أناس أبرياء» أتعتبر هذا جهادا؟ قال: لمّد قلبنا PSI‏ في هذا طويلا وكان غر ضنا لفت انتباه العالم إلى 
القضية ولذلك فإن الحشوة كانت ستحدث هلعا كبيرا ودخانا كثيفا في المطار ولكنها لم تكن لتتسبب في 
تدمير المبنى أو سقوط قتلى. قلت: وكيف فكرتم في تنفيذ عماية كشفها الذظام منذ شبر مارس؟ وهنا 
اندهش الرجل وقال: ومن قال لك هذا؟ قلت: هل تعرف الحاج عراب؟ قال: نعم. قلت: ألم Dee‏ بأنه 
كشف مخططك وبلغ عن TEE Kiei‏ وهل ذکر أسماءنا؟ قلت: نعم. بل ذکر حتى وضعيات 
جلوسك وأنتم نتكلمون عن الموضوع متسترين بالاجتماع من أجل عقيقة المولودة الجديدة لبعض إخوانك. 
قال: الآن تيقنت من صدقك. لقد خدعنا من داخل صفنا قبل أن Lou‏ النظام. قلت: وكيف لم 
تحاولوا الت كد من الأعى طوال هذه المدة بعد أن تم القبض على العشرات من تعظيمك؟ قال: إنهم لم 
يكونوا من تنظيمنا ولا يعرفني أحد منهم. ولكن الحاج عراب وفر لنا مكان الاجتماع في بيته الذي 
EARN‏ من أنصار المشروع الإسلامي ولم نتوقع أنه كان مبتما با موضوع aN‏ لم يكن يعنيه 
في شيء. وقد تحفظنا فترة من الوقت ولكننا لم تلمس أية ردة فمل من النظام ضد الأفراد المعنيين باتلحطة 
فانخدعنا. كا أن ilil‏ التي خططت للعماية ليست هي التي أخذت المبادرة لتنفيذها. قلت: أتعني أن 
A pe de cour‏ ا POUR‏ قال حسين عبد الرحي لم يكن أميرا علي في هذه المرحلة, ٠‏ القرار اتخل 
من طرف إمارة lhl‏ الإسلامية في الوقت الذي كان على رأسها مد علال. قلت: وكيف استطعت 
الوصول إلى المطار؟ قال: 49 رافقنى إلى المطار سيد أحمد مراد العريف السابق في الحرس ابمهوري وقد 
استغل علاقته الشخصية مع dus jt Lil Ni ce‏ إل tds ob‏ وهل Ai‏ عايه 
القبض؟ قال: لاء قيل لي أنه تمكن من الغرار بعد أن af‏ تي علي القبض ثم سافر إلى إيران ومنها إلى 
أفغانستان بعد ذلك. قلت: وهل اكتشف أمره؟ قال: نعم Lu née A‏ ق ea‏ ولع وف pr‏ 
إذن؟ قال: والله يا سي أحمد لقد بلغني أنه سافر من نفس المطار بعد أيام من العملية وعاد بعد ستة él‏ 
وتم تمصيبه أميرا على الماعة الإسلامية بعد ذلك (وهو المدعو جعفر الأفغاني) ولكنني لن احمل نفسي 
وزر اتامه بشيء SN‏ مقبل على الله في أية لحظة ويكفينى ما تملته إلى حد الآن. قلت: أتخاف الله في 
اهام شخص ممشتبه في أمره ولا تخافة في اتهام شعب PE‏ بالكفر دون Pons Liu‏ قال: def‏ علي 
أنني لا أكفر أحدا بعينه ولكنني أكفر النظام الذي ينع المسلمين من الاحتكام لشريعة الإسلام. قلت: 
واذا قلت لك بأن داخل هذا النظام من هو أحرص منك على مرضاة الله والتضحية في سبيل دينه وأقدر 
على مواجهة الفساد فيه وهم جنود وضباط من مختلف الرتب؟ قال: ails‏ لوتأ كد الإخوة من وجود 
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أمثالكم في الجيش U‏ تعجلوا في المغامرة بمواجهة هؤلاء الطغاة. ولكن قدر الله وما شاء فعل. قلت: وهل 
هناك إخوة من جماعتك معنا في سجن البرواقية. قال: نعم ولكن أترك لي فرصة الحديث إلهم قبل أن 
تكلمهم أنت OY‏ بعضهم يظنون أنك من ضباط الخابرات وقد إسيؤون الظن بك. ولكن يمكنك الكلام 
مع جمال العسكري لأنه ابن جنرال في الجيش ولن برج في الكلام معك لأنه جاع ويعرف كل شيء 
عن عمل الماعة. 

ورغم أنني التقيت بيوسف في مناسبات أخرى وحدثني بكل ما يعتلج في صدره إلا أنه لم SE‏ 
من الاتصال بيقية المجموعة إلى أن قتل في أحداث البرواقية في نوفبر 1994 كا أنني لم أبق طويلا بعد 
ذلك في سجن البرواقية حيث تم Jus‏ تجن الحراش. ولكن مع ذلك فقد التقيت مال العسكري 
وتحدئت معه مطولا وأ کد لي كل ما قاله يوسف رحمه الله وبتفصيل أكبر. و عندما علمت ان dla‏ 
العسكري (ul‏ من الاستفادة من إجراءات المصالحة سنة 2006 على غرار المتهمين في قضايا الإرهاب 
رغم أنه ابن جنرال سابق و اللميع يعلم أنه لم يتورط في قتل أحد» تأ كدت أن السلطة ترفض أن تمكن أي 
شاهد من المعنيين بقضية المطار من الكشف عن الحقيقة كاملة. 

و من خلال هذه المعلومات الموثقة في محاضر الاستنطاق لدى أجهزة الأمن والقى لا يزال بعض 
الشبود عليبا أحياء ومنهم الحاج عراب نفسه وجماعته يتضح جليا أن أجهزة الأمن al k‏ حركات 
المنفذين المفترضين بد قة وقد تمكنت من إلقاء القبض علهم خلال أقل من أسبوع بعد الحادث رغم 
تواجدهم في أماكن متفرقة من الوطن» بل و اعتقلت اثنين منهم قبل تنفيذ العملية نفسها“”. 

* وبقي على التاريخ أن يكشف لنا سر إممال حامل الحشوة البارودية حتى يصل إلى المطار ثم سر 
تحولما إلى قنبلة من المتفجرات البلاستيكية الكاسرة شديدة المفعول التي لم أستعملها اجماعات الإرهابية لا 
قبل هذه العملية ولا بعدها ثم سر إعدام متبمين في القضية مقبوض عليهم قبل تنفيذ العملية بشبور مثل 
منصوري ا لياني. 

و من خلال تعليقات بعض الإخوة والأخوات على هذه الشبادة عبر قناة المصالحة وإذاعة 
وطني ااك الميدة اموه cs‏ حسين عبد الرحيم is‏ نوابه المدعو جمال رصاف ill‏ في بريطانيا و 
أمير اماعة الإسلامية المسلحة و مؤسسما عبد الحق لعيايدة » تأ كد Le‏ لا يدع Yle‏ للشك أن ذه العملية 
الوك حقيقي ل يتم الكشف عنه و لم يتم التحقيق فيه و لا التعرض له من طرف العدالة 


°° تم اعتقال سوسان أسبوعا قبل العملية و اعتقل الملياني قبل ذلك بأسابيع 
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الجزائرية و لا من طرف الإعلام الجزائري فضلا عن الأمن» و هو أن القنبلة التي انفجرت في قاعة 
المسافرين هي قنبلة شديدة الإ نفجار وضعها إرهابي رمي معروف الهوية دون أن يعترض طريقه أحد و 
تنشر صورته رغم أن المطار الدولي يخضع لحراسة مشددة من :طرف الخابرات: و أعوان الأمن 5 
مراقب بالكاميرات من كل زاوية و كان يكفي أن يعرض شريط الكاميرات ليرى كل العالم من الذي 
وضع القنبلة و جر المطار. و مع ذلك op‏ هذا الإرهابي مازال حيا يرزق و يعيش في ألمانيا و كان تابعا 
ماعة إرهابية غير معروفة الهو ية التحمّت EL‏ عة الإسلامية المسلحة بعد العملية حسب تصريحات أمير 
اجماعة الإسلامية المسلحة في ذلك الوقت عبد الحق لعيايدة بعضلة لسانه في حواره مع نور الدين خبابة 
صاحب إذاعة وطني في شر فبراير 2012. فالجريمة الحقيقية إذن لم يتم التحقيق فيا إلى غاية كابة هذه 
المذكرة و الجرم الحقيقى حر طليق Ré eÈ‏ الحقوق رغم أن إمكانية القبض عليه وإثبات al‏ 
عليه متاحة hbal‏ الأمن الجزائرية. 

الوجه الثاني للعماية هو القنبلة البارودية التي حاول يوسف بوصبيع وضعها تحت برج المراقبة و 
الذي تم القبض عليه بعد إصابته في عين المكان برصاصات قاتلة و تم على أساس ذلك اعتقال حسين 
LE‏ الرحم و جماعته الذين أعدموا رغم À il‏ تكن لهم علاقة بالموضوع بل Al‏ تم اعتقال حسين عبد 
الرحيم بينما كان يجري اتصالات تختلف الماعات لمعرفة المسؤول عن العملية» STE‏ ذلك زميله جمال 
رصاف في شبادة صوتية منشورة في موقع إذاعة وطني. 
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المقابلة الأولى مع العميد أحمد قايد صالح ””قائد الناحية العسكرية الثالثة ببشار 


(قائد أركان الجيش الوطنى الشعبى منذ سنة 2004( 


بعد اعتقالنا في شر مارس تمردت جموعات من الجبش الوطنى الشعبى كا سبقت الإشارة إليه 
وكان من بينا تمرد جموعة من الفوج 40 للمدفعية التابع لفرقة اللدرعات 0 التي épais‏ 
رابخ والمتمركاة في قطاع العمليات الشمالي للناحية العسكرية الثالثة كا تمردت مموعات أخرى من الناحية 
العسكرية الثالثة. Le‏ جعل العميد أحمد قايد صا يمع ضباط الناحية ويتوعدهم بالعقاب الشديد إذا فكروا 
في القرد وقال لهم: لو تمرد الجيش كله فإن القيادة لن تتردد في استئجار جيش من Pl‏ لفرض le‏ 
على الجيع. هذا ما نقله انا قائد أركان فوج المدفعية 40 الذي حضر التجمع قبل أن يعتقل من طرف 
امخابرات وياحق بنا في السجن مع المتمردين من الناحية العسكرية الثالثة. وقد معه أكثر من شانين 
عسكريا غيري. في هذا الوقت بالذات زارني المبعوث اللخاص لوزير الدفاع النقيب الأزهر داخل السجن 
العسكري وحضر اللقاء الرائدان وكيل اجمهورية العسكري والمدير الجهوي للأمن العسكري وقدم لي النقيب 
الأزهر عرض وزير الدفاع اللواء نزار خالد. كان العرض متمثلا في صفقة أقوم بموجبها بمساعدة القيادة 
في Jizel‏ السعيد مخلوفي أو قتله مقابل أن يطلق سراحي مع كل من معي وتؤمن لي إقامة مكفولة في 
امخارج مع أولادي على <ساب الدولة إن خشيت الاندقام من طرف الإسلاميين*”. وقال لي: إذا 
وافقت على العرض فإنك لا تحتاج إلى العودة إلى الصندوق وسنطير فورا إلى العاصمة. وكان ردي Le‏ 
وواضحا حيث قلت: لم يكن أحد من آبائي عميلا لأحد» ولا يمكن أن أكون أنا كذلك. أما الغدر فلو 
كنت أقبله انفسي لأظهرت الموافقة على عرضك وغدرت بك بعد ذلك انتقاما لما لحقني Re‏ من الظل. 
فأنا معترض على سياسة القيادة في معالجة القضية مبدثيا ولست مستعدا للمساومة على موقفى بأي LC‏ 


وقد حاول مدير الأمن العسكري أن يعرض الصفقة بمبادرة منه دون حضور النقيب الأزهر على 
النقيب مخلوني عامس ابن عم السعيد مخلوني الذي كان مسجونا معي وهدده بالاعتداء على شرف أهله إذا 


'” عرفت الفريق أحمد قائد صالح من خلال مواقف سابقة عندما كان قائدا لقطاع العمليات المركري بين Ja‏ و تتدوف 
سنة 1982 و عندما كان مديرا لمدرسة ضباط الاحتياط بالبليدة حيث حاول نائبه الرائد رشيد التوسط في عملية تجنيد 
كنت مسؤولا عليها و عندما رفضت التورط معه حاول ابتزازي فرفعت القضية للمقدم أحمد 6 صالح فوبخه و شجعني على 
موقفى الرافض للفساد. 

* وهذا رد كاف على الذين يعتقدون بأن خروجي من الجزائر سنة 1995 كان طلبا لحياة أسعد في اللخارج أو تهربا من 
مشقة المواجهة في الداخل. الدافع الوحيد ملحروجي كان تجنب التورط في سفك الدماء البريئة التي تعود عليه اجميع أثناء 
وجودي في السجن و ل يقبلوا التراجع عنه بعد الاتصال cor‏ 
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م يبل العرض. وقد بلغى ol‏ النثقيب Ge‏ عامس تم اغتياله مباشرة dœ g ~ Je,‏ من السجن العسكري 
ببشار ولكن لم تسن لي التأ كد من الخبر بنفسي إلى اليوم. 


بعد هذا اللقاء و في الأسبوع الأول من شر ماي 1992 استدعاني قائد الناحية العسكرية الثالثة 
اللواء أحمد A6‏ صالح وسألني عن حقيقة الدعوى المرفوعة ضدي وعن أسباب ظاهرة القرد التي تفشت 
في قواعد الجيش وأمور أخرى. وقد كان وكيل ابمهورية حاضرا معناء فبينت له أولا OÙ‏ الدعوى المرفوعة 
ضدي هي حق يراد به باطل. فالوقائع التي تأسست عليها القضية هي ثمرة التسيب التي يعاني منه الجيش 
الوطنى الشعبى de‏ سنوات وانا لست مسؤولا عنہا لا من قريب ولا من بعيد. وعلاقق بالموضوع هي 
علاقة الضابط المسؤول الحريص على معالجة المشاكل الداخلية للجيش في الإطار الذي bis‏ على الجيش 
تماسكه وشعبيته ووطنيته وهويته التي ضى من أجلها ملابين الشبداء. أما الذين Dsl‏ فهم dl‏ الذين 
يريدون أن بحولوا الجيش إلى اله قمع لا هوية لها ولا عنوان» لذلك يريدون أن ohai‏ عن عمقه الشعبي 
والوطني فيصبح كالسمكة خارج الماء يتصرفون فيه كما شاؤون. وقد تم البدء بتصفية الضباط المرؤوسين 
الموثوقين لدى القيادة ومن ذوي التوجه الوطنى كا استبدفت القوات الخاصة التى تعتمد le‏ القيادة في 
Ve‏ القرية و لاوزو هر يكبا pete‏ کا ls‏ يسبل :عل ااه DM‏ 
الجديدة تطهير الجيش من كل ما يمت للوطنية ومبادئ ثورة التحرير بصلة. وأنا متأ كد من أنك مستيدف 
شخصيا مع ضباط آخرين. 

Li‏ بالنسبة للتمردات فاعم يا سيادة اللواء بأن العرفاء وضباط الصف بعد الإهمال الذي تعرضوا 
له والعجز الذي لمسوه في القيادة أصبحوا Dé‏ عن البدائل بأنفسهم وإذلك وقعوا ضحية للوضع المتأزم 
الذي لم يتسببوا فيه فرفهم تيار التذعى العام في البلاد والذي إذا لم يتم التعامل معه بحكمة فإنه She‏ على 
الأخضر واليابس. وهل يجدر بي بعد أن رجعوا إلي للمشورة قبل أن يتورطواء أن أسلمهم لمن سيوكد هم 
Le à‏ القرد إسلوكه الإجرامي. لقد جاءني هؤلاء العسكريون وهم على وشك التورط مع مدنيين في تمرد 
مسلح وجدوا كل ما يبرره في سلوك القيادة وتعاملها الحاطئ مع الأحداث. فماذا كنت تريد مني أن 
pl‏ أن si‏ لخابرات لا تحسن شيئا غير هتك أعراض الجزائريين وامتهان كرامتهم؟ سيتمرد Da FT‏ 
غيرهم بعد ذلك ولن يثقوا في “él‏ على كل حالء لقد اجتبدت في معالجة هذه القضية بكل تبصرء 
وما زلت مقتنعا Lib‏ الطريقة المثل في معالجة هذه القضية. أما إخلاصى ووطنيق فأنا لست بحاجة إلى 
eu et) Le‏ وا مت سياد اللواء. أو بمعرفة ذلك. وان كنت سيت فا زالت عندي رسالة 
lie 1982 in és rat EEST‏ كنت رامن السهم في قطاع العمايات الأوسط وطلبت منک 
المرابطة في الثغر الأمامي إلى أن ai‏ مشكل الحدود الغربية للجزائر» في الوقت الذي كان فيه الضباط 
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المتحمسون لقتل الدنين اليوم يزورون شمادات الإعفاء من الد مة cad‏ البقاء في منطقة العمايات 
وهم اليوم ضباط سامون يتزلفون للقيادة كا نهم ابطال. 


كان اللواء قايد صالح يستمع إلي بصبر جميل ولكن بحذر كبير» وكنت أعرف شخصیته جیدا. 
وبعد أن بلغت هذا القدر من الحديث تدخل قائلا: تجبت لأمرك» ألم تكن ثفق في قيادتك؟ ألم تقل أنك 
لفق بي أنا شخصيا؟ قلت: ومازلت أثق بك وبكل الخلصين””. قال: فلماذا لم Jet‏ بي عندما علمت ببذه 
الأمور الخخطيزة وتعقى élus‏ هن هذه المسؤولية؟ فة لق عر فك is OS 25, cl,‏ مستعدا 
dl ef dès‏ درد ماش راغوك يكل تو os‏ شفط لأ عدف lake‏ مارك ge de‏ وغول 
المسؤولية de‏ الأواس التي تصدرها. أ ما ا فأنا متأ كد بأنك لا ستطيع أن شفع ل و 
E‏ امك مكتوب بقلم الرصاص كا أ كد لي ذلك ضباط الأمن في مرك الاستنطاق. وهذا 
الأم لم يكن خافيا على أحد على كل حال. فكيف تريدني أن أقامى بحياة شباب أبرياء وضعوا ثقتهم في؟ 


صمت اللواء قليلا ثم قال وهو يتأهب للنبوض: مع أنني أتفهم الظروف المحيطة بقضيتك فإن ما 
وقعت فيه انت بالذات يا شوشان خيانة للثقة التى وضعتها القيادة فيك. لقد كنت ël‏ ان نتاح لي فرصة 
زيارتك وأنت قائد ناحية عسكرية بعد تقاعدي من الخدمة واسمتع بالحديث معك عن ذكريات 1982( 


” نعم لقد كان احمد قائد صالح و كثير من الضباط السامين على قدر مقبول من الوطنية و الإخلاص إلى سنة 1992 و 
لولا الإستقطاب الجنون بين وهم BEL‏ الراشدة و حلم الجزائر الفرنسية الذي ألغى فضاء الجزائر الحقيقية لكان بالإمكان 
احتواء أولئك الضباط و تميع الأغلبية الساحقة من الجزائريين حول المشروع الوطني الذي استشبد من def‏ رجال الجزائر 
و حرائرها. و لكن الاستقطاب ال جاح في ذلك الوقت أفقد الناس عقوم فانقسمت الجزائر إلى معسكرين ليس على أساس 
Gal‏ ولا الموية ولكن على أساس المصالح و الطموحات و تحولت الأزمة من أزمة نظام سياسي إلى أزمة اجتماعية 
ul‏ و ضاقت إلى أن Comet‏ قبل de‏ 2000 أزمة ue 5e‏ متعددة العقد ينتعصى عل KL‏ حلهاء وز الله المتغان: 

* كان ذلك سنة 1982 أثناء قيامي بمهمة الحراسة الأمامية لفيلق الصاعقة 12 المكلف آنذاك بتطهير الحدود الجزائرية 
المغربية من التواجد الأجنبى. و قد كانت فترة مليئة بالذكريات و المغامرات. و قد اضطررت مرة لإجبار الطائرة المروحية 
التي كانت تقل العقيد مد بتشين و الرائد شلغوم عندما اخترقت الجال الجوي لقطاع العمليات المركري التابع للقائد صالح ؛ 
و وقعت اثناء ذلك ملاسنة بين الرائد شلغوم و الرقيب الأول محمد بلعجيمي الذي كلفته بالمهمة . و رفضت السماح هما 
بمغادرة موقع تافاقونت رغم تقديمهما انفسيهما حى حضر الرائد del‏ قائد صالح. فطلبا منه معاقبتي على تعريضهما للخطر. 
فكان رده : ربا سأعاقبه لأنه لم يفجر طائرتكا في السماء. و بعد أن اطلع على الظروف الصعبة التي نعيشها في ذلك الصيف 
القائظ أعى فورا بتزويدنا بكل ما يسبل Le‏ الحياة الميدانية. و قد عاد إلينا بعد أيام بمناسبة عيد الأضحى و وزع Le‏ 
هدايا و حلويات لرفع معنوياتنا. أنا أذكر هذا إنصاقا لهذا الضابط الذي كان بحتقر ضباط Lis‏ حتى و لو كانوا أقدم منه 
رتبة و منهم نائبه في ذلك الوقت الرائد مخازنية. و لكنه تحول إلى عبد مطيع لنزار بعد أن أصبح SE‏ 
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أنا أيضا كنت أتمنى أن بعقق ذلك ولكن ليس على حساب الشرف العسكري. قال وهو ينصرف: لم 
أتوقع أن يأخذ مني اللقاء كل هذا الوقت وسأعود لمحديث معك في وقت لاحق. 


دامت المقابلة ساعة كاملة تقريبا تأ كدت خلالها من أن الطرف الحريص على تقديمنا قربانا للقيادة 
هو جهاز الخابرات تحد يدا للتغطية على فشله في تقدير الموقف وتوريط القيادة في هذه الأزمة. واستقر 
gi‏ على التعامل مع الوضع بكل إيجابية. فنصحت كل العسكرين بتجنب اغة التحدي والاستفزاز التي 
غذاها فيم اليأس من إمكانية التصالح مع من امتبنوا كرامتهم بمركر الاستنطاق وبدأت أفكر مع بعض 
الضباط في الطريقة المثلى لفك الحصار المضروب علينا. وقد كان لتلك الزيارة أثر حسن على المساجين» 
حيث صدرت تعليمات بتغيير ملااسنا وتزو يدنا بالماء الكافي للاغتسال كا شعر ضابط المناوبة ASSI‏ 
بحراستنا بنوع من الارتياح واعتذر لي عن القسوة التي كان يتعامل بها مع المساجين خوفا على نفسه. ومن 
الطريف أنه كان من الضباط الذين أشرفت على تدرييهم سنت 90/1989. 


وخلال الأسبوع الأخير من شبر ماي 1992 استدعاني مدير السجن ليخبرني بأن قائد أركان 
الجيش سيزورنا في السجن وعلي oi‏ استعد لمقابلته وطلب مني أن أوصي المعتقلين معي بعدم إثارة الشغب 
أثناء الزيارة والإلتزام بالانضباط العسكري حت يجنبوه المشاكل. فطلبت من جميع العسكريين أن يبرهنوا 
على انضباطهم و يدافعوا عن أنفسهم بكل شرف إذا أتحت لمم الفرصة. وفعلا حصل ما توقعته. فقّد 
طلب اللواء قنايزية 6 أركان الجيش مقابلة جموعة من الضباط و جموعة أخرى من ضباط الصف لمدة 
دقائق حاول أن يشعرهم We‏ بالذنب و وبخهم فيا على القرد على القيادة حسب ما أخبروني به في ذلك 
الوقت. ثم ا ستدعيت إلى Gels ele al‏ اة قرا la ass‏ كل عن at At‏ قائد te‏ 
والعميد بوغابة AL‏ والعميد معزوزي والمقدم نمثل جهاز الخابرات ووكيل اجمهورية العسكري الرائد قندوز 
وتكفل مدير السجن النقيب لعرابي جمال ue‏ الحاضرين فكان يدخل وبخرج وقد سمع مقتطفات من 
yer‏ 
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مقابلة قائد أركان الجيش الوطنى الشعى اللواء قنايزية عبد المالك 
(وزير الدفاع المنتدب حاليا) 


كانت هذه all‏ حاسمة فى مسار قضيتنا لعدة اعتبارات منها: 


أن اسم اللواء قنليزية عبد المالك من الأسماء التي اقترحت de‏ من طرف الجلادين في مركا 
DER Cu vues)‏ لاعامة ديز ail DEV‏ إلى وهو عا du‏ عل أنه لعن من التواة العاية 
ga Al‏ اللواء نزار خالد. ولكنه Ke‏ القائه ومنصبه فى هذا الظرف الساس يمكنه التأثير بفعاليه فى 
القرارات المتعلقة بالجيش. 

. أن اللواء قنايزية رغم اتقائه لضباط الجيش الفرنبي من أصل جزائري فإنه لم يكن شخصية دموية 
شرسة الطبع ولا عدوانيا مثل خالد نزار وعباس غزيل ومد العماري. بل إن استخفاف نزار خالد به 
وتمرد العماري عليه لم يكن خافيا على عامة العسكربين بسبب ليبراليته التي عرف بها حتى في حياته الخاصة 
والعائليةة lies‏ ها عله أقل رورا علدا E‏ مالف Hs‏ 


أن الفترة التى زارنا فيها اللواء قنايزية كان وزير الدفاع نزار خالد في حالة صحية سيئةكما كان 
E E‏ سافنا ave, due al E‏ 
الدفاع بدون dep‏ ولذلك فإن اللواء قنايزية كان في موقع قوة آسمح له باً خذ المبادرة بحرية أكبر في 
Lai)‏ الخاضة nb‏ 


كانت لي معرفة سابقة LE‏ الحاضرين في الاتماء» ولذلك تمت بتفحص pad‏ في القاعة ثم 
توجهت بالتحية العسكرية مباشرة إلى اللواء قنايزية الذي لم يكن يتوسط المجلس و كأنه تعمد ذلك لحاجة 
في نفسه» فقدمت نفسي وفق نظام الخدمة في الجيش. 

كان قائد الأركان يبدو Eole‏ وم رکرا وكان اول ما قاله: إذن فاً نت فعلا النةیب شوشان! ثم 
استدرك: أقصد كنت نقيبا قبل أن تقرد. ثم أردف متسائلا: ما الذي دفعك إلى المرد علينا؟ ألم نوفر لك 
فر صة KA‏ وااسكن والياة المريحة؟ ما الذي حصل لعقلك؟ ماذا تر يد؟ À‏ يد أن Le Ur‏ 
الإسلام بالقوة؟ نحن مسامون خير من جميع العرب. وقد عشت مع datele‏ 
العربية كلها؛ Li‏ أكبر الجيوش محافظة على dus‏ الإسلام. فلماذا تريد أن ستورد لنا إسلاما جديدا ونتاص 
مع الحركة الإسلامية على القيادة التي وضعت فيك ثقة عمياء؟... إن الجرثومة المصرية التي أنشاها البنا في 
مصر لن أسمح هما أن تعيش في الجزائر... سنستاصلها مهما كلفنا الْن... فإما نحن وإمّا هم. إنني أعذر 


108 


كل العسكريين المغرر بهم والمتورطين معك في هذا الأ نظرا لضعف تكوينهم المعنوي ball‏ سي» 
ولكننى لا Lie dei‏ لضابط مثلك يشبد له كل من عرفه بالكفاءة العسكرية العالية» وهذه ستكون am‏ 
A cle‏ أرجت جيم dal‏ رارت الا فى مغرف اديك من bb‏ ألا تر أبن he‏ 
نفسك؟ ومع ذلك فإنك لم آستطع أن تفعل شيئا؟ هل ظننت أنك في بوركينا فاسو؟ أليس هذا مبررا 
كافيا لشعورك JEL‏ والندم على ما بدر منك؟... لقد أخبرني قائد الناحية'” أن لديك ما تقول. تكلم 
(axe‏ ما عندك! وان كنت لا أعتقد أن منه جدوى. تفضل! 


لإيصال وجهة نظري إليه. وقد بدا الحاضرون وكأن على رؤوسهم الطير. ولو أنني حاولت الرد عليه أثناء 
NES os‏ فك اکل Le‏ كيت be of‏ 


وبعد أن أفرغ اللواء ما في جعبته وطلب مني الكلام ظللت صامتا حت أذن لي بالجاوس» فقلت: 
سيادة اللواء» أرجو أن تصبر على حت JS‏ كلامي OÙ‏ عندي على كل ما أقوله أدلة دامغة. ولكن 
الأمى ليبس کا وصفته. فتدخل اللواء قايد the‏ وقال بنبرة مشجعة: تكلم يا شوشان» cite‏ ريف أن 
يسمع منك كل شيء. وکن صريحا کا فعلت معي. قلت: 


Na‏ أريد أن SG‏ لسيادة اللواء أنني JG‏ معه gia‏ نقيبا في الجيش وأنني لن أتعازل عن هذا 
اللقب lai‏ لأنني اكتسبته عن جدارة واستحقاق ما زلت أتمتع Le‏ كا أن التواطئ مع الحركة الإسلامية 
واستيراد الإسلام من الحارج لا ينطبتان علي أنا بالذات. فأنا ولدت في SU‏ 24 لاثورة من وا لدين 
جاهدين 5 ca‏ ف أحضان الدرسة الوطنية من طون الخضانة إلى أن ds come‏ کا أن اکل 
عيني بمنظر خارج الجزائر de‏ ولدت» ورفضت الابتعاث إلى pl‏ حت لا Go‏ وجهي هذا السيف 
فى موقف كهذا. أما خيانة الثقة التق وضعتها القيادة فى» فإنها افتراء باطل لا دليل عليه» والاعتراض de‏ 
القيادة فيما يضر بالمصلحة الوطنية ليس خيانة للثقة بل هو من صمي الوفاء والإخلاص للقيادة وللوطن 
على حد سواء. وقد اعترضت عل أمور كثيرة قبل هذه المناسبة وحررت تقارير عديدة وساهمت بفعالية في 
تقوم براح التدريب وقدمت استقالتي من الجيش 3 مرات * احتجاجا على ما اعتبرته خطأ لا يسكت 


“© تفن MARPA‏ قايد صا 

S?‏ طلب الاستقالة بالنسبة للضباط في الجيش يقدم إلى رئيس اججمهورية و وزير الدفاع الذي له وحده الصلاحية في قبوله 
أو:زفظية ويعاقب من يتقدم به إذا لم يكن قادرا على تقديم المبرر الكافي لقراره و لذلك فإن اغلبية طلبات الاستقالة تقدم 
على اساس الاسباب الصحية حتى عندما يكون السبب ال حقيقي غير ذلك تجنبا للعواقب الوخيمة المترتبة عليه. و لكن جميع 
الطلبات التي تقدمت بها كانت على خلفية رفض التعسف في استعمال السلطة خارج إطار أنظمة الخدمة في الجيش. و 
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عليه. وقادتي كلهم يعرفون هذا عنى» واذا KKÍ‏ ذلك فبيني وبينهم الوثائق والمستندات*. إن الذين خانوا 
ail‏ هم أولئك الذين يصرون على تعديل كل المشاريع والتقارير المرفوعة إلى القيادة وتحريف الأواص 
والتعليمات الصادرة Ke‏ لتصب في خدمة مصالحهم الشخصية is‏ أهداف الانتبازيين de‏ حساب 
المصلحة العليا للوطن... من الذي غرر بالقيادة وأوهمها بأن الجيش مؤهل لمواجهة عصيان مدني يا سيادة 


كان هذا بالنسبة لي كضابط مرؤوس وجه من وجوه الوفاء للوطن والنضال من أجل الإصلاح من داخل اجهزة الدولة 
الجزائرية. طلبت الاستقالة من الجيش أربع مرات رفضت كلها . و كان أول طلب قدمته سنة1 198 عل إثر قرار النقيب 
Ab‏ بوغابة بوغابة مدير مدرسة القوات الخاصة ببسكرة إنزال عقوبة جماعية بالسجن في حق الضباط المتربصين OÙ‏ بعضنا 
ارتكب Ale‏ فرفضت الدخول للسجن بطريقة تعسفية و طلبت الاستقالة من الجيش. فاستدعيت من طرف النقيب 
عمار بلقاسمي مدير التدريب و طلب مني التراجع عن الاستقالة مقابل الغاء العقوبة. الثانية كانت من الفيلق 12 للصاعقة 
سنة 1982 عندما اتم احد الزملاء الضباط ( الملازم الامام يونس) بطريقة تعسفية EYL‏ إلى جماعة الاخوان المسلمين 
(جماعة عبد الله جاب الله) من طرف جهاز الخابرات و تم شطبه من الخدمة و تحويلة الى سجن الناحية العسكرية الخامسة 
فقررت الاحتجاج على هذا الإجراء التعسفي لدى قائد الفيلق النقيب عبد الجيد بلبشير. و لما تبين لي أنه جزء من المؤامرة 
قدمت استقالتي» و حذا حذوي الملازم الاول ميلود مقدم و الملازم زروقي حسان فاحيلت القضية إلى قائد القوات 
الخاصة المقدم لمين زروال فاستدعانا. و بعد أن تفهم حقيقة الوضع قام بالاجراءات اللازمة لرد الاعتبار للملازم الإمام 
يونس و بقائه في الخدمة فسحبنا طلبات استقالتنا بناء على ذلك. المرة الثالثة كانت سنة 1985 على إثر قرار قائد الفيلق 12 

عقّة النقيب عبد الرزاق شريف منح إجازة لجندي خارج الإطار الذي حددته لتساوي اجنود في ES‏ فصادرت 
اجازة الجندي و عاقبته على محاولته الحصول على اجازة لا يستحقها بوساطة من أمه فتدخل A6‏ الفيق لفرض الأعى الواقع 
علي فتمسكت بموقفي و قدمت استقالتي Le,‏ فاستدعاني قائد الفيلق على خلفية ذلك ليتفهم في الاخير موقفي و يلغى اجازة 
الجندي و يوافق على العقوبة التي اقترحتها رغم ما تسببت له فيه من الإحراج. أما المرة الرابعة فقد كانت من حاسي مسعود 
سنة 1986احتجاجا على تعسف الرائد خالد دياس AB‏ الفياق في استعمال سلطته حيث طلب من قيادة الناحية معاقبتي 
بالسجن على À‏ اعتراضي على ساوكه الغير مسؤول في حق جنود الفيلق الثامن عشر للمغاوير و منعي ضابط الحفارة من 
تطبيق أوامره السفبية » فرفضت Jais‏ العقوبة رغم موافقة قيادة الناحية العسكرية الرابعة Le‏ و قدمت استقالتي احتجاجا 
على التعسف في حقي فاستدعاني قائد الناحية العقيد مد بتشين و استفسر مني الموضوع و انتهت المقابلة بإلغاء العقوبة و 
فتح تحقيق حول تصرفات الرائد دباس و عدت أنا إلى مامي كقائد للكتيبة الثالثة في الفيلق الثامن عشر بحابي مسعود. 
7 رغم مصادرة وثائقي الرسعية بعد اعتقالي فقد بتي في حوزتي ثلاث he fl,‏ ها أقرك اوكا de OÙ‏ 1982 
على الحدود المغربية الجزائرية و أنا ملازم A‏ فصيلة على إثر المهمة الناجحة التي قام بها الفيلق الثاني عشر للصاعقة في قطاع 
العمليات المركري و لا أظن أن ضابطا غيري حصل على شرف التبنئة على تفانيه في القيام بواجبه و الرسالة موجودة بنصها 
الكامل في ملحق الوثائق. و آنحرها رسالة تبنية تلقيتها أياما قبل اعتقالي منحت لي اعترافا من القيادة كلها من وزير الدفاع 
إلى قيادة القوات اللحاصة بالنجاح الباهر لمشروع التكوين االخاص لضباط الجيش الوطني الشعبي الذي قت بإنجازه فكرة و 
تخطيطا و تحضيرا و تنفيذا و تويجا بمبادرني الخاصة رغم عراقيل الانتبازيين و أصحاب القلوب المريضة و دون وقوع اي 
خسائر بشرية أو مادية. 
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dl‏ ]0ه لسن" est het‏ کا م ی ال فت الاس ت فيه أن 
الجزائر مقبلة على تحول سياسي جذري يضع الجيش أمام تحد كبير يعطلب من ضباطه قدرة عالية على 
El‏ في النفس ومغالبة التردد بحكمة وأرفقته plie‏ متكامل لتأهيل الضباط في هذا امجال. وقد سلمت 
cali‏ إلى العميد Adi Le‏ شرت AG‏ الأ كادهية السك يه لختلق الأسلخة تشر شال ووافق: عليه ميدتا 
وعرض الفكرة على قائد القوات البرية العميد مد لعماري الذي أقر الفكرة وطلب منا تقريرا مفصلا عن 
الموضوع واعطاني الضوء الأاخضر شخصيا في إنجاز المرافق المطلوبة حت قبل إقرار المشروع رسمياء ولكن 
المشروع الذي اقترحته تم تعديله على مستوى مديرية التدريب للأكاديمية العسكرية لختلف الأسلحة ليصبح 
مشروعا re‏ موظفين مرتزقة a Sail de ail‏ البدني والمهني يدون تاهيل نفسي ولا معنوي. إن 
atl‏ التى عدلت المشروع كانت تريد أن برج من is‏ العسكرية سادة عسكريون فراسيون وليس 
ضباط جيش وطني شعبي. ob des‏ هذه AI‏ الرائد بوزيد والنقيب بوزيدي Qt‏ يحقدان على كل 
ما هو QAE‏ او إسلامي او وطني E‏ الجزائر. وقل اتصلت بمدير التدريب المقدم كليب ونمبته الحطورة PY‏ 
JU‏ لي: تمد حذفنا الجا نب السياسي من المشروع بأ من الةيادة. فراسلت مدير الأكاديّية العميد 
غدايدية فقال لي: موافقة القيادة على المشروع خطوة جيدة. ويمكذنا مراجعة القيادة في الموضوع أثناء 
تنفيذه وبعث a‏ برسالة تبدئة نيا بة عن قيادة | a‏ فسررت Ni‏ واعتبر ته نجا حا ؤس سة | je‏ 
أأكون أنا خائن ثقة والذين يضللون القيادة ويحاربون di‏ الوطنية أوفياء؟ 


أنت نفسك يا سيادة اللواء كنت تأتي إلى المركب الرياضى Fa‏ دون أن يشعر بك et‏ 
ee te‏ 
اختطافك غير صيانة الثقة؟ بمكنك التحقق من کا بابسا .ميك الا دين dasal‏ 
الخزن» e!‏ معي E‏ السجن. ALK‏ استدعاء الضباط وضباط الصف الموجودين في السجن. إن منهم من 


“ لقد كنت متوجسا من هذين الضابطين و تحركهما المشبوه مع ضباط آخرين ذهبوا ضخية لافكارهم المدامة داخل 

الا كاديمية العسكرية بشرشال يعانون من عقدة عنصرية كريبة ضد العربية و الاسلام عززت عشقهم لكل ما هو فرأسي» و 
قد حذرت العميد غدايدية من مشروعهما و لكنه ل يستطع أن يفعل شيئا. و قد تأ كدت مخاوفي لاحقا بعد ما ظهر 
شركاؤهم من العنصريين في الجيش على مستوى أعلى أمثال مد تواتي و سعيد باي و مهنا جبار الذين دفعتهم العنصرية إلى 
اتخام منطقة القبائل بالأسلحة تحسبا لأي مبادرة انفصال ناحة. 

* تحتوي الكلية العسكرية على مركب رياضي عسكري متكامل و مجهز بأحدث المرافق للتدريب البدني العسكري و 
LI‏ عن بها مركت cf ls‏ كامس كاك يعن Mal OA‏ مازسزن pe 46 e‏ الوا pai‏ 
كان هذا المركب تحت مسؤوليتي عندما كنت أمارس ممة مديرا للتكوين البدني العسكري و الرياضي في الأكاديمية قبل 
تعيين الرائد بوسطيلة. 
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كان في طقم الحراسة ll‏ بك أنت شخصيا وبقائد القوات البرية ومنهم من كان مرافقًا شخصيا لوزير 
الدفاع وقادة آخرين. يمكنك أن St li‏ أن الذي دفعهم للتفكير في اغتيالك والثورة Re‏ هو فشل 
القيادة في إقناعهم بصواب قراراتها وليس التغرير بهم من طرف رشان بولا علان Su‏ نضا من أن 
الذي منعهم من اغتيالک ce sil Je‏ في الجزائر هو أنا وليس a‏ فكيف تصفني 
بخيانة الثقة يا سيادة اللواء وأنا الذي لو شنت لكنت أنت مكاني في هذا السجن؟... كان اللواء مسترخ 
فاع bat slt el at‏ حديثي قائلا: Je)‏ يا سيادة اللا أن الذين عذبوني à‏ مركا 
إلا de Glle‏ هوا de‏ أن امك نلك الا تن Se d pl ce blé se eV‏ 
رفضت... وهنا ارتفع om‏ المقدم ممثل الخابرات قائلا: BU‏ هذا الكذب على القيادة! خاف Fes‏ 
فأجبته بصرامة: أنت لست في مرك الاستنطاق يا حضرة المقدم وأولى لك أن تطلب الإذن من اللواء قبل 
أن لتدخل. ودعني از يدك mil‏ اقترحوا علي اسم العميد حشيشي زين العا بدين والعميد امین زروال 
والعميد عبد اليد شريف والعقيد بن زْ ملي ولكذنى رفضت. هذا هو ميزان الثقّة الذي degl‏ على 
J habite es at‏ أنني لست بحاجة إلى الافتراء على أحد Geo‏ 
ne‏ ف ا الكذب. 


أولا: هل 37 أنت AUS‏ للأركان بقرار اعتقالنا أو سببه أثعاء استنطاقنا؟ أنا متأ كد أنك لم 
aie ds‏ الأس إلا du‏ أن :خيقدت- القيادة الفعلية من براءتلك: هذا ما قالوه لي وأنت ALL pol c‏ فن 
هو الموثوق في هذا الجيش إذا كان قائد الأركان نفسه محل شبة؟ ومن أين لي أن أعرف أنهم لم يخبروك 
لا أنت ولا اللواء قائد LL‏ ثم وجهت الكلام إلى اللواء قائد EL‏ قائلا: لو أخبروك بأن الضباط 
الذين استدعوهم إلى العاصمة متمون بالقرد على القيادة U‏ تفاجأت بغلاث تمردات بعد ذلك. أ ليس 
ا 9 لم ينزل علي الوحي بمذه المعلومات وإنما اكتشفت ذلك من خلال محاولة 
الخابرات إقناعي LE‏ 


اهل ce del ce‏ أقزاة اميش 2e Lois‏ العقواء :ا DLL‏ متك انم ال ع 
اا سا عر أن اام à‏ معدو دى م و ورا dd ds‏ > ار واف 
شخصيا المسؤولية على تمردنا وأعى وزير الدفاع بعزله من منصبه ومعاقبته واختار هو Las‏ العميد خليفة 
رحي خلفا له. . وهو الآن في الإقامة الجبرية تحت تصرف وزير الدفاع ولا يستبعد أن يقدم لمحا كة معناء 
هذه هي الحقيقة التي لا يعرفها Ge‏ بعض العمداء في القيادة. والطريف في الأم أنه لم يعن من ele‏ 
Le‏ ,2% مشرفة كا بعل بالضباط الحترمين él,‏ تمت محا صرته وفرض عايه ا لأس الوا قع بالقوة. ولولا 
SA‏ من البلبلة لتم اعتقاله مثل ما فعل بنا ووضع معنا في الصندوق الحديدي. أنا لم أكن معه ولكن 
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الذين اتهموني بخيانة الثقة هم أنفسهم من نفذوا قرار الإقامة الجبرية في حق العميد مد العماري وشمتوا 
به أمامي مثل ما شمتوا بي أمامكم وهم يتوقعون أن ينزلوا به K‏ قاسيا بدلا مني. 


أمر ثالث يا سيادة اللواء: لقد كنت حاضرا في الاجتماع الذي عقدته مع قادة الوحدات الفرعية 
بمدرسة العتاد بالحراش والذي أ كدت لهم فيه بأن الشعب الجزائري إخوانك وأن الجيش مكلف bis‏ 
الأمن ولا دخل له في BEI‏ السياسية وأن إطلاق النار على المدنيين ممنوع ممنوع ممنوع ولا تعترفوا إلا 
LIL‏ المكتوبة والمصادق عليها من طرفي شخصيا أو من طرف قائد القوات البرية العميد مد العماري. 
ولا تطلقوا النار إلا عند الضرورة الةصوى فوق الحزام وأن كل من Ole‏ هذا Yl‏ مسؤول أمام 
القانون وامام ربه. واصدرت ببذه التوصيات تعليمة رمعية. 


فلماذا لا يعتبر الذي أخذ المبادرة في إطلاق النار على المدنيين في ساحة الشبداء وساحة أول ماي 
وخر الوضع خائنا للثقة بينما يعتبر الذي ذهب ضحية لتذبذب مواقف القيادة le‏ لثقتها؟ هل تعرف يا 
سيادة اللواء أن عناصر الفوج الرابع المحمول جوا تجاوزوا الحدود في النبب والسلب بمناسبة أحداث قار 
إلى درجة أن الملازم الأول غوار وحده نقل أسلابه على متن الطائرة العسكرية هيركل- 130 من واد 
سوف إلى الأغواط ثم نقاها على متن شاحنتين عسكريتين من الأغواط إلى vi el‏ أعلم أنه يمنع 
استعمال العتاد العسكري لأي غرض شفصى فكيف إستعمل هذا الصعلوك طائرة عسكرية لشحن ما 
& من بيوت المواطنين بموة السلاح. J‏ تصدق أن الرائد مد أو شیر ستبيح ال ساجد وخرب 
جدرانها بالرصاص dus‏ هو وجنوده على كل تجهيزات المسجد من ole‏ ومكبرات صوت وغيرها؟ 
أتدري أن جنود الجيش الوطني الشعبي يعتدون على الجزائر يات الحرائر في الحواجز؟ mil‏ لا يفتشون 
الرجال ts‏ يتعرضون للنساء؟ إلى أين نحن ذاهبون يا سيادة اللواء؟ وعن أي ثقة نتحدث؟ الذين خانوا 
ثقتكر هم الذين يعصرفون تصرفات الجرمين والصعاليك وتوجههم الجرائد الفرتكوفونية ويضللوتك بالتقارير 
الكاذبة والكلام المعسول. 

إن كل هذا وغيره هو الذي دفع من فيه ذرة من رجولة إلى التفكير في فعل شيء Vi‏ به ذمته 
وتقاطعت بعض أفكارهم مع السعيد مخلوني ومن معه وفكروا فعلا في القيام بعمليات عسكرية ردا على ما 
يرونه من حقرة وفساد. وقد بلغنى هذا CNT‏ ودرسته بكل تعمل واجتہدت فيه برأبي بكل إخلاص 
ومسؤولية. وما زلت أعتقد أنني J‏ صواب لأن السياسة المعتمدة من طرف القيادة إلى حد الآن ستجر 
البلاد إلى الماوية. 
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Li‏ اتہامي بتشكيل جيش إسلامي واقامة دولة إسلامية أكون فيها وزيرا للدفاع ls‏ على قلب 
النظام بالقوة» فكلها تم ا مناه لما من الصحة. des‏ كل حال کتک Le Sal‏ قاته لک 
Kå h,‏ الخاصة. ذا تاک لج صدق ما قاته وعزمتم de‏ تدارك: الأ ود صحيح الوضع Sel Gb‏ 
وعد رجال OÙ‏ المتمردين على القيادة على أساس مبدئي بما mi‏ اغلوق a aKa‏ 
لک وسنقف فقا lets‏ هه كل def Beat ob es lbs Anse‏ القنادة السك يتمق 
E a ts Le‏ رهينة ويحول الجيش إلى جهاز شرطة SE‏ فيه سيد أحمد غزالي 
وبوضياف. 


بدا لي كأن قائد الأركان ل يكن ينتظر مني ما سمع. وقد كان وكيل المهورية يكتب ما أقول. أما 
باقي الحضور فقد وجموا وكانوا .بتبادلون النظرات كأنهم يتباداون الرأي فيما Op‏ 


عندما توقفت تكلم قائد الاركان وقد ظهر عليه التعب: أتعتقد أن الذين تمردوا سيضعون السلاح؟ 
قلت: إذا تداركت القيادة الموقف فأنا أعدك وعد شرف بأنني st‏ 34 على المتمردين وأقطع علهم 
العذر وأنا متأ كد من القدرة على إقناع الشرفاء منبم. أما من أصر على الفتنة من الجرمين فأنا سأتكفل 
بهم مع نخبة من عناصر القوات اللخاصة أختارهم بنفسي 


قال: لقد كنت أقود بنفسي الحجوم على المجموعة التي تمردت من ثكنة بني مسوس. لقد شارك في 
العمليات أكثر من 5000 جندي من مختلف الأسلحة مدعمين بالدبابات والطيران. وقد كنت من طائرة 
الملكبتر أراقب الرقيب مولاي de‏ وهو يقاتل ببندقية رشاشة» لقد كان يفلت من الرمي AU‏ عليه من 
تفلك E‏ كأ ماضن too. nt se E tete‏ 
أن توجه هذه الكفاءة في القتال ضدناء إننا خسرنا 84 قتيلا وجرحى كثيرين قبل أن SE‏ 7 القضاء 
عليه هو واثنين من زملائه. وقد استطاعوا تأمين الانسحاب لتسعة منهم. فإذا كان القضاء على كل واحد 
منهم يكلفنا فصيلة من الجيش فهذه ستكون مصيبة. أفهمت لاذا أحملك المسؤولية يا شوشان؟ 

على كل حال لقد معت منك ما يكفى» وأنا لن أعدك بشيء ولكنني سأنقل كلامك للسيد وزير 
الدفاع iss‏ ما ستؤول إليه الأمور في pa‏ 

ثم قام و الحطاب لمدير السجن قائلا: من الآن فصاعدا يتم التعامل 4 obus)‏ 
معه وفق المانون العسكري وهم تحت التصرف المباشر لقيادة الجيش Ai‏ لعن التدخل في شأنهم 
من غير موافقة قائد الناحية العسكرية. مفهوم؟ ثم وجه الخطاب إلى A6‏ الناحية قائلا: يعاد التحقيق معهم 
وفق القوانين المعمول بباء فمن كان Es‏ يعاد إلى منصبه ومن ثبت عليه شيء يحاسب وفق التمانون. 
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les‏ بتعيين وكيل جمهورية جد يد MS‏ بالموضوع فور وصولي إلى العاصمة. لا علاقة للمخابرات ولا 
للدرك ميم نهائيا بعد اليوم هل هذا واضم؟ ثم وجه اللخطاب لي وهو ينصرف قائلا: ستعاملون ces‏ 
حت KL jha,‏ في Ka‏ وستتمتعون بكل Gaz‏ 5ساجين عسكريين. وسنرى من هو في وضع 
à at‏ على الطعام. ثم رج ابيع واصطحيني الحرس إلى الصندوق. 

هل ارات هذه المقايلة des‏ تداعيات عل deal‏ القخصی؟ LL‏ لاء ما Of‏ شعرت ut‏ 
بأنني أدرت هذه المرحلة من المواجهة معها بنوع من الحكمة حي اشتاط ممثل قيادة الخابرات غضبا و 
حرك آلته الإجرامية للانتقام مني بصفة شخصية. و استبدف أخي الدكتور مد الطاهر الذي كان مدير كلية 
الشريعة الإسلامية في أدرار. و قد تم تعيين أي مديرا للكلية على إثر احتجا جات غاضبة للطلاب في 
أواخر المانينات طالبوا فيما بتغيير أدارة الكلية وتعيينه هو Last‏ مديرا لما و قد تم اعتقال أخي في مقر 
عمله و لفقوا له تبمة التعاون مع الإرهاببين و أشياء أخرى من أجل نقله ليس إلى النيابة العامة و لا إلى 
السجن و إنما إلى الفرع السري التابع SA‏ بن عكنون و المتواجد خارج مدينة إشار. و كان في élus‏ 
تصفيته خارج إ طار القانون بعد حو آثار اعتقاله. و لكن الله أراد غير ذلك عندما خرج رئيس مرک 
الخابرات في dog‏ مستعجلة إلى العاصمة و كان نائبه واحدا من الضباط الذين يعرفوننى جيدا و يعرف ما 
EF‏ به Le‏ من الوطنية و الإخلاص لجزائر و أدرك أن قضية أ خي لا علا قة اما LE‏ و 
بالإرهاب فأحاله إلى وكيل اب جهورية العسكري في شار فورا. Gi‏ معه نفس الضباط الذين حققوا معي و 
م إسعهم إلا أن يؤكدوا على براءته من الهم à ill‏ إلية وط راو à «GG‏ و2 tel‏ 
تأسفه على ما حصل معللا ذلك بملابسات الأزمة السياسية و الأمنية. و عاد أخي إلى عمله كدير للكلية و 
لكنه طلب الإستقالة فورا و بقى أستاذا ho lle‏ 


في الوقت الذي كان أخي فيه معتقلا كانت عائلته و أولاده مفزوعين في غربتهم في أدرار و كان 
ي الأستاذ مد الأخضر مطاردا و كان اثنان من أبناء عمومتي في المعتقل و وجد الوالد نفسه وحيدا 
تاها في وضع لم يخطر على باله أبدا. الدولة ال جزائرية المستقلة التي حى من أجل إقامتها تختطف منه ولديه 
الوحيدين خلال طرفة عين بعد أن أفنى عمره في تربيتهما إلى أن أصبحا أصغر نقيب في الجيش الوطني 
الشعبي و أصغر دكتور دولة في الجامعة الجزائرية و دون أن سمح له حت بحق معرفة مصيرهما . لقد قال 
لي: لم أشعر بالقهر و الغربة في حياتي إلا في تلك الظروف. AD‏ اعتقلتنا فرذسا و نحن فلاقة و مع ذلك 
كان الناس يعرفون Ge‏ الأماكن التي كنا نعذب فيبا فكيف يحصل لنا في جزائر الاستقلال هذا الذي 
vel;‏ و لكنه قال لي: رغم ذلك كان رن فل 2 فعل شيء» ول iy‏ في de Has dbz‏ 
LS‏ واتصلت بوزير الجا هدين السيد السعيد عبادو الذي كان رفيق السلاح b‏ ثورة التحرير و 
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طلبت منه التحري Re‏ قلت له أريد أن أعرف أين lai‏ ولا يهمني ٳذا كانوا أحياء أو أمواتا... و T‏ 
كانت خيبة الوالد عظيمة عندما فوجئ بجواب السعيد عبادو: يا سي إبراهيم» ابننا أحمد طاح في فم السبع 
و لن إستطيع أحد الاقتراب منه. أما مد الطاهر فسأبذل جهدي لمعرفة ما حصل له... يقول لي الوالد: 
منذ ذلك الحين يا ولدي تأ كدت من أن الرجال الذين حرروا الجزائر لم تبق لمم كلمة في هذا البلد و أن 
SA‏ و القومية هم الحكام الحقيقيون. 

call oe‏ اسار ان تم السماح للمحامين الاتصال بنا بعد زيارة قائد الاركان Je‏ الوالد 
بوجودي في السجن العسكري يبشار فزارني فيه و لم يلبث أخي أن أطاق سراحه بفضل الله دون وساطة 
اش 


و بعد أ شمر زار قائد الناحية العسكرية الرابعة العميد سعيدي فضيل دائرة القرارة و طلب من 
الجاهدين حمل السلاح لمواجهة الإرهاب فقال له الوالد: هذه المنطقة نحن نعرف أهلها كبيرا و صغيرا 
فا و أنق Li‏ ان ریا الا لنا و ces‏ أمن و سلامة ابيع Les‏ بدون حاجة إلى تسليح أحد : 
إما أن تعصرفوا فيا Si nc‏ و لا تعتمدوا علينا في شيء فقد أدينا ما علينا a‏ 
SL ie‏ ا re Ke LA cree M1‏ اليوم ré‏ اوتا و ا غاا و غر ھا و مامت نا 
أمين قسمة الجاهدين في هذه المنطقة فأنا أرفض أن حمل أعضاء هذه القسمة السلاح باسمها تحت أي 
مبرر. و انى اللقاء بانسحاب الوالد من الاجتماع. و منذ ذلك الحين خرج الوالد عمليا من الأسرة الثورية 
بعد أن أصبحت أسرة LA‏ و الانتهازيين و تعرض بيته الذي لا يعرف الجاهدون الحقيقيون مأوى غيره 
di‏ ثورة التحرير إلى التفتيش التعسفي من طرف الدرك والجيش و ظهر للوجود مجاهدون مزيفون و 
وطنيون جدد لم يكن لمم وجود في عهد الثورة إلا في مشاريع الاستعمار. 

بيت القصيد من هذا الاستطراد هو أن القضية لا نتوقف عند الأزمة السياسية أو الأمنية و UJ‏ 
هي أعمق حتى من الأزمة الإجتماعية التي عصفت بالجزائر منذ الاستقلال. إنها عملية انقلاب شامل على 

- كانت تمو رغم العوائق - بكل مقوماتها با فيما البشرية بغرض إقامة جزائر أخرى لا يعرف هويتها 
غير Le‏ الذين قادوا الإنقلاب و أشاعوا الفساد و أطلموا Mal‏ في تصفية كل آثار الجزائر التي كا 
الشبداء و المجاهدون الخلصون يحلمون be‏ 
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| 3 الأول 2 صفوف الجيش 
سبق لي الحديث عن الاجتماع السري الذي عقده حي الدين وريث و من تواطأ معه في 6 
فيفري 1992 بضواحي بلدية بن زرقة و الذي كان سببا في فشل مشروع السعيد مخلوني و اعتقال أنصار 
المشروع الاسلاعي من العسكريين. وكان من بين المجتمعين الرقيب الاول مولاي de‏ والرقيب قنوني مد 
الذان KE‏ من الإفلات من قبضة الخابرات. 


وبعد اعتقالنا في بداية شبر مارس 1992 قام بعض ضباط الصف و الرتباء من فوج الصاعقة 
الرابع المحمول جوا بالاتصال بحسن حطاب عن طريق مولاي de‏ وطلبوا منه مساعدتهم على القرد. وهنا 
أفتح قوسا عن مغزى التمرد في وعي العسكريين. (لقد كان بإمكان هؤلاء العسكريين النجاة بجلودهم و 
التواري عن الانظار دون الحاجة إلى تعريض أنفسبم لخطر كا كان بإمكائهم القيام بعملية ail‏ 
داخل التكنة يقتاون UE‏ أكبر عدد تمكن من الجنود والضباط أو غير ذلك Le‏ يعتبر بطولة عند بعض 
الناس. ولكنهم فضلوا الاتصال بحسن حطاب وجماعته ظنا منهم أنهم ui‏ مشروع إسلامي بديل عن 
السلطة امجرمة Le‏ يجعلهم Le jei‏ تقتضيه المصلحة وتيص عليه أحكام الشريغة الا لامي + :فكانوا Don y‏ 
الإنضمام إليهم وتزويدهم بأكبر قدر من السلاح والذخيرة). وعلى هذا الأساس اتفقوا معهم على توفير 
ثلاث سيارات مدنية وضربوا معهم موعدا على الساعة التاسعة والنصف من ليلة النصف من رمضان. 


GE لا محبى الدين وجماعته ولا المتواطئون معهم على سحب البساط من تحت السعيد‎ SE À 
وعبد القادر شبوطى من توفير السيارات الثلاث إلا بالجوء إلى رئيس مكتب الجببة الإسلامية للإنقاذ‎ 
عراب).‎ z=!) العاصمة المدعو‎ E بدائرة حسين داي‎ 


هذا الإذسان الذي ناهز الأربعين من عمره Re‏ عليه مرتين من طرف محكمة الجنايات وكان 
المفترض أن يقضى بقية حياته في السجن كأخف عقوبة له على جراتمه لولا أن الله تداركه بلطفه وأطلق 
سراحه بمناسبة العفو القامل سنة 1990« كيف me)‏ هذا الطليق رئيس مكتب في دائرة سكنية في 
العاصمة تعج بالأطهار من أبناء الصحوة الإسلامية؟ كيف اكتسب الجرأة على قذف الشيخ عباسي مدني 


“ جاءني طالب ضابط على أبواب التخرج و سألني عن شرعية القيام بعملية انتحارية يستبدف فيا قيادة الأ كاديية بعدما 
أمرت بإجراء دوريات مراقبة في منطقة شرشال و ضواحها. فقلت: ألا تخشى أن أعاقبك؟ قال: أنا أريد أن أفهم. إذا 
كان ما يدور في راسي حقا فأنت ستوافقني عليه وإن کان خطأ فأنا لا بمني أن أعاقب. المهم أن لا أتورط في شيء غلط 
و مستعد لقبول أي قرار تتخذه بحقى أو أمر تأمرني به. قلت: ما دمت تعترف OÙ‏ هناك من هو أقدر منك على اتخاذ القرار 
المناسب فلا تبادر بأي عمل دون PE‏ إلهم و عندما تراني bi‏ أخذت المبادرة ALK‏ أن تحذو حذوي. 
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بالكفر والشيخ على بلحاج بالنفاق والأخ عبد القادر حشاني رحمه الله بالفسق على WI‏ و هم صامتون؟ 
كيف كان محسوبا على حزب الجببة الإسلامية؟ الله ndei‏ رق ت هو baise‏ 
ما على ذلك لأنهم كلهم اا و 


المهم هو ان هذا الرجل جمع أكثر من مليار سنت باسم المعتقلين من مناضل الجببة. اشترى منها 
ke‏ أنيقا في أرق حي سكني في العا صمة بحوالي 400 مليون ete‏ وسيارة عائلية فاخرة من نوع بانرول 
بأكثر من تسعين مليون سنتيم وسيارة شخصية أخرى من نوع رونو 18 توربو بحواللي 40 مليون ge‏ وكان 
يعيش هو وزوجته كسلطان ملوك ويعتبره فقراء العاصمة المغفلون أميرا لمجهاد على العامة وضواحيبا. هذه 
هي حقيقته كا أثبتتها الوقائع وواجهه بها زملاؤه بحضوري وتحداه بها وكيل اجمهورية العسكري alel‏ المحكمة 
ببشار بالأدإة المادية والتي منها ما تبقى من تبرعات الحسنين المقدرة ب 900 مليون سنتيم نقدا ضبطت في 


ع ع 
بيته واشياء اخرى. 


Yu,‏ أذيع TUE‏ عليه él,‏ أوثق للتار ما شبده آخرون غيري وسمعوه. کا التي لا 
أريد بذكر التفاصيل التشهير بهذا الشخص في هذه الشبادة ولا استهدافه بالمحاسبة OY‏ هذا ليس من OÙ‏ 
وأنا أعتذر مسبقا لمن يعنيه أمره من ولد أو عائلة OÙ IEE‏ قاعدة Qi‏ الحالدة تقرر أن Y)‏ تر وازرة 
(az‏ ولكن الضرورة ماحة لمعرفة العوامل الحقيقية التي ساهمت في تفاقم PA‏ التي عصفت 
ببلادنا و حيرت END‏ أهل العقول. 

فهذا الرجل اتصلت به جماعة محبى الدين و طلبوا منه تأمين نقل المتمردين على متن السيارات التق 
les]‏ بأمؤال أنصار المشروع الإسلاي... وحان الموعد المحدد... JL,‏ انتظار المتمردين az‏ اضطر 


بعضهم للعودة من حيث أتوا بأسلحتهم والعتاد الذي هر بوه معهم فيما بتي آخرون معرضين D‏ لمدة 
ساعات. 


dl‏ اتفق الحاج عراب مع صديقه REA‏ مسعودي موود اللدعو (عميروش) على أن يعيره 
سيارة أحد الزبائن (رونو9) لنقل المتمردين على متنها كا اتفق الأخير مع صديق آخر 4A)‏ زنيتر) على 
سياقة السيارة. ثم اتصل من جهة أخرى بشاب شريف صاحب نخوة ليس له علاقة بالجبهة بتاتا ولكنه 
ساهم في نقّل الجرحى إسيارته الحاصة من نوع (9x)‏ في مجزرة جوان 1991 إساحات الاعتصام» 
وطلب منه مساعدته في نقل مجموعة من الإخوة. es‏ أن الرجل كان عريسا تلك الليلة اعتذر ولكنه وضع 
السيارة تحت تصرف الحاج عراب. فتوفرت للمتمردين في انحر لحظة» سيارة (رونو9) سائقها dé‏ زنيتر 
الذي لم يكن يعم شيا عن العملية وسيارة (جي9) تطوع لقيادتها عبد الكريم بن زرقة أحد نواب مد 
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وريث. وانطلقت السيارتان آخر الليل مملتين بغلاثة عشر مظليا فيما ترك ستة من المتمردين في حيرة من 
pi‏ مع ما تبقى من سلاح وذخيرة Ge‏ اعتقلوا. أما أمير الجهاد في العاصمة الحاح عراب فقد A‏ 
aie‏ بالسيارات الى اشتزاها بأموال" السا كين Gt ob, LE aËl La‏ سات عيق: 


تمكن عبد الكريم بن زرقة الذي هو عنصر في جماعة محبي الدين وريث من نقل 11 مظليا مدجين 
بالسلاح والذخيرة إلى منزل على مشارف الأخضرية. ولكن مد زنيتر الذي لم يكن يعرف شيئا عن 
وجهة المتمردين بقى جوب شوارع العاصمة على غير هدى ge‏ طلعت الشمس. ولا أحس باكتشاف 
آ رف و طرف أ دا E a tt‏ وساول p EM‏ وو me‏ 
(العريف المتعاقد هلام (ad:‏ و (الجندي المتعاقد مد شردود) في أحد المنازل بعد أن جردهما من 
السلاح تنبا RU‏ و لكتهم ل يليكوا طويلا حن ثم pee GA ALL‏ 

وباكتشاف السيارة تبعت أجهزة الأمن خيط صاحبها (Je és)‏ واعتقاته فأخبرهم بأن 
سيارته كانت لدی LEA‏ (عميروش) لتصليحها و أنه لا Je‏ شيئا عما حدث. ولا كان الحاج عراب 
قد على بما جرى فإنه طلب من صديقه (عمروش) الالتحاق بالمتمردين في موقع RS‏ على مشارف 
الأخذرية Ge‏ لا يتعرض للاعتقال و ذلك ما حصل فعلا. 


استطع أجهزة الأمن أن تصل إلى شيء وراء عميروش و خمد زنيتر Do‏ الأول في توفير 
وسيلة النقل وتورط الثاني في سياقتها. وبقي الأ على هذه الحال لمدة أسابيع» كان المتمردون خلا لما 
dhh‏ للقيام SS‏ ضد دوريات الدرك والجيش فيما کان (عمروش) يفكر في الحروج من الورطة الي 
لم يحسب حسابها. وفعلا تمكن من زيارة أهله وتام مع صبره (محافظ شرطة في مطار الدار البيضاء) 
عل الغدر بالمتمردين وأفاده يتفاصيل ما حدث مقابل العفو عنه. وهكدا وجد المظليون المتمردون الثلاثة 
عشر أنفسهم محا صرين من الو واابر بأكثر من 5000 مقاتل من مخت مف YI‏ سلحة وخا ضوا معركة 
aii‏ لكر الطوق المضروب علهم دون وجود مدني واحد من المجاهدين المزعومين. فنجا منهم had‏ 
وقتل منهم في المعركة ثلاثة (منهم مولاي (de‏ وتوفي الرابع )4 قنوني) متأثرا يجراحه. 

لقد عانى هؤلاء المتمردون زيادة على الغدر من كل أصناف الحرمان والحصارء فلم يتوفر لحم Gr‏ 
الحد الأدنى من ضروريات المعيشة لا قبل العملية و لا بعدها و كان ذلك من الأسباب التي تذرع بها 
عمروش لتبریر خيانته و gli‏ نفسه للسلطة. ولكنهم بعد عناء» التقوا بإمام مسجد بلدية الزبربر الشيخ عاص 
الذي ساعدهم في التعرف على GE‏ في بداية الأ وانتبى مہم elle]‏ أخيرا إلى معاودة Jar Yi‏ 
بحسن حطاب من جديد عن طريق مسعودي المدعو الشيخ مبروك وشكوا النواة الصلبة جماعته لاحقاء 
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أما العسكريان المتمردان الّذان اعتقلا (هلامي تحضر و شردود ممد) فقد lage Re‏ بالإعدام. 
ورغم أن السلطة تدعي أنها أوقفت his‏ أحكام الإعدام منذ > 3 فإنني أميل إلى أنهما أعدما 
بعد ذلك بطريقة ما لأنهما اختفيا إلى الأبد منذ نقلهما من السجن العسكري ببشار إلى السجن المركري 
Ga Os»‏ م 1993 


إن هذه التجر بة المريرة التي عشناها في الشبور ا لأولى من تفجرالأوضاع دايل وا على أن 
الاستعداد للمواجهة المسلحة مع النظام لم يكن جديا Ge‏ من طرف ما يعرف بالتيار الجهادي في الحركة 
الإسلامية في الجزائر. ولذلك فإن العمل المسلح من طرف الإسلاميين لم يكن ثوريا بالمفهوم الصحيح 
للكلمة وانما كان عملا ارتجاليا غلب عليه طابع رد الفعل الذي سبل كثيرا مبمة الأجهزة الأمنية في التحك 
في مسار الأ حداث وتوجيبها وفق أجندة السلطة الإنقلابية. وقد جاءت تصريحات القيادات العسكرية 
العليا مؤكدة هذه الحقيقة حيث أن وزيري الدفاع والداخلية في حينها قدرا عدد المتمردين بأقل من أصابع 
اليد في البداية مما يدل على أن السبب المباشر في تفاقم الأزمة الأمنية لا يعود PE‏ مسبق من طرف 
الإسلاميين و لا من غيرهم على أمن الدولة كا يزعم المتورطون في 25 الجزائر ولكنه يعود لسيا سة 
الاستئصال المبيتة من طرف الدوائر الشريرة في النظام مما حول الأزمة من طبيعتها السياسية إلى حرب 
من أجل الوجود GA‏ شريحة واسعة من الجزائريين. وشتان بين عمل يتم التخطيط له مسبقا وعمل يقوم 
رال 


وقد n‏ هذه المأساة في صور مختلفة E‏ الذين تمردوا خلال الشهور الأولى من 
العمل المسلح بالتعاون مع المدنيين فتراجع زخم القردات. 


بل إن إلحاق المدنيين بنا في السجن العسكري سم العلاقة الأخوية التي جمعتنا على نصرة الحق 
فاختلفت القاوب D lss‏ النفوس. cn‏ ذلك Je‏ حا ضيه سحي بعاد من دين 
قضيتهم الحقيقية a à y et‏ وأولا أن قدر الله لون د ا آنا واكك 
E apai n‏ صدق حسیبه. وهو مواطن واا ا n‏ ومن 
شاركوا في حرب الأفغان ضد الروس الشيوعيين. لم يعترف بتبمة الانتقاء إلى جماعة الحاج عراب الذي 
ورطه فيها على خلفية مساعدته في التعرف على صاحب سيارة (جي9) رغم ما تعرض له من التعذيب 
على أيدي الخابرات والشرطة... وبعد تغير مسار التحقيق في قضيتنا على خلفية زيارة قائد الأركان لنا في 
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السجن» جاءني هذا الأخ وطلب مني إقناع الحاج عراب بالتراجع عن تصريحه في ضر ا ستنطاقه 
بعلاقته معه» لأنه فعلا لم يكن جزءا من القضية. فقام الحاج عراب على الملا وقال: أتريدونني أن أد فع 
اعون وحدي؟ وحلف بأن جعل ايع يد فعون ا وهذا ما حصل بالفعل بالنسبة DEN‏ من Cr‏ 
> وقد اقترحت على عيسى أوكديف أن يطلب من قاضي التحقيق وبالتعاون مع الحامي طرح أسئلة 
del de‏ عراب أوقعته بتوفيق اله E‏ تناقض كين chats‏ علاقة عيسى ا بالقضية وكان ذلك 
سببا في استفادته من الإفراج المؤقت. وقد حملته رسالة شفوية إلى الشيخ أحمد سحنون رحمه الله وقيادة 
ا لجببة الإ سلامية أخبرتهم فيبا بأننني صاحب الكلمة الفصل في هذه القّضية giis‏ مستعد مع أغلب 
العسكريين لاتخاذ الموقف الذي يرونه مناسبا لنصرة الحق ولسنا نبالي بعاقبة ذلك حت ولو طلب منا القيام 
بعمل فدائي. وقد امدنع إلى ذلك التاريخ كل المحامين عن اعتماد الدفاع عنى hat‏ أ مام bad‏ 
العسكري... وجاءني الرد من عيسى أوكديف يخبرني فيه أولا: OÙ‏ الشيخ أحمد سحنون يدصحنا بالتعقل 
وعدم الإقدام على أي عمل غير مسؤول ويعدني بالاتصال g‏ في اقرب وقت وثانيا: يخبرني بان كل 
المؤشرات تعذر بالشر المستطير خارج السجن وأنه ( أي الأخ عيسى) لن يسمح لأي مجرم بإهانعه تحت 
5 مبرر. وفعلا بلغني Noé tot. ts‏ حاواوا اعتقاله عدوانا وظلما رغم أن قاضي التحةيق 
أفرج عنه» فأفلت مم وقام eh‏ بيت Jiri‏ اعتصم فيه ثم أخبر عن نفسه sb‏ مو جود E‏ المنزل 
غاولت فرقة من التدخل السريع سف المنزل قبل اقتحامه فاستدرجهم إليه ثم ره ما أوقع في صفوفهم 
خسائر كبيرة و اعتقد الناس أنه قتل و لكن بعض من يعرفه من قريب أخبرني لاحقا أنه ل يقتل في 
هذه الحاد ثة و إنما أسر و تم تعذيبه <تى الوت. و على كل حال فقد gi‏ معركته شرف مع من 
استبدفوه عدوا بغير حق. أما الشيخ أحمد نون رحمه الله فقد طلب من الأستاذ ا محامي مشري بشير7» 
اعت ماد | لدفاع عنى على < سابه ا محاص. ول كن الأ ستاذ م .شري ر فض | لأجر كرا ما لاشيخ أ<مد 
co ge‏ وبعد الإلحاح عليه قبل منه مبلغا رمزيا قدره نمسة CNT‏ دينار جزائري كمصاريف رحلة جوية 


Á‏ 46 هذا الرجل إلى درجة دفعته للركون إلى السلطة. فقد كان خر الزيتونة و من أول أساتذة الجامعة الجزائرية في 
معهد الآداب و تطوع للدفاع عن الإسلاميين سنة 1976 أمام dla yta » dual sf 1e‏ دراه 
الحقوق و بعد تخرجه شد المواقف كلها في الدفاع عن مناضلي القضية الإسلامية في الجزائر و في مصر و تونس. و لكن 
الجناح النافذ في قيادة الجيبة الإسلامية لم يكن يرغب في أي مستشار قانوني يشعره بالوصاية فتنكر لكل الإسلاميين أصحاب 
السابقة و الحبرة في جميع الجالات و اعتمد على محامين يشعر بالوصاية المعنوية me‏ أمثال المحامي زويتة و المحامي de‏ 
رشيد. فنتج عن هذا السلوك الساذج تنافس مذموم بين النخبة الحيطة A‏ بلغت درجة Jols‏ الاتهام بالعمالة للسلطة و 
انتبت مع فوضى العلاقة بالماعة الإسلامية المسلحة إلى عداء فعلى دفع أمثال الاستاذ مشري بالاحتماء بالسلطة. و لو تمتع 
الإسلاميون بالحد الأدنى من الإنصاف و التعقل لما انتبى tt‏ إلى الوقوع في جر السلطة بطريقة أو بأخرى. 
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واحدة من الجزائر إلى بشار. ورغم أن أي oE‏ من توكيل الحامي بختي محمد جزاه الله خيرا على حسابه 
«el‏ إلا أن الأستاذ بشير مشري كان هو المشرف على عملية الدفاع في قضيتي. Si bi‏ هذا M‏ 5 
المسؤول لا شيخ أحمد نون رحمه الآّه ليس عرفا نا باب يل قد مه لي شخ صيا في ظرف صعب 
فقط وما لأنه البقية الباقية من نبض ال حياة في وعي الحركة الإسلامية المعاصرة. فالأمير المزعوم الحاج 
عراب تجندت من اد الجنة القانونية at‏ الإسلامية بقضبا وقضيضا برئاسة الأستاذ زويتة ورصدت 
à‏ مزانية لا ل عن مليون سنتم لكل زيارة وكفالة عائية لزوجته E‏ اللیون pe‏ شبريا هذا ما كان 
ظاهرا للعيان. في حين اضطر أغلب العسكريين الغلابى للاستدانة من أجل تسديد مستحقات الحامين. أما 
الذين بقوا بدون ple‏ فقد تطوعت الجنة القانونية Gad‏ الأخير للدفاع عنبم. ٠‏ ورفعا للالتباس أقول لقد 
cu‏ 9 السجن ثلاث سنوات وضربت في أرض الله الواسعة عبر دول إفريقيا ثلاث سنوات أخرى 
اورت su‏ العربية السعودية وانتبيت لاجئا في بريطانيا سنة 1997 و بقيت فيا 15 عاما az‏ 
سنة 2012دون أن أتلقى مساعدة مادية في وقت الأزمة و Y‏ بعدهاء كبيرة كانت أو صغيرة ER‏ 
على الحركة الإسلامية E ess Mots Le OT‏ إن 
العبرة من هذا ليست (Ale‏ كشخص» لأنني خضت هذه التجربة بكل مسؤولية ووعي akls‏ لله Ul‏ 
لعبرة بآلاف الرجال الخلصين الذين طوّحت بهم الأقذار في هذا الوضع الصعب بدوت تجربة فقط لأنهم 
اختاروا بإخلاص الا نتصار لحت التبس على طلابه فضربوا فيه خبط عشواء فكان جزاؤهم الإهمال إلى 
أن امتبنت کرامتہم molle‏ حت فتنوا ووقعوا في الحظور. فهل pin‏ على هذا الأم من 
Ja‏ مقه Sa BAL RUB]‏ إن :قراءة Solde VI‏ إشجاعة ومسؤولية هي التي تجلي U‏ الحقائق وتورث 
الاعتبار BE‏ وتبعث فينا إرادة النبوض بقوة وثبات. وبدون ذلك سوف يبقى حال الإسلاميين كال 
El‏ نقضت غزطا من بعد قوة. 


© شاع اناس أن المناضلين ذوي التوجه الإسلامي يتلقون دعما خارجيا ماديا يساعدهم على الصمود و التشدد في 
مواقفهم. و أنا أشبد بأن من التقيتهم من الرجال ال جزائريين الصادقين لا يتلقون Les‏ من أحد. بل إنهم لا يتلقون شيئًا 
حتى من الإسلاميين الجزائريين الذين one‏ الأموال باسم القضية الإسلامية في الجزائر. الإسلاميون لا يختافون عن غيرهم 
من أصحاب القضايا. فيم من يمع المال باسم القضية ليخدم نفسه و né‏ من يضحي JR‏ شيء من أجل قضيته. 
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الجزء السادس 
الاثقاء الوطنى؛ الغائب الأكبر في الأزمة الوطنية 


ا الوطنى الشعبى 
موقع ال جزائر في وعي المعنيين بالأزمة 
arl‏ 
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الوجه AN‏ لجيش الوطنى الشعبى 


يعتقد كثير من الناس أن الجيش الجزائري جيش علماني ومعادي للإسلام. وا محزن أن الوقائع 
والأحداث اليومية توهم الناس بهذا الانطباع. كيف لا Le,‏ الأزمة فاقوا ربع مليون قتيل خلال QU‏ 
سنوات. وأنا لا أريد أن أدخل في جدل فقهى عن العلمانية OY‏ هذا ليس مقامه ولكننى أريد أن أثبت 
هنا ما كان LE‏ على أرض الواقع El‏ لأن ما سمعته عن الجيش بعد اتفصالي عنه لا يعكس حقيقة ما 
كنت أعيشه و أنا في الخدمة. أما البث في RU‏ على ذلك فأتركه لأهل الإختصاص. 


وأول ما أشبد به هو أن قانون الخدمة في الجيش المعتمد والذي اطلعت على نصوصه ليس فيه ما 
يتعارض مع أحكام الشريعة أو يدعو إلى de‏ بل إنني لم أجد فيه ما يتناقض مع مكارم الأخلاق. 
Li‏ فيما يتعلق ببروتوكولات الانضباط العسكري وتحية العلم وغيرها فإن حملها على طقوس الجاهلية من 
شرك وعبودية لغير الله وغيره من التأويل لا يقوم على أساس معتبر لا شرعا ولا وضعا. ومع ذلك يبقى 
الجيش جزءا من الشعب الجزائري» فيه الطيب واللحبيث والانتبازي والخلص» مما يو جب de‏ المصلح 
الصادق في نظري أن يقدر الأمور بميزان المصلحة والمفسدة لا ميزان الكفر والإيان. 


ولا بأس أن أستعيد مشبدا واحدا من تجربق في هذه المؤسسة. 


LE él Lie‏ الف نه كلت VI‏ سلحة يفرشال Lu‏ 1978 كاك 85e‏ مد 
خالد بن الوليد التابع للأكاديمية هي الوحيدة في المنطقة OY‏ مسجد مدينة شرشال كان بدون مكذنة في 
هن كان يفك الاق تحفة فنية رائعة. ورغم أنه كان مزودا بمكتبة إسلامية نفيسة أهداها الملك 
فيصل رحمه الله المسجد إلا أن رواده من الطلبة كانوا قليلين جداء ولا يتجاوز عددهم أصابع اليد في بعض 
أوقات الصلاة. ولكن منذ أن تولى قيادة NI‏ كاديية المقدم حشيشي زين العابدين سنة 1977 انطلق في 
le‏ شاملة هذه القلعة الوطنية الحطيرة التي بقيت تحت هيمنة اللغة الفرذسية ومناج التدريب الروسية 
منذ الاستقلال وأطلق مشروع تعر يب ALU‏ وجزآرة التأطير ورد الاعتبار لمقومات الموية الوطنية في 
حيط الأكادية المترامي الأطراف 58 ui‏ كاديية بصور أبطال ثورة التحرير الجيدة st,‏ مخف 
الجهاد في قلب الأ كاديمية وانتشرت الآيات والأحاديث والأمثال الداعية إلى مكارم الأخلاق وشريف 
الأفعال» فتحررت الإرادات وا صطبغت علا قة العسكريين mère‏ بصبغة الهوية الوطنية بكل أبعاد ها 
فازدحمت مديرية التدريب بالكفاءات الوطنية الشابة من كل التخصصات عشرات الأساتذة والمهندسين 
dell‏ جميع a al‏ اة ارا من ا لمات sul Bb St‏ والح a‏ ومن قرسا وامريكا 
وبريطانيا وألمانيا والرسامين والممطاطين وغيرهم جاءوا لأداء المد مة الوطنية وتوظيف خبراتهم في جزأرة 
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هذه المؤسسة وتحويلها إلى نموذج مصغر لمجزائر التي كان de‏ بها الشمداء. وقد انخرطنا ونحن طلبة في هذه 
ا ls lus‏ ف all id Le LE‏ الوط ball‏ لقن كان هن ار SLI os‏ 
at‏ ذلك LEA NI‏ لدان les E Jets til, La cd‏ ول QE let pur‏ 
المسجد لاصلاة عند سماع الأذان asle‏ عن الاجتباد والعمل كا كرسته القيادات الإديولوجية السابقة. 
فإذا رفع الأذان للصلاة تبافت الميع إلى المسجد فإذا انقضت انصرف كل إلى AE‏ دون الحاجة إلى 
تذكير. يره فلم Ra S‏ حشيشي زين العابدين في حاجة إلى إعفاء ad‏ وتطبيق الحدود على مرؤوسيه 
لهم على الالتزام بأركان دينهم ولا es‏ إلى دفعهم إلى الإلحاد re‏ وترغيبا في re‏ 
وقد حذا حذوه العقيد الحاشمي جرس ٠.‏ ولگ من جاءوا بعدهم کانوا اقل منهم Les‏ وأضعف شخصية. 
والشاهد من هذا العرض هو أن KH‏ المطلق على الجيش الوطني الشعبي كؤسسة خطأ فادح لا ساعد 
على التشخيص الدقيق لأبعاد الأزمة الوطنية ولا على تصور الحلول الناجعة لتجاوزها بل على العكس 
يضمن لكل الجرمين القترس خلف هذه الحصن الوطني العتيد. 

كان هذا هو حال الجيش قبل الأزمة و في مرحلتها الأولل» و لكن اليادة العسكرية الجديدة 
استغلت موقف الإسلاميين المتذبذب من قضية الانقاء الوطنى و استثمرت فيه بطريقة خبيثة جعلت من 
الجيش اليوم A nn e re‏ الانتماء الإسلاعي. des,‏ تطهير bles ce‏ 
جيش التحرير ذوي الميول الوطنية الحافظة منذ سنة 1962 و ال جلة التي استهدفت الضباط ذوي الميول 
الإ سلامية و الوطذية سواء عن طريق التصفية الجسدية أو اميش أو السجن أو الاي و بعد تعديل 
Cl dl‏ الضابطة للسلوك وااهوية chu 1992 Le die‏ القيادة on Lee‏ تمنع الضباط من الزواج من 
الينابت: الجزائريات le de‏ إسلامية: 


ولا بأس أن أثبت هنا تعليقى على نموذج من التعديلات الت تعرض لا نظام الخدمة في الجيش 
ل اة EN‏ 
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تعليقات على القانون الأساسى المستخد مين العسكريين 
النقيب del‏ شوشان | صوت الجزائر | 2006/04/23 


عندما طلب من إ بداء انطباعاتي على القانون الأساسى للمستخدمين العسكريين عادت بي الذاكرة 
إلى سنوات النضال الشريف و الخلص من أجل ترقية القدرات القتالية لجيش الوطنى الشعبي من خلال 
رد الاعتبار لمقومات الخدمة العسكرية وعلى رأسها الشخصية العسكرية الجزائرية le‏ تقيز به من استعدادات 
ذاتية.. وأنا أعتبر هذه الانطباعات استثمارا شخصيا في مبادرة الإصلاح الوطني الشامل. 

و قبل أن نتعرض إلى بعض التفاصيل لا بد من التأكيد على أن نص القانون الجديد كما هو 
منشور في وسائل الاعلام لا يختلف Les‏ لا في شكله ولا في مضمونه عن نص قانون Gall‏ الجيش 
المعمول به سابقا و يمكن اعتباره طبعة جديدة منقحة بعناية وفق ما قدره القامون على مراجعته كإجراءات 
ضرورية لإضفاء الطابع الاحترافي على الجيش. 

E‏ تجدر بنا الإشارة إلى أن مشكلة الجزائر كلها و الجيش بصفة خاصة ل تكن مشكلة قوانين و لا 
نظم بل كانت Él‏ ي مدى قدرة العسكريين و مستخدي الدولة يع مستوياتهم على الفهم الصحيح 
والالتزام العملي الخلص Le‏ تقتضيه نصوص القوانين و الأنظمة. و لذلك فإن إصدار هذا القانون رغم ما 
يكرسه من شرعية الحقوق و الواجبات فإن الإضافات الجديدة ستكون في نظري وسيلة قانونية إ ضافية 
إستعملها الوصوليون لقرير مشاريعهم المسمومة و تمع كل مبادرة لاعتراض مشروعهم الذي إستبدف هوية 
الجيش الوطني الشعبي بالمسخ و التيعية. 

وأكتفى في هذه العجالة ببعض الملاحظات التى بدت لي من القراءة السريعة لبعض نصوص 
هذا القانون: | | 

المادة 25 

تظهر في نص المادة عبارة تمنع على العسكريين الدعوة إلى الدين. والمقصود بالدين هنا هو الاسلام 
لأنه الدين المعتمد الوحيد في مؤسسات الدولة الجزائرية بنص الدستور E‏ أنه مصدر من مصادر التشريع 
المعتمدة و التى لا يمكن إزالة صبغتها عن مضمون القوانين الوطنية. و لا شك أن المشرع الجديد استند إلى 
Gp de‏ مرت يا Lea E AL‏ انه إليه بعد أن ترس ف راق JU‏ وة 
مسؤولية الإ سلام على ما حدث. وهنا تكمن خطورة مثل هذه الإضافات المسمومة. فنع الدعوة إلى 
الدين يشمل كل ما مله الإسلام من قي احير و إستهدف بالعقوبة كل من يدعو إلى الفضيلة و مكارم 
الأخلاق. و لا نذيع سرا إن LB‏ بأن هذا المشروع كان EB‏ في أرض الوا قع رغم مخالفته لاتموانين و 
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الأنظمة منذ الاستقلال. فقد كان قانون الخدمة في الجيش مثلاء جرم شرب El‏ و تناول المخدرات و 
يعاقب عليها و يمنع أي علاقة خاصة بالنساء دون رخصة قانونية حتى لغرض الزواج وإشترط في كل 
عسكري أن يكون مواطنا صا السلوك و كل هذه القوانين مطابقة لتعاليم الاسلام نصا و روحاء و رغم 
ذلك فقد استبيح القانون و LE‏ كثير من العسكريين من مختلف الرتب على شرب اللمر و معاشرة البغاياء 
لکن مع ذلك كله فقد كانت نصوص القانون آساعد الغيورين على شرف الجيش الوطني الشعبي من 
جميع المستويات على ردع هذه الانحرافات بقوة القانون عندما ثتوفر لديهم إرادة الاصلاح. و قد تعرض 
كثير من الضباط الشرفاء إلى مضايقات واتهموا في سنوات الأمن و الاستقرار بالتخلف و التطرف رغم 
أنهم دعوا إلى تطبيق القوانين لا أكثر. و يمكننا تصور حال البقية من هؤلاء الشرفاء بعد أن يصبح بإمكان 
المنحرفين و الشواذ اعتبار كل دعوة إلى الفضيلة دعوة إلى الدين و je‏ عن ذلك من الفساد داخل 
صفوف الجيش على غرار ما وقع في الجتمع المدني. 

قد يزعم البعض أن في هذه العبارة استباقا وقائيا يدف إلى منع التنصير أو التبويد الذي يمكن أن 
عرض له المؤسسة العسكرية بعد دخولها في تعاون عضوي محتمل مع الحلف الاطاسي. و هذا زعم 
مردود على الوصوليين وعشاق التبعية للأجنبى بدليل أن الجيوش التى أحرزت تقدما حقيقيا في قدراتها 
القتالية هي تلك التي حافظت على استقلاليتها التامة و أسقدت عقيدتها العسكرية و نظم الخد مة لجيوشها 
من عقّيدتها الديذية و تارخها الععسكري رغم تواضعه و مقدراتها الوطنية ابتداء من بريطانيا و روسيا و 
انتهاء باسرائيل و الصين مرورا بالولايات المتحدة الأمريكية و Lis‏ و آخر العبرة في كوريا وإيران. أما 
مصر و ما إسمى دول جنوب المتوسط و الساحل الإفريقى فقد حكمت على نفسها عسكريا بالتبعية و 
ما يترتب عليها من التخلف إلى إشعار آخر. | 

المادة : 39 

في هذه المادة يوجب القانون على المرؤوسين الطاعة و حملهم المسؤولية و لا يجيز للرؤساء إصدار 
الأوامى الخالفة للقانون. 

ويثير هذا النص إشكالية حقيقية عندما يصدر القائد أمرا مخالفا للقانون كا يدل عليه واقع Ju‏ 
حيث يوجب القانون على المرؤوس طاعة القائد من جهة و مله المسؤولية من جهة أخرى. فلو امس SU‏ 
مرؤوسيه بارتكاب جريمة قتل موصوفة فإن نص القانون يوجب عليه تنفيذها و في نفس الوقت مله 
مسؤوليتها ابتداء. و هنا عليه أن يذتار بين عصيان الأوامم و تحمل المسؤولية التى قد تترتب Le‏ عقوبة 
شديدة تكلفه حياته» أو ارتكاب جرية القتل و تمل المسؤولية على ذلك في حال المساءلة أمام FU‏ و 
GE‏ بهذه المادة مفصلة على مقاس الوضع الذي وجد فيه عناصر الجيش أنفسهم غداة 2e NI‏ الذموية 
حيث أنها تكرس المنطق المنتكس الذي تم آسيير الأزمة به طوال عقد من الزمن و الذي فتح de‏ عناصر 
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الأمن و الجيش LL‏ من الشر ل تفلح حت إجراءات المصالحة في غلقه. لأنه منطق مخالف للعقل و الفطرة 
السليمة و العدل. و المفروض أن يسقط واجب الطاعة عندما يكون الأمى مخالفا للقانون على الأقل. لأن 
تنفيذ الأوامى لا بحصر أثره بين القائد و مرؤوسه بل يتعدى في أغلب الأحيان إلى طرف ثالث يكون هو 
الضحية الحقيقية. و يوحي هذا النص للقارئ OÙ‏ المشرع تجاهل تماما OÙ‏ تنفيذ الأوامى العسكرية يتعلق 
بالقتال و ما يترتب عليه من élis‏ الأمور التي لا يمكن استدراكها بمراجعة الحا م مثل قضايا التجارة و 
الأحوال الشخصية. و أن من الأولى LUN‏ فيا با لاجراءات الوقائية و ليس بالحسبة و الةضاءء 
كراجعة القائد لأعلى قبل تنفيذ الأمر المخالف لاانون مثلا على الأ قل أو غير ذلك من إ جراءات 
الاحتياط التى تنقل المرؤوس من دائرة العبد المماوك الفاقد للأهلية إلى الانسان الراشد القادر على JË‏ 
المسؤولية. | 

المادة: 40 

و هذه المادة أغرب من سابقتها حيث أن الأولى تحمل المرؤوس الجبر على الطاعة مسؤولية ما 
ينفذه من أواص اما المادة 40 فإنها تعفي القائد من المسؤولية على ما يقوم به مرؤوسه. و معلوم أن كل 
مكلف مسؤول و القائد مكلف بمهمة الحافظة على الاستعداد القتالي الدائم لمرؤوسيه و هو ما يعني متابعة 
كل ما يقتضيه ذلك من إعداد بدني و معنوي و مادي و ما يلحقه من انضباط و حسن guet‏ زيادة على 
مامه في حالة الحرب . و هذا حيز واسع من حياة المرؤوس لا إستبعد فيه وقوعه في الخالفات کا لا 
يستحيل وقوع المسؤولية على القائد. و ما جاء في نص المادة KA‏ بالاستحالة على أعى وارد جدا و يحدث 
في قانون المد مة ثغرة إستغلها المنحرفون للتبرب من المسؤولية عندما يمارسون شذوذهم الشخصي خارج 
دائرة القانون. 

المادة: 17 

و هذه مادة مكررة من نظام الخدمة في الجيش سابقا تجدر الإشارة فيها للبس خطير لابد من 
إجلائه. 

فالمادة تشترط في العسكري أن يكون مواطنا صالح الساوك. 

والمشكلة ليست في لفظ المادة و لكن في مضمونها. فا هي مقاييس المواطنة و الساوك الصالح؟ 

ورغم أن sol‏ لم نتغير منذ صدور التمانون سنة 1965 إلا أن متاييس المواطنة و الصلاح 
تغيرت من النقيض إلى النقيض. فبعد أن كانت الثورة هي محور المواطنة في فر الاستقلال إلى درجة أن 
كل من نصر الثورة فهو جزائري حتى ولو لم يكن من اصل جزائري و أن من حارب الثورة ليس جزائريا 
حتى و لو كان من أصل جزائري» صار زعماء الثورة يوصمون ELEL‏ و جردوا من حقوق المواطنة عقودا 
من الزمن لأنهم اختافوا مع بعضهم على KH‏ و في نفس الوقت تمتع جنود الجيش الفرذسي قوق 
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LIU‏ الموقازة بعد أن صنفتهم ثورة التحرير مواطنين من درجة ثاذية - لانهم اختاروا في الوقت 
المناسب الطرف AU‏ في حرب الإخوة الأعداء. كا كان دعاة الانفصال في يوم من الأيام خونة و 
عملاء للاستعمار ليصبحوا اليوم رموزا للمواطنة. 

و لكن المؤكد هو أن قيمة المواطنة انتبت إلى معنى الولاء للخزينة لأنها أهم ما يعني اللميع في جزائر 
اليوم كا تؤكده شواهد كثيرة. أما صلاح الساوك فأمره أدهى Dis‏ و ذلك OÙ‏ الجتمع الجزائري كله 
دخل مرحلة متقدمة من التحلل الأخلاقي و الانحراف الساوي واختزلت القيم كلها في وصفة واحدة هي 
المصلحة الشخصية. وهذه الحقيقة يدركها كل من يتابع التقارير الرسمية والصحافية الوطنية والدولية منذ 
سنة 1992 فإنه لا يرى مؤشرا واحدا يدل على أن انيار بذيان الق توقف منذ ذلك الحين. فالإنسان 
الصا بالمقارييس المعتمدة اليوم في الجزائر هو الإذسان الفارغ الذي أسقط من اعتباره قيمة الوطن و 
الموية و الدين. هو الإنسان الذي يؤمن بأنه عابر سبيل لا حق له في التدخل في الشؤون العامة إلا بقدر ما 
يأذن به مالك الحزينة الوطنية مقابل الأجر الذي يتقاضاه على الخدمة المطلوبة منه دون مناقشة. 

و لذلك كان المطلموب من ال شرع الجد يد أن ,محدد المقاييس التي Les‏ صفة المواط نة و 
مقتضياتها من جهة و تحدد معنى السلوك الصالح من جهة أخرى على أقل تقدير» حت يتوقف آسرب 
الوصوليين إلى مؤسسة الجيش من جهة و انتشار ميد من الانحراف الساوكي بين عناصره من جهة 


اخرى. 
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موقع الجزائر في وعي المعنيين بالأزمة 


منذ الإرهاصات الأولى للأزمة راودني الشك في المبررات المزعومة من طرف المعنيين بتفجيرها 
ولذلك بقيت شديد الحذر في التعامل مع تطوراتها رغم CSL‏ به من الصدق والإخلاص في علاقتي 
بالأطراف المتنازعة. مبعث الشك الرئيسى كان إهمال العامل الوطنى في :دير الأمور لدى الأطراف 
المتنازعة رغم Of‏ الأزمة القائّة كانت جزائرية بحتة. ولا يعني هذا SÍ‏ هذا الطرف أو ذاك كان كله GE‏ 
عن الطبيعة الجزائرية للأزمة وانما العبرة بمن dl cat‏ القرار وتعود إليهم الكلمة. فالدوائر الشريرة في 
السلطة تكرت لجزائر تماما وفرضت نفسها كسلطة احتلال. أولاءعلى مستوى الدولة: باستباحتها لكل رموز 
السيادة في الدولة الجزائرية ابتداء من حل السلطة السياسية مثلة في الرئيس مرورا بحل السلطة التشريعية 
di Gate‏ الوطني الشعبي وانتباء بحل السلطة التنفيذية بإعلان الأحكام العرفية و تعيين ولاة 
عسكريين وانشاء انحا كر AU‏ وثانياءعلى مستوى الشعب: ابتداء من احتقاره Kl‏ عليه بعدم النضج» 
مرورا بضرب l‏ الانتخابات التشريعية المعبرة عن رأيه عرض الحائط وانتباء بضرب وحدته بتوريط 
شريحة منه في نزاع لا ناقة لما فيه ولا حمل لتشن الحرب نيابة عن المتعطشين للدم. وثالثاءعلى مستوى 
الموية: حيث أعلنت هذه الشرذمة الحرب على الإسلام كضارة وليس كدين LS‏ -فظرت شعارالإسلام 
حت على مؤسسات التعليم المتخصصة كالمعاهد الإسلامية في الجامعات وضيقت على المصلين في المساجد 
ومنعت ارتداء ال جاب على الموظفات في المؤسسات العمومية وغير ذلك Le‏ هو مشتبر. كا أن هذه السلطة 
جمدت قانون تعميم اللغة العربية وسنت آلتها الإعلامية المرتزقة حربا شعواء عن كل ما هو عربي تدعيما 
لمشروع الجزائر الفرنسية الملفوف برداء المتوسطية والأوروبية وغيرها من الأوهام. 

إن هذه السلوكات المائلة أ مام أعين الناس وما خلفته من آثار وخيمة كافية للتأكيد على أن 
dia‏ كاك وان nas‏ وميه ظاهرهم على خيارهم الآثم لم يفكروا لحظة واحدة في أن هذه الأزمة 
ludo‏ يتم التعامل معها في هذا الإطار. وأن upadl‏ مما باخت خطورتها فإنها لا تبرر 
استئثار فئة من الشعب بالجزائر على حساب الفئة الأخرى ON‏ الجزائر وطن الميع و سيبقى كذلك إلى 
o! AI‏ هذه الروح الشريرة él‏ والعقلية البدائية هي التي استحوذت على رموز السلطة فاغتروا Le‏ 
يمتلكونه من قوة عسكرية وثروة اقتصادية ود عم gi‏ خبيث وتوقعوا اہم سيحسمون الحرب لصا حهم 
باستعمال سياسة الاستئصال وكأن الجزائر مشاع للصوص أو غنيمة حرب للغالب. وقد بلغ بهم الغرور في 
البداية إلى حد استبداف مؤسسة الجيش نفسها فانخرطت أجهزة الخابرات والدرك في ade‏ اعتقال لكل 
اون فيه رائحة الالتزام وبلغ NI‏ ببعض القيادات إلى التصريم العلني أمام Ré‏ كبير للضباط oÙ‏ 
القيادة مستعدة لاستئجار جيش من الحارج لفرض الأمر الواقع على الجميع إذا تطلب الأمم. والغر يب 
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انهم selg Lee. & dll‏ ديام قيادة الفوج40 للمدفعية كلها لان جموعة من ضباط الصف 
تمردت وفرت من الفوج اخذين معهم اسلحة وذخيرة. كا اعتقلت جموعة من صف bhall‏ التابعين 
للفرقة40 لا يفرقون بين عقبة بن نافع والعربي بن المهيدي بتبمة الانقاء إلى الإسلاميين. 


ولو أن النافذين في القيادة العسكرية كانوا يعتقدون OÙ‏ خصومتهم كانت مع جزائريين مثلهم وأن 
محاولة استئصالهم Ve‏ لحرب من أجل الوجود وتفنتح دورة الاستتصال بين الجزائريين إلى أجل غير 
مع لكان ذلك كفيلا بدفعهم إلى التروي والتصرف بححكمة تقوي فهم هذا القاسم الوطني اق 
الذي كان من شأنه أن يكفل اکل جزائري عام ته و أمنه في وطنه و بين أهله A gas‏ عن 
الاختلاف Tean FUN‏ 


أما الإسلاميون فإن ضعف Gall‏ ال جزائري للقضية في وعي الغالبين على آمهم EERE A‏ 
عوامل Le Si‏ 

- ضبابية المعنى الوطنى في خطاب وأدبيات أغلب القيادات الإسلامية. رما للتميز عن التيارات 
الوطنية التي لا ترفع شقان EN‏ 3 ربما لأن منابر اللحطاب ارتبطت بالمساجد التي تعتبر أماكن للعبادة 
LR‏ ضابط العقيدة لا ضابط الوطن. ومهما يكن السبب» فإن التوعية الوطنية ضرورة تقتضيها حاجة 
المجتمع للاستقرار وتجاهلها في اللحطاب التعبوي قصور كانت له عواقب وخيمة على امجتمعات الإسلامية 
ia‏ عامة Ale ie AL les‏ 

. الخلفيات العالمية والأمية والإقليمية في التوعية السياسية لأنصار التيار الإسلامي» حيث LE‏ 
الدولة الجزائرية حدودها الوطنية في وعي البعض إلى المغرب العربي و شمال إفريقيا كا هو الحال عند 
بعض الحركات أو الأمة الاسلامية لدى السلفية العلمية بل والعالم بأ سره عند الحالمين BALL‏ الراشدة 
مثل الجزائريين الأفغان وجماعة المجرة و التكفير ويبقى التصور ضبابيا لدى الإخوان (جماعة حمس) رغم 
انغماسهم في ضحضاح النظام القائم. ولذلك فإن التعامل مع الأزمة الجزائرية الحلية قام على مراعاة مصلحة 
الدائرة الأوسع إقليميا أو Le‏ أو عالميا (les‏ حساب ما تقتضيه المصلحة الوطنية الجزائرية. 


ولعل من الما المرة لهذا الغرس انضمام بقايا المسلحين في الجزائر إلى القاعدة و ربط مصير الأمن 
في الجزائر بعوامل لا قدرة لجزائريين على التحك فيها بعد اليوم. و يجدر بي هنا أن أذكر بأن الشيخ مصطفى 
بويعل الذي كان مجاهدا في ثورة التحرير وأسس أول حركة إسلامية مسلحة معارضة للاظام القائم في 
الجزائر سنة 1979 أصر de‏ | ضافة الضابط الوطنى لشعار حركته فسماها: الحركة الإ سلامية الجزائرية 
المسلعة حي LEZ Y‏ الأمور على all‏ ولا LE‏ قد تهنا السياسي الوطني إلى بعدها الإسلامي 
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الذي لا تحده حدود. و هذا دليل قاطع على البون الشاسع بين الوعي الوطني الذي كان يقتع به المواطن 
الجزائري في الستينات و خلوفه في التسعينات. 


تعدد المرجعيات الديذية واختلاف المرجعيات الإسلامية في K>‏ الوطنية ومفهوهبا بين من 
يقن ce Lil‏ ا الجاهاية ار اقات ا فان US‏ اي cp la ce dues Ge de ll‏ 
مقتضيات النبوض من ذوي الميول القومية. وهذه من البلاوي العظيمة التي حلّت بالجزائر منذ أن تمكن 
E‏ الدين والفضيلة من السيطرة على مرا كر النفوذ في الدولة mis‏ الشعب الجزائري ll‏ يلهث في 
كل اتجاه خلف العلماء و الفقهاء في البلدان الأخرى والذين لا يعرفون عن وضع الجزائر شيئًا يذكرفيفتون 
على السماع Le‏ ليس له بالواقع أي علاقة -غدثت بذلك فتن عظيمة جعلت الشباب الجزائري يكفر بتاريخه 
العريق ويشك في أمجاده AU‏ و بنخرط في تخريب وطنه بيديه متطلعا إلى سراب لا فائّدة ترجى منه. 


- ضعف التربية الوطنية لدى الشباب الجزائري بصفة عامة والذي يمثل الأغلبية الساحقة للتيار 
الإسلامي. ولذلك فإن شعور الشباب بالظلم و اميش من طرف أعوان الدولة مبرر كاف في نظرهم 
حرق الوؤنسات الوطنية دون اشكر Les‏ رانب de‏ .ذلك من talai au Le uli At‏ 
بالنسبة لحم ولباقي المواطنين من خدمات ضرورية لحياتهم اليومية. ON‏ غرضه هو الانتقام من الدولة التي 
هي في نظره إدارة لتسيير شؤونه لا تربطها به علاقة غير ذلك ولا يفرق بين أن تكون هذه الإدارة وطنية 
أو إذازة الال cat‏ إل هذا الفهم حك شرعي ببدعية الوطنية أو تحريمها يمكننا تصور قيمة 
الوطنية في نفوس الشباب الجزائري el‏ 


- الدعاية المغرضة للإعلام الجزائري الذي جعل الوطنية حكرا على النظام الفاسد وأعوانه ما أفرغ 
الوطنية من معناها الحقيقى وزهد باي المواطنين فيا 


ونتيجة هذا القصور في الشعور بالمسؤولية لدى الطرفين تحول الصراع بين أبناء الشعب الجزائري 
لاسر من التنافس السياسي السلمي لاتداول على آسيير مؤسسات الدولة الجزائرية المستقلة القائمة على 
الوطن الواحد الذي حرره شمداء ثورة التحرير الجيدة إلى حرب قذرة محلية استبيحت فيها الدماء والأموال 
وانتبككت فيها القم والأعراض و تنازل الطرفان Le‏ عن كل المكارم من أجل النفوذ و البقاء و كانت 
الضحية الحقيقية هي ال جزائر التق أصبحت فئات بعد أن كانت شعبا واحدا وأصبحت مناطق نفوذ بعد أن 
كانت LL,‏ واحدا وت Cul E‏ ويك أن Marat. see‏ 
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a الحا‎ 


أسعيها امحاكة مجازا LV‏ كانت ميزلة حقيقية اسحبت منها هيئة الدفاع وكانت GE‏ فيبا قصيرة 
À‏ أتطرق فيا oi‏ المنسوبة à!‏ بتاتاء 

كان لزيارة قائد الأركان أثر واضم على مجريات الأمور في قضيتنا حيث تم تعيين النةيب عبد 
الكريم للتحقيق معنا من جديد فقام بواجبه بمسؤولية عالية رغم انه لم إستطع تجاوز محاضر التحقيق الاولى 
الى cab‏ في قضيتنا ملفات مدنية جنائية لا علاقة لنا بها لا من قريب ولا من بعيد. وانتبى بعد جهد 
À 8 élire‏ چ وقدما إلى القيادة العسكرية التي بيدأت شعر بالورطة التي 
وقعت فيبا ,)© تقديمنا للدثول pli‏ مجلس او و لكن الأمور استقرت de‏ مثولنا أمام ia‏ 
العسكرية رغم وجود المحككة اللحاصة آن ذاك. وقد أ كد ذلك وزير الدفاع اللواء نزار خالد بنفسه بمناسبة 
شہادتي ضده محكمة الجنح ببارس. 

هذه التطورات أثارت حفيظة الدوائر الإجرامية في جهاز الخابرات فاستبدفت قاضي التحةيق 
النقيب عبد الكريم وعاقبوه بالسجن أقصى عقوبة عسكرية بمكنة في حق الضباط وهي 45 يوما Les‏ لست 
أدري ما كان مصيره بعدها. LÍ‏ نحن فقد قرروا الانتقام Le‏ بطريقتهم انخاصة وهددونا بذلك أكثر من 
?8 
جديد كا استغلوا فرصة نقلنا إلى Kai‏ العسكرية لتنفيذ وعيدهم فاكتشفنا مخططهم قبل مغادرة السجن 
فرفضنا اللحروج وتبين لنا بعد ذلك أن وكيل اجمهورية اكتشف عبوة ناسفة داخل الحكة كانت ستنسفها 
من الاساس و تقضى علينا جميعا. و قد تم توجيه التبمة لاحقا في هذه القضية لشقيق قاري السعيد أحد 
أمراء جماعة الجزائريين الأفغان. ا حاولوا استفزازنا يوم الجا كة للدخول معنا في اشتباك يبرر لمم قتل من 
ير Le don‏ ولكن وكيل اجمهور ية العسكري تفطن لخططهم ولم سمح لأحد منهم بالدخول إلى حرم 
امحكمة باستثناء المدير الجهوي لأمن الجيش الذي كان يتبارش مع صف الضباط داخل قاعة الجلسة. 

وقد سبقت الحا كمة حملة إعلامية تولت كبرها جريدة الوطن والصباح الفرنكفونيتين شرت خلاها 
جر يدة | لوطن التي يرأ سها الصحفى صاحب mi SUN‏ عمر بلهو شات le‏ كاملة من ضر 
استنطاقي في بن عكنون مما جعانی أحتج رسميا لدى الجريدتين عن طريق موكل الحامي الأستاذ ga‏ و 


Les ts "*‏ تمق که باعل عدم التبليغ عن DLL‏ مضرة بالجيش 
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de ولك كما قبل‎ us ارد وكا و فة وع فت دشا‎ sé cine ct 
تلك الجرائد المستقلة التى حصل مدراؤها على شبادات التقدير من فرنسا وأمريكا بأنها وسائل دعاية هدامة‎ 
LAN Sel والعاملون فيها باختصار كذابون مرتزقة و لا شرف هم‎ 

رئيس الجلسة كان قاضيا مدنيا على وشك التقاعد قيل لي بأنه فقد dés‏ بعد تلك AFA‏ وكان 
القضاة المساعدون ضباطا عسكريين اطلعوا مسبقًا على عاضر الاستنطاق قبل موعد المحاكمة كا أن وكيل 
اجمهور ية را فع بناء de‏ عضر الا ستنطاق | لذي حرره جهاز SL‏ و ليس بناء ءلى محضرقا ضى 
التحقيق. وكان الإعلان عن غلق الجلسات بعد جلسة الافتتاح AJo‏ واضحا على المهزلة كا عبر عن ذلك 
الأستاذ بشير مشري بقوله انذاك: إذا كان الرشام حميدة واللعاب احميدة فا الداعي لحضورنا. وطلب من 
هيئة الدفاع الاسحاب فانقسمت على نفسها. وقد تشكلت هيئة الدفاع من أكثر من عشرين محاميا mél‏ 
mb Jeata]‏ الأستاذ مشري اشير أقدم المرافعين في الةضايا الإ سلامية والأ ستاذ رايس pe‏ 
معتمد لدى هرئات القضاء الفرذسية والأستاذ مسلى رشيد والأستاذ زويتة على رأس هيئة الدفاع عن 
قيادة الجيبة الإسلامية والأستاذ بوريو والأستاذ GE‏ وغيرهم. 


حصلت خلال الجلسات خزعبلات من طرف بعض المساجين المدنيين وضباط الصف الذين بقوا 
تحت وطأة التجربة الرة التي عاشوها. نهم من حاول التشويش على الحكمة بتلاوة القرآن أو التكبير 
ومنهم من حاول التعبير عن hl‏ ومشاعره بامتاف بشعارات بتبناهاء ولكن الجلسات التي اسمّرت من 
يوم 3 إلى 13 LE,‏ 1993 أثبتت أن الضباط المتهمين كانوا فعلا من صف النخبة في الجيش الوطني 
الشعي ولم إستطع وكيل المهورية العسكري أن ثبت دعوى واحدة معتبرة قانونا ضدهم. ورغم الأحكام 
الةصوى التي طلببا | لا أن القرار جاء بعد À‏ سبوعين من انتباء الجاسات با لإفراج عن أغلب الضباط 
وضباط الصف مع de KHI‏ بالمدة التي قضوها في السجن حفغا لاء وجه جهاز امخابرات الذي 
اعتقلهم» KL‏ على جموعة قليلة كنت أنا من بيهم le le‏ وكات افصو (pull Lui‏ 825 
سنوات في حق النقيب أحمد بن زمرلي والملازم الأول زلة نعمان رحمهما al‏ 


عندما عدّدَ وكيل ابمهورية التهم المنسوبة لي وأنبى مرافعته بطلبٍ أقصى العقوبة في حقي رد عليه 
الأستاذ مشري شير ثم الأستاذ تي كا تدخل الأستاذ رايس رغم أنه لم يكن مؤسسا المدفاع عني. 
وعندما أحيلت إلي الكلہة قلت للقاضي: Le‏ بغي oi‏ أقوله صوص هذه القضية يعني قيادة | لجيش 
وحدها وقد سمعته منى بدون واسطة ولا أرى فائدة من نشر غسيل Kol‏ في هذا المجلس لأن الحاضرين 
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فيه لا يعنيهم هذا GNT‏ شيء. وحتى القاضي أتحداه أن يدعي KH‏ علي بموجب القانون أو ae Le‏ 
عليه ex?‏ المهني. 

أما ما أود تأكيده من هذا المنبر فهو أن الذين استغلوا هذه القضية لإهانة الشرفاء من أبناء 
الجزائر والاعتداء على أعرا ضهم SEN‏ رين دارا وأذكر أمامم AU‏ عمار قطوشي 
والعقيد ناصر الذين زاراني في مرك التعذيب وشتم قطوشي أي وأنا مقيد اليدين. وقد نذرت لله إن طال 
عمري لأقتلنه وفاء لجهادها من أجل تحرير الجزائر. ولكن الله انتقم لحا منه وخلص الأرض من شره... 
فقاطعنى وكيل اججمهورية قائلا: لقد استشمد AU‏ وهو يؤدي واجبه الوطنى فلا أشتمه. قلت: الوا جب 
الوطني لا 2 بقمع المواطنين العزل وقتلهم وإهانة الشرفاء في الأقبية lie‏ ا 
بل يؤدى بالتضحية من أجل الوطن وسلامة الواطنين وسعادتهم ولا أعتقد أن الجيش الوطني الشعبي 
يراد له أن قوم بهذا الواجب منذ 11 يناير 1992. 

لقد كانت المحاكة شكلية تم تسجيلها وتحرير وقائعها للضبطية الإدارية فقط أما الأحكام فصدرت 
بناء على تقدير جزافي من طرف قيادة الجيش. ولذلك أصرت الدوائر الأمنية التى آستهدفنا على تصفيتنا 
جسديا خارج إطار القانون. وقد بلغني اغتيال 5 نقباء"” من بين 11 المتبمين ف 3 القضية في ظروف 
غامضة لم يتم التحقيق فيها إلى حد الآن بعد» زيادة على محاولات اغتيالي في السجن واختطافي شخصيا من 
جن الحراش بعد انتباء مدة العقوبة وتبديدي بالقتل صراحة من طرف الرائد عبد القادر غانم في Se‏ 
التعذيب بين عكنون سنة 1995 والتواطئ على اغتيالي مع LE pol‏ 2 الإسلامية المسلحة جمال زيعوني 
وصعاليكه بعد مغادرتي الجزائر إلى غرب إفريقيا سنة 1996. 

بعد النطق بالأحكام قلت boshl JSJ‏ على مسمع من اججيع: أخبر من أصدروا KH‏ إسجتنا 
“il‏ وفروا علينا مؤونة التورط في قتل شعبنا وهذا أمى نحمد الله عليه. أما إذا تعرضت الجزائر لعدوان 
عسكري أجنبي فلا يستحوا من العودة إلينا فنحن أولى بالدفاع عن بلدنا ضد أي عدوان أجنبي. 

بعد النطق SL‏ مباشرة تم نقل Sal‏ علهم بالسجن إلى يجن إشار الشهير باسم لكاز الذي قضينا 
فيه حوالي شبرين ثم نقلت إلى سجن البرواقية مع خمسة من العسكريين. ونقل الباقون إلى سجن الشلف. 


10 النقيب محمد عمراني و النقيب مد بن وارث و النقيب عامس Ge‏ و النقيب احمد بن زمرلي والملازم الاول: زلة 
تمان 
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الجزء السابع 
في سجن البرواقية (قلعة الزمالة) 


الاستقبال 
الوضع العام في السجن خلال السداسي الأول من سنة 1993 
تطورات الأحداث بعد السداسي الأول من سنة 1993 
أخطر الأحداث في تاريخ تجن البرواقية (جريمة موصوفة ضد الإنسانية) 
وقفات مع هذه المأساة 
لقاءاتي مع معنيين بالعمل المسلح في سجن البرواقية 
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الاستقبال 


Lis‏ توقفت بنا الشاحنة في E‏ الاستقبال بين بوابة السجن الخارجية وباب |( سجن الرئيسي 
gl‏ شعور باللامبالاة gY‏ 50 بأنني g‏ نفس البيئة التي عشت kè‏ الأيام IN‏ من اعتقالي. 
st‏ انض انك في منطقة موحشة لا يضبطها قانون ولا ترى LS‏ للشعورنبالمسؤولية Age EN‏ بين 


المنزلتين. فأنت بالنسبة للجهة التى ترافقك قد دخلت السجن المضيف أما بالنسبة لإدارة السجن فأنت لم 
ا E‏ 
een Au‏ لدي dl dau‏ بره داس ae let‏ زه اا لدو رز 


في مخافر الشرطة ومرا كر الخابرات ومقرات الدرك. ص ما محصل في منطقة الفراخ هذه als‏ الميئات 
الرسمية بإنكاره ونفيه لأنه غير مقرر قانونيا ضمن الإجراءات ولا مسجلا في جل الأحداث في حين أن 
هذه A Lei GLU‏ 339 مداخل ن LE‏ وهنا op lier LA Lust Ji NT‏ طرف 
الإدارات المعنية بحيث لا تسرب شيء نما يقع فيما ولا يبقى أثر لما يتعرض له المساجين و المعتقاون فيا 
de is Le‏ أن هذه الممارسات الإجرامية الخالفة للقانون والفطرة البشرية جزء LAN‏ من تقاليد النظام 
المعمول به في السجون والخافر وأن كل الذين يحاولون نفي ذلك se aus sf 45 ESA sf‏ الا 
والإداريين والإعلاميين والحقوقيين شود زور وشركاء في المسؤولية على اسمرار تلك الممارسات المهينة 
لكرامة الإنسان سواء أدركوا ذلك أو لم يدركوه. في حين أن المفترض أن يطالب ابميع بالتحقيق الجاد مع 
المشجعين على هذا الشذوذ وتجريم Sp‏ هذه الممارسات قانونيا ومعاقبتهم بالصرامة التي تردع فيهم شوة 
البغي على الآخرين. و قد تعرضت bat‏ للاختطاف على أيدي الخابرات من برزخ سجن الحراش قبيل 
مغادرتي السجن و لولا وعمي الكامل بطبيعة هذا النظام لكنت في عداد المفقودين. و bÍ‏ أتحدى أي 
dite‏ جزائري أن يجد لعملية اختطافي أي إشارة في السجلات الرسمية رغم Í‏ وقعت اغ ا و 
بصفة رسمية و من طرف ضباط أعرفهم بالامم . و إذلك سأكتفي بسرد ما حصل معي شخصيا بدون 
مبالغة في الوصف باعتباري ضابطا Lie‏ ومعروفا بالتزامي وحسن سلوي ولا يمكن زائري واحد أو 
جزائرية عسكريا كان أو مدنيا أن يدعي بان له معي حسابا يصفيه من أي نوع كان؛ ولك أن نتصوروا 
بعد ذلك حال المغمورين من الواطنين المدنيين | لذين وقعوا في dre a ne JL‏ 
لنفس الوضع. وآمل أن نتضح بذلك الصورة لكل ذي عقل عن حقيقة المأساة التي انزلقت إليها الجزائر 
فتواجه هذه الظاهرة Le‏ ينبغي من الجدية و الحزم. 

لقد تعرضنا للضرب والإهانات من طرف حراس سجن البرواقية منذ أن وطئت أقدامنا أرضه؛ 
فبعد أن قيدوا أيدينا بالحديد ضربونا ضربا مبرحا بالقضبان الحديدية من عيار 14 مم لمدة ساعتين حتى لم 
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يبق واحد Le‏ واقفا ثم ساقونا إلى زنزانات نصف مدفونة تحت الأرض تنتبي إليبا شبكة مجاري الصرف 
الصحي للسجن؛ فالأرضية مبللة والرطوبة عالية جدا والمكان قذر والظلام دامس والراتحة الكريبة خانقة» 
وكد سونا فيها. كنا في الليلة الأولى حوالي 20 Le‏ في زنزانة لا يتجاوز طولها أربعة أمتار وعى ضا ثلاثة 
أمتار. وفي منتصف الليلة الثانية مجم علينا الحراس وأوجعونا ضربا ثم ds‏ ووضعوني في زنزانة منفردة 
مثل الأولى ولكن أرضيتها بالإسمنت المسلح المشبع بالرطوبة وكأنها صفيحة من الثلج و قد شدوا يدي إلى 
رجلي في حلقة حديدية واحدة ثم ثبتوا الحلقة على وتد مغروس في الأرض فل i‏ أستطيع أن أتحرك 
وبقيت على تلك الحال ثلاثة أيام حتى اعتقدت بأن ظهري لن piad‏ بعدها أبدا. لقد کانوا يحررون يدي 
المنى مرة في اليوم لأتمكن من أكل أشياء لم أكن أعرف ما هي ولا ما طعمها. وبعد ثلاثة أيام ربطوني 
إلى is‏ الوت سلسله طوها Ge cui dy‏ أمكن من الووضول إلى محل Gale‏ طرف 
الزتزانة وبقيت على هذه الال أسابيع إلى أن قررت الإضراب عن الطعام. فسمع بذلك GL‏ المساجين 
بعد أن التحق بهم بعض من كان معنا في القبو» فتضامنوا معي بإعلان إضراب عام عن الطعام وبدأوا 
يقرعون الأبواب والأواني بدون توقف ولم يتوقفوا عن ذلك إلى أن تعهدت إدارة السجن بفك العزلة 
عني. lib‏ من ذ لك الحم إلى الزنزا نة الإنفراد ية رقم 26 في الطابق الأول aa de‏ 
للمساجين الإسلاميين بقيت فيها أكثر من ستة أشهر ثم انعقلت من زنزانة إلى أخرى مع باقي المساجين إلى 
أن استقر بي الحال في القاعة "أ" فبقيت فيها إلى أن وقعت الأحداث المأساوية في نوفير 1994 و بعدها 
تم تحويلي إلى من الحراش. 


Le us Ai)‏ خكرها عليه حكا نبائياء فلماذا استبدفني حراس السجن ببدا التعذيب القاسي 
بدون سبب ولا وجه حق و هم يعر فون أن pe KA‏ عايه نهائيا في جنحة يعتبر في حجز إداري و جرد 
حبسه مع المحكوم عليهم في قضايا جنائية وحده خرق للقانون فما بالك بتسليط عقوبات إضافية عليه دون 
سبب؟ من أين اسمدوا القدرة على فعل ذلك؟ وماذا بنتظرون أن أفعل بهم إذا نجاني الله من قبضتهم في 
يوم من الأيام؟ وكيف أجد لحم Lie‏ على أعمال ل يعذر فيها حتى البشر الذين عاشوا في العصور الجرية. 
إن الجواب الوحيد على هذه التساؤلات هو أن هؤلاء المجرمين التابعين للعدالة الجزائرية المزعومة يظنون 
il‏ ميون من طرف النظام الذي يعتقدون أنه éG‏ على القهر والظلم والطغيان. وهم في هذا مخطئون من 
وجهين. الأول أن النظام خاضع لسنة المداولة حيث أن الدولة ا تدول للنظام تزول عنه وقد يتغير النظام 
الذي يعتمدون عليه Les‏ ما فيكونوا كبش الفداء الذي يتقرب به رؤساؤهم PRE‏ الجدد. والثاني هو أن 
الانتقام منم سبل علي des‏ باقي المظلومين سواء بالقصاص العادل عند الشرفاء أو بالانتقام ا لجائر عند 
ضعاف الافوس. ولا شك أن كثيرا من الحسوبين على ما | صطلح عليه a"‏ تايا الإرهاب وشداء 
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الواجب" استهدفوا انتقاما لما مارسوه على المعتقلين و أهالهم من تعذيب ٠ JB,‏ والغريب في الأمى أن تلك 
الوحوش البشرية التى لم ترع في مسجون مثلى إلا ولا ذمة عندما كان في القبو أصبحت خرافا أليفة 
قرب منى وتظهر تعاطفها و احترامما لي بعد أن نجاني الله من نفق الضياع و حرجت إلى عالم الأحياء. 

ورغم آنني قضيت فى هذا السجن عامين حافلين بالأحداث و ا إذريات إ لا أننى سأكتفى 
بالتوقف عند ما لا يسعنى إغفاله كشاهد على الأحداث. 
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الوضع العام في السجن خلال السداسي الأول من سنة 1993 
لم يكن عدد المساجين الإسلاميين بتجاوز 300 جين mél‏ على ذمة التحقيق في انتظار SL‏ 
ولذلك كانت حالة الترقب لدى اجميع هي السائدة وكان الأمل يحدو akl‏ أن تنتبي الأمور إلى آسوية 
Vie‏ وان تبا..نت الرؤى في الصورة التى تؤول إليبا تلك التسوية. وكان él‏ المعتةلين من 
العاصمة و ضواحيها إلى المدية. ورغم أن الكلمة الأخيرة في هذه الجموعة كانت ترجع إلى أميرها الاعتباري 
الشيخ عبد الرحمان إمام بلدية الأخذرية إلا أنها كانت مصنفة واقعيا إلى ثلاث فثات. 
الأولى: فئة المعتقلين في مواجهات مساحة مع أجهزة الأمن و الجيش 
و هذه العناصر هي الفثة الفاعلة في هذا التجمع رغم قله عددهاء و OKE‏ من: 
ali € -‏ كوم ع لمم بالا عدام بزعا ie‏ سين م تاجر أول أم ير جما عة الأخذر ية tly‏ به 
مسعودي مبروك و معهم محكوم علبهم في قضايا أخرى. 
- جموعة الجزائريين الأفغان ومن معهم بزعامة أحمد الود أول أمير سري لجماعة الإسلامية 
المسلحة و mél‏ من ضواحي تيارت و البيض. 
- جموعة بوفاريك التابعة محمد علال - موح ليفى- بزعامة فتح النور. 
Le -‏ صر الكتدبة اند ضراء التابعة لاشيخ عطية Ela‏ بزعا مة نور ا لدين :<مارة من قصر 
الثانية: 45 المعتقلين من كوادر و مناضلى الجمة الإسلامية للإنقاد و المتعاطفين معها 
ورغم أن dl ous‏ كل القوة AU‏ من sal Eee‏ ]لز أا وفحت بك wle % he‏ 
مناضلى الجبهة الذين ليس لمم علاقة بالعمل المسلح بتاتا و mi‏ من العاصعة. 
- مناضل الجببة الجندين فى صفوف الحركة الاسلامية المسلحة بقيادة عبد القادر شبوطى و 
السعيد مخلوني و أبرز زعمائهم عبد القادر سلام من القبة و الشيخ فضيلي جلول من البرواقية. 
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الثالثة: معتقلين من غير الجببة الإسلامية للإنقاذ 

وهي جموعة قليلة جدا من المعتقلين من طرف أجهزة الأمن تعسفا رغم التمائهم التنظيمي 
الر سمي لأحزاب أخرى كال أحمد من ركه حماس بيلدية ا لأغواط والكبش من deb‏ جببة 
التحرير في قصر البخاري Le és‏ 

وقد كان لهذا التصنيف أثر due ge‏ حيث صرف همة هؤلاء المساجين عن قضيتهم 
الجوهرية المتمثلة في مواجهة الاستبداد الذي يمثله حك البشر وإقامة العدل الذي لا يبلغ غايته إلا 
بتطبيق شرع الله على الجميع» كا أنساهم خصمهم AU‏ المتمثل في السلطة الطاغية التي ترفض 
التغيير: لد كاد هدا التصنيف dadl‏ أن يؤدي إلى تكريس طبقية حقيقية في هذا الجتمع الصغير 
فأصبح عناصر الفئة الأولى بمثابة النبلاء في مجتمع الإقطاع Je clé‏ و قولحم فصل وظلمهم قدرٌ لا 
مرد Li cd‏ لأنهم اعون انم من أهل الثغور وأن غيرهم اعتقلوا في منازهم. Ru del db‏ 
بوفاريك ممن لا يفرق بين البعثة النبوية و ثورة التحرير قال للأستاذ المجاهد السعيد gl‏ رائد المطالبة 
SE‏ شرع الله في منطقة الأغواط: أنت أقل ولاء للإسلام من AT‏ صعلوك في بوفاريك. 

لقد CE‏ لا À‏ قلب هذه ابماعة من سرطان رغم مظاهر التقوى المتجلّية في الإصرار على 
إعفاء الحية والحتاف بشعارات الإسلام بغير مناسبة والمبالغة في الجهر بالدعاء والتضرع إلى الله و قراءة 
القران وتداول الرسائل الشرعية و غيرها Le‏ فيه اللحير الكثير. ولذلك CR‏ عل نفسى بعزلة اختيارية 
culs‏ ارا teda E Le duos 45 Jets di DE E S cie‏ 
من مؤّانمات علماء الإسلام الأوائل والمعا صرين | إذين تفرغوا dt‏ مة أمتهم و آشخيص ila‏ وقد 
تركرت دراستي على السيرة النبوية وفقه العقيدة ووفقني I‏ سكي لاف لقاع ملك 
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تطورات الأحداث بعد السداسى الأول من سنة 1993 


كانت آثار الدعاية الخدامة المنسوبة إلى عبد الحق لعيايدة أمير الماعة الإسلامية المسلحة بعد مد 
علال و ضابطه الشرعي عمر علبي من خلال أتباع GE‏ عاملا أساسيا في إثارة البلبلة داخل السجن 
خلال هذه المرحلة (ابتداء من ماي 1993). فقد انتشرت فتاوى ضباطه الشرعيين في أوساط المساجين 
كالنار في الهشيمء خا صة plat Aleli‏ قيادة الجببة وإطاراتها بال سوق وفساد العقيدة والاختلاس'” 
والتعريض بقيادة الحركة الإسلامية المسلحة واتهامها ON‏ العقدي والجين. فاشتدت وطأة التكفيريين 
والمتشددين على عامة المساجين الغافلين عن حقيقة ما بحري حولهم. 


وبعد خروجي من العزلة فوجئت إشائعات عن عبد القادر شبوطي وعن السعيد لوف وعني 
La‏ بالعمالة EN ae‏ بل تيار ا رة NI Eos‏ وطخ أن مصدر الا شاع de‏ يدع 
مسعودي مولود اليم بالحيانة في عمليات الزبربر والذي حاول أن يدفع الشبهة عن نفسه فاستبق خروجي 
من العزلة بلك الإشاعات خوفا من الفضيحة . وكان هذا عاملا كافيا EY‏ في السجال الدائر بين 
أنصار الحركة الإسلامية المسلحة والجببة الإسلامية للإنقاذ كمثل شرعي للقضية بناء على معطيات المسار 
التاريخي للمشروع الإسلامي من جهة وأنصار اجماعة الإسلامية المسلحة الدخيلة على القضية المرتكرين في 
Fes‏ على الصخب الإعلامي الذي نغيره صحافة السلطة عن العمليات المسلحة من جهة أخرى و قد 
وفقني الله لحسم الجدل العقيم الدائر حول القضية لصا الحقيقة التي عشتبا من خلال علاقتي تلف 
الأطراف als‏ كانت ملتبسة de‏ ابجميع » وذلك بعد نقاش مفتوح وصريح مع أقطاب تلك الفئات. وقد 
اعترف raz ph‏ من المسؤولية فيما آل إليه وضع الحركة الإسلامية عموما و أظهروا إرادة التعاون 
على تحقيق المصلحة داخل السجن وترك الباق لن هم de je‏ من Lu bull SLA‏ و Run)‏ ية 
وقد تحقق ذلك في أرض الواقع حيث غاب التصنيف على أساس EY‏ لجماعات و عادت الألفة بين 
المساجين وتم تدظيمهم على أساس جغراني لا علاقة له بالولاءات الفئوية حيث ترأس أهل الفضل و 
العقل على من إساكنونهم في البلديات و الولايات فاختار سكان العاصمة وضواحيها الشيخ عبد الرحمن 


7 و قد قال عبد الحق لعيايدة في حوار له مع إذاعة وطني سنة 2012 بأنه حمل السلاح بأمى من قيادة الجبية ll‏ بعد 
à À‏ الإسلامية كزب و مشروع سياسى من السلطة نفسها و كان أول شرط لا للتراجع عن حكمها المعان بالردة على 
قيادة الجببة و استباحة دما 

هو حل الجببة و دخول قيادتها و مناضلها نود في dis‏ الجماعة و هذا ما حصل فعلا تحت مسمى الوحدة سنة 1994. 
?7 هذا ما اظهروه على الأقل في تلك المرحلة 
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إمام الأخدرية واختار أهل الوسط الأستاذ عبد المالك رئيس مكتب الجبهة على ولاية المدية واختار أهل 
الشرق الأستاذ أحمد بوقصة نائب الجبهة في البرلمان الملغى على ولاية تبسة واختار أهل الغرب الشيخ مد 
عابد نائب الجببة على ولاية غليزان واختار Jai‏ الجنوب الأستاذ السعيد بسايم الذي التخب بالإجماع أميرا 
عاما للمساجين. ومنذ أن آشكلت هذه الإمارة صيف سنة 1993 أصبح السجن مدرسة حقيقية حيث 
برجت all‏ مة يومية دريس العةّيدة و السيرة النبوية وال مه وحفظ القرآن كا كلف أهل 
اتتخصصات بتعليم المساجين BI‏ بة والقراءة وأحكام التلاوة والأدب والساب والاخات الأجندية كا 
اق مناظرات وندوات علمية شرعية ie‏ مفتوحة. وقد حاولت إدارة السجن التضييق علينا ولكن 
الموقف الموحد للمساجين جعلها تترك المبادرة لأمير السجن شريطة الالتزام SV‏ اة واس 
الخال على ذلك شهورا استفاد فيا ابيع Le‏ وتربويا ونفسيا (és‏ ذلك في مظاهر عد يدة» ما أن 
اناه انيف اوت أعمارهم الستة واللهسين سنة جمعوا في القاعات الكبيرة بدلا من الزنزا نات 
الصغيرة وتم تعيين شباب pis‏ ومساعدتهم على قضاء حوائجهم a‏ ذلك من معاناتهم وأشعرهم 
بالأبوة التى حرموا منبا. كما أن الأميين من المساجين تعلموا القراءة والكّابة وأصبحوا قادرين على قراءة 
المران 7 الملصحف وقراءة رسائلهم بأنفسهم هذا زيادة عن روح التكافل والإ يغار التي شاعت بين 
المساجين مما أثر إيجابيا على حراس السجن وإدارته وخفف من حدة التوتر داخل السجن. ورغم ذلك 
كله 5 كانت الق ضية حا ضرة بكل تفا صيلها في قلمب LA‏ اليومية لاسجناء من خلال الصحف 
والنشريات و البيانات المتسربة إلينا والتى کا نناقش محتوياتها بموضوعية وشفافية عالية على ضوء السياسة 
الشرعية وفقه القتال القائمين على العلم a‏ كل واحد منا على بينة من أمره بعيدا عن الغفلة والغرور. 
کا كانت تصني شخصيا معلومات عن التحولات التى كانت تجري داخل كواليس السلطة عن طريق 
puis‏ من الحرس اج#هوري سوب على العميد a‏ زروال كان مسجونا في عيادة السجن و أطاق 
سراحه بعد تعيين زروال Lu,‏ للدولة. کا كانت تصلنى أخبار عما كان يجري داخل SE‏ الإسلامية 
المسلحة من أمير الكتيبة el padl‏ السات عطية LÉ pall‏ رحمه al‏ و قد انعكس الوضع الجديد في 
السجن إيجابيا على al‏ و انعقلت أخباره إلى خارج السجن إلى درجة جعلت أمير الكتيبة spadl‏ 
النشطة في منطقة التيطري الشيخ السا عطية يقبل ea‏ القيام بعمليات في منطقة البرواقية 
مساهمة منه في رفع المقاقاة عق des alé‏ تفن الخال dt‏ أن Cas‏ جر heal‏ 
المفاجئة من dl‏ سجن البرواقية. حيث وفدت على جن البرواقية جموعة من Le‏ تازولت بباتئة وجن 
س ركاجي بالعاصمة تلاها تغيير على رأس إدارة السجن خلال السداسي الثاني من سنة 1994. 
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أخطر الأحداث في تاريخ سجن البرواقية (جريمة موصوفة ضد الإنسانية) 


لعل من أخطر الأ حداث التي وقعت في سجن البرواقية منذ تأسيسه» تلك الجزرة المروعة التي 
ارتكبها فوج التدخل السريع للدرك المدعوم بمئات من أعوان إدارة السجون ومختلف القوات العسكرية 
المحيطة بالسجن والتي اسفرت عن مقتل 51 محبوس 50 منهم قتلوا Le,‏ باأرصاص واكثر من الف جرج 
دون أن يصاب دري واحدا بخدش واحد استحق SEE‏ ويكفي أن Jai‏ هنا ما ذكرته في حواري مع 
موقع "صوت الجزائر 8 عن هذه الحادثة. 


1994« هل لك أن تكشفوا لنا وللقاريء الكريم ما حدث في هذه الجزرة - التي جرت بعد تدبير عملية 
فرار من السجن ‏ حت أستخلص نظرة وافية عن طبيعة الجازر وكيف تتم؟ 


التقيب شوشان: مجزرة البرواقية هي باختصار جربمة موصوفة ضد الإذسانية بالمقاييس المتعارف 
عليها في مواثيق حقوق الإنسان الشرعية والوضعية لأنها إبادة جماعية لا تبررها الأسباب المفتعلة التي تذرع 
بها القتلة. وهي عمل جبان غادر بمقاييس أنظمة القتال وقواعد السياسة القديمة والحديغة EN‏ استبدفت 
بالنيران الكثيفة مساجين عزل حاصرين في قاعة عسكرية حصينة ومحاطين بطوق ثابت من الوحدات 
القتالية من مختلف الأسلحة. وهي خيانة عظمى OÙ‏ الذين نفذوها هم 4 cal de ll boues ds‏ 
وحماية المواطنين الجزائريين من العدوان. أما الطامة الكبرى فهي أن يساهم التلفزيون الرسمي في آشويه 
ad‏ للتغطية على الجريمة الموصوفة التي تعرف Lai‏ هرئات الدولة المعنية من الرئيس إلى أعوان 
فا الل 


بدأت إرهاصات الأحداث قبل عملية الفرار من سجن تازولت بباتنة ربيع سنة 1994 حيث تم 
تحو يل دفذعات من المساجين ال شبوهين من sl‏ وا حراش وسرکاجي وتيزي وزوه وقد KE‏ بعض 
al‏ هين والاً ساتذة من تحو يل سجن البرواقية بين 1992 و1994 إلى مدرسة حقيةية رغم aile‏ 
المساجين من تعسف وظل فاهتم el ciel‏ 25% ترقية مستواهم الثقافي والمعرفي إلى درجة جعلت عمي 
ke‏ )57 سنة) يقول لزوجته لقد كتب الله علي السجن لأتعلم الكابة والقراءة فقالت له إذن إ بق في 
السجن أحسن لك وأ مودت EG‏ بشع رياو فل او هذه المساجن الساسيين :1200 du de‏ 
4 ما | ضطر إدارة السجن لتعزيز الوضع المستقر الذي حققه السلوك الإبجابي لأوائك الإطارات 
خاصة خلال موسم الاعلان عن الحوار الوطني. ولم lie Ga‏ الى dej Gi UE‏ ارم 
ce Li‏ خأة بعماية التحو بل الذكورة وغيرت إذازة cp‏ وا شاا واف desb‏ 
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خطوة التشبير بالدعاة والأساتذة المؤطرين ثم شكلت إدارة السجن عصابة من المساجين القادمين من جن 
سرکاجي وا حراش تربطهم على ما يبدو علاقة سابقة بالمدير Last‏ وأصبحوا الوسيط المعتمد بين الإدارة 
والمساجين وتجاوزت صلاحياتهم بعض حراس السجن بتوصيات من الدير. وكان من بين أفراد هذه 
Lil Ho LE aa‏ تم تحويلهم للقيام بعملية تصفية جسدية لإطارات الجببة الاسلامية للانقاذ . 
وكانت الحطة ONE‏ 


1- يتم التغرير ببعض المساجين المراهقين الذين تعرضوا للاحباط جراء ما تعرضوا إليه من تعذيب 
واهانة في مرا كر الاستنطاق أو ما وقعوا فيه من أخطاء في حق الأبرياء وإقناعهم بإمكانية الفرار من 
السجن بالتعاون مع حراس je‏ ضين دون التعرض إلى موضوع الةصفية المبيت من طرف المدبرين 
للمؤامرة وقد تم فعلا تجنيد حوالي ثلاثين Le‏ منم الإ بن البكر لمنصوري الملياني. 


2- لضمان الامتثال التام للأواس 9 الإعلان عن إمارة شرعية للمعنيين بالفرار يبابعون فا الأمير 
على السمع والطاعة. وقد تم فعلا تعيين عبد الكزريم Gare‏ أميرا المجموعة ثم رقي إلى خليفة بعد مقتل 
أمير اجا عة الا سلامية ال مسلحة قوا سمى الشريف Call‏ بأبي عبد الله كا عين زيراوي حمداش عبد 
dl‏ ال أن ايفاك ces Le]‏ فر دصق بلكو Lol GUN LA‏ شري وكاة اراش انر 
هو عبد القادر بوخثم. وقد اعترف لنا ببذه المعلومات بعض الضحايا المتورطين ”بعد أن وقع الفأس E‏ 
الرأس واكتشفوا “il‏ كانوا ضحية عملية Ge‏ حبوكة. 


س- مقاطعا: تة صدون هنا ترقية المدعو صف صافي من أمير! لى 14e‏ لقوا سمى الشريف على 
مستوى السجن pl‏ على مستوى ابماعة المسلحة بأكلها؟ 


7 من سكان العاصمة. في الثلاثين من العمر. ظاهري المذهب في العقيدة و الفقه . عصامي التكوين ويزعم أنه LE‏ على 
يد الشيخ أحمد الزاوي. تيز يفتاوى شاذة لفتت إليه الانتباه. لا لك من LMI‏ شيئا في هذه القضية لأن أصعاب MS‏ 
الفصل فيما هم من عينوه. 

7 شاب في مقاعد الدراسة الجامعية GE‏ بطموح جاخ للزعامة و لكنه Ko‏ لبق. يدعي أنه كان الضابط الشرعي محمد 
علال أمير أحد ابجماعات الإسلامية المسلحة بالعاصمة. لديه جرأة LE‏ في الك على الآخرين بالتكفير و تصنيفم بما في ذلك 
gai ai‏ العلم السلفيين في العصر الحديث. و قد شكل فريقا من ذوي (gi sul‏ اة قلي ا Je‏ امسا جك اليه 
جموعة من الشباب الضائعين فكريا و عقديا و شكلوا تكلا متطرفا يدعي السلفية و هي منهم براء. كان محكوما عليه بالسجن 
all‏ و لكن إطلق سراحه و أصبح من المتعاونين مع السلطة. حمل اليوم عدة ألقاب إعلامية: رئيس ححوة المساجد و 
رئيس EK ad‏ التنصير و ۰ 
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التقيب شوشان: على مستوى اجماعة الإسلامية طبعا لأنهم اعتبروا إمارة الشيخ محمد السعيد رحمه 
الله المعلن عتها آنذاك غير شرعية. 


Les) -3‏ أشد الجندين تطرفا وتوزيعهم بالتعاون مع الإدارة على الزنزانات التي يسكنها الإطارات 
المستبدفون بالتصفية وقد تم تأجيل هذا الإجراء إلى يوم العملية. 


4- بعد dis‏ عملية التصفية à‏ القضاء على المتورطين فيبا ويعلن التلفزيون الجزائري أن عناصر 
من الماعة المسلحة قتلوا عناصر من الجببة في إطار الاقتتال الحاصل بينهما ولولا تدخل رجال الأمن 
الأشاوس لكانت الجزرة أفضع وهو بالفعل ما صرحت به مذيعة التلفزيون الرسمي زهية بن ose‏ التي 
أصبحت فيما بعد وزيرة وسيناتورة في مجلس الأأمة رغم أن رجال الدرك والأمن قتلوا “مسين Le‏ 
Vel‏ عمدا و بسبق الإصرار و الترصد فيما قتل عملاؤهم”” تجينا واحدا من المتورطين في العملية. أما 
باق المساجين بدون استثناء فقد كانوا بين Er‏ وصريع و 0 واحد منهم من الدفاع عن نفسه. 
ورغم العدد الكبير من الضحايا إلا أن اللحطة فشلت OY‏ المستهدفين بالتصفية فيا نجوا من المذبحة بعدبير 
من الله. وقد ظهرت بوادر الفشل ليلة العملية عندما رفض أغلب الشباب المغرر بهم فكرة التصفية وتردد 
البعض منهم فوقع مخططو العماية في حرج Deag‏ عن آسريههم إلى زنزانات المستهد فين بالتصفية 
الجسدية من إطارات الجببة والدعاة خوفا من افتضاح Í‏ أمرهم. ولكنهم في منتصف ليلة العملية خرجوا 
من زنزاناتهم الثلاثة المفتوحة وأمروا جموعة من E‏ بالإقتراب من سور الحصن في حين بقيت ججموعة 
ا داخل العمارة. Go‏ هذه الحظة بالذات خرج fe‏ حراس السجن وصرخ del‏ صوته لقد Si‏ 
في كين وسيقتلونم Tasti ls‏ الله يا إخوق Su Aero‏ وكان هذا هو الصوت الذي Lai‏ 
الا ن صبح ابميع شهودا على ما وقع dre‏ تلك اللحظة إلى تباية الأحداث: ولكن المتواجدين 
في القاعة ti, Í)‏ من بينهم كانوا أقدر على معاينة الأحداث OÙ‏ نطاق العملية كان مفتوحا أمامنا. 


رجع جميع المساجين إلى العمارة وأصر اثنان على الإقتراب من السور Les‏ الشاهدان الوحيدان 
المعروفان من الباقين ممن تورطوا في مأساة U)‏ واد سوف) تورطا مباشرا ول يكن apli‏ سوى 
الإإتحار للتخلص من الضغط النفسي الذي يعانونه منذ del‏ وكان بالإمكان صرعهما أو قطع الحبل 


1 هذه واحدة من مثات الإعلاميين الجزائريين المجندين من طرف جهاز الخابرات الذين يقومون بمهمتهم كخبرين من 
خلال وظيفة الإعلام الزائفة التي يستخفون Le‏ و قد أخذت المكافأة على عملها بتعيينها عضوا في مجلس الأمة بينما تعرض 
أصعاب الضمير المهنى من الصحافيين إلى التصفية الجسدية أو التبميش. 

del‏ الله كان عبد العالي الذي تعرض لاحقا للقتل على يد الدرك بدون مبرر غير طمس معالم الجرية. 
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الذي حاولا تسلقه» ولو افترضنا Vue‏ أنهما KE‏ من الوصول إلى أعلى السور فقد كان من المستحيل 
عليهما أن يقفزا من ارتفاع أكثر من عشرة أمتار فوق الصخور الصماء ومع ذلك فقد كان بإمكان حراس 

das totales Ua Sa tel il ul‏ قفاو شوو padi‏ نينا 
أعزلان. ولكن حارسا مجهولا من del‏ رد النار loge‏ بكل برود فأرداهما قتيلين وهما 
داخل السجن. کا تعرض عبد الفتاح حمداش زيراوي لإصابة منعته من العودة إلى عمارة السجن و ألقى 
عليه القبض من طرف الحراس ك قيل لنا. أما الباقون فقد طلبوا من المساجين فتح زنزاناتهم ERE‏ 
فتحوها عنوة ليصبح ASÍ‏ من ألف جين بتجولون في أروقة العمارة. وقد حاول أحد المتورطين تحذير 
المساجين Le‏ يراد بإطارات الجببة قبل العملية و لما اكتشف أهره من طرف رفاقه حكموا عليه بالقتل 
heg‏ اللحيانة و في الوقت الذي كان البعض منم بحاولون الاقتراب من السور عالجه أحدهم بقضيب 
فولاذي على الرأس و تعاون اثنان على ذبحه حتى الموت رغم تعالي أصوات المساجين من وراء القضبان 
لتذكيرهم بحرمة ما يقومون به و دعوتهم لتقوى A‏ 


علا قة مشبوهه A a e‏ قتل منهم ثللاثة وبق ا 5-7 0 مع ye‏ من 
ألف جين أبرياء في عمارة بدون ماء ولا طعام ولا كهرباء. ولم يسفر قصف العمارة بمئات الحشوات من 
الغاز المسيل للدموع والقنابل الدخانية عن Cia‏ المساجين £ فتح باب التفاوض على إخلاء العمارة بين 
الإدارة وقيادة فو- ج التدغل الشريع لار من ستهة Es‏ العملية وم الاج من جنهة اخرى ) 
منهم الدكتور مد خليفي و الشيخ مد بن قطاف و عبود أمير السجن ع المخنصب بالقوة من طرف هده 
المجموعة خافا لاشيخ السعيد Alu‏ | لذي فضلى الاذسحاب على 3 نار الفتنة) وكان ممثلوال ساجين 
يبريدون حضور طرف مدني من نمثي حقوق الإأسان يضمن E rés El ré‏ حين ol‏ الطرق 
الآخر ممثلا في قيادة الدرك على الاستسلام غير المشروط أو الإ بادة الجماعية. وانتبت المفاوضات إلى 
الفشل وجاء الأمى الفصل على لسان قائد فوج التدخل السريع للدرك الوطني الذي أعلن بمكبر الصوت 
بعد منتصف الليل قائلا: ابتداء من الساعة الثامنة صباحا سأخل العمارة بقتلك إذا لم تخرجوا. وفعلا تم 
اقتحام الطابق السفلي للعمارة بعد منتصف الليل وتم إخراج الأسرة التي استعملت لسد المدخل من طرف 
حراس السجن تحت غطاء من القصف الكثيف بالغازات والقنابل الدخانية وحشر المساجين E‏ الطابقين 
الروت الماع lobe All‏ كليل as‏ ا كر من leur‏ مسلح رشاشاتهم الحفيفة والمتوسطة 
نحو نوافذ العمارة وأبوابها و بدأ إطلاق النار لتعيش العمارة بمن Le Lo‏ حقيقيا أثناء اقتحام الطابق 
الأول وساقط المساجين بين قتيل وجريح + صبح اجنود يرموك المساجين العزل الحصورين رميا مباشرا من 
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مسافة JÍ‏ من عشرين مترا داخل العمارة. ورغم صراخ وكيل اجمهورية الذي لم يحتمل إشاعة الموقف 
آمرا الدرك بإيقاف الرمٍ إلا أن حضرة الرائد المدلل قائد الفوج الحمام لم يصدر الأمى بإيقاف الرمي إلا 
بعد أن د خل وكيل اجمهور ية Las‏ في قطاع الرمي بين جنوده المرتزقة اأمدجين بالسلاح الجر بي و 
المساجين العزل وهدده هو و جنوده بالعقوبة إذا لم يتوقفوا عن الرمي. و مع ذلك فقد رد عليه قائد 
الدرك بكلام بذيء قبل أن يصدر الأعى بإيقاف الجزرة. 


عندما توقف الرمي كان الجنود المتقدمون من مدخل العمارة قد وصلوا محاذاة الزنزانة رقم 28 
التي تعوسط الطابق الأول من العمارة و التي كنت انتقلت إليها مع ثلاثة مساجين آخرين كلهم من مدينة 
المنيعة قبل بداية الاقتحام بناء على تقدير قتالي للموقف ( AE‏ الزهار و بوصبع بوجمعة و عيسى جبريط) ولم 
يكن اجنود يتصورون أن نكون في ذلك المكان المتقدم لأن مثات المساجين ا ندفعوا نحو القاعة Ñ)‏ 
باعتبارها أبعد نة طة عن مدخل العمارة هربا من بحي الرصاص فاكتظت ببم القاعة وما حولها من 
الزنزانات وبقي الكثير منم خارجها يتزاحمون وظهورهم دريئات طرية للنحاس Cal‏ و كان من 
rés‏ الأخ عيسى جبريط الذي غادرنا لحظات قبل الاقتحام للبحث عن دواء ضروري له فقتل مع من 
قتل رحمهم à‏ وبعد أن توقف الرمي نادى وكيل امهورية المساجين وأذن لهم بإخراج القتلى أولا بعد 
تفاوض دام دقائق ثم بدأ إخلاء العمارة. 


ES‏ و بوجمعة بوصبع و مد الزهار في الزئزانة 28 في حالة تأهب قصوى أسمع ونرى دون 
أن يتفطن لوجودنا أحد من الدرك. وبعد أن بدأ المساجين في اعروج وأصبح وكيل اججمهورية dé‏ بينهم 
و بين المساجين أشرت إلى بوجمعة الذي كان واقفا كحاذاة الباب Gi)‏ لخطة المسبقة التى اتفقنا على 
e QE des E‏ تيا صر البرك ) أذ Loges dl a‏ سوق aie Ÿ‏ 
الجنود ويطلقوا النار عشوائيا فاقترب أحد الجنود من مدخل الزنزانة وأذن U‏ بالخروج. 

OUEN canti الان الارن من‎ sole ml غ جا‎ ait الكاوس ”قن‎ Less 
تلقفت الة ضبان‎ (Ge الحاقدة لأعوان الدرك. وما أن وضعنا أرجانا على عتبة الباب الحارجي للعمارة‎ 
الاعة دة ا للد يد‎ ttes as تمر ل‎ et a اة من کن امام نا‎ 
السجين بين صفين من حراس السجون حوالي 250 حارسا يضربونه‎ We وطوله حوالي 300 متر يمر‎ 
فلا يصل إلى الساحة إلا صريعا مضرجا بدمائه ومجردا من جميع ثيابه فيتكدس بعضهم فوق بعض‎ dé 
في منظر مريع يدل على الاحتقار البشع للذات البشرية عند القوم. ومن لطف الله بي أن أحد الحراس‎ 
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المتعاطفين معي كان مكلفا بالتعرف على المحكوم علهم بالإعدام*” حت يتم عزل من بقي منهم حيا عن 
باقي المساجين Y‏ يبام الرأي العام OÙ‏ عملية التصفية لم تكن مقصودة فأخرجني من gb qe cal‏ 
كانوا معي (بوجمعة) وألحقنا بجناح المحكوم عليهم بالإعدام ونصحني OÙ‏ لا أجيب إذا ناداني أحد باسمي 
eea‏ نولي الأمور. وفي آخر عماية الإخلاء تم | خراج السجين عبد العالي وهو أ حد العنا صر الذشطة 
المتورطين في عملية الفرار المفتعلة منذ إرهاصاتها الأولى وتم إطلاق النار عليه بكل برود أمام المساجين 
حسب ما أخبرنا به شود العيان في أوانه مما جعل رفيقه يبادر إلى ضرب الحارس الما سوس الذي 
استدرجهم إلى هذه المؤامرة فأطلقوا النار عليه أيضا وأخرجوه إلى خارج العمارة وقتل بالسلاح الأبيض 
las‏ مدخلها من طرف المجموعة اللامة فاعتصم من بقي من المساجين داخل القاعة رقم Í)‏ 
وأغلقوا بامبا على ri‏ وكان بينهم عناصر تمن لحم علاقة بالعملية”” خشية أن يلاقوا نفس المصير » فا 
كان من قرات الدرك إلا أن سريت ll‏ سوائل ملتيية من مناظ القاءة de‏ ثم قصفتها فتفحم أغلب المساجين 
فيما أصيب pran‏ | صابات بالخ ر را of EN ans‏ وات Jeu‏ اهوت D de‏ 
الأحياء من بينهم الحكوم عليه بالإعدام يوسف بوصبيع ولم ج إلا من أسعفته رجلاه لمغادرة القاعة بعد 
تفجيرها. وقد جمعت بعد ذلك جشث واحد وخمسين Lei Le‏ متفحمة E‏ ساحة العمارة وبقيت ليلة 
كاملة في العراء تعبث القطط السائبة بما بقى Lee‏ من أشلاء لتنقل على متن شاحنتين صباح اليوم التالي 
وتدفن في حفرتين مختلفتين إحداهما في منطقة البرواقية والأخرى في مقبرة "تاخابيت" ضواحي المدية. 


ضقة 


Li‏ باق المساجين قد كد سوهم alge‏ حفَاة في قاعات ضيقة لا pur‏ لهم واقفين ملتصقين 


MERE ~‏ وعاشوا صورة من يوم الحشر العسير وبقوا على تلك JI‏ يومين se‏ ر بعضيم فييما عل الموت. 
وكان الحراس يخرجونهم بالضرب بالقضبان الحديدية ويدخلونهم به لضبط قوائم المناداة وكان المساجين 


يفضاون الضرب بالةضبان خارج القاعة هروبا من وضعية الوقوف عراةكا ولدتهم أمهاتهم لا يمكن 
لأحدهم تغيير وضعية des‏ دون إ يذاء أخيه. علما OÙ‏ بين السجناء من تجاوز عمره 75 سنة axes)‏ 


أبناؤه واخوته. وكان من بينهم جا هدون وآباء شہداء ثورة التحرير الوطنی بكوا بكاء مرا وهم يقابون 


الذا كرة بين جلادي الجزائر الحتلة قبل سنة 1962 وجلادي الجزائر المستعمرة بعد 1992. وفي اليوم 


G‏ کا 13 Le‏ في زنزانة لا تسع أكثر من ce‏ و بقينا وقوفا طول الوقت لأنه لا يمكن لأحد Le‏ أن يجاس من الضيق 
وكا نتناوب على ثقبة الباب لتاتفس المواء. و أذكر من بين المحكوم me‏ بالاعدام . الدكتور aE‏ خليفى و الأستاذ الطاهر 
دادة و الأستاذ يعقوبي من الأغواط و بن سونة من المدية و كان معنا أعضاء الوفد الذي فاوض قيادة الدرك. 
امد القادر بوخشم مبندس العملية 

39 أخبرني بذلك EN‏ مصطفى معيز و عبد القادر بوخشم لاحقا 

'* مثل GE‏ طويبر من الأغواط و الشيخ عبد القادر من البيض 
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الثالث وزع الحراس على المساجين سراويل خشنة مؤذية Ad‏ وخففوا من الإكةظاظ حيث أصبح 
بإمكان كل جين أن Ce‏ دون أن يمد رجليه أو إستلقى لينام والقاعة التى التحقت بها في اليوم الثالث 
كان طوما اقل من عشرين مترا وع ضما لا بتجاوز 6 أمتار وفيها ثقبة واحدة AL‏ غير مستورة وبدون 
ماء وكان عددنا 2 البداية 400 جين ثم أصبح dl‏ 360 وما نفترش الإإسنت المشبع بالرطوية والماء 
في البداية ونتغطى بسقف القاعة الذي يتسرب الماء من كل زواياه إذا ذاب الثلج الكثيف المتجمد عليه 
ومع ذلك فقد كانت هي أحسن القاعات حالا. لد بقينا في هذه الوضعية أكثر من شبرين كانت 
وجبات العقوبة فيها أكثر من وجبات الأكل ولم نغتسل Li‏ مرة واحدة وكا نوفر ماء الشرب للاستنجاء 
حتى خرجت من جلودنا الديدان الحية وتفشى الجرب ني المساجين إلى درجة جعلت الحراس بخافون de‏ 
أنفسهم من العدوى. Le o‏ ذلك LJ ‘él hás‏ بالاغتسال بالسوائل المطهرة واتخذت بعضص الإجراءات 
لعلاج الحالات المرضية المتقدمة وتم تزويدنا ببعض البطانيات والملابس وفتحت الزيارة بعد ذلك. وقد 
زارني في الأسبوع الثاني أو الثالث من الأحداث الأستاذان الحاميان مشري بشير dés‏ بغدادي بترخيص 
استثناني من ديوان رئيس اجمهورية لمين زروال شخصيا للتساؤل عن حقيقة ما حدث ولم يكن bits‏ 
لأي as‏ أو شخص أ يدخل السجن أو خرج ممه E‏ تلك الفترة إلا بتر خیص من وزير الدفاع باعتبار 
السجن منطقة عمليات عسكرية. وقد استنكر الأستاذ مشري بشدة الوضعية المزرية التى رآني فيبا ورفض 
مقابلق فيها وهدد مدير السجن بالمتابعة ول in Ki‏ ا ا ا ا قافا رفك كديا 
ما رأيت في ذلك الوقت وأ كدت مما أن قوات التدخل السريع هي التى قتلت مسين جينا بدم بارد أما 
السجين الوا de‏ وان#سين 425 تعاون على 48 اثنان من المتورطين المشبوهين في العماية وقد تم قتلهما 
بطريقة ملفتة للانتباه أثعاء خروج المساجين من العمارة من طرف رجال الدرك والفرقة الخاصة الملحقة 
بهم من الملثمين الجهزين بالسلاح الأبيض وأن المساجين يعانون من معاملة لا أتخيل لما مثيلا من الحقارة 
في تاريخ البشرية. وقد أخبرني الأستاذان بأنهما مكلفين باستقصاء الحقيقة لصا قيادة الجببة الإسلامية 
ومصال الرئاسة حت يكونوا على بينة نما حصل وسينقلانها هم ) وصفتها وقد كنت g bel‏ شهادني وما 
ولك وان A‏ 

وقد تبين لنا بعد مراجعة التفاصيل مع بعض المتورطين والحراس ومن خلال عاضر التحقيق أن 
8 جواسيس كانوا مندسين في صفوف المساجين اختفى منهم سبعة وأصيب واحد منهم (EL‏ ما جعله 
يعاتب إدارة السجن على إطلاق الرصاص عليه رغم إعطائه إشارة التعارف ينه ویم وكان ذلك على 
مرأى ومسمع من سجينين كانا يعذبان داخل مكتب رئيس الحرس وقد تم نقل العميل خارج السجن 
فورا وأجريت معه مقابلة صحفية في ذلك الوقت قال فيها ما أملى عليه من شهادة الزور البينة باعتباره أحد 
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السجناء. E‏ أخبرني طبيب جين من منطقة الشلف متخصص في القلب لا أذكر اسمه الآن ولكنه 
متهم بالارهاب على خلفية مساعدة عبد الناصر علمي ا ستدعي للهساعدة في عيادة السجن أن بعض 
الفخاص المشبوهين من المتورطين في العملية كانوا تحت تأثير المخدرات ما يدل على rl‏ لا بمتون بعلاقة 
للمساجين السياسيين المستهدفين الحقيقيين في هذه العملية المفبركة كا أن هذه المعلومة لم شر إليها الدعاية 
الرسمية التي من عادتها اختلاق القرائن لتشويه سمعة الإسلاميين. 

هذه بعض الصور من مأساة البرواقية ولو استعرضنا شريط اللأحداث كاملا لصعب على الناس 
تصديقها ولكن الشهود الأحياء على الأحداث يعدون بالمئات ولن تحو الأيام Le‏ طالت ذلك الكابوس 
المرعب من ذا كاتهم. 


س- وأنتم تقدمون هذه الشهادة الحية عن هذه الجزرة في حق السجناء العزل أشرتم إلى كون 
الفدف من تخطيطها كان النية المبيته في تصفية إطارات الجببة الإسلامية والدعاة بتوريط de‏ سذج 
إطارات الجببة ومقاتل alé‏ كانت متوتره ومكهربة؟ 


النقيب شوشان: لم يكن هناك تصنيف للمساجين داخل السجن في هذه المرحلة فاجميع يعتبرون 
من مناضلي الجببة والمتعاطفين معها رغم اختلاف وجهات النظر والقناعات الذي لم يكن له تأثير على 
العلاقة بين المساجين بعد حملة التوعية التي أشرت إليبا سابقاء إلى ان تم غزو سجن البرواقية من طرف 
العناصر المشبوهة من السجون الأخرى. فالتوتر كان طارئا على السجن ول تظهر علاقة المتورطين بابجماعة 
الإسلامية المسلحة المباشرة إلا بعد الأحداث. أما ما نراه اليوم من التوتر فهو الحصاد المر لموسم الأزمة 
الطويل الذي عاشته الجزائر في نظري. 
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وقفات مع هذه المأساة 


من | لذكريات الحز نة في مأ ساة البرواقية وغير ها أن السفهاء المة سببين في با والطامعين في 
الاستفادة من غنائمها هم أول من يسارع إلى التنصل من المسؤولية على ما يترتب عنها من المغارم والنجاة 
بأنفسهم على حساب الآخرين بل و الاستساد عليهم باسم الدين والوشاية بهم بدون مروءة و لا حياء. 
فعندما تأ كدت الشرذمة المتسببة في المأساة من وقوعها في المكيدة التى دبرت لتصفية الرجال داخل 
السجن و استحالة خروجهم من السجن لم يدخلوا في مع Kakai K‏ يتشدقون و Y‏ استسليوا کا 
يفعل الطير ا لحر إذا وقع الك لك ]نا de Inde but‏ إ خوانهم St ale sa‏ 
ارق رغم اعتراضي الشخصي على ساوكهم الجبان و اختلطوا Gh‏ المساجين ‏ وهددوا من عارض 
ساوكهم بالقتل 82 وهم بصرخون : نحن الذين بايعنا مدا على الجهاد ما بقينا أبدا. و لما وقعت الواقعة و 
or‏ قوات الدرك إطلاق النار و حان وقت الجهاد الحقيقي انسحبوا جميعا إلى الركن AM‏ من القاعة 
e‏ بباقي المساجين الذين تساقط منهم العشرات ظلما و عدوانا. و لذلك لم el cb ce JE‏ 
في هذه المرحلة باستثناء اثنين كانا يريدان التخلص من bielle‏ لا حان وقت الحروج فإنهم 
خا ضوا معركة حقيةية ليكونوا في Ji‏ الصفوف للاجاة بأنفسهم و لم يرعوا Ge‏ حرمة ! خوائهم القتلى 
المصروعين تحت أرجلهم. و لولا قتل صاحبهم عبد QUI‏ من طرف الدرك بدم بارد و بطريقة استفزازية 
و ماترتب عليه من فوضى وقتل عشوائي لعادوا جميعا إلى قواعدهم شام BI»‏ وال ô mil‏ 
محاضر التحقيق شهدوا بأننى أنا المتسبب في التحريض على ما حصل لأننى كنت أعقد حلقات في فقه 
retail dial‏ و السلوك الجبان لم يفاجئني منم SN‏ م أنخدع يوما بمظاهر الغلاو و التنطع 
e‏ ل ا ا ءات 
استباقية بديلة. فقد سبق لي تقديم طلبات تحويل من السجن DIEE‏ بتوفيق من الله إجراء ءات عملية في 
الوقت المناسب لإبطالها. و لولا ذلك بعد عناية الله لوجدت نفسى متابعا بقضية أخرى كا حصل لبعض 
ا | 
وقد أطلعني قاد فوج الدرك على الحاضر أثناء استجوابي بحضور وزير العدل نفسه العقيد السابق 
احمل تقية و قاضي التحقيق المعين للبث في القضية و أ كد لي ذلك بعض الشباب المتورطين في العملية 
منهم ابن منصوري الملياني و اعتذروا لي على ما بدر منبم. و من المؤسف أيضا أن جد بعض الأفاضل 


* منهم الأخ عبد الله يس إمام مسجد المدنية بالعاصمة الذي هددوه بالقتل عندما طلب Le‏ أن بتحملوا مسؤولية ما فعلوا 
و يسابوا أنفسهم و يعترفوا بالذنب 
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انفسهم رهينة في يد هؤلاء المغرورين يوردونهم المهالك و هم ينظرون. و قد زارني الاخ الفاضل محمد بن 
قطاف فى وقت سابق عن الحدث ليستشيرنى فنصحته بالحذر من مباركة سلوك هذه الشرذمة و لكنه 
غلب على امره رغم رجاحة عقله و كبر سنه و تجربته جاهد في ثورة التحرير و مناضل مسؤول في جببة 
الإنقاذ - و لعله كان طامعا في التأثير على أولئك الشباب - و قد ترأس الوفد المفاوض باسم المساجين مع 
قيادة الدرك. لجاءني مستدصحا في آخر جولة من المفاوضات فقلت له: لا أعتقد أن من المفاوضات 
جدوى الآن و لكن أقيموا Al‏ على وكيل المهورية و فاوضوه على ضمان سلامة الإخوة المساجين و لا 
تشترطوا غير ذلك. فإن لم يقبل Re‏ ذلك فإنهم dons‏ إبادتنا و لا خيار لنا غير الدفاع عن أنفسنا قدر 
المستطاع. و فعلا ذهب الوفد للتفاوض و لكنه لم يعد و ل التق بالحاج بن قطاف إلا بعد الواقعة بأسابيع 
دون أن أجد جوابا مقنعا يبرر قابلية خضوع العقلاء للسفهاء في القضايا الخطيرة. 


إن نصيب هؤلاء السفهاء من المسؤولية لا يسقط شيئا من مسؤولية النظام عن المجزرة التي ارتكبتها 
قوات الدرك في حق المساجين الأبرياء ct‏ و خساسة خاصة إذا علمنا أن الخليفة المزعزم عبد الكريم 
صف صافي | لذي بايعه المتور طون المخفلون ينعم ديع حقوقه المدنية اليوم و إمامبا عبد الفتاح حمداش 
زيراوي بتجول بجواز سفر جزائري في بلاد الحرمين و قد me‏ وسيطا للسلطة في مشاريع المصالة المزيفة 
بينما أرامل المقتولين أمثال الأخ عيسى جبريط و أيتامهم و باقي المساجين إلى اليوم يعانون الفقر و الفاقة 
دون ان ral ak‏ احد. 


من الذكريات التى ما زالت عالقة LE‏ أيضا هي أن أمير الماعة الإسلامية المسلحة سيد أحمد 
مراد الماقب دف das GUN‏ الى ررسالة ا عد المساجين | سمه مولود بوشملة يعرض علي LS‏ 
الترتيب لتبريهي من سجن البرواقية لأن ابجماعة في حاجة إلي على حد قول الرسول. و لم أ كن أشك في 
صدق حامل الرسالة GN‏ أعرف الشاب المعني جيدا منذ سنة 1991. أنني لم أكن أشك في مصدر 
الرسالة لأن التي lle‏ سيد sel‏ مراد کا تعرف ابنها تماما Re‏ الجوار في السكن بين العائلتين. و 
لكن الذي أردت التأكد منه هو الغرض من الاتصال بي. و لذلك طلبت من أمير اللماعة الإسلامية عبر 
مرسوله أن az‏ بالسعيد مخلوني و يطلب منه اسم الرجل الذي كان معه في مكان محدد و وقت محددء 
حت أستوثق من جدية العرض و صدق صاحبه. و لكنني م أعرف الجواب إلا بعد اختطاني من جن 
الحراش من طرف جهاز أمن الجيش حيث أبلغني العقيد اشير صحراوي المدعو عثمان طرطاق رئيس 
المركر العسكري الرئيسي للتحريات بين عكنون et ala) Lan‏ قاموا تحاولة استدراجي 5 مرات عن 
طريق المساجين كانت baT‏ في جن الحراش باسم السعيد مخلوفي نفسه و لكنهم فشلوا فيا جميعا. و أنا 
لا أريد ابام الإخوة الذين استخدموا في هذه الحاولات أو سوء الظن بهم و GS‏ أدبه إلى أبعاد 
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الانزلاق الذي وقعت فيه الجزائر خلال هذه الفتنة العظيمة و الطبيعة الشريرة للسلطة الجا (las‏ لا نتقيد 
بدين و لا بأخلاق و لا بمهنية و لا بضمير. 


و مما أ تذكره أيضا أن #ضامن | لإخوة مي عندما كنت في قبو اكوم عليهم بال عدام و 
احتجاجهم على تعذيبي ثم تعاوني مع باي الدعاة على مساعدة الإخوة المساجين في تجاوز ee‏ كل ذلك 
كان سببا في لفت انتباه إدارة السجن إلى حظوق بين الإخوة» فاستدعانى مدير السجن انذاك و هو Jale‏ 
سابق في جيش التحرير و ابدى لي اسفه على وجود ضابط و ابن عائلة ثورية مثلي في السجن وسالني عن 
سر ان طاع الزيارة Ge‏ منذ اعتقالي. فأخبرته بأنني أرفض أن أخا طب وا لدي الجا هدين و أو لادي 
الأبرياء من وراء القضبان. فقال لي إن هذا قانون يسري على ابميع. فقلت او كان القانون هو الساري لما 
كنت أنا في هذا المكان أصلا. فقال ماذا لو رتبت زيارة لأهلك في وقت خاص و سمحنا لك بالجلوس 
معهم؟. قلت إذا كان بإمكانك فعل هذا فلماذا تحرم مئات الآباء و الأمبات من احتضان أولادهم؟ قال: 
أنا لا أريد أن أفتح على نفسى بابا للمشاكل. قلت: أنا أشكرك على تعاطفك و أقدر لك هذا الشعور النبيل 
ولكن ضيري لا إسمح لي بالا ستئثار يذه الميزة عن GL‏ ال هساجين... و عندما اقترب موعد العيد 
استدعاني مرة أخرى فقلت لماذا لا تخفف على هؤلاء المظاومين في مناسبة العيد وتزيل الحواجز بينهم و 
بين أهالهم و سوف لن تخسر شيئا ما دام القانون يسمح لك بذلك. فقال: القانون يسمح لي و لكن DE‏ 
المسؤولية على المشاكل إذا وقعت» و أنا بالنسبة لرجل مثلك أقسم لك بالله أنني مستعد أن أتمل المسؤولية 
تعاق PAL NI‏ قلك إذا كنك Liu lé‏ قدعق اتد Las‏ الشعانات:قأنت قن clé‏ بق 
بالرجال. 


و فعلا التقيت بالأخ السعيد بسايح الذي كان أميرا على السجن آنذاك و أخبرته بما دار بيني و بين 
مدير السجن فاستشار باقي الإخوة فأ كدوا على تعهد جميع الإخوة بالانضباط إذا CA‏ لهم هذه الفرصة 
فقابلنا مدير السجن و تكفل بعد ذلك الأخ السعيد و أمراء الولايات بالتنسيق مع مسؤول الحرس على 
وضع جدول زمني يمكن جميع المساجين من قضاء 20 دقيقة مع mai‏ في الساحة الأمامية للسجن 
خلال أيام العيد الثلاثة. و كان lt‏ وفيا لتعهده و الإخوة الشرفين كذلك فكان عيدا ميزا Ge‏ 
و انتصارا لخير على الشر في النفوس و هي المناسبة الوحيدة الق زارني فيا أولادي خلال أكثر من ثلاث 
سنوات من السجن و كانت مقابلتي لهم في مكتب اا و لم تكن مقيدة بوقت بينما انتشر OL‏ 
المساجين في الساحة مع عائلاتهم لمدة تراوحت بين نصف ساعة و ساعة لبعض الحالات. و oK‏ هذا 


154 


الإنجاز كان سببا مباشرا في إحالة مدير السجن على التقاعد قبل أوانه و تعيين المدير الذي وقعت في ظله 
الجزرة. 
El‏ ااا مع الفساد الذي ارتبط ذكره عموما بالأنظمة و رموزها و لكنه في الحقيقة 
صفة لا هوية لما. فمن مظاهر الفساد التى كانت تنذر بفشل الإ سلاميين في مواجهة النظام الفاسد هو 
استتثار ذوي النفوذ بالنعمة على de all E‏ أمرهم. و قد وقفت على هذه الظاهرة و bÍ‏ في 
السجن العسكري بدشار و غاظني KE‏ مدير السجن بي عندما د عاني لرؤية بعض الزوار الذين cb‏ 
أعضاء منظمة دولية لحقوق الإنسان فإذا بها زيارة عائلية لأمير ابماعة المسجونين معنا في السجن و عرفنا 
بعد ذلك أن المصروف الأسبوعي الخصص من طرف ces‏ لم ترض به زوجة الأمير المصون 
يفوق متب ضابط في الجيش. و في سجن البرواقية كان الشة شقيق اللأعزب للأمير جعفر الافغاني المسجون 
معنا في جن البرواقية Fe‏ بما يقتع به إبن أي جنرال من حيث اللباس و الأ كل الذي يتزود به في 
AS SOLE‏ مع أصبار بعض الأمراء و معارفهم. o‏ مسجد المدنية الأخ عبد الله 
le de 0‏ رحمه ail‏ المفصول من عله و القابع في نفس السجن فإن زوجته كادت تموت 
عا مع ابنتها Yy‏ أن أحتالت جارتها على زوجها الأفلاني و اتخذتها غسالة عندها مقابل مرتب متواضع 
تمكنت به من زيارة زوجها بعد شور من اعتقاله مما Gui‏ له في صدمة نفسية كادت dé Clé‏ و 
المشكلة أن هذه الا فة متفشية <تي في أو ساط اللتصدرين للع مل الإ سلامي السيا سي حا ثى الرجال 
الخلصين rad‏ أمثال الشيخ على بن حاج*؟ الذي لم تكن عائلته نتلقى شيئا من رك الطائلة التي 
كانت تجمع باسم المنكوبين ge‏ القضية» و حاشا صاحبه الوفي عبد القادر Fat‏ رحمه الله الذي م 
يكن أولاده اليتامى يجدون طعاما في بيتهم فينزلون ضيوفا على بقية صالحة من الرجال يطعمونهم خفية مما 
يطعمون أولادهم والمقتول ظلما حسين عبد الرحي** رئيس ديوان قيادة الجببة الذي لم جد أهله Gr‏ 
المواساة من طرف الإسلاميين بكل أطيافهم... فعلى أي شيء يراهن الإسلاميون في معركتهم الضارية 
مع الفساد و الاستبداد إذا كان اجميع Cut‏ هواء ملوثا و يأ كل طعاما مسموما؟... إنني أشعر بالاشمئزاز 
عندما أسمع بعض الناس يلقبون أنفسهم قادة و أمراء باسم الإسلام و هم المسرفون في توفير المتعة ELY‏ 


sale‏ رشيد (hu‏ أن عائلة الشيخ علي بن حاج لم تكن نتلقى مساعدة إلى أن تم تخصيص åke‏ 5000 دینار 
شهريا لمساعدتها. في الوقت الذي كنت الفيئة الممثلة للجببة في اللخارج تمع باسم الجببة أموالا طائلة لمساعدة المنكوبين من 
مناضليها و لدي شبادات من Ce fe‏ قدموا أموالا كبيرة للهيئة 

* أخبرني بذلك الأخ الذي كان يأمى أولاده باللعب مع أولاد عبد القادر شبوطي لاستدراجهم إلى بيته و إطعامهم. و 
قد التقيته في جنيف خلال زيارته لسويسرا . 

** صرحت بذلك أخته أمينة في تدخل لها في حوار أجريته مع الأخ نور الدين خبابة على إذاعة وطني سنة 2010 
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وعائلاتهم بيذما رجال الإسلام الحقيةيون الذين وهبوا كل شيء في سبيل الةضية تطحن أجسادهم 
الأمراض المزمنة و يعتصر قاوبهم اللحوف على مصير عيالهم الذين تركوهم للفاقة و العوز... و الأمثلة على 
هذه الحقيقة المرة”* لا يخلو منبا موقع يرتفع فيه الأذان ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


إن هذه الشبادة مؤلمة بكل تأ كيد و يخشى البعض أن يستغلها أعداء المشروع الإسلامي في التشبير 
cales‏ و هو تخوف مشروع و لكنه أقل خطرا من 45 تعالى: "أتامرون الناس بالبر و تنسون Kail‏ ۴ 
si‏ نتلون WÍ DEN‏ تعقلون". 


“ ما أثر في نفسي بالغ الأثر oY‏ الذي GE‏ أعمدة الحركة الإسلامية في الشرق الجزائري في جيلهم أمثال سي الحواس 
و العربي النوي الذين كانا سادة الإسلاميين في باتعة و اتتهيا في غربة و Car‏ من طرف القيادات المزعومة SA‏ 
الإسلامية لولا مبادرة رجال لا علاقة لهم بالقيادة و بالعمل الإسلامي الانتبازي المنظم انتشلتهم في آخر العمر. 
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السجن أعظم pl‏ التي يكن أن عرض لما الإذسان الشريف EN‏ ممع الأ ضرار و بوتقة 
الآلام. فالسجن يصيب الكريم بالبأساء بحرمانه من dal‏ و ماله و جاهه و وطنه و يصيبه بالضراء جما 
يتعرض له من التعذيب والأمراض المزمنة وسوء التغذية و يصيبه بالزلزلة في عقيدته و فكره و مشاعره 
فك وطاة القير eV alé‏ و الا ماقا Lidl,‏ مك as‏ الله إل اغتنام الفرصة للتعلم من 
هذه التجربة القاسية والاستفادة من حلوها ومرّها. وكان ما cake‏ على وطأة السجن لقائي بكثير من 
العناصر التى ساهمت في تفجير العمل المسلح» فاستطعث الحصول على تفاصيل كثيرة زادتني اطلاعا على 
ما كان يجري في كواليس اجماعات المسلحة Le‏ ساعدني على تشخيص دقيق للأزمة الدموية التى أهلكت 
Jalls dd‏ في ares FA‏ أن La di‏ العامة لا يمكن فهم تفاصيلها بعقل واي كل 
بحقيقتها بقلب واحد. و كان من بركات هذه التجربة علي» موقفي الثابت من النزاع المسلح الذي تجنبت 
التورط فيه عن اقتناع تام بمالاته رغم قربي الداتم من بوتقته و لظاه. و المقام لا pu,‏ ولا إسمح بذكر 
جميع من التقيت بهم لأنهم مثات. و لكنني سأكتفي بمن في شادتي عليه عبرة لغيره. 

أحد الود: طالب متخصص في الطب على باب التخرج ترك الجامعة و لى نداء الجهاد إلى جاتب 
المسلمين المستضعفين في أفغانستان ضد الشيوعيين. و شبد له من عرفوه بالشجاعة و الصدق. و كان أول 
من بويع سنة 1991 كأمير لجماعة الإسلامية المسلحة المكلفة من طرف الحالمين BALL‏ الراشدة ممن 
عرفوا بعد ذلك بالأفغان العرب ثم القاعدة في القرن الواحد و العشرين. 


التقيته في سجن البرواقية وكان بيني و بينه نقاش جاد وكلام طويل ذو تجون عن مسائل متعددة 
استفدت منہا XL‏ 

1) أن هذا الشاب قطع مشوار دراسته والتحق بالجهاد الأفغاني مقتذعا بحق الشعب 
الأفغاني امسار في الدفاع عن حريته و استقلاله و عاد من أفغانستان بعد سقوط النظام الشيوعي 
لياتحق بأنصار المشروع السياسي في الجزائر دون تعصب لحزب بعينه. و لكنه بعد اعتقال أنصار 
الجببة في شبر جوان 1991 بويع بالإمارة على الجزائريين الأفغان بتوصية من رؤوسهم المتواجدين 
إلى ذلك الحين في مضافة أسامة بن لدن بأفغانستان» و الذين أقنعوه فيما بعد OÙ‏ صناعة الجهاد 
حكر عليه هو و رفاقه و لا ينبغي ترك رايته للمغرورين بالسياسة أمثال عبد القادر شبوطي و السعيد 
مخلوني. و لذلك انخرط مع زملائه في عملية تعبئة داخل صفوف الجببة الإسلامية ا البساط 
من تحت أرجلهما ثم انعقل للتخطيط لعمليات عشوائية deb‏ بها المبادرة و يفرض الأ الواقع 
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على جميع الإسلاميين. و لكن NI‏ اختلط عليه منذ أحداث قار و شعر بأن تحركاته م صودة 
عن قرب و أن جماعته اخترقت خاصة بعد أن قتل أعن alel‏ أحمد القبايلي في اشتباك مع أجهزة 
الأمن ببلدبة المنيعة في الجنوب الجزائري فاجتبد في الاحتياط لنفسه و ترك الإمارة عمليا بعد أن 
نازعه Lo‏ منصوري الماياني و لکنه وجد نفسه وجها لوجه مع قوات الأمن التي حاصرته مع 
جموعة من أقرب مساعديه منهم قريبه البشير فأصر على الاشتباك معهم طمعا في الشبادة و لكنه 
أصيب إصابات بليغة هو و زوجته و أدخلا السجن بعد أن تعرضا لعملية تعذيب مروعة و Se‏ 
عليه بالإعدام و على زوجته بالسجن. 

2 لم يكن يبدو لي منه تأسف على أي شيء كه كان مها انه دعن نا Kirab‏ 
S‏ بكاء مرا عندما أخبرته بأن مبادرته إلى تشكيل إمارة الجماعة الإسلامية المسلحة و القاس مع 
جماعة الملياني و أنصاره لضرب السعيد GA‏ تسبب في إفشال المساعي التى كان UE‏ رجال لا 
Ta‏ عنه حمية للإسلام و لكنهم أعرف منه بواقع الأزمة و تعقيداتها وا و من رفاقه 
على النجاح في إيجاد الحل لحا. و قد أدرك في النهاية أن جماعته كانت ضحية مؤامرة لدوائر أمنية و 
قال لي بالحرف الواحد: يا ابن أختي» أنا مقتنع بأن ذمتي لن Ge Le‏ يسيل دهي في إصلاح هذا 
الام وزو الله de à‏ أن ار ك الإ eu‏ ال Ci‏ عل هذا PS cp cell‏ لكدت 
أول أنصارها و لكنني خدعت بالإسلام و حسبي الله ونعم EI‏ 


3 رغم تحول نظرته تجاه الحركة الإ سلامية الم.سلحة و اعترا فه LE‏ | لذي ارتكبه 
بخضوعه لرفاقه في أفغانستان بقبوله إمارة الجماعة» إلا أن موقفه من السلطة ازداد حدة بعد اقتناعه 
من الاستغلال البشع لطموحات الجزائريين الأفغان من طرف النظام. و لعل ما تعرض له هو 
و زوجته من JRS‏ على يد أجهزة الأمن كان له أثر سىء على موقفه. و إذلك تورط في عماية 
فرار BAL‏ داخل جن البرواقية و قتل E‏ مجزرة فكع مع عشرات المساجين فيما زعم أنه 
محاولة فرار ايضاء 

4( رغم أنه اولك مر من الا فان اس أبطاهم af NI‏ كان a‏ رار العتاضر 
المتطرفة في الجا عة الإ سلامية المسلحة أمثال فتح النور و مسعودي المبروك و غيرهم من الذين 
يمتحنون ولاء الناس للإسلام بحظهم من الدموية و التبور. و قد استغل المذكوران سطوتهما على 
المساجين في بداية الأمى و حاولا إثارة الشبيات حولي بالتعاون مع JE‏ عمروش الذي يعرفان 
قضيته جيدا و لکن غلبت عليهما شقوتهما و لا حول و لا قوة إلا بالله. 
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عبد القادر سلام: إسلامي متشدد من وسط العاصمة» من حي القبة بالضبط. ربما لأنه Ji‏ 
الموت في كل لحظة لأن قلبه يشتغل ببطارية. كان تكفيريا و لكنه تراجع وأصبح حاربا جماعة التكفير 
و المجرة. صديق قديم للشيخ علي بن حاج و أحد العناصر الفاعلة معه في تأطير مظاهرات أكتوبر 1988 
بالعاصمة. تعاون مع السعيد مخلوفي و عبد القادر شبوطي في تجنيد الشباب قبل الإضراب ثم تراجع بعد 
ظهور الشائعات حولهما و دخل في تعاون مع ele‏ العاصمة و لكنه ما لبث أن اعتقل. شاهد على 
كل الاجتماعات التى تجري في الأقبية بين مختلف الماعات الإسلامية في العاصمة خاصة على مستوى 
القيادات. التقيته في P‏ البرواقية و كان في وضعية إحباط متقدمة. حدثني عن كثير من الأمور المتعلقة 
بنشاط الإسلاميين في العاصمة. 


حسين متاجر: أميرجماعة الأخذرية» كوم عليه بالإعدام في قضية اخةطاف محافظ الشرطة 
بالأخدرية و قتله سنة 1992. و كان له نفود في أوساط المساجين. قابلته في سجن البرواقية مرتين بترتيب 
منه مع حراس السجن. كانت المقابلتان في غرفة الانتظار الحمامات. و كان موضوع اللقاء متعلق بدفاعي 
عن السعيد GAZ‏ و عبد القادر حشاني الذين يعتبرهما حسين متاجر مرتدين عن الإسلام. و كان يريد 
منى الكف عن الوقوف في وجه أدعياء السلفية الجهادية حت لا يضطر إلى اتخاد موقف متشدد تجاهي 
فد كلق de ci‏ هط ام تن ا sie best dé‏ 
حشاني أو السعيد مخلوفي فكان مما قاله: بعدما نفذنا عملية بني مراد و استولينا على الأسلحة و الذخيرة من 
مرك الدرك» اتصلنا بعبد القادر حشاني و قلنا له: أنت ولي أمرنا الشرعي و نحن رهن إشارتك فرنا فأمرنا؟ 
بما تريد. أتدري ماذا كان جوابه؟ لقد أمرنا أن نرجع الأسلحة إلى الدرك. إنه أمرنا أن ستسلم ll‏ © 
غك أن نصرنا الله عليهم. ألا ترى أنه أ صبح من أواياء الطاغوت؟ ألا تعلم أن الولاء و البراء أ ساس 
الإسلام؟ 


قلت: أنت ادعيت بأن حشاني ولي أمرك» أليس كذلك؟ أولا: هل استشرته في تنفيذ عملية بني 
مراد؟ هل كنت تراه ول أمرك قبل تفيذها؟ ثانيا: إذا كنت تريد بولاتئك لعبد القادرحشانق وجه الله و 
تعتقد أنه أميرك» فلماذا لم تطعه في رد السلاح إلى الدرك» أو تبدي استعدادك المبدئي للطاعة على الأقل؟ 
هل فعلت أيا من ذلك؟... قال: لاء لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الحالق... قلت: لا أظنك عصيته 
طاعة لله لأنك لم تفكر في ذلك عندما قررت القيام بالعملية. قد تكون عصيته لأنه خالفك فيما تريد لأنك 
تعتبر نفسك أولى بالإمارة منه... أريدك أن Ka‏ في هذين السؤالين مليا قبل أن يب نفسك. لأ نك 
رجل محكوم عليه بالإعدام ويمكن أن ساق إلى القتل في أي لحظة و لا ينفعك عندئذ غير الصدق مع 
نفسك أولا ثم مع اللّه أخيرا. أما بالنسبة لعبد القادر حشاني فالذي أعلمه بيقين هو أنه كان عارفا بالوضع 
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أحسن منك و ممن معك و قد أرسل إليك من Dh‏ من البقاء في البيت الذي تحصن فيه Lau‏ 
بالقصبة في الوقت المناسب و RS‏ أصريتم على البقاء فيه حتى تم تطويقه ثم نسفه مع البيوت الجاورة من 
طرف قوات الأمن. هل تذكر ذلك؟... (قال: نعم). قلت: فأعد النظر في موقفك من الرجل واتق الله 
في هؤلاء الشباب المغرورين و لا jé‏ كاهلك بأوزارهم. 


كان اللقاء الثاني وديا اعترف فيه حسين متاجر بالتسرع في KH‏ على قيادات العمل الإسلامي 
الخلصين و قال إنه استشار من يثق فيهم خارج السجن فذكروني له خير و أن موقفه من السعيد كان قاتا 
على معلومات 266 و أن ابماعة الآن على تواصل معه و متفهمة لمواقفه السابقة. ولمست خلال اللقاء 
معه تراجعا عن الموقف المتشدد الأول و استعدادا لمناقشة القضايا بكل lé‏ و قد تجسد ذلك على 
EN‏ الواقع في تحسن ملحوظ LL‏ على سلوك المتطرفين تجاه GL‏ المساجين بصفة عامة و اطمئنائهم إلى 
EE E E T‏ 


الإسلامي داخل السجن و خارجه فقط. أما موقفه من السلطة و أتباعها فلم يكن محل نقاش Sel‏ 


يوسف بوصبيع: من قدامى الحركة الإسلامية الجزائرية المسلحة التي أسسها الشيخ مصطفى بويعل 
رحمه cal‏ كتوم و شديد التحفظ فيما يقول و يفعل كأنه مقبل على الله من فوره. قوي النفس و لكنه 
لطيف العبارة. Ko‏ عليه بالإعدام مع سبعة من المتهمين في قضية تفجير المطار الشبيرة» و لكن تأجل 
تنفيذ SL‏ فيه إسبب الإ صابة البليغة في de,‏ التقيته في جناح المحكوم male‏ بالإعدام عدة مرات و 
تحدثت معه في قضايا كثيرة متعامة بعلاقته بالشيخ مصطفى بويعل و جماعته ثم بعلاقته مع التكفير و 
المجرة و ابماعة الإسلامية المسلحة. و لكن أهم ما استفدته منه هو تفاصيل عن علاقة ابجماعات المسلحة 
ببعضما في العاصمة و قضية تفجير المطار التي سردت تفاصيلها في موضع متقدم من هذه الشبادة. و قد تم 
تتفيذ حك الإعدام فيه بطريقة غير شرعية حيث تم الإجهاز عليه داخل القاعة "أ" في سجن الرواقية رغم 
أنه بقي حيا بعد أسفها من طرف الدرك. و الأخ محمد معيز الذي ما زال حيا يرزق من الشهود على أن 
يوسف كان حيا بعد تفجير القاعة و أن الإجهاز عليه تم بعد اقتحام القاعة من طرف عناصر التدخل 


السريع. 


الكتيبة el El‏ بمنطقة التيطري الشيخ عطية السايج. كوم عليه SL‏ بد في قضية كمين لدورية تابعة 
اشرطة قصر البخاري. أخبرني عن أشأة الكتيبة el ad‏ منذ أول abd‏ و ذشاطها المسلح و الدعوي 
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السلبى و علاقتبا GEL‏ الأخرى و رفض قيادتبا الانضواء تحت إمارة الماعة الإسلامية المسلحة و 
sai‏ الإسلامية أيضا إلى أن اشتشهد أميرها ghol‏ عطية. علمت منه تفاصيل دقيقة عن عملية ا هجوم 
على ثكنة بوقزول ابتداء من التخطيط و انتباء بالمصير المأساوي للعسكريين الذين Dis‏ مع الكتيبة لاقتحام 
الفكنة. كا علمت منه المشاداة التي وقعت بين الشيخ عطية ALI‏ و أمير اجماعة الإسلامية المسلحة مد 
علال المدعو (موح لفبي) على خلفية تكفيره للشعب ال جزائري و كادت تؤدي إلى قتل موح لفبي YY‏ 
تدخل نور الدين و آخحرين و أخبرني bal‏ عن قصة العسكريين المتواطئين مع الج ماعة الإسلامية المسلحة في 
الاستيلاء على ثكنة الرغاية. كما علمت منه أن عطية لم ينم إلى إ مارة EN‏ رغم أنه منهم و لذلك 
حاول الختار الذي حضر بيعة أحمد الود آشكيل جماعة ضرار للكتيبة اللدضراء تابعة لجماعة الإسلامية 
انطلاقا من العبادية و لكنه فشل. 


و قد التقيت بمسؤول الحركة الإسلامية المسلحة في الغرب الجزائري مد النيل الذي Ge‏ عن 
مشاريع الحركة في الغرب الجزائري و إجهاضها من طرف أنصارمنصوري G‏ و تفكيكها من طرف 
جهاز الخابرات» کا g‏ الجاهد الحاج مد عن LUE‏ الحركة في منطقة بشار و عين الصفراء و مشكلتها 


السعيد إسايح: أستاذ ثانوي في مادة الريا ضيات من منطقة الأغواط. يعتبر من رواد الحركة 
الإسلامية في المنطقة و أعمقهم تجربة. واكب كل تطوراتها منذ السبعينات. تبنى القرد المسلح على النظام 
في بداية المانينات و اعتقل عدة مرات و سجن. اعتقل في الملة الجزافية لمناضلى الجببة في بداية التسعينات 
رقم أنه رركن ei Hole Ÿ 3 lac‏ 3 ينه à Ds 25 OÙ‏ الكل م du‏ إل u croi‏ 
بتهمة تكوين جماعة إرهابية. التقيته في سجن البرواقية و تعاونت معه على تخفيف وطأة السجن على ضاي 
الأزمة. و قد عاش نزلاء سحن البرواقية أحسن bi‏ في الفترة التي كان فيها أميرا de‏ السجن. و DA‏ 
الوضع إلى الكارئة بعد عله من طرف المسؤولين على أحداث البرواقية المأساوية. حدثني عن db‏ 
جماعة الملياني و عبد الناصر علبي استدراجه للتعاون معهم على حساب قيادة الحركة الإسلامية المسلحة. 

Lei‏ جماعة الجزائريين الأفغان فقد التقيت بقيادات من جماعة البيض و تيارت و تلمسان و الجلفة 
واا Hoteles‏ والشلف و غيرهاء حدثوني جميعا عن تجار بهم في هذه الحنة العظيمة و 
لكنني لم أهتم Les‏ بأسعائهم و أغلبهم ما زال حيا يرزق. 

كا التقيت بأساتذة من مختلف أرجاء الجزائر cute‏ للشعب على مستوى البرلمان المنتتخب و المجالس 
الولائية و البلدية و مسؤولين في الإدارة و التعلم و أطباء و رؤساء مكاتب و أعضاء في المجاس الشوري 
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الوطني لجببة لكل منبم تجربته اللخاصة مع العمل الإسلامي السياسي و المسلح و لكن المقام لا يتسع SA‏ 
أسمائهم و كانوا كلهم جمعين على أن العمل المسلح pl‏ واقع فرض نفسه على ابميع KA‏ أو بآخر. 

ديدي روجي أبو أمين: هذا الرجل الكهل مواطن مسيحى فرذسى het‏ عاش طفواته و شبابه 
شالا إلى درجة الإدمان. حيث أصبح لا بتک في حركة يده عندما یری شيئا lat‏ حت بعد أن تاب من 
آفة النشل و de‏ حال . قضى في السجون الفرفسية أكثر من 14 de‏ إعتتق الهودية في السجن الفرأسي 
بعد أن أقنعته حملة تبشيرية بقضية اليهود المضطهدين من طرف call‏ الفلسطينيين ثم تصمين و سافر إلى 
تل أبيب و جند في الجيش الإسرائل وقطى أكثر من سنة في dt‏ مة الءسكرية تأ كد خلا لما أن 
المضطهدين الحقيقيين هم المسلمون الفلسطينيون cable‏ ج درا الحدمة في الجيش الإسرائيلي و عاد 
إلى فرذسا و احتك جالية الفاسطينية والجزائرية و أعلن إسلامه و تزوج من فتاة جزائرية الأصل من 
مستغانم و أنجب معها أمين و جهاد و حاول أن يعيش كواطن oi‏ مسلم صالح . 


تزامنت زيارته لمجزائر مع إضراب الجببة و هاله مظهر القمع الذي يتعرض له الإسلاميون فعرض 
على بعض مناضل الجببة الإسلامية في العاصمة تزو يدهم بالسلاح للدفاع عن أنفسهم فقبلوا. ذهب من 
فوره إلى فرأسا و شحن جموعة من المسدسات والبنادق القناصة على متن سيارة 505 كبيرة Al‏ و دخل 
بها إلى الجزائر. و لما أراد Li‏ الأسلحة Ke‏ له اجميع dal,‏ أحد في العاصمة. حاول الاتصال ببعض 
المهاجرين الذين يعرفهم في Lis‏ فوجد مد و أخاه من بسكرة فسافر gl‏ و لما أخبرهما بما جرى نصحاه 
بالتخلص من هذه الأسلحة في أقرب وقت. و أثناء خروجه من بسكرة لاحظ آسربا للوقود من خزان 
السيارة فاضطر إلى تركها لدى ورشة لتلحيم السيارات لإصلاحها و كان ذلك سببا في اكتشاف أمره و 
ei‏ القبض عايه من طرف فرقة | لدرك Rai,‏ عايه بالإ عدام وغل اجنآ اکن all‏ 
)5 و10سنوات) من طرف ll al‏ 

مأساة هذا الفرنسي لم ثتوقف عند هذا الحد. فقد استغلتها الدوائر AS‏ آنذاك في آشويه سمعة 
قاذة cest à Ad‏ أن فادها كاتس بيده degli‏ وان عضن الأسلحة فبلا استسلة من طرف قناصة 
مجهولين رغم أن الأسلحة تمت مصادرتها كلها من طرف الدرك و لم رها أحد غيرهم. كا طفت لغة 
Cal‏ إلى السطح من جد يد على اسان حمالات الطب لبعث أساطير السبعينات OL‏ الإ سلاميين 
رجعيون و متواطئون مع فرذسا و إسرائيل. و كان الرد على هذا AN‏ الباطل بالمثل من طرف مسؤولي 
kdl‏ في بلدية سعيدة» حيث زوروا وثيقة صادرة من الولاية (أمرا بمهمة) حمل اسم ديدي روجي و معه 
امم الفقيه أو المراني و نشروها في وسائل الإعلام لإيبام الرأي العام بأنه من اجماعة التي توظفها السلطة 
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ضد الجببة. كا د خل الرئيس الفرذسي فراذسوا ميتران على الحط بدعوى الدفاع عن able‏ الفرأسي و 
حذر السلطة الجزائرية من تنفيذ S>‏ الإعدام فيه و بعث قساوسة خصيصا لزيارته و الاطمئنان عليه. و 
قد ألغي حك الإعدام في حقه فعلا رغم إصراره على إسلامه و رفضه العودة إلى المسيحية. و قد كلفه 
رفض الارتداد عن الإسلام عذابا ألا يفوق الو صف صبه عايه شرذمة من ا لحراس اللحسيسين بعد 
أحداث البرواقية. فزيادة على ما كان يناله كل المساجين من التعذيب و الإهانة كانت هذه الشرذمة تنفرد 
به G‏ ساحة السجن و تنبال عليه ضربا بقضبان الحديد حت لا يقوى على الحراك. ليس لأنه oi‏ أو 
لأنه جرم بل لأنه e hs‏ إن هذا ما استقر في وعي بعض الحراس من خلال التعبئة المسمومة التي كانوا 
يتعرضون هما باسعرار فأصبح الإسلام عندهم ذريعة كافية للعدوان. و هذا من أخطر الانزلاقات التي وقع 
فما كثير من أعوان الدولة و أدت إلى التعسف في حق كثير من الأبرياء. 


إن ذكري لبعض اللقاءات التى جمعتنى يختلف العناصر الفاعلة في الأزمة قبل و بعد تفجرها ليس 
من باب الترجمة لهم فهذا ليس ناه ذلك و ES‏ أخاول أن أساط الميعمين ed‏ القضية de‏ إعادة 
النظر في تصورهم EURE‏ فالعنصر الأساسي في تفجر الوضع في الجزائر كان و ما يزال في نظري هو عدم 
التوا صل بين الجزا ثريين ما جعاهم غر ضا سلا في متناول أ عدائهم في | لداخل و ا لحارج. فالأغلبية 
الساحقة من الإسلاميين الذين التقيت بهم سياسيين و مسلحين يمكنهم بالتواصل المستمر بناء أرضية صلبة 
لإطلاق مشروع إسلامي وطني قابل للتطبيق و الاسقرار و تحقيق المقاصد الشرعية للإسلام دون حاجة 
لتنطع في احتكار مقوم من مقومات الشعب الجزائري كله. كا أن التواصل المستمر مع قيادات وطنية 
ذات نفوذ في دوائر النظام سيكون كفيلا بالحد من نفوذ الدخلاء المعادين لمقومات الشخصية الوطنية و 
يفتح آفاقا واسعة للتعاون في إطار القواسم ار A‏ و ف ee re‏ 
الطرفين إلى الاقتناع ببذه الحقيقة و لكن بعد أن أصبحت معوقات التواصل بينهم أكثر تعقيدا. 

قضية الحاج على بن رقية: إن هذا الرجل ليس من الإسلاميين و لا من المسلحين و لكنه مثال 
للضحايا الحقيقيين في هذه الأزمة الوطنية رغم نصيبه من المسؤولية في بعض ما حصل À‏ 

من مواليد سنة 1935 في بلدية المدية. مجاهد في ثورة التحرير. و بعد الاستقلال اشتغل بجد و 
جهد في الفريض و تصليح الأحذية و اللحياطة و السياقة و البناء و انتبى به الأمر تاجرا في السبعينات و 
Li‏ بالاشتراك مع تاجر AT‏ أكبر سوق لبيع التجهيزات الكهرومنزلية و الإلكترونية في منطقة التيطري 
في المانينات و أصبح من أعيان المنطقة و تعرف عليه المسؤولون من خلال متجره الكبير رغم أنه لا 
بحسن LEI‏ و لا القراءة (باستثناء قراءة رمم المصحض). بنى مسجدا في الحي الذي يسكنه و كفل 
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إمامه الحاج لسن رحمه الله قبل أن تظهر الجببة الإسلامية للوجود. و في سنة 1993 بعد أن شاعت 
الفوضى و عم الرعب منطقة الوسط طالبه مسلحون بدفع 100 مليون ge‏ نقدا فقال لهم أنه لا يماك 
هذا المبلغ» فأخذوا منه 50 مليونا عنوة و طالبوه بدفع GUI‏ خلال أسبوع وإلا قتلوه. فرأى من الأحوط 
له أن يخبر dus‏ الأمن لأن المسلحين قالوا له إذا اعتقلت فقل الحقيقة. فاتصل بصديقه محافظ الشرطة 
ا be» Le eue s‏ 4 5 أنه سيضطر إدفع المبلغ الباقي حفاظا على حياته ما دامت الدولة عاجزة عن 
حمايته. و قبل أن تنقضي المهلة استدعاه محافظ الشرطة و أخبره بأن الأولى له أن يدخل السجن حفاظا 
ds‏ ا ل روش ارو ل 


و بدأت رحلة الحاج على بن رقية من مخافر الشر طة و الدرك و الخابرات في المدية ول يشفع له 
التبليغ عن القضية و لا علاقاته الخاصة بالمسؤولين و لا كبر سنه ولا جهاده في ثورة التحرير» فتعرض 
للضرب و الإهانة و التعذيب من كل صنف بتهمة تموين و دعم الإرهاب ALU‏ و كانت ثاني محطاته 
سجن البرواقية الذي سيق إليه مع الحاج بن ,45 العشرات من أعيان المنطقة فين mél al‏ لم يكونوا 
من المصلين و لا من الذين يطعمون المسكين بل و من الذين شهروا السلاح على مناضلي الجببة قبل أن 
تشبره علييم السلطة نفسها LE‏ جعل بعضهم يتعرض للانتقام من طرف بعض المساجين السفهاء بذريعة أنه 
تبول واقفا. و أثناء وجوده في جن البرواقية تقدمت عشرات الشاحنات العسكرية ليلا واستفرغت 
التجهيزات الإلكترونية من ا حل التجاري الكبير و المقدر قيمتها على الفواتير الرسمية بثانية مليارات سنتم 
)8 مليارات)؛ فيما قدرت Ad]‏ الإجمالية ب 13 مليار سنتم ونصف. و تمت العملية خلال ساعات 
الايل الطويلة و حاله La‏ التجول الصارمة وخا له الطرارئ السارية المعول :و شغار ( جب أن يقير 
ا لحوف موقعه) و عيون المواطنين المتفرجة من خلف full‏ و بعد الانتباء من عماية إخلاء المحل 
انسحبت شاحنات الرائد حمانة و تم إضرام النار فيما A‏ في امحل ا و في الصباح 
قال raei salt‏ الإرهابيين هم الذين فعلوا ذلك في ظروف يعرف العام و الحاص أن Elaa‏ 
الأمن تحصي على المصلين خطواتهم و تقتحم على الأطفال و النساء مخادعهم في جوف الايل té‏ عن 
الإسلاميين المختبئين في الدواليب و ليس المتجولين ليلا بالشاحنات الثقيلة في قلب مدينة المدية. 


del ale‏ عل at‏ كانت E‏ جن س ركاجي وما أدراك ما س ركاجي وزبانية سرکاجي. 
و لكنه عندما وقف بعد آسعة أشبر من المعاناة أمام امحكمة اللخاصة و ما أدراك ما الحكمة اللحاصة 


م تجد بدا من تبرئة ساحته و إطلاق سراحه مع جميع المتبمين فيما عرف بقضية أغنياء التيطري... فاذا 
عن رزقه المحروق و كرامته المهدورة و سمعته BAU‏ و...؟ إن هذا ما لا ينبغي أن Ra‏ فيه الحاج على عند 
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المتحكمين في آله التدمير الذاتي للجزائر و الذين يقتلون الضحية و بمشون في جنازتها. و إذلك كان لا بد من 
alel‏ صوته. fl olè‏ من بعض معارفه بأنه مستهدف بالاعتقال مرة أخرى من أجل تصفيته و عليه 
مغادرة المدية فورا في انتظار الحصول له على جواز سفر لمغادرة الجزائر. فهرب إلى العاصمة و بقي مستخفيا 
فیہا إلى أن م ترتهب تسفيره إلى السعودية بتأ شيرة عمرة و منها إلى osl‏ التي بقي فيبا عدة سنوات هو و 
زوجته g>‏ طالته أيدي منقذي اجمهورية في الجزائر و خيره مسؤول Ni‏ لدى السفارة الجزائرية في 
Gal‏ سنة 1997 المدعو التبامي بين التجسس على الجالية الجزائرية في المن لصاح الخابرات الجزائرية أو 
التصفية فساعدته أجهزة الأمن المنية على مغادرة المن مع جزائريين آخرين تفاديا لوقوع مشاكل على 
التراب المني لينتي المطاف بال حاج علي - الذي سر الليالي الشاتية في جبال التيطري و وديائها من أجل 
استقلال الجزائر و بزوجته الحاجة التي طالما اشتغلت حمالة gilt‏ ثورة التحرير - في جزيرة بريطانيا التي 
يفصلها عن SA‏ حر و te Le‏ أقطار حيث طلب الجوء و حصل عليه Lu‏ 2001 بعد مرافعات 
أمام due‏ الحجرة و الجوء. و تكفلت بإطعامه و كسوته وإسكانه و بكل ما يلزمه للعيش الكريم حكومة 
المملكة البريطانية العظمى مراعاة لسنه و إشفاقا على حاله . 


فهل اكتفى الأوصياء على أمن الذظام الجزائري الراشد بتشريد هذا العجوز الذي تجاوز سنه 
السبعين و نفيه بعد مصادرة أمواله عن طريق القرصنة؟... كيف و هم يعتبرون ذلك إهانة 0 
الزائفة وغرورهم المفرط. إنهم قادرون على شراء الذمم و إثارة البلبلة و تبديد أمن الشعوب في عقر 
a le ls‏ يجار طر يدهم ويرد له di Yi sue G J sect‏ كانت أحداث سبتمير 
1 اللعونة التي تبنتها القاعدة صك غفران للسلطة المجرمة على كل ما ارتكبته في حق الجزائر و شعبها 
و حقنة إ ضافية من الجنون على sise‏ لذلك أدار الحو نة MT‏ الإجرامية من جد يد عن طريق 
الصحف الفرنكفونية و أصدروا أمرا عالميا ddl‏ عن الحاج علي بن رقية بتهمة قيادة اجماعة الإسلامية 
المسلحة التي اختطفت و اغتالت رهبان دير تحيرين ثم بتشكل جماعة إرهابية في ا محارج بالتعاون مع 
اع ول يكتفوا بهذا بل تواطأوا مع ححيفة بريطانية ساقطة لشن حملة تشبير ضد الشيخ المسكين 
ا على le À‏ بالسكري هو وزوجته ا من السلطات البريطادية ستعتقله بناء على ذلك الكلام 
الفارغ. 

و جاء ميثاق السار و المصالحة و كان الحاج علي أول المسارعين إلى مباركته و قام بالاتصال بلجنة 
المصالحة و وعده القامون على لمشروع dll‏ بدسوية وضعيته و تعويضه على مااصابه من التعسف. و 
استصدروا له جواز سفر جزائري و سلموه As‏ الكف عن البحث عنه من طرف السلطات الجزائرية 
بعل أن أمظ محضر تحقيق إدى مباحث الخابرات Less‏ دخوله إلى الجزائر بحيث تصادف مع نزول 
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رئيس اجمهورية إلى مطار هواري بومدين فكان من مستقبليه و ألبسوه في المطار بدلة رياضية تمل شعار 
المصالحة الوطنية و قبل الرئيس بوتفليقة رأسه و زاره مسؤولون من الأمن في داره حتى ظن أنه في حل. 
و لا عاد إلي بريطانيا لعب الدور الذي فشل فيه السفير الجزائري في بريطانيا و قام de‏ حقيقية لدعم 
المصالحة ثم استصدر جواز سفر لزوجته و عاد معها إلى الجزائر و قضى شهورا سعيدة بين أهله ثم بدأ 
| ااك ا dass LL‏ جو Al‏ الى de Gé volt ad of, ele al‏ عفن المسؤولية 
مجهولين لا يعلمهم إلا al‏ » #6 الناحية à La‏ الأول و أجهزة الامن الأخرى التي ل نتدخل ضد 
الزملاء اللصوص طبعا ليلة السطو de‏ محل الشيخ علي. لكنه عندما أراد مغادرة الجزائر للمرة الثانية منع 
من اللخروج على مستوى المطار و أخبر بأنه مطالب بالمثول أمام العدالة في قضية ذات طابع اقتصادي و 
اتضح بعد التحري أن القضية متعلقة إشيكات بدون رصيد و دعاوى رفعت في غيابه لا تقوم على أساس 
باعتبار أنه ل بمارس أي LL‏ تجاري في الجزائر منذ اعتقاله سنة 1994. و لكن الإشكال في أن هذه 
القضايا لا يمكن البث Le‏ إلا حلول موعد الدورة القضائية و بعد برمجتبا في جدول الدورة و هذا بدوره 
لا يمكن القيام به إلا بتسليمه نفسه لوكل امهورية و دخوله السجن. 


و هكذا عاد LE‏ الحاج علي المسكين برجليه إلى السجن و هو يحل بتصفية ملفه بعد أسبوع إن شاء 
ail‏ وفعلا مثل أمام الحكمة و صدر في حقه Ko‏ بالبراءة من جميع التهم المنسوبة إليه. و مع ذلك لم 
يفرج عنه بذريعة وجود تهمة أخرى اكتشفتها العدالة الموقرة مؤخرا تقتضي بقاءه في السجن هذه المرة 
بأمى من وكيل اجمهورية. التهمة تقول أن الحاج علي بن رقية كان موظفا في شركة عمومية أفلست في 
عشرية الدم و تم حلها و تصفيتبا من طرف العدالة و تبرئة أغلب الموظفين فيها و جميع المتبمين من التجار 
المتعاملين معها و أقفل ملفها في الوقت الذي كان فيه عمي على مشردا أي في وقت الخالوطة. و هذا 
كلام لا أساس له من الصحة لأن عمي علي EE‏ فى berdi aor‏ 
كبز من ال جاء موعد الجلسة و وقف الحاج علي بن رقية المعتبر موظفا في الشركة العمومية حسب 
عريضة الاتهام أمام القاضي و حضر معه حاموه و شود من المبمين في القضية نفسها. و بدلا من البث 
في قضيته لم جد رئيس الجاسة ما يبرر به هذه المهزلة غير قوله: أنت لم تمثل أمام قاضي التحقيق و لا 
يمكن البث في قضيتك قبل الدورة القادمة» يعني بعد سنة إن شاء ca‏ فالس له محاموه الافراج المؤقت 
لأنه رجل مسن و مريض يعاني من السكري زيادة على أن تهمته غير مؤسسة» و لكن AKA‏ رفضت 
الالقاس ليبقى عي على في السجن إلى أجل غير مسمى ليس لأنه متهم بصفة رسمية كا يظهر و لكن فقط 
لأنه في غمرة ال حار بدأ النبش في قضية وقعت في اليقظة و نسي أن قرار دفنه في السجن صدر في الليلة 
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التي أحرق dei‏ من طرف جهولين لن يتعرف أحد على هويتهم إلا بعد تطهير مؤسسات الدولة 
الجزائرية من جميع الفاسدين شريطة أن يتم ذلك في اليقظة و ليس في المنام. 

و من أجل إزالة اللبس في هذه القضية اقترحت على ابن عمي de‏ توكيل الاستاذ فاروق قسنطيني 
للدفاع عنه باعتباره أحد ممثلى الرئيس في مشروع المصالحة حت يكونوا على بينة مما تحت البساط الذي 
ينون ae‏ واوا ان Sages‏ الشرف التي Lee‏ للمواطنين نتطلب منهم الاختيار بين الوقوف في 
وجه الشرذمة الجرمة بحزم و صرامة أو الاعتراف العلني بالعجز و الانسحاب من دائرة الضوء. و قد قبل 
الاستاذ اعتماد الدفاع عن الحاج علي في شر أوت 2008و أملي أن يبعث الإفراج عن هذا المواطن 
المظلوم الأمل في إمكانية التحول الإيجابي في مسار هذه الأزمة المقيتة و إلا فعلى عرابي RU‏ الراشد و 
des‏ اوت lo OÙ‏ قن Co‏ 

إن حالة Le‏ علي عينة من مأساة شعب بأكله. و رغم أنها قضية شخصية gh‏ علي إلا انني لم 
استشره في نشرها لأنني أعتبرها جزء من مأساة أعيش في صميمها و أنا شاهد عليها رغما عنى و عنه. و 
ذلك فأنا لا أسوقها للتسلية و لا للتعزية و لكن لأمكن المعنيين ببذه القضية من النظر إليها من زوايا 
مختافة Ge‏ نضح الصورة الحقيقية للأزمة و تظهر ملاعها يجلاء. فلا يمني البعض أنفسهم بأنا قضية 
سياسية أو أمنية غسب» بل هي منذ البداية مؤامرة خسيسة ضد شعب استعصى على المستعمر الأجنى و 
أده du ei OÙ‏ و ai‏ ارماك لأ ie‏ أن ينزه 
على الفرضيات و الاستنتاجات النظرية و تخيل القضايا خلف المكاتب من طرف الموظفين أو المتقاعدين 
الذين يملؤون فراغهم بالنظر في القضايا من مواقعهم المريحة و مناقشتها مع ماسرة السياسة و الإعلام و 
دوائر الخابرات ls‏ يكون بناء على الاقتراب من الواقع الذي يعيشه الناس و تقليبه من كل الوجوه 
دون dll‏ جزء من الصورة مما كان تافها ON‏ القضية متعامّة بالدماء والأعراض و الأموال و ما 
يترتب على المساس بها من اثار وخيمة على الكرامة و الشعور و الفكر. 


قضى على بن رقية ثلاث سنوات بعد أشر قضيته في هذه الشبادة و d‏ يتذ o‏ رئيس المصاحة 
بوتفليقة الذي يسرح في كل مناسبة عشرات الآلاف من الجرمين و اللصوص و الشواذ و لم يطلق سراحه 
الأمن الجديد الذي تم تعيينه لدى السفارة في لندن بشأن Le‏ على و تأ كد من عبثية التعامل مع قضيته و 
رتب إجراءات السماح له باروج من الجزائر للالتحاق بزوجته التى تعيش وحدها منذ أكثر من ثلاث 
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سنوات في بريطانيا و هذا بعد أن تواصل مع قيادة ا خابرات على del‏ مستوى. Le‏ يدل على أن اجميع 
يعرفون H‏ و لكن الأهواء و الشبوات تمنع الناس من التواضع À‏ 


168 


علاقة الخابرات الجزائرية SEL‏ الإسلامية المسلحة 


في SLA GE‏ 
إختطاني من سجن SLA‏ 
اللقاء الأو ل مع المدير العام لأمن الجيش 
الحدنة بين السلطة و الجيش الإسلامي SEN‏ 
لقاء القطيعة 


حدث ذو دلالة E‏ الطريق إلى المنيعة 
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في سجن الحراش 


ل يكن ماي طويلا في سجن الحراش OÙ‏ مدة العقوبة المكوم علي بها كانت على وشك 
الانقضاء و مع ذلك فقد كان aka‏ هامة في مسار تجربتي في هذه الأزمة. تعرفت فيه على أساتذة محامين 
مطلعين على عشرات الآلاف من الملفات المتعلقة بالإسلاميين و كان على رأس هؤلاء الأساتذة الأستاذ 
اشير مشري الذي التقيت به مجددا هناك و كان في ذلك الوقت الحامي المفضل للمتهمين بالائتماء جيش 
الإسلامي للإنقاذ و الأستاذ رشيد مسلى الذي كان مرافعا مشهورا في أوساط المساجين في سجن الحراش 
Lee Vi doll ALP call tele‏ و pate CIS L Leg E‏ إل 
هذه الحظة. و من مخازي النظام في الجزائر أن يتعرض هؤلاء الا ساتذة se‏ و أمثالهم إلى ll‏ 
الع ميش و الآتشهير و هم من أ عرف الناس حقائق هذه الأزمة والأجدر anis‏ المشورة الخاصة و 
الصائبة لحاها بينما يعتمد في ذلك على المرتزقة و السماسرة الذين لا هم لهم سوى التطبيل و التزمير و 
التناحر على خطف الفتات من موائد الفاسدين» باستثناء من خلصت نيته في السعي للوصلاح ٠‏ 


و ما علمته في سجن الحراش و أرى أن من المفيد توثيقه في هذه الشبادة حادثين اختصرها فيما 
يلي: 
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1 - حاميها حراميها 


أخبر ني الأ ستاذ ا محامي ر شيد م سل بان موكله و هو م اجر في فرذسا مين عادوا إ لى الجزائر 
ا ل E O EC‏ 
لعا صمة فةبل العرض. و بعد أشبر تعرض المتجر إلى مجوم ليلي من طرف مسلحين في زي gel‏ 
فاتصل صاحب المتجر فورا بحسن حطاب الذي أرسل إلى عين المكان جموعة من المسلحين الذين دخلوا 
في مناوشة مع المهاجمين و حاصروهم في حيط المتجر إلى أن تدخلت دورية من خفارة الحرس sol‏ 
As‏ القبض على من بتي Le‏ من المهاجمين. و في الخد بدأ المحامي إجراءات رفع الدعوى ضد 
المهاجمين علما بأن حراس المتجر المسلحين كانوا قد استدعوا من طرف مخفر الشرطة صباح ذلك اليوم و 
جردوا من سلاحهم بحجة فصه و تجديد الترخيص bell‏ و قد تم خطف أحد الحراس اثناء المجوم و 
لم يفرج عنه إلا بعد التوافق على حل المشكلة. و لذلك ob‏ صاحب المتجر طلب من الحامي عدم رفع 
الدعوى و ذسيان الموضوع OÙ‏ السلطات المعنية اتصلت به و وعدته بتعويض خسائره كلها فورا و نقدا و 
لكنهم حذروه في نفس الوقت من أن رفع الدعوى سيفقده كل شيء و أنه سيطالب أمام العدالة بتهمة 
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تموين الإرهاب زيادة على ذلك. المهم أن يغلق الملف و لا يعار أحد بأن الشرطة هو أنفسهم se sal‏ 
قد استغاوا سلطتهم و نفوذهم من أجل ارتكاب الجريمة. 

و هذه الحادثة في الحقيقة هي النتيجة الحتمية SES‏ الذي تبنته السلطة في يناير 1992 E‏ كان 
يزاء te Nan‏ عت أصواتهم في تحذير القيادة العسكرية من المغامرة. و لكن الغالبين على الأمى لم 
الامتيازات التي يوفرها لحم النظام القائم. أما ما يترتب على ذلك من تسيب و انحراف و فساد في الدولة 
والمجتمع فهذا لم تكن die‏ أستوعبه في غمرة الغرور. 

2 - تهريب الأسلحة من اللخارج 


car‏ عن محاولات و مخططات تبريب الأسلحة من الخارج كثيرا و كنت مقتنعا شخصيا بأن ما 
سمعته مبالغ فيه إلى درجة مقرفة خاصة ما نسب إلى الجالية الجزائرية في أوروبا. و GI‏ بعد خروجي من 
AL‏ تأ كدت تماما من ذلك الاقتناع و علمت je‏ اليقين بأن المصدر الرئيسي لتسليح ابماعات الإسلامية 
كان من الجزائر نفسها. بينما تشكل قوات الأمن في الدول الإفريقية الجاورة (مثل مالي 2 والنيجر 
و موريتانيا و آشاد و بدرجة أقل المغرب و نيجيريا ) المصدر اللحارجي الوحيد للتزود بالأسلحة المتوسطة و 
الثقيلة. أما محاولات التبريب من أوروبا فإنبا كانت مرصودة Ba‏ حيث يمكن للمهربين أن يتجاوزوا كل 
عد وه ] إدوك رماث اعدو احير الأمن الجزائرية في bel‏ 1صادرة تلك VI‏ سلحة. أما ما أمكن 
تبريبه فهو استثناء لا يقاس عليه من جهة و كان في بداية الم قبل أن آستكيل الخابرات اختراقها 
Lo‏ الماعات المسلحة في الداخل و اللخارج. و لا بأس من ذكر حالة واحدة ذات مغزى. 


التقيت السيد gall)‏ كنتور) أحد المناضلين القداى المحكوم pole‏ غيابيا في قضية تبريب باخرة 
الأسلحة على شاطئ (سيقلى) المنسوبة لحزب الرئيس السابق أحمد بلة في Cl‏ و قضايا أخرى متعلقة 
EE‏ إلى تمرد زب القوى الاشتراكية في الستينات. و قد اعتقل بتبمة التورط في تهريب أسلحة لصا 
جماعة إسلامية في الجزائر سنة 1994. و قد أخبرني بأن ثحنة من الأسلحة Au‏ من أوروبا اجتازت 
كل الحدود من فرنسا إلى الجزائر عبر المغرب و إسبانيا و لكن في موعد التسليم جاءت قوات الأمن إلى 
عين المكان و هو مراب في مدينة مغنية الجزائرية و صادرت الأسلحة وتم dé‏ هو المسؤولية على تريب 
تلك الشحنة. و هذا يؤكد بأن الخابرات الجزائرية كانت على de‏ بأمى هذه الشحنة و المتورطين فيا قبل أن 
يغادروا أوروبا أصلا. و لكن المثير في قضيته هو أنه لم يتعرض للتعذيب أو الاستنطاق كا كان يحعصل 
مع المتهمين في قضايا تافهة في ذلك الوقت» كا ل يتم de Sd‏ عل ا الأ صلية العامة ریب 
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الأسلحة و إنما طلب منه أن يشبد بالزورعلى قضايا أخرى لما علاقة بالرئيس الشاذلي بن جديد و أحمد بن 
بلة وآيت de‏ حسين. و لست أدري إلى أبن انتبت المساومة معه و لكنه في النهاية غادر السجن و عاد 
إلى فرنسا حيث يسكن هو و عثئلته. و قد اتصل بي منذ مدة قصيرة دون أن يتسنى لي الحديث معه إشأن 
ما حصل معه بعد افتراقنا. و لكن قضيته تدل على أن قوة الشرذمة المتسلطة على مؤسسات الدولة في 
الجزائر تكمن في الأوهام التي تعيشها المعارضة التي في كل مرة ينوب طرف منها عن النظام في إضعاف 
طرف آخر لتخرج المعارضة كلها في الحصلة بخفي حنين و يبقى النظام الفاسد المترهل جاشا على صدر 
الشعن: 
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EE E T T 
فكيف و قد أشأت في حضن الجهاد و قضيت زهرة شبابي‎ Lui (Let ببشار و البرواقية كافية‎ 
الجيش الوطني الشعبي.‎ is سنة) ضابطا عاملا في صفوف‎ 14) 


لقن cie‏ 0 على بينة من أمري بنصرة الحق والمرد على القرار الظال الذي اتخذته القيادة 
العسكرية و لم أتراجع Aid‏ واحدة عن موقفي حتى و أنا تحت التعذيب و لن أتاسف بعون الله أبدا على 
ذلك الموقف الشريف. و قد كنت متأ كدا من أن امجرمين اللحونة في السلطة سيستهدفونني hiadh‏ 
بطريقة أو بأخرى رغم علم اليادات العسكرية و الضباط و الجنود الذين عملت معهم OÙ‏ موقفي مع 
خطورته و حساسيته كان بناء على ما يقتضيه الوفاء لشهدائنا و قيمنا الوطنية التى هي أقدس من القوانين و 
النظم التي من المفروض أن تكون في خدمة الشعب لا في امتهان كامته. ‏ - 

و قد أفشلت جميع المحاولات الحبيئة لاستدراجي و التى استخدم فيبا مساجين من الإسلاميين 
المفترضين و استغلت فما علاقتي بالسعيد مخلوفي و عبد القادر شبوطي و غيرهما. و لذلك كان لا بد لي أن 
أستبق الحيار الأخير و الذي لا يخرج عن حالتين. الأولى هي اغتيالي بعد خروجي من السجن مباشرة في 
حاجز مز يف. و الثانية هي اختطافي بعد ا محروج من السجن و إشاعة التحاق بالجبل ثم الإعلان عن 
dll‏ في عملية اشتباك ارهابي مع مغاوير السلطة الأبطال. و قد حضرت البدائل اللازمة للتعامل مع 
كل حالة. و هكذا اتفقت مع الأستاذ بشيرمشري و الأستاذ رشيد مسلي بصفة فردية”* على تحضير رسالة 
للإعلان عن اختطافي من طرف جهاز الخابرات مباشرة بعد خروجي من السجن و اتخاذ الإجراءات 
اللازمة UN‏ فورا بالفاكس إلى أكبر عدد من وكالات الأنباء و جمعيات حقوق الإنسان. کا اتفقت 


7 من خلال تواصلي بالأستاذين كنت Jel‏ بأن بينهما خصومة غير معلنة ناتجة عن التنافس بين الأقران في نظري و لكنها 
تحوات إلى حرب باردة بين ممثلي طرفين من الاسلاميين تفرقت بهم سبل العمل المسلح في تلك الفترة. و كان الاستاذ 
مشري موكلا من طرف عناصر الجيش SEN GNT‏ و يعتبر عناصر ابجماعة مجرمين بينما كان الاستاذ مسلى موكلا من 
طرف ابماعية الاسلامية المسلحة و الحسوبين على السلفية من الجببة الإسلامية ول أتمكن من الصلح ينما رغم الثقة 
المتبادلة يننا و لذلك اتفقت معهما كلا على حدّة Gab‏ مخطة التي رسمتها و كان ذلك من حسن حظي لأن تعافسهما على 
الوفاء كان سببا في تعاونهما على انجاح المهمة. و قد عادا إلى اللحصومة و تبادل التهم مباشرة بعد هذه الحادثة مع الأسف. 
أجل هذا في شہادتي Ge‏ بيؤذ كلام الرجلين عن بعضهما بتحفظ و لا Jin‏ عليه إلا بتأكيد طرف ثالث محايد» خاصة و 
قد اجتمعت عندهما قضايا الصراع الدموي بين السلطة و الإسلاميين ويعرفان من الحقائق ما لا تعرفه أجهزة الأمن حك 
الثقة التي تمتعوا بها لدى المتهمين. 
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معهما على أن يكون كلاهما حاضرا داخل قاعة الحامين في الصباح SUI‏ لرصد عملية إخراجي من الزنزانة 
نظرا لاحتمال وجود عملاء في إدارة السجن HSE‏ إخراجي بطرق ملتوية. وهذا ما حدث بالضبط. فقد 
اتضح أن مسؤول الأفراد في سجن الحراش لم يكن سوى عونا إداريا مجرما من أعوان الخابرات Gale‏ 
بالسجن. 


والحقيقة أنني لم أكن أحاول أن أتحدى قدري لأنني موقن بأن الأعمار بيد الله و لكن الذي 


وق فادرالا سا مسلي رشيد السجن بعد تأ كده من روجي من الزنزانة و رکب سيارته في 
انتظار خروجي مع الأستاذ مشري من باب الموظفين في الوقت الذي بقي الأستاذ مشري يتابع تنقلي بين 
مصالح السجن إلى أن استكلت جميع الإجراءات و تقدمت إلى سجل اللحروج لإمضائه. و كان المفروض 
أن أمضي عضر الخروج في السجل و أغادر مع الأستاذ .شري الذي كان بنتظرني في مر خروج 
الوظفين. و لكن مسؤول الأفراد الذي رافةني خطف من يدي اسقارة الحروج بعد إمضائها بحركة 
بهاوانية و هو يقول و كأنه حقّق نصرًا عظيما: الآن أنت خارج السجن» و لكن ابماعة يريدونك. و هنا 
قاور اليك رج هيك الله و کو SA Ua ii tee‏ 
اصطحابهما دون أي حركة... في هذه اللنظة صرخ الأستاذ بشيرمشري مخاطبا المدير في مكتيه و pad‏ 
يسمعون: لقد رأيت كل شىء و سوف أحملك المسؤولية على سلامة موكل. و حاول المدير الاعتراض على 
olovaka‏ انکشف» Mes EX LE di Le cr Al à de‏ بالبقاء في مكتبه ثم 
أرادوا القبض على الأستاذ مشري فلم بجدوا له أثرا لأنه حرج من الباب CA‏ و انطلق مع الأستاذ 
مسل على متن سيارته إلى مكان آمن من حيث أرسلوا الإعلان الصحنى الذي بثته وكالات الأنباء من 
لندن و باريس فورًا و طالبت منظمة العفو الدولية الرئيس لين زروال بالتدخل فورًا لوقف المهزاة 


أول ما بادرني به العقيد بن عبد al‏ و هو يفتح فرجة في باب السجن هو قوله و هو يشرح لي 
الموقف: إسمع يا شوشان» لا تحاول أن تقوم بأي حركة OÙ‏ هذا يعني أننا سنرمي عليك تلقائيا. السجن 
محاصر E‏ ترى و رجالنا فوق سطح السجن و على شرفات المنازل و لن يستطيع أحد أن يقترب منك قبل 
أن نقتلك فلا داعي للمجازفة. فقلت: و من قال أنني أريد الجازفةء إذا RS‏ لاتريدون خروجي من 


** علمت لاحقا أن بعض الضباط ينتحلون رتبا غير رتهم الحقيقية و قيل لي بأن بن عبد الله لم يكن عقيدا في هذه الفترة 
و لکن SU‏ هو أنه كان يقود فريق الإختطاف و كان تحت قيادته النقيب جروالذيب و ضباط آنحرون مما يدل على أنه 
كان ضابطا ساميا de‏ كل حال. 
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السجن فدعوني فيه. قال: هذه أوامى القيادة و هي غير قابلة للمناقشة. ثم فتح QUI‏ و دفعنى بمساعدة جرو 
بسيارات أخرى في اتجاه الطريق السريع. 


في هذا الوقت كان أخي الدكتور dé‏ الطاهر مع باقي الزوار الذين جاءوا من كل أرجاء الجزائر 
لزيارة masè‏ الماسجونين #شورين E‏ مستودع Sle‏ لجدار السجن سيقوا إإيه من طرف ا حراس من 
الصباح و بقوا فيه بضع ساعات حت تمت عملية الاختطاف. و عندما اتصل أخي بإدارة السجن و طلب 
he‏ قيل له إن أخاك أمضى ضرا محروج وغادر السجن هذا الصباح. نحاول الاتصال بالا ستاذ 
مشري لكنه لم تكن من رؤيته إلا بعد أيام قضاها هو و كفة العائلة في وضع لا يحسدون عليه. 


بعد 5 د قائق تقريبا من السير على الطر يق السريع توقفت السيارة اة خلف عربة م صفحة 
فظننت أنها es‏ و لكنهم حواوني إلى المصفحة و واصلوا السير. ووجدت نفسي في قفص حد يدي 
داخل صندوق العربة المصفحة و في مواجهتي خلف القضبان أحد الضباط الذين در بتهم سابقا برتية 
ملازم أول شاهرا سلاحه في اتجاهي. و بادرني بالحديث قائلا: إبق مكانك و لا تظر إلي و لا تتحرك. 
قلت: و ما لك مرعوب هكذا؟ ألا ترى أنني مقيد في قفص و بيني و élu‏ سياج حديدي؟ قال: من 
حمّك أن تقول ذلك» لأنك لا تعرف ما حصل في البلد بسببك. ألست أنت الذي بدأ القرد على القيادة 
و جع الإرهاب؟ إن البلاد قد احترقت و لم يعد أحد آمن فيا وأنت المسؤول على كل ذلك... فل أتمالك 
نسي عن الضحك من سذاجته و قلت متكا: إذا كان الأمس كذلك فلماذا لم تأ أنت بعصيحة مدريك 
ورد أبضاء أل تذکرني؟... فانتفض کال ملسوع و هو يصرخ: لا K‏ معي انلك تويك أن تقنعني بأفكارك... 
أنا عسكري و لا دخل لي في السياسة. قلت: إذن فقم بدور الجارس و لا 45 di,‏ فيما لا يعنيك. و 
هنا فحت فرجة من كابينة السائق ليتدخل ضابط لا أعرف اسمه و الظاهر أنه كان يسمع ما يجري فقال: 
دعه Ka‏ فلن إسمعه بعد اليوم أحد... وفعلا خم الصمت على الصندوق إلى أن فتح بابه في مرك 
me dell‏ نين OISE‏ 

كان في استقبالي مموعة من الضباط العاملين في SU‏ و على mb‏ الرائد عبد القادر غانم الذي 
كدت أنكره ON‏ ملاحه تغيرت إلى درجة كبيرة فأصبح منظره مرعباء كان كالح الوجه حاد EA‏ 
شعره كثيف غلب عليه الشيب و على وجهه ظلمة الشر و الجريمة. تقدم نحوي و قال و ahl‏ يطفح من 
أنفاسه: أصدّقت أن عقوبتك انتبث ت بالسجن ثلاث سنوات يا سي شوشان؟ لقد بقيت تح ثلاث سنوات 
في السجن؛ لقد تحسنت صعتك و ظهرت عليك النعمة في السجن أكثر ما كنت نقيبا في الجيش. أليس 


1/5 


كيده کی TA qe LS ge‏ الشيي Clara‏ ك وط LÉ:‏ 
اديت واجبى كضابط على 586 Lie ds‏ كان الان El ue‏ ان على عذاب الضمير 
ef Li À dti, col 43 5‏ بعد s pla fl up cet‏ كك عل Ml dé‏ 
à!‏ الاو كن G‏ کلاي معه يفتشني ن ف حل کل نقودي و أقلاما ثيئة أهديت لي و بعد 
أخذ صور لي م مرؤوسيه بتجريدي من ملابسي وأخذي إلى الزنزانة رقم )5( و هويقول: ل تعد لك 
حاجة ببذه الثياب لأن الشباب أولى بها منك. سوف لن تاج إلى الثياب أصلا bY‏ سننفذ فيك 
LR‏ و نريحك من هذه الحياة... و لكن ليس قبل أن نقوم معك بواجب الضيافة. قلت: لو كان الأعى 
يدك لكنث Le,‏ من فلات سنوات و لكن الاس کل لله أو كنت هب و ققدم می ملازمان و 
أم ني أحدهما بنزع ثيابي فطابت منه السماح لي بفعل ذلك في مكان مستور فصحبني بعد تردد إلى 
الزنزانة و رمى مشمعا أزرقا قذرا داخلها و قال: سلمنى ثيابك بسرعة قبل أن يأتي العنابي. و ما أن انتبيت 
من لبس المشمع حت جاء العنابي يزمجر بكلامه Ei‏ و طالب من الملازم مغادرة المكان فورا و أغلق 
باب الزنزانة بعنف 

لقد فعلت ما كان ينبغي علي أن أفعاه و لم يبق لي حول و لا قوة أبذها لإنقاذ نفسي غير الثقة 
التامة في الله سبحانه. و لذلك انطلقت في تلاوة القرآن الذي استعدت حفظه كاملا في السجن بفضل الله 
و لم أتوقف عن ذلك إلا للصلاة في أوقات قدرتها تقديرا لأن الظلام دامس في الزئزانة. و على غير العادة 
كان المكان نظيفا رغم Of‏ عند كه (le cui‏ اها و كان هادا و كآنه LATE se Ville de‏ 
أذكره من التلاوة lol‏ سورة الأعراف أخذتني بعدها غفوة. 


استيقظت على صوت الأقفال فوجدت الزنزانة مضاءة» و لما فتح الباب كان العقيد بشي رصحراوي 
المعروف بلقب طرطاق منتصبا في الرواق و إلى جانبه الضابط الذي ساقن إلى الزنزانة. فنظر dl‏ نظرة 
Le‏ فا کیک LU eat AU‏ في تلك الحال لوي Lt Je dll‏ شما و تعنيفا و 
ل امک عامون Las‏ شرهان» من DT‏ اه ا ا القت إلى dep à‏ 
الأسف و يلقي باللوم على مرؤوسيه و حاول أن بمرر لي رسالة سريعة مفادها أن عملية الاختطاف كانت 
من أجل BUL‏ على حياتي Guess‏ بالعودة للعديث معي بعد أن pol‏ من شأني ثم أعى العنابي أن 
بحولني إلى زنزانة فسيحة في انتظار ذلك. 


بعد أقل من ساعة عاد إلي طرطاق و اصطحبنى إلى الزنزانة امحاذية حيث وجدت المدير العام 
لأمن الجيش العميد كال عبد الرحمان في انتظارنا. 
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اوك اميك أن Jal&‏ عملية الاختطاف و دخل مباشرة في محاضرة لإقناعي بخطورة الوضع في 
الجزائر و ضرورة التعاون مع القيادة العسكرية على إنقاذ Ai‏ و تعمدت اختصار الطريق عليه مقاطعا: يا 
سيادة العميدة لفك التقينا else te ie‏ و قبل أن تسيل دماء الجزائريين و حذرت القيادة Ka Le‏ 
عنه pull‏ باساني و كتبت لهم ذلك Le‏ يدي و العقيد طرطاق شاهد على ذلك. ناذا كان جزا في؟ 
تعذيب و سجن و محاولة اغتيال و في الأخير اختطاف من داخل السجن. و أنا لا أريد أن تخدع نفسك يا 
سيادة اللواء تحاولة إقناعي بأن اختطاني كان BUL‏ على حياتي OÙ‏ المعاملة التى تلقيتها تدل على عكس 
ذلك تماما. ES op‏ وعو فق ال à Gil à Cal ce‏ اقا ce vel 3 dE M pe‏ 
أجل المصلحة العليا ليجزائر فأنا مستعد لجعل الماضي خلف ظهري و التعاون معك على ذلك بدون مقابل. 
أما إذا بقيتم على To‏ الأول فإما أن تعيدوني إلى السجن و إما أن تغتالوني. AE‏ تعر فون أنني أعيش 
منذ ثلاث سنوات في الفائدة... و افترقنا على أن نلتقي في che‏ يوم الغد. 

of‏ هذا وك مؤشر لنجاح abl‏ التي وضعتبا مع الأستاذ مشري لإفشال عملية الاختطاف و 
كان علي أن أدفع بالأمور إلى ete‏ لاختراق الحصار الذي سيضرب علي من طرف الختطفين فقررت 
أن آخذ المبادرة في توجيه تطورات القضية. 


Las الترقة اطسق طرطاق إلى زراك فة و‎ sel عاد العميد كال عند‎ Le 
و مصحفا و أخبرني بان هذا ما‎ ale غ فة بدون نوافل و وجدت فيا سريرا جد يدا و فراشا مربحا و‎ 
تردده واش‎ Oo من ال حارس‎ adb فعلي‎ ss أسمح به الظروف في الوقت الحاضر و إذا رغبت في أي‎ 


في صباح اليوم التالي استأذن علي الحارس بالدخول و قدم لي طقمين فاخرين من اللباس الداخلي 
و اباس رياضي من النوع الرذيع وتوا بع النظا فة و غيرها و سألني إذا كنت أ<تاج إلى الاغتسال 
فاستغربت منه ذلك لأن المكان لا يتوفر على مثل تلك المرافق و لكدنى صحبته إلى الباب الحارجي 
للزئزا نات ثم توقفت عنده أن يعتيروا ذلك ie Salsa aale‏ بن عبدالله الذي 
أخبرني بأن الةيادة سمحت لي باستعمال المرا فق الحا صة بالضباط. و كانت تلك أول مرة أغادر فيب 
الزنزانة دون عصابة و دون قيد و دون خفارة. و بعد أن عدت إلى الزنزانة وجدت على الطاولة فطورا م 
أتناوله طوال خدمتي في الجيش و زودني الحارس RÉ‏ الصحف الجزائرية الصادرة في ذلك اليوم و اليوم 
الذي قبله و لم تشر واحدة منها إلى عملية اختطافي رغم ele NE NE ol‏ كيت 
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عن الموضوع. و لكن تللك الجرائد كانت عبارة عن بيانات و محاضر أمنية تعكس الواقع الدموي الذي 


نت تعيشه AA‏ 


قبل وقت الغداء زارني المدير العام لأمن الجيش العميد كال عبد الرحمان و أخبرني بأنه قادم 
هذه اامرة بصفته ر سولا من الة يادة العايا ليخبر ني بأ با > تاجني لل ساهمة في م شروع الفاهم مع 
الإسلاميين و أن المصلحة تقتضي أن أسكن في إقامة محروسة من إقامات الدولة في ضواحي العاصمة أتمتع 
فيها مع عائلتي بكل حرية و MS‏ الدولة بكل ما يازمني و لا تمنعنى من استقبال أو زيارة احد. و كان 
جوابي على العرض مختصراء بالنسبة للمساهمة في أي مشروع مصالحة جاد فأنا مستعد لأكون طرفا فيه 
بدون تحفظ و بدون مقابل. أما بالنسبة للإقامة dus Ai‏ فأنا ليس عندي كلام غير الذي قلته: إطلاق 
سراحي بدون قيد و لاشرط. و بقي الوضع على حاله من الأخذ و الرد أسبوعا كاملا حاولوا خلاله إلزامي 
بالتبليغ عن المتصلين بي من المسلحين و غير ذلك من الأمور و انتهينا أخيرا إلى إطلاق سراحي دون التزام 
بشىء شريطة أن أستجيب للدعوة إذا طلب منى الحضور لمناقشة مشروع الوفاق الوطنى و Plus‏ فيه. 
بعد ذلك سمح لي بالاتصال بأهلي لطمأنتهم و اتخاذ إجراءات سفري من العاصمة إلى غارداية جوا و منها 
إلى القرارة عن طريق البر. 


Li‏ تنقلي إلى مطار هواري بومدين Jai Les AE‏ الناس عما يجري حومم من الفظائع؛ و 
كأن لسان حالهم يقول: أن سعد فقد هلك سعيد. و شعرت و أنا أنظر إلى الناس في العاصمة و في المطار 
بن الأزمة لم تعد أزمة صراع على السلطة كا كانت سنة 1992 بل تطورت لتصبح أزمة متعددة الأبعاد 
اعتاد فيها الضحية على الجلاد و أصبح المواطن مستعدا للابتسام لجلاد بوجهه و البكاء على الضحية بقفاه 
LIL‏ للسلامة و هو أمى لم أعهده في الشعب الجزائري قبل اعتقالي و لا حتى داخل السجن. و هو في 
الحقيقة ما كنت أخشى وقوعه نتيجة AVI‏ العانى و التدخل المباشر لجيش في الصراع الحاصل بين 
اا bull Je‏ 3 رن À el‏ کی كان ى YA de‏ دن BU LE‏ الاي 
بقدر ما كانت تكن في مسخ قيمة المواطنة في وجدان اجميع ظالمين و مظلومين و ما يترتب عن ذلك من 
فساد على جميع المستويات. 

كان أول ما فعاته بعد وصولي إلى القرارة هو الاطمئنان على مصير YI‏ ستاذين مشري اشير و 
مطل E E lite elle late‏ د لكل 
cb‏ من الأستاذ مشري أن يكون رفيقى في المسيرة المقبلة و الشاهد على كل ما صل as‏ 0 
السلطة. و كان ds‏ لماء جمعني به T E‏ ا ds‏ حوالي شبر من إطلاق سراحي. EF‏ | 
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le‏ جرى منذ اختطافي سألته عن تفاصيل الوضع الميداني المتعلقة بالإسلاميين خاصة فيما بخص العلاقة 
بين الجيش الإسلامي للإنقاذ و اجماعة الإسلامية المسلحة فأ كد لي ما كنت عرفته داخل السجن بشكل 
عام و ما استفدته من SAN‏ مسلي عن وضع اجماعة فاتفقنا على التواصل بالهاتف و طلبت منه تبايغ 
رسالة إلى قيادة الجيش الإسلامي مفادها أننى مستعد للتعاون معها إذا كانت ترغب في توحيد العمل 
المسلح وترشيده تلمد مة المصلحة العليا FA‏ . أما الأستاذ مسلي فقد بتي التواصل بيني و بينه عن طريق 
الحاتف و لم ينقطع إلا بعد دخوله السجن . و من المؤنس في خم هذه المأساة أن أشبد بأن هذه الفترة 
التي عشتها في القرارة بعد حروجي من السجن كانت عرسا اسقر اكثر من شر لم تنقطع فيه الزيارات 
عني يوما واحدا سافرت بعده إلى المنيعة و منها إلى الجزائر العاصمة. 
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اللقاء الأول مع المدير العام لأمن الجيش 


بعد شبر و نصف تقريبا بعد إطلاق سراحي استدعيت من طرف قيادة cel‏ الجيش yel‏ 
الأستاذ مشري بذلك و سافرت إلى العاصمة حيث التةيت بالعميد كال عبد الرحمان و العقيد اشير 
صعراوي و تحدثنا في جاسة Lie‏ عن الوضع الأمني و تطورات مشروع الوفاق الوطني | لذي albi‏ 
الرئيس لين زروال و اتفقنا de‏ ضرورة وقف النزيف الدموي 5 أكدت على استعدادي التام للوساطة 
بين قيادة الجيش و أمراء العمل المسلح شريطة اعتراف القيادة العسكرية بنصيبها في المسؤولية على تفجر 
الاوضاع و استعدادها للتفاوض على حل الازمة دون شروط مسبقة. و تواعدنا على GNT‏ بعد ترتيب 
الظروف المناسبة و موافقة القيادة العليا على ما تم البث فيه بيننا. و قد استبشرت خيرا بهذا التحول الذي 
ssi‏ القيادة رغم التحفظ الذي بقي يراودني كلما فكرت في محاولتهم تصفيتي عدة مرات و بطرق خبيثة 
من قبل. 

بعد مغادرة مرك الاستنطاق بين عكنون توجهت إلى الأستاذ مشري الذي اشترطت قبل قدوعي 
أن اقم عنده فترة وجودي في العاصمة» و أخبرته بما جرى فاستحسن الاش بتطورات الوضع في 
علية التفاوض مع القيادة السياسية ad‏ و مشروع الحدنة المعروض kde‏ و المتعاق بالجيش الإسلامي 
للإنقاذ. و قد كان الأستاذ مشري de‏ كثيرا للوضع المزري الذي وصلت إليه العلاقة بين عناصر قيادة 
الجببة و اللحلاف الحاد في وجهات النظر Eu‏ أخبرني بالموقف المتردد لقيادة الجيش الإسلامي تجاه 
المبادرة التى عى ضتها عليه قيادة الخابرات» و المتمثلة في مساعدته على مواجهة عدوان اجماعة الإسلامية 
Me‏ وضع السلاح بعد ذلك و ضمان حق الجببة في النضال السلمي من أجل مشروعها السيابي. 
فطلبت منه تبليغ رسالة إلى مدني مزراق أمير الجيش الإسلامي مفادها: الأصل أن لا يورط نفسه في 
التفاوض مع السلطة منفردا ما دمت أنا سأكون وسيطا عن قريب بين القيادة العسكرية و السعيد مخلوفي 
و بعة عن الدين و مد السعيد و رابج قطاف و محمد بن شنوف و حسن حطاب وغيرهم» و لكن إذا 
كان مكرها على قبول العرض كا بدا لي» فعليه أن يشترط على أصحاب العرض الموافقة على تعيينى مراقبا 
أو مشرفا على العملية للنظر في طبيعة المساعدة المقدمة من طرف السلطة و ضمان التزامها Ka E‏ 
ele‏ الرد سريعا بعد لقائي الثاني بالأستاذ مشري و الذي خلاصته أن مدني مزراق ارتاح إلى JE‏ 
الأول و رفض العرض من أساسه. فطويت من جهتي هذا الموضوع نمائيا فيما ei‏ فيه الآخرون سريا 
EE hl‏ و خاصة أنني ل أفكر في علاقة هذا القرار بفشل التفاوض بين قيادة الجببة و 
الرئيس لين زروال Les‏ لسن GB‏ بأمير الجيش الإسلامي في ذلك الوقت. 
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قبل خروجي من بيت الأستاذ مشري متوجها إلى المطار جاءه رسول و ado‏ ظرفا Ke‏ و بعد 
انصرافه قد مه لي الأ ستاذ و هويقول: هذا مبلغ من JUI‏ أرسلته لك يادة الأمن لستعين به على 
مصاريف السفر و العيد الأضحى على الأبواب وهم يقدرون ظروفك. قلت: صعيح أنا gasi]‏ سنتيما 
واحدا منذ دخولي السجن و لكنني لا أريد مالا مقابل ما أقوم به في هذه القضية بالذات. و بعد إلحاح 
من طرف الأستاذ مشري لإقناعي OÙ‏ هذا المبلغ من حقي طلبت منه فتح الظرف و تعويضي عن تمن 
التذاكر لأنني أخذته سلفة من أحد الأقارب. ثم انصرفنا إلى المطار. 
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الحدنة بين السلطة و الجيش الإسلامي للإنقاذ 


SR‏ الغموض مشروع المد نة التي حصلت بين الجيش الإ سلاعي SRE‏ و السلطة و التي 
dates‏ آنا مت ميثاقا السام at au‏ حو اول EN‏ ا الرئيسية Anh‏ بيده DA‏ 
تقديمها للرأي العام في صور شتى حسب ما تقتضيه مصلحتبا الخاصة متذرعة في ذلك بسرية حيثيات 
الموضوع و التزامبا بشروط الاتفاق. في حين أن الشعب الجزائري أولى بمعرفة تفاصيل هذه القضية كاملة 
غير منقوصة لأنه المعنى الأول بتداعياتهاء و أكبر دليل على حقه في ذلك ما تعرض له من إ بادة على 
أيدي المعارضين تاك المدنة داخل السلطة و خارجها. 


فالمدنة في أصلها كانت le‏ مدروسا من طرف S3‏ في السلطة رغم أن كل al‏ غات gs‏ 
بأنها مبادرة اتخذها الجيش الإسلاي للإنقاذ من طرف واحد و تبنتها السلطة بعد سنتين. 


وا لذي أعلمه عن هذه الق ضية بعد الاظر في ما اجة مع لدي من معطيات هو أن عمايات 
الاختراق التي نجحت فيبا أجهزة الأمن ابتداء من نباية سنة 61991 بقدر ما كانت مفيدة لها في جمع 
المعلومات و توجيه الأحداث ميدانيا بقدر ما زادت من زخم العمل المسلح و تنوعه و اتساع دائرته OÙ‏ 
آلاف العملاء و الجواسيس و العيون لم يكونوا في الحقيقة سوى جيشا من المحرضين الحريصين على توريط 
أكبر عدد ممكن من المواطنين في الأزمة حفاظا على رواتهم و تماشيا مع نغمة الطابور السياسي للدفاع عن 
اجمهورية الفراسية في الجزائر. و هكذا وجدت القيادة العسكرية العليا نفسها عاجزة عن Fa‏ في الدوامة 
التى أدارت dde‏ فقرر طرف قوي فيا إعادة النظر في معالجة الأزمة بطريقة أكثر نجاعة و أقل دموية 
a‏ طرف آخر على موا صلة سياسة الاستئصال. و إذا كان الناس متفقون على أن الفريق مد 
العماري كان هو رأس الحربة في الطرف الاستكصالي منذ أن عاد إلى القيادة بعد مقتل الرئيس خمد 
بوضياف فإنه لا أحد يصدق OÙ‏ المدير العام للمخابرات اللواء مد مدين كان رأس الحربة في الطرف 
الثاني و أنا لا أريد أن LE‏ كلامي خارج إطاره الصحيح فالقضية تعنى إعادة نظر في استراتيجية التعامل 
مع الأزمة ولا شيء آخر. وا عا ا du 6 dl‏ للك ct‏ و dt AS‏ نه 
بعضا في صمت و آسبب ذلك في ضحايا داخل السلطة و خارجها و كان البقماء فيا للأقوى. و رحل 
الفريق محمد العماري و جوقته من الجنرالات سنة 2004 بعد هزيمة نكراء أمام خصمه الفريق مد مدين. 


و لتوضيح الصورة أنبه القارئ إلى أن في الحرب الباردة قد يكون خصمك فيا بين جنبيك. 
فالمرؤوسين للفريق مد العماري في صفوف الجيش ليسوا بالضرورة في صفه و العكس حعيح كذلك 
بالنسبة للمخابرات. 
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وا متت At‏ الانتضالية فى ll‏ الابخول ab‏ 3 حاولت 05 'متطقها dyal‏ 
بتصعيد العمليات القتالية في كل الإتجاهات و تكثيف عمليات القشيط العشوائية و ذسف مناطق بأكلها 
من الوجود و سريب أسلحة و ذ خائر للمتطرفين في LE‏ الإسلامية المسلحة و استهداف أنصار الجببة 
الإسلامية SEN‏ حصريا من السياسيين و المسلحين لعرقلة أي مسعى سياسى لحل الأزمة. و بالفعل فإن 
كل él dl‏ هذا الاتجاه آنداك و Le‏ كانت مخلصة lb‏ كانت تظهركذر للرماد في العيون 
إذا ما عضت على الواقع الدموي التي كانت تعيشه البلاد. و قد كان الرئيس لين زروال آنذاك بحاول 
dl‏ بين الفريقين و مع بين النقيضين و تقاب في موقفه بين الطرفين فلما أعبزه ذلك حاول أن 
يستحدث منزلة بين المنزلتين فلم يجد هما متسعا إلا في بیته فاستقال ناجيا بنفسه و غلق بابه و فه Val‏ حتى 
bulles EN‏ الدؤلة AB‏ 


و قد بدأت المدنة مبكرا Le‏ عرف بعرض الرئيس زروال على شيوخ الجبهة سنة 1994 و الذي 
كان بإيحاء من المدير العام للوقاية و الأمن و تبناه زروال رغم معارضة الطرف الاستئصالي في الجيش و 
لكنه تخل عنه تحت Lidl‏ سنة 1995. 

Bi‏ ادير العام للدخابرات فقد رمى شباكه في جميع الاتجا هات اتدارك الوضع بالطريقة التي 
يتصورها. فكان صيده الوحيد في البداية مدني مزراق أمير الجيش الإسلامي للإنقاذ في الشرق ال جزائري. 
و قد كان الجيش الإسلامي في ذلك الوقت يعاني من مشكلتين؛ الأولى توافد أعداد هائلة من المتطوعين 
بلغت بضعة آلاف تمكن الجيش الإسلامي من تأطيرها و هيكلتها و لكنه لم يستطع تسليحها EN‏ 
فضلا عن توظيفها فى عمايات قتالية. وأصبح آلاف الجندين be‏ ثقيلا على حوالي 400 مساح OA‏ 
الجيش الحقيتى العامل تحت إمرة مدني مزراق. و الثانية هو استهداف الجيش الإسلامي من طرف 
اماعة الإسلامية المسلحة بتحريض و دعم مباشر من الدوائر الاستئصالية في قوات الأمن و الجيش. 

و تما تضمنه مشروع ما Gal Le‏ لاحقا: 

1 إعلان الجيش Gel‏ عن وضع السلاح يقابله العفو عن عناصره. 

2 - تشكيل و تسليح مفرزات قتالية من عناصر الجيش الإسلامي المتطوعين تحت إشراف 


إطارات ميدانية عسكرية la‏ ءل الما عات الدموية المتطرفة a)l‏ كانت LAS‏ عنا صر الجيش 
الإإسلاي بصفة خاصة. 
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3 - بعد التحكم في العمل المسلح تتم تم مناقشة حق الجببة الإسلامية في النضال السياسي من أجل 
دولة جزائرية في إطار المبادئ الإسلامية. 0 الإسلامي للإنقاذ المشاركين في استتباب 
الأمن بين الالتحاق بالجيش الجزائري أو الانتقال إلى الحياة المدنية. 


4 - و ريما غير ذلك من الشروط التي لم أطلع عليها. 


كانت هذه المبادرة مؤشرا واضحا على التوجه الجديد لقيادة الخابرات في التعامل مع الأزمة و لكن 
رفضما من طرف الدوائر الاستئصالية في القيادة العسكرية كان ينذر De‏ طاحنة بين خصمين تقليديين 
داخل المؤسسة العسكرية يمثل فيه الفريق العماري ضباط الجيش الفرذسي السابقين خلفا لنزار خالد من 
موقعه ALES‏ أركان يش و بضفته الضابط الأعل رتبة Lane‏ ثل فيه اللواء عمد مدين بقايا ضباط جيش 
التحرير من موقعه كدير عام للاستعلامات و الأمن و المستأثر في خزانته بالصندوق الأسود للدولة الجزائرية 
الطائرة. و قد دامت هذه الحرب الصامتة منذ استقالة الرئيس لين زروال و لم تضع ds Vie sl‏ 
المعركة الأخيرة التي اجتثت جميع ضباط الجيش الفرنسي السابقين من الجيش الوطني الشعبي و ملحقاته 
ما في ذلك مديرية الدرك ولم ببق منهم في المواقع الرسمية لجيش سوى اللواء قنايزية الذي كان مبمشا من 
طرف نزار خالد و محمد العماري و الذي Ge‏ لاحقا كوزير منتدب للدفاع. 


وأعتقد أن مدني مزراق كان ضحية لمداثة سنه و جهله بشخصية شركائه في الصفقة و طبيعة 
العلا قة بين قيادات الجيش و وظائفهم في سم المسؤولية على غرار باق الغطاسين من قيادات التيار 
الإسلامي. فقد بلغني أن مفاوضاته لم تقتصر على صاحب العرض الأول بل تعدته إلى خصمه الذي مثله 
العميد شريف فضيل الذراع ENT‏ للفريق محمد العماري و العميد اسماعين لعماري الذي انحاز إلى قيادة 
dE‏ رغم أنه الرجل الثاني في جهازالخابرات طمعا في الإدارة العامة لجهاز في ظل تغول الفريق مد 
العماري على اليع. فأعقى مدني مزراق إسلوكه الأحمق صاحب العرض الأول من التزاماته و تمكر 
الفريق مد العماري Le‏ للتفاوض الذي جرى بينه و بين ممثليه و قال عبر شاشة التلفزيون الرسمى لا 
خيار لجيش GI‏ غير الاستسلام أو القتل. | 


و لم del‏ تفسيرا غير هذا لإعلان مدني مزراق المدنة من طرف واحد و بدون قيد و لا شرط و 
السك بها رغم استبداف مواقعه من طرف محمد العماري بالأسلحة الحرمة دولياء Le‏ جعل مدير الخابرات 
يقرر توظيف هذه الهدنة بكل حرية وارتياح و بدون التزامات من أي نوع في مشاريع تزكية الرئيس 
E‏ وا ا غ الأول Lib‏ مدني مزراق فقد خرج من الصفقة GE‏ حنين رغم 
الشقشقة التي أحدثها في حملات الاستحقاقات الرئاسية لاحقا و قد تجاذبه في نظري شعوران: الأول هو 


154 


الاعتراف بأنه أعفى مدير الخابرات من أي التزام بتفاوضه الفاشل مع ممثلي العماري الذي خسر المعركة و 
أن الموافقة على إعفاء عناصر الجيش الإسلامي من المتابعة Les‏ على لسان رئيس اجمهورية بعد إعلانهم 
المد نة من طرف وا حد يعتبر صدقة من طرف اللواء مدين ممد. و الثاني هو أمله في أن Où‏ مدير 
الخابرات alé‏ في إعلان المدنة دون شروط و التزامه بها رغم قدرته على الاسقرار في العمل المسلح و 
يتفضل عليه مقابل ذلك بالسماح لأتباعه بالنضال السياسي في إطار القانون المعمول به في الجزائر بناء على 
الأصل الأول للعرض. و لكن التحولات التي صاحبت الربيع العربي نسفت كل آمال مدني مزراق. 


ولست أذيع سرا إن قلت هنا OÙ‏ الشيخ عبد القادر حشاني رحمه الله كان أشد المعارضين ph‏ 
المشاريع التي طرحت لأنه كان على دراية بالصراع الدائر بين معسكرات النفوذ داخل السلطة و كان يطمح 
إلى التفاوض مع الغالب في آخر جولة. كا كان الشيخ على بن حاج و اثنان من القادة المسجونين من 
المعترضين عليما أيضا Les‏ لأسباب أخرى Lau‏ كان موقف الشيخ عباسي مدني رئيس الجببة و OL‏ 
أعضاء القيادة Le‏ فيها الجيش الإسلامي SEN‏ تأرج بين التردد و الموافقة لالتباس re PY‏ 


فشروع الد نة التي انتبت طبعته الأخيرة إلى مشروع السل و المصالحة كا أشرت إليه منذ سنة 
9 ل يكن مبادرة من الرئيس و لا من الجيش الإسلامي للانقاذ بل كان مبادرة من المدير العام 
للمخابرات الفريق مد مدين و بقي AS‏ إلى حد كابة هذه السطور رغم المبادرات الجانبية التي A‏ و 
لا أعتقد أن أحدا في السلطة بعد الفريق مد العماري يمكنه الثأثير على المسار الذي اتخذه هذا المشروع 
ما دام الفريق خمد مدين مصرا عليه. 
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Le 


ما شعرني براحة الضمير التامة أنني لم أتعامل مخبث مع أي طرف ساقتنى الأقدار إلى التعاطى 
معه في هذه الحنة و امد cab‏ لا من موقع العدو و لا من موقع الصديق. فكانت Ge‏ بالحركة 
الإسلامية المسلحة قائمة في نفس الوقت على التعاون الإيجابي فيما git‏ المصلحة لجزائر و على التحذير 
الصارم من أي سلوك يدفع نحو المفسدة. وا من E dès‏ هذه المرحلة يشبدون gi‏ صارحتهم 
PAT‏ معهم ناا داشا كلانه عق ondes‏ المع و SU‏ ضدهم إذا اختاروا الاعتداء على 
ع MEN‏ هددت السعيد مخلوني نفسه بالقتل إذا استعمل القوة في حسم النزاع بينه و بين عبد 
القادر حشانى كا هددت حسن حطاب و جماعته بالمطاردة إذا أخذوا المبادرة فى استعمال العنف ضد 
النظام TLI‏ و كان ذلك بالعطاب الصرج الفصيح الذي لا لبس فيه. و كذلك كان موقفي مع قيادة 
الجيش قبل اعتقالى و بعده. و أبناء نزار و العماري و جنيوحات و غيرهم من قيادات Cdt‏ الذين 
كانوا من بين طلبتي يشهدون Gi‏ كنت أخاطبهم علنا pb‏ عسكريون في خدمة الجزائر و ليسوا في خدمة 
آبائهم و لا قياداتهم. و Gi‏ طاغة الآيادة اشقطها اه SA Lai‏ و OÙ à y ce OÙ‏ بطر D‏ 
سياسي فعليه خلع البدلة العسكرية و الا نخراط فيه. 


À À cp 9‏ كن ی مواق Go‏ ون أى cle‏ متكي pa ae à Vue OS‏ اتيم 
ناء على ما ظهر لي منهم و قامت به الجة عليهم. فساوك قيادة أمن الجيش معي أقنعني OÙ‏ هذه المؤسسة 
التي هي جزء DAY‏ من جهاز الخابرات بؤرة من بؤر الفساد في منظومة السلطة و لكنها القناة الوحيدة 
للتواصل بيني و بين القيادة العسكرية التي فيها عناصر غير شريرة يمكن التعاون معها على الحد الأدنى من 
الملعة إذا ENS Le Al cf‏ 


و قد كنت على وعي تام بخطورة المسلك الذي مشي 25 3 AS‏ كان Jet ce dei LE‏ 
نفض الغبار على a‏ الصراع و تما يز أطرافه هلك من هلك عن بينة و يحيا من حبي عن بينة. des‏ 
نفس الأساس كتبت de‏ يدي بيانا مفصلا ضنته تفاصيل ما جرى إلى ذلك الحين و ختمته بتوجيه 
نداء للشعب الجزائري و آخر لضباط و جنود الجيش الوطني الشعي وآخر لعلماء المسامين و دعاتهم واخر 
يجماعات المسلحة. و سمت ذسخة من البيان EY‏ الدكتور محمد الطاهر و أسخة ثانية لابن عمي الدكتور 
عثمان شوشان و طلبت منهما إرساله إلى عنوان del,‏ محدد في حالة تعر تعرضي للاغتيال أو انقطاع أخباري 


كان من بين الطلبة الذين دربتهم في الفترة بين 1989 و 1992 ثلاثة عشر من أبناء العمداء و الألوية تخرجوا كلهم سنة 
7 بعد اعتقالى. 
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عنهما أكثر من عشرة أيام. و كنت أستبق بذلك أي نية مبيتة لاغتيالي من طرف الدوائر الجرمة و توثيق 
الحقيقة a Al‏ المتورطون في الأزمة إلى طمسها و تزويرها و تميل أطراف الأزمة المسؤولية على SU‏ 
أما إذا كتب اله لي السلامة فإنني سأتصرف بما تقتضيه المصلحة و يتطلبه واقع الحال و لا حاجة لنشر 


خلال هذه الفترة اتصل بي أمير il‏ الإسلامية المسلحة في الجنوب خود أو dode s D‏ 
من التعرض للاعتقال أو الاغتيال de‏ أيدي قوات الأمن لأنهم لن يترددوا في فعل ذلك على حد قوله 
إذا تم تعفيذ أي عماية من طرف اجماعة في المنطقة. و في مقابل ذلك عرض علي الالتحاق ماعته و 
مساعدته في إمارة مسلحي الجنوب. فأخبرته بن القيادة المركدية ed‏ الإسلامية ستعاقبه على الاتصال 
بي لأنما تفكر بطريقة aie‏ عنه تماماء م أنني ما زلت بصدد دراسة الوضع و تقدير الموقف و إذا عزمت 
على القيام بشيء يعنيه فسأكون أنا من سيتصل به. و قد التقيت به جددا في منطقة الزويرات بموريتانيا 
بعد أشبر و سأعود إلى ما جرى بيني و بينه في حينه. و الشهود على اللقاءين ما زالوا أحياء يرزقون. 


کا بلختنى معلومات عن تواجد السعيد مخلوفي في منطقة إشار في ذلك الوقت واستقلاله بإمارته 
هناك بعد وفاة عبد القادر شبوطى و إرغام بعة عن الدين على الالتحاق بال ماعة الإسلامية المسلحة. 


وفي نفس الفترة اتصل بي حسن حطاب عن طريق الأستاذ مسلي رشيد يطلب مني الالتحاق 
باشاعة وا رط ا أن نلققي yui‏ مناقشة الوضع و عرض تصوري الحاص Bin, T Lail‏ 
لكل حادث حديث. فقبل حسن حطاب الاقتراح و اتفقنا على ترتيب اللقاء مع نائب حسن حطاب 
العريف الأول السابق عبي المدعو عكاشة في عين طاية يوم الثلاثاء 26 سبتمبر 1995 ليصحبني إلى حيث 
يوجد حطاب.و لكن حسن حطاب اتصل بالوسيط لتأجيل اللقاء إلى يوم السبت ثم ألغاه تماما في الوقت 
الذي كنت فيه متوجها إلى المطار بناء على الموعد المضروب لقابلته و طلب مني عدم الحضور OÙ‏ في 
ذلك خطر علي على حد قوله. اي ا ل 
أميره جمال زيتوني في علاقة مشبوهة مع دوائر أمنية» و هو ما أكده لي الوسيط الذي كان حل ثقة 
من حسن حطاب. لأن توتر العلاقة بين حطاب و زيتوني تصاعد منذ ذلك التار و لم يتوقف إلا 0 
الأخير و استقلال حسن حطاب بماعته التي ماها BV‏ الماعة السلفية للدعوة و القتال. 


في نفس الأسبوع الذي A‏ فيه اللقاء مع حطاب استدعيت من طرف المديرية العامة لأمن 
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الثانية الرائد عبد النور المزابي و كانت فرقتة al,‏ لناء وصلت إلى مركز بن عكنون هذه المرة بعيدا عن 
مسلخ التعذيب و تم استقبالي من طرف الضباط باحترام كأنهم إستبقون ghal‏ بهم بجو أخوي ES‏ 
الذكريات الحزنة التي te‏ في ضيافتهم. و كانت أول الجلسات مثيرة للغاية لأنها انعقدت في المكتب 
الذي يفترَض أن يصبح مكتبى و حضرها العقيد إشير صحراوي و د خل العميد كال عبد الرحمان في 
الموضوع بدون مقدمات قائلا:هذا المكتب الذي أجلس خافه سيكون مكتبك و ستكون مرؤوسا لي 
مباشرة و ستكون أول عقيد في دفعتك... إفتح باب الحزانة! هذه ليست أوراق ELARI‏ أوراق نقدية 
يمكنك التصرف فما با يساعدك على القيام بمهمتك (خزانة مماوءة بالأوراق النقدية الجديدة)... قاطعته: و 
لكن ما هي هذه المهمة يا سيادة العميد؟... كان العميد متكا فاعتدل ثم قال: المهمة تقوم على قاعدة: 
(انبيار السقف يتطلب ذسف الأعمدة). و الأعمدة في العمل الإسلامي المسلح هم السعيد GAE‏ و مد 
السعيد و عبد | لرزاق رجام و بعة عن | لدين و أم ثالهم... هؤلاء dx‏ بك ويمكنك l‏ ستدراجهم 
للاجتماع معك و هذا هو المطلوب منك» و سيقوم بباقي المهمة غيرك ... 


لقد أذهلني العرض إلى درجة أنني استغرب اليوم كيف سمعت هذا الكلام كله ببدوء. فأردت 
أن استو رع سر سرون مل de‏ رد . 
fe LE‏ قال: هؤلاء لا ps‏ معهم الفاق 25 و RQ‏ ف أن AA‏ ذکرتہم بالا سے إ طارات 
سياسيون مث فون و كلهم جامعيون يمكن الوصول معهم إلى توافق بالحوار و التفاوض و أنا أضمن ل 
ذلك إذا اعطيتموني الفرصة للتواصل معهم. و لو KÍ‏ طلبتم مني وضع حد للمجرمين الذين ,تبجحون بقتل 
الذساء و JULY‏ و 2 بون اللدارس كمال زيتوني و أمثاله لتفهمت طلبک... و هنا قاطعنی طرطاق 
منفعللا: e‏ سعيد و الما عة 
الذين ستحددهم لك ٠٠‏ عند ذلك نض العميد كال عبد الرحمان و هويقول: الهم Si‏ موافق على 
الموضوع و ستدرس التفاصيل مع بشير (يقصد طرطاق) وسأرا؟ لاحقا لأن لدي ما يشغلني الآن... ثم 
انصرف. وهنا اقتنعت بأن هذه المؤسسة ليست فاسدة سب بل بدائية في Le sl‏ ولم يبق لي _ 
خيار غير العمل على كسر الطوق الحيط g‏ ببدوء تام. 

سألني طرطاق إن كنت جاهزا لبدء العمل فأظهرت له الموافقة و قلت: أعطوني فرصة للاتصال 
مبؤلاء اجماعة و . فقال طرطاق: نحن ا شيء و المطلوب منك هو تنفيذ التعليمات 
ليس إلا. سنحدد لك غدا موعدا مع paie‏ اتصال يصحبك لاقاء زيعوني و البقاء معه حت تأتيك 
تعليماتنا. و فعلا تحدد الموعد على الساعة 11 صباحا و المكان غرفة في الطابق OU‏ أو الرابع مر dy‏ 
على شارع ديدوش مراد. ثم جاء النقيب حسين بولحية و صحبنى مع فرقته إلى شارع خمد اللخامس حيث 
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يسكن الأستاذ بشير مشري. و فعلا كنت في الموعد و لكن في الرواق و ليس في الغرفة و de‏ عنصر 
الاتصال و كان شابا رياضيا ملتحيا و دخل الغرفة و حاول البحث Ge‏ في الرواق قريبا من الغرفة فلم 
due‏ وعاد من حيث JÍ‏ 


مباشرة بعد خروج عنصر الاتصال اتصلت بالأستاذ مشري» و كنت قد استبقت الحدث بإخباره 
عن عدم ارتياحي لأسلوب جماعة بن عكنون في العمل» فطابت منه أن az‏ بالدير العام Sd)‏ 
ويخبره OÙ‏ الفريق المكلف بالعمل معي في جهازاً من ا 'جيش gly‏ جدا و لا GS‏ سقرار في 
التعاون معهم لأنهم سيفشلون متي بعنجهيتهم) و طلبت منه ترك المبادرة لي في الاتصال بالسعيد و غيره. 
و كان الرد فوريا من طرف اللواء مد مدين حيث بعث سيارتين تابعتين للمديرية العامة لتأمين نقلى إلى 
المطار فعدت إلى غارداية جوا و منها إلى المنيعة بالبر حيث تركت عائلتي. | 
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حدث ذو دلالة في الطريق إلى المنيعة 


بعد الرحلة الجوية من العا صمة إلى غارداية أجلت رحاتى إلى المنيعة بالحافلة و كنت جالسا في 
المقعد الأمامي المقابل للسائق. و في أول مفترق طرق توقفنا عند حاجز لجيش. اقترب الملازم من الحافلة 
وما أن رآني حت تراجع إلى اللحلف و هو يصيح كالجنون موجها اللخطاب لجنوده: انبطحوا إنه النقيب 
شوشان... لقد عرفته... إنه هو... فانتشر الجنود حول الحافلة منبطحين و أسلحتهم جاهزة لإطلاق النار 
في اتجاه الحافلة. Du‏ الذعى في أوساط الركاب و آسمر السائق المسكين على مقوده و هو يدظرإلي. 
فقلت: لا تخف و اخرج لهذا امار و قل له OÙ‏ سأنزل ببدوء فلا داعي لترويع الركاب. و قد امتنعت 
عن الوقوف خشية أن يةصور أ ني أريد أن أقائله فير مي عشوائيا على الركاب ال.ساكين. فنزل السائق 
و كلمهء فصاح الملازم السفيه : انزل و يديك على رأسك. فنزلت و أنا أسأل: أين المسؤول على هذا 
fl‏ فرد على: Vi‏ المسؤول» تقدم نحو SU‏ بدون كلام. و U‏ دخلت إلى FA‏ وجدت Koo‏ برتبة 
مساعد أول و عسكري برتبة مساعد أعرفه فسألتهما: كيف تبقيان داخل SU‏ و تتركا هذا الولد الطائش 
بروع الناس؟ فضحك المساعد و قال: إنه ضابط يا حضرة النقيب و يتصرف بدون مشورتناء قلت: BU‏ 
أوقفني؟ p\ Es‏ باعتقالي؟ قال الدركي بعد مراجعة القوثم: لاء قلت: و ما المطلوب مني إذن؟ فأ جابني 
الملازم الذي كان خلال هذه الفترة يستنفر القيادة بأنه ألقى القبض على عدو الجزائر الأول. المطلوب أن 
لا ترك حتى قصل القيادة. قلت: و هؤلاء المسافرين ما ss‏ قال: هذا أعى لا يعنيني. Clé‏ من 
المساعد أن يذهب إلى الحافلة ويأتي بحقيبتي و يأذن للسائق بالذهاب ففعل. 


و بعد نصف ساعة تقريبا وصلت قوة من الدرك والجيش أرسلها قائد القطاع العسكري لولاية 
غارداية. فسألتهم بأي حق تعتقلونني؟ فقالوا: ستعرف عندما نصل إلى مقر القيادة. و وضعوا القيد في 
يدي و عصبوا عي و نقلت مخفورا بقوة عسكرية مختلطة كبيرة إلى مدينة غارداية حيث بقينا ندور ASÍ‏ 
من G Le Ca‏ ات اليه 4 gl‏ لتيقية OÙ JA‏ نينا إلى Je‏ 5315 ر D A‏ 
الذي أعرفه قبل أن Le‏ العاملون فيه في الخدمة. 

وجدت في استقبالي الرائد الأخضر قائد جموعة الدرك فعرفته و لكنه لم يذكرني. als‏ الملازم 
يقول أنك نقيب فار من الخدمة. قلت: هذا الضابط من ضحايا صعفيات الوطن و الصباح و تعيينه في حاجز 
أمني خطر على أمن الواطنين يا حضرة الرائد. قال: إذا لم تكن DE‏ فناولني إجازتك.. قلت: أنا ليس 
عندي ما أقوله لك غير أن تطلق سراحي إذا لم يكن لديك أعى بالقبض علي أو تحمل المسؤولية كاملة على 
ما يحصل. قال: و من هذا الذي ملني المسؤولية؟ سأضعك في السجن و لن إسمع بك أحد. قلت: عيب 
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يا سي la‏ لقد كنت ضابطا مثاليا عندما كنت أمينا في مكتب المقدم حشيشي ذات يوم و لكن 
العلا أذ هده الا رما نت gh‏ ثم قلت: ناولني الماتف و سأ صلك بمن ملك المسؤولية يا حضرة 
الرائئد. و يمكنك أن تقول له با نك ستضعني في السجن. وأنصحك أن جد الماع بحن اذك لأ نلك 
و ٠‏ فطلب مني الرقم وهو يقول: ل 2 وهنا تناول الرائد 
سماعة التلفون و اتصل بقائد القطاع و استفسر عن رقم التلفون U‏ الخبر اليقين بعد خمس د قائق... 
لست أدري ما قيل له ولكن الرجل انقلب مرة واحدة و اتجه إلي قائلا: يا أخي BU‏ لم تخبرني من 
البداية؟ تمد أحرجةني b‏ سي شوشان و أنا أءتذر لك على ما حصل و و ail‏ إن جميع المسؤولين على 
مستوى الولاية يعرفون KÈ‏ عائلة وطنية مجاهدة و لكن الأمور اختلطت علينا و ل نعد نفهم شيئا... أنا 
اسف جدا على سوء التفاهم الذي وقع و الملازم الذي تسبب لنا في هذه المشكلة سيدفع LÉ‏ غلطته... 
فقاطعته قائلا: الذي يهمنى هو أن Las‏ وسيلة نقل توصلنى إلى المنيعة SV‏ أولادي في اتعظاري. JE‏ 
فورا anti el Lt‏ ا ل ارکب ge de pe‏ افر à‏ قن ا Li Less K la‏ قدا 
لشركة نقل المسافرين. و فعلا حصل. و سبقتني التعليمات تحذر مصال الدرك على مستوى ولاية غارداية 
من التعرض لي. و منذ ذلك ال حين أصبح عناصر الأمن يعاملونني باحترام دون أن يفهموا شيئا. 


هذا الساوك ليس معزولا طبعاء فقد سبقه حدث صغير من جنسه أثناء عودتي الأولى في بلدية 
القرارة. حيث تم توقيف والدي الحاج إ براهيم من طرف فرقة الدرك بطريقة تعسفية و سألوه GE‏ و 
أمروه أن Gt Gb‏ إذا لم أتقدم إلى مقر فرقة الدرك للتبليغ و توقيع محضر لديم فسيأتون لاعتقالي. 
فكامتهم بالماتف و Es‏ بطريقة فهموا منبا أنني ما زلت في الخد مة فتعمدوا اعتراض طريق الوالد و 
اروا 4 و أرسلوا oeil due‏ رغم أن الوالد amy‏ الله كان في الحالتين مثالا للمجاهد الخاص المنضبط 
الجدير بالتقدير من طرف اجميع. 


الشاهد في هاتين الحاد مين هو أن طغيان القيادة العسكرية لم يأت من فراغ. وإنما هو نتيجة SE‏ 
القاباية !| ch Ji‏ من طرف اابواطنين و و ضاعة الافوس عند الطبمّة الو سطى من dl j-‏ ياد ة 
و المسؤولية. فهذا الملازم الحةير أو مساعد | لدرك ل يأمرهما أ حد باعتراض |( ناس. و لكن | لنفس 
لوضيعة التي تطير فزعا عندما يتكلم الرصاص هي التي رين لصاحيها الاستئساد على المواطنين العزل. أما 
الرائد قائد جموعة الدرك فهو لا يستشعر المسؤولية أمام اللّه و لا أمام القانون و لا يخضع لتأنيب الضمير 
كأنه سكران أو أبله بل إن كل ما يبمه هو أن يفعل شیا شبع شبوات سيده ويرضيه عليه حتى و لو 
كان بالتعسف في اعتقال الأبرياء و سجنهم بل حتى قتلهم. 
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ما الذي تغير بالنسبة لي؟ لا شىء بتاتا. فأنا هو أنا أمام القانون قبل الحادثة و بعدها. و لكن الذي 
تغير هو الطبيعة المزاجية التي .قيز بها كثير من مستخدمي الدولة عسكريين و مدنيين. 


و من هنا بجب علينا أن نفهم galoi‏ لا يدفع في تغيير الأوضاع Ut‏ وإنما الذي ينفع هو 
استنباض الممم و الصبر على الحق و احتقار الباطل و استنكاره مهما كانت صولته. فالمسؤول المتغطرس 
إذا ل يلتزم بالقانون كا هو معلن عنه في المواثيق الرسمية يجب على جميع المواطنين مقاطعته تعطوة أولى 
ail‏ ثم حاصرته لتخويفه فإن لم ينفع معه لا هذا و لا ذاك فيجب توقيفه عند حده بكل الطرق الممكنة 
حتى لا تقوم له بعد ذلك AB‏ و بدون ذلك فإن الفساد سيجدد بعضه بعضا إلى أجل غير مسمى. 
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الجزء mali‏ 
عندما يضيق الوطن محبيه 


الحجرة من AA‏ 


كلمة عن المجاهد محمد الأخضر شوشان رحمه الله 


رحلة اعروج 
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المجرة من AA‏ 


LE‏ المجرة لأنني لم أقرر التنازل عن حقي في المواطنة بعد» و إتما هي اأسحاب مؤقت يلية 
العودة إن شاء اللّه. فقد تأ كد لي Le‏ لا يدع مجالا للشك بأن بقائي في الجزائر لا يعنى سوى أحد أعرين. 
فإما أن أقبل التعاون مع سلطة pas‏ على التعامل مع E ee‏ ف 
سياستها للأزمة كل الوسائل القذرة و بالتالي أساهم في قتل المواطنين استجابة لنزوات ذكور وإناث لا 
خلاق لهم و لا دين ولا ضير. وإما أن ألتحق بجماعات مسلحة لا عهد لها و لا شعار غير القتل و 
التخريب تحت شعار الإسلام. علما بأن في الطرفين عناصر مخلصة و أخرى مضلله أو مكرهة و لكنها لا 
اسمن ولا تغنى من جوع في المفازة التي توغلت فيها الأزمة... فكنت مع الجزائر كال من يقول: إنك 
لأحب البلاد على قلبي و لكن قومك أبوا إلا أن يخرجوني منك. 

و كان أول ما قمت به هو الاتصال بعمى الجاهد الفاضل أبي عثمان dé‏ الأخضر رحه الله و 
الذي غادر الجزائر سنة 1993 إلى إفريقياء وذلك die‏ استطلاع الموقف في الحارج قبل تحد يد 
وجهتي في المستقبل. و من المفيد أن أقف مع هذا الجزائري الوفي لوطنه الذي ظلمته الدولة الجزائرية مثل 
db Le‏ قر cmt ne‏ نا معن 205 امن es de We flat‏ 
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كلمة عن الجاهد الأستاذ عمد الأخضر شوشان رحمه الله 


أصغر أبناء العلامة الشيخ مد الطاهر شوشان من مواليد سنة 1937 زاول تعليمه بمدرسة الحياة 
و حصل على الثانوية العامة بمعهد SLA‏ بالقرارة سنة 1954. pes‏ اتدريس أبناء الإلمدة بدلا من 
الابتعاث إلى جامعة الزيتونة و هو في السادسة عشر من عمره قبيل اندلاع الثورة التحريرية. و مذعه 
re‏ ل eh! aaa‏ من الالتحاق بجيش بجيش التحرير رغم إلحاحه | شفاقا على أمه الجا هدة 
الحاجة أم احير بنت الحاج sel‏ السابي عونا لني يكن TS‏ 
قصر القرارة قريبا من مصل السوق. فتحدى هذا الشاب كل العوائق و التحق بجيش التحرير بمبادرته 
الشخصية عن طريق الحاج سلامة الذي جنده لدى قيادة الولاية السادسة فكان أحد Éa‏ و شارك في 
معارك مع قائدها العقيد مد شعباني رحمه الله في جبل بوكيل و جبال الكرمة. و بعد الاستقلال Ge‏ 
مسؤولا عسكريا و سياسيا في كل من غارداية والمنيعة حيث كانت عنده صلاحية تعيين المسؤولين 
الحليين و عزلهم و KH‏ على الحونة و تأمين اميق امزال الحزينة التي كانت تنقل بالشكارة في ذلك الوقت 
كا أخبرني بذلك الجاهد ضابط الجيش الوطني الشعي مصطفى جبريط دون أن Ka‏ في اختلاس سنتم 
واحد منها أو سمح بذلك لأي مسؤول أو حتى الاستيلاء على بيت من بيوت المعمرين الفارين الشاغرة 
في المنيعة. و قد تم اعتقاله لدة أ سابيع في الملة التي طالت العقيد مد شعباني و مساعديه سنة 1964 
ag‏ العمل على فصل الصحراء الباطلة التي أعدم شعباني ظلما و عدوانا إسبيها و (As‏ مساعدوه الذين 
إشكلون اليوم all Lib Ji P‏ اغا هدين 8 سنة في السجن قبل أن يطلق الرئيس الشاذلي بن 
جديد سراحهم ويرد إليهم الاعتبار سنة 1982. 

في هذه املة لم إسجن الجاهد مد الأخضر شوشان و ل يعدم لأنه لم يكن من سكان بسكرة 
المستبدفين من طرف بومدين و جماعته و لكنه رفض الحخدمة في المؤسسات السياسية للسلطة الجا AS‏ بعد 
ما تعرض له هو من إهانة و تعذيب في أقبية الأمن العسكري لدة أسبوع ووفاء لقيادته التى يعرف 
إخلاصها لجزائر قولا و عملا في الحرب و السلم. فاعتزل السياسة منذ ذلك الحين و انخرط في سلك التعلي 
مربيا ابتداء من سنة 1965 و بقى فيه إلى سنة 1992و استكل دراسته الجامعية خلال هذه الفترة في 
tte‏ | 


أربعة e a > 0 0 Le ue P‏ التي 
Le‏ لهم السلطة الحائعة في بلاد الشبداء. usa‏ مع ذلك لم يفكر Gr‏ في استخراج شبادة الجنسية 
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لزوجته المولودة في الجزائر و التي لم تدخل التراب المصري من قبل. و رغم أن والديها و جميع عائلة علان 
اكتسبوا الجذ.سية الجزائر ية Re‏ | قامتهم ال مستمرة في الجزائر منذ OAN‏ التاسع عشر و منهم شبداء و 
مجاهدون في ثورة التحرير» فإن هذه الجزائرية الأم SN‏ من 30 جزائري و جزائرية أصليين تعيش في 
الجزائر ببطاقة الإقامة المؤقتة التى تجددها في السنة مرتين بعد إجراء تحقيقات أمنية لا يتعرض لها حق 
الأجانب منذ تفجر الأزْمة سنة 1992. 


و في سنة 1990 و اغترارا Le‏ قام به الشاذلي بن جد يد من مبادرات لرد الاعةبار للمواطن 
الجزائري وا( تي كان آخرها فتح الجال للتعددية السياسية» و نزولا عند رغبة كثير من || مواطنين عاد 
الأستاذ مد الاخضر إلى العمل السياسي كرئيس لمكتب الجبية الإسلامية للإنقاذ بالمنيعة ثم CE‏ رئيسا 
لمكتبما الولاني بغارداية ثم عضوا مجلس الشورى المنبثق عن 5 الوفاء ash‏ سنة 1991. 


ت عرض للاعة تقال التء.سفي بعد | ضراب الج بة في جوان 1991 ثم أطلمق سراحه لتح ضير 
الانتخابات البرلمانية. و بعد انقلاب يناير 1992 داهمت قوات الدرك و الجيش منزله في المنيعة عدة مرات 
دون أن تقکن من اعتقا له فا ستبدفت أجهزة ا لأمن ابذيه محمد الطاهر و عبد a‏ ا لذبن Lite‏ 
عتشدات الصحراء ثلاث سنوات يدون وجه حق bols‏ إلى أمجرة تاركين أسرهم و أولادهم ن 
le‏ المللاحقات le PAT) TETI‏ هذا الجا هد Si Gb E‏ يدون ii‏ أن رجالها Fee‏ 
AS.‏ التعددية السياسية التي Le gel‏ النظام. 


وهنا أ فتح قوسا لأ جل أن هذا Je Ji‏ الجا هد كان عضوا في ملس الشورى الوطني 44 
الإسلامية للإنقاذ و كان عمي و صبري و أستاذي و مع ذلك لم يحاول استغلال علاقته بي لتوظيفها في 
خدمة حزبه كا يفعل أصحاب النفوس الضعيفة الذين استباحوا كل شيء من أجل إشباع نزواتهم الجاحة 
في إقامة جمهورية الرذيلة و الفساد وا مخدرات و الرشوة و الإختلاس. و لذلك فإنه ل de‏ رحمه الله 
Be‏ بالحركة الإسلامية المسلحة إلا بعد أن اعتقل عبد القادر حشاني؛ حيث أخبرته OÙ‏ مع بعض 
الخاصين من ضباط الجيش قادرين على القضاء على الشرذمة التى تريد أن تخلط الأمور في البلاد و 
م.ستعدون لفعل ذلك بالتعاون مع الحركة الإ سلامية المسلحة إذا كان هناك من Jež‏ المسؤولية على 
تبعات ذلك من القيادات السياسية أو الشخصيات الوطنية. فأجابني رحمه الله بكل مسؤولية: لا أحد 
يتحمل Re‏ المسؤولية على دماء الناس يا ولدي. فإن ES‏ قادرين على فعل شيء من أجل باد فكونوا 
مستعدين لتحمل المسؤولية على تبعاته وحدك و إلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. 
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و بعد أن CSG‏ مداهمات الدرك والجيش لبيته و تم ترويع أهله من طرف الشرطة دون أن 
يظهر في الأفق ما يوحي بالانفراج في الأزمة غادر الجزائر عبر الصحراء الكبرى في مغامرة كادت تودي 
بحياته و حط الرحال بالنيجر حيث التقى dt‏ حسن علان أحد أنصار المشروع الإسلامي الخلصين و 
الذي كان يحضر لإذشاء قاعدة لإيواء و تدريب الإسلاميين المهاجرين في المنطقة الحدودية بين الجزائر 
و النيجر. و قد مكث معه أشبرا قليلة تأ كد UNE‏ من عدم جدوى بقائه هناك فانعقل إلى غانا بمساعدة 
ابنه الأكبر الدكتور عثمان شوشان المقم في المملكة العربية السعودية آنذاك. و قد واصل رسالته التربوية و 
الدعوية في غانا و استقر به المقام بعد أن تزوج غانية من أهل البلد و استطاع بالتعاون مع إدارة المنتدى 
الإسلامي بناء مدارس و مساجد و حفر آبار و كفالة أيتام و غير ذلك من الأعمال a gel‏ التي ما زال 
المسلمون في LE‏ يستفيدون منهاء و بقى هناك (ge‏ سنة 2000 حيث سافر إلى بريطانيا و حصل على حق 
الجوء السياسي فيا و بقى أستاذا للغة العربية في أحد معاهدها ا جامعية إلى أن أقعده المرض سنة 2007 و 


توفي في شبر جوان 2008 رحمه الله و غفر له. 


هذا الرجل المعطاء الذي امتد نفعه من قللب الصحراء في الجزائر إلى أد غال إفريةيا و أ عالي 
بريطانيا تخرج على يديه عشرات الآلاف من الرجال و لا آسمع e‏ ومن اكوا و ف اا 
GTI‏ عليه Je alle‏ بوذ lei‏ في حياته و ل يكلف أحدا شيئا بل كان يكلف نفسه في سييل 
التخذيف عن الآخرين دون رياء و لا امتنان. ورغم أنه كان في موقع المسؤولية الذي ES‏ من 
الاستيلاء على أملاك الناس و اختلاس أموال الدولة بعد الاستقلال + و رغم أنه لم يعرف البطالة في 
حياته الممتدة واحدا و سبعين عاما و رغم أنه كان على Je‏ بقنوات جمع المال و الطريق إلى جيوب 
المحسنين من أغنياء المسلمين في الخليج و غيره فإنه توفي و ليس بحوزته عقد ملكية للبيت الذي إسكنه هو 
و عائلات أولاده و بناته في المنيعة فضلا عن غيرها باستثناء قطعة اشتراها حر ماله من أحد عروش 
الإباضية في القرارة سنة 1964 و ل SE‏ من بنائبا فعلها وقفا في سبيل الله ليستفيد منها سكان حي 
مصطفى بن بوالعيد صل و مر للنشاطات الثقافية و الاجتماعية. بل إنه رحل مثل أبيه و في ذمته 
GA dus‏ اقيق من نخاضة ارف de ba‏ ابنه الا كب اا رر هان Le dl ele‏ 


هذا الرجل الجاهد CAN‏ الوفي اتبمته أجهزة الأمن في الجزائر بالإرهاب و المشاركة في عمايات 
pds bu‏ و غات Ne Ge cts gite Met‏ وا des‏ 
النساء و الأطفال في منتصف الليالي بعد أن اعتقلت و شردت جميع الرجال من أهل بيته و حكنت 
عليه جنيع العقوبات ابتداء من الإعدام وانتباء بعشرين سنة جنا مرورا بالسجن مدى الحياة. و قد انى 
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الأمى بأبنائه الثلاثة QI‏ و اثنين من بناته إلى الحجرة بعائلاتهم فيما بقيت زوجته الجزائرية المحرومة من 
الجنسية مع ابنها الأصغر مقيمة في الجزائر ببطاقة الأجنبي. 

هذا الموضوع و ل يكن واحد mé‏ قادرا على التعليق أو حق على رفع بصره. لقد كان جوابهم الوحيد: 
best ess‏ نفكر في المستقبل. فهل بعد هذا بتساءل عاقل لماذا يتعرض pole‏ الأمن و 
من في Re‏ للاغتيال من طرف المسلحين؟ oi‏ أن de‏ كل الشباب الجزائري بصبر و حلم هذا 
الجبل الشاع؟ و هل بجرؤ القضاة الذين أصدروا تلك الأحكام في حقه على تبرير فعلتهم الشنيعة ef‏ 
الناس في الدنيا؟ و من سيشفع لحم أمام الله يوم القيامة؟ و أسأل هنا أهل المنيعة كلهم والذين أقام هذا 
الرجل الفاضل بينهم منذ الاستقلال: هل عرفتم رجلا أنظف يدا وأعف نفسا وأسلٍ قابا من هذا 
الرجل Lu‏ نتم السكان الأصليون في المنيعة أو من غير من الوافدين على البلاد من مستخدمي الدولة و 
على رأسهم عناصر الأمن و بدون استشناء؟ إنه لا Sas‏ غير AIl‏ ومن قال غير ذلك فهو كنات و 


إن ما تعرض à‏ هذا الرجل و أمثاله في جزائر الاستقلال من موجبات المقت و النقمة من الله. و 
Le ei‏ لتفاقم ظاهرة العنف بالشكل الحمجي الذي وصلت إليه في الجزائر. و ما دام الناس 
يشمدون الزور خدمة للباطل و oda‏ الحقير المجرم و لا يعرفون لأهل الفضل و العفة قدرهم Gb‏ لهم أن 
يطمعوا في لطن الله و عفوه؟ 
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رحلة اعروج 


استحسن عمي فكرة مغادرتي الجزائر و لكنه طلب مني التريث نظرا للحطورة الرحاة التي عادة ما 
نظو رقيو الا زواد المنتشرين على الحدود الجنوبية لجزائر. و لكدني لمأ كن ا ستطيع التأجيل Gus‏ 

كان واضحا لمجميع أن وضعي خاص جدا. فأما الإسلاميون فكانوا واثقين Gt‏ من أهل الحق و 
لفك أن lé‏ إلى الباطل Le‏ كان الن. و لذلك فقد بيت علاقتهم بي على حالما و ل نتغير بل 
ازدادوا مني قربا لأنهم استاذسوا بإطلاق سراحي و رد الاعتبار لي کا بدا لهم. Li‏ أتباع السلطة säs‏ 
وقعوا one E‏ عندما رأوني آ کل الطعام وأمشي E‏ الأسواق بعد E‏ ما حدث. وزاد من حيرتهم Le‏ 
Bet af ce he‏ الأمن من الإقتراب من بيت عمي الذي قضيت فيه مدة شبرين بعد خروجي 


من السجن قبل سفري. 
في هذه المرحاة SË‏ إلى Lu‏ عائلة من pi‏ و ثلاث بئات و ge‏ “قد الام FACE‏ 
عبد الحكيم وهو مها الوحيد YI E‏ إلى جماعة مسلحة سنة 1992 و À‏ في ال .سجن العسكري 


بالمر سی الكبير بوهران و لکنه re‏ سنة 1993 ليجد نفسه فى حضن اجماعة YI‏ سلامية ال سلحة 
بقيادة عبد الرحيم في غرب الجزائر. و منذ ذلك الحين اعتقلت الشرطة أخاه الثاني و فرضت على العائلة 
امحافظة المسكينة حصارا مشددا لتبقى الأم و yab‏ اللواتي بلغن سن الشباب عر ضة لفضول حراس 
امهورية الأشاوس الذين لا يحلو لهم ترويع الغلابى إلا بعد منتصف الليل. و لما وصل عبد الحكيم إلى 
امنيعة مستخفيا و Le de‏ نتعرض له عائلته من طرف الشرطة التحق LE‏ الإسلامية المسلحة بالمنيعة و 
طلب من أميرها مساعدته في تهريب عائلته خارج الجزائر فوعده بذلك. و لكن النافذين في الماعة نقضوا 
العهد و ساوموه على الزواج من أخواته الثلاث ليجعلوا بيت أهله مركد عبور لجماعة فرفض» و لما حاولوا 
إرغامه تمرد على اجماعة و انفصل sie‏ منذ ذلك الحين | صبحت الام و LL‏ بين مطرقة السلطة و 
سندان ابجماعة فلجأت المكسينة و بناتها إلى بيت عمي فرارا بدينها و عرضها. 


2 


و قد كانت هذه العائلة المنكوبة عقبة في طريق خحروجي ON‏ بقاءها في البيت بعد ذلك سيعقد 
الامور على اجميع وإذلك كان التفكير في مصيرها جزءًا من مشروع الحجرة. 
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أول خطوة تمت با كانت دراسة منطقة العبور على اللخريطة À‏ استئجار دايل موثوق عارف 
بطرق دوريات الحراسة و مراقبة الحدود. و قد تمكنت بمساعدة بعض الأقارب من الوصول إلى أقدم 
خريت عليم بمسالك الصحراء الكبرى قضى أكثر من ستين عاما بين شعابها اسمه عبد الرحمان و إسميه 
كان rat M‏ كان في وضع حرج بعد أن صادرت مصلحة المارك كل ممتلكاته التي جمعها 
خلال ستة عقود من التجارة الشرعية و غير الشرعية. Ch‏ معه على تأمين كل شىء متعلق بالرحاة 
مايل امون مليون سنتم أدفع له منبا عشرة ملايين FR A Pr‏ المال ge dt‏ 
أمامي لأنني لم أكن أملك سنتيما واحدا فاضطررت إلى استلاف المبلغ كاملا بمساعدة أخي الدكتور مد 


الطاهن كوشان هزه الله Le‏ 


أما بالنسبة لتلك العائلة فقد التقيت بولي أمرها عبد SH‏ و كان مسلحا بمسدس رشاش من نوع 
كلا شنكوف و بحوزته حوالي 400 halb‏ متنوعة و قنبلة يدوية. و روى لي قصته كاملة و طلب مني 
مساعدته على | خراج dal‏ من الجزائر فاقترحت عليه أن يصحبني في رحاتي de‏ نوو 
لسفر عائلته فاستشارني في كيفية الحصول عليبا فنصحته أن صل Ke‏ بالمعروف فإن تعذر عليه ذلك 
فليتجنب الإعتداء على مال أو عرض أو دم أي مواطن فإن مأساة أهله لا جوز حاها علي حساب 
الاخرين. وفعلا استطاع بالتعاون مع اثنين من الشباب ol‏ إستولي على سيارة ميدانية من نوع تويوتا 
ستايشن إستعملها جهاز الخابرات في مامه الاستطلاعية. و قد تم الاستيلاء عليها دون إراقة دماء. 


و هكذا أصبح المعنيون ody‏ الرحلة مجموعتين مسلحتين OKE‏ الأول من عبد nl SH‏ 
PE CP‏ يديز اا الذين ساعداه في الاستيلاء على السيارة و معهم سلاح عبد 
Li Sa‏ الثانية فتكونت زيادة Ge‏ أنا من الدليل و سائقه مزودين إسلاح رشاش آخر وفره الدليل 
لتأمين de jt‏ 


و قد فشلت أول محاواة للغروج عندما تأخر الدليل عن الموعد الحدد نتيجة sad‏ المضروب على 
المنطقة. و قد كانت تجربة قاسية لأننا تواعدنا على اللقاء 80 LAS‏ في عمق الصحراء في منتصف الليل. و 
كانت مخارج المنيعة كلها مغلقة و نظام منع التجول ساري المفعول. و رغم ا ا کنا ف 
الشيء لأننا Le,‏ كل شيء مسبقا إلا أن اقترابنا من المدينة عند العودة مع اقتراب طلوع الفجر و دخولنا 
LI‏ كان عملا في منتى الصعوبة و اللحطورة خاصة و أن معنا نساء لم يتعودن أبدا على مثل هذه المواقف. 
و لكن هذه التجربة الميدانية كانت مساعدة لنا جدا في محاولتنا الثانية التي كانت موفقة بعون A‏ 
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Us‏ المنطقة الصخرية بين طريق عين صالح و طريق أدرار بحذر شديد و نحن في وضعية قتال 
oY‏ أي تماس بيننا و بين أي دورية لم يكن يعنى سوى شيئًا واحدا هو القتال حت الموت و قد تعاهدنا 
على ذلك قبل الانطلاق ليكون اجميع على بينة من الأم» Ge‏ النساء فضلن الموت على البقاء في الجزائر 
عرضة للابتزاز و المساومة على شرفهن. و رغم ذلك لم تخل رحلتنا من الفكاهة لأن الدليل كان قد جاوز 
السبعين من العمرو كاد ih‏ بصره تماما و كنت أصف له وضع النجوم و تضاريس الأرض لتحديد 
وجهته و لكنه كان أحيانا يختلط . و من ذلك أنه تأمل hÉ‏ للنجوم مرة و ظنه " الدب الأكبر" الذي 
إسميه البدو عندنا " الناقة " فال لي : هذه هي الناقة و لذلك فإن علينا الاتجاه من هناء فقلت: يا عمى 
عبد الرحمان الظاهر أن ناقتك طايرة لإنني لا أرى ها أرجلا و Le‏ أجنحة... و قد اصطحبت معي را 
و بوصلة ساعدانا على التحرك 2 كاملة و المد لله. | 


بعد يومين وصلنا إلى منطمّة جباية مظلمة من GAl‏ اسمها " اهنت" تمتد شرقا إلى عمق التراب 
الليبى و جنوبا إلى حدود آشاد و لكنبا لم تكن وجھتناء نفيمنا فيبا أسبوعا كاملا تم خلا له استطلاع 
المنطقة PERES)‏ الحاذية لدولة مالى واستحدثنا نقاط للتزود بالوقود والماء. 


£ 


في هذه المنطقة يمكن ليش كامل أن SE‏ دون أن تقكن أية قوة في الأرض أن تقضي عليه إلا 
بالإنتشار دا خل شعابه و احتلا له بعد د فع خسائر إشرية و مادية لا تقل عن Ja delni‏ 
المهاجمة. و لذلك فإن المراهنة على القوة لاستتباب الأمن في الجزائر سواء في الصحراء أو في الشمال وهم 
Se‏ رؤوس El‏ وحدهم. 

بعد :ذلك فنا بعماية الذتزاقطويل aE‏ " تالزروفت" الممكذة نا آ کار .من :500 AK‏ بين 
" جبال آهنت " و "عرق الشاش الكبير" ثم اقتحمنا عرق الشاش جنوبا في اتجاه " الهنك" من تراب 
مالي الذي هو عبارة عن Elio‏ قاطعة من الصخور البركانية تمتد عشرات الككمترات في اتجاه الصحراء 
الغربية. ثم انحدرنا من ال صحراء الغربية في اتحجاه الج نوب på‏ منط مَة الزويرات الموريتانية. و قد 
culs‏ المرحلة الأخيرة من رحلتنا أسبوعا كاملا من المخامرة بلياليه تفادينا vil Le ele‏ مع دوريات 
الحراسة الجزائرية و المالية و نقاط المراقبة الموريتانية كا قدمنا المساعدة لبعض المتخلفين من المشاركين في 
رالي دكار و السواح العرب المتوغلين للصيد في شمال مالي. 

خيمنا على مشارف الزويرات ثلاثة أيام قام خلالها الدليل بترتيب دخولنا بعد أن استأذن المعنيين 
NL‏ وفق الأصول المعمول بها واستأجر لنا يتا هناك. 
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POPPE 


تداعيات الأزمة الجزائرية على منطقة الساحل 


أخبار من موريتانيا 
التفكير في تكوين تنظيم مسلح جديد 
تواطوٌ tt‏ الإسلامية على اغتيالي 


خيار الجرء إلى بريطانيا 


202 


أخبار من موريتانيا 


م SAÍ‏ لحظة ما كان الناس LA‏ بوسائل الإعلام في ذلك الوقت يتداولونه من أخبار عن 
العمليات القتالية التي تقوم بها LE‏ الإسلامية المسلحة في الجنوب» خاصة ما كان يتعاق منها بالسطو على 
شركات البترول في الصحراء و سرقة السيارات منهاء و لكنني م أستطع أن Si‏ الدليل على عكس ذلك 
حون diodes‏ مرو اا وبرايق فك lt‏ و سارها و التسار ادق پبيعها بام عيني. 


فقصة السطو على الشركات و سرقة السيارات منها و تبريهها إلى موريتانيا و بيعها يأسعار زهيدة 
سابقة عن الأزمة السياسية و لكنبا جزء من الأزمة الأم. فالقضية تعلق تجموعة من الشباب المهربين 
الذين كانوا يشتغلون بالتعاون مع أعوان ابمارك و الأمن يتقامون معهم أرباحهم بل إن بعضهم كانوا من 
الأزواد لون وثائق جزائرية رسمية تمكنهم من التنقل بين الجزائر و مالي بكل حرية. و أنا أعتقد OÙ‏ 
امتلاك الأزواد لحويات جزائرية رسمية ليس أمرا بريئا رغم أنني لا أملك معطيات 5 ذلك. و ie‏ 
استفاقت الدولة سنة 1990 و قررت شن الحرب على المهربين الجزائريين على الحدود الجنوبية دون غيرهم 
من الأزواد و الطوارق. و بين عشية و ححاها وجد اولئك الشباب انفسهم يفترشون الارض و يلتحفون 
السماء و مطالبين من طرف شركائهم من مستخدمي الدولة برشوة لإطلاق سراحهم من السجن زيادة 
على الحسائر. و مما زادهم hote lee‏ المستخدمين الذين يعرفون me‏ كل شيء أهانوهم d‏ 
عذبوهم باسم القانون الذي كانوا هم أول من داس عليه. و أنا لا Ji‏ عن مبالغ بالملايين ونما عن 
En FF‏ الملايين لارد الوا حد. و كا هي العادة أطللق سراح المهربين ال سجونين في النباية بعد 
الاستيلاء على كل ما يملكون. Jas‏ زعم هذه الجموعة Ja)‏ قررت duel of‏ الال الذي سابوه مني 
بالقوة بنفس KA Re 3 ti Li‏ هذه المجموعة من ستة شباب من أعرف الناس de‏ الأرض و 
أمبرهم في سياقة السيارات الميدانية وأجرئهم Ale‏ وا ا عل Lt be‏ 
اوضاعهم ثم أصبحوا يدخلون من موريتانيا إسيارة 0 و يخرجون من الجزائر إستة سيارات من نوع 
كروزر بينما أجهزة الأمن و ابمارك و مراقبة الحدود dE‏ فشلها و خيبتها على شماعة الإسلاميين و تصدر 
أحكاما غيابة بالإعدام في حق الأبرياء بناء على محاضر قضائية مفبركة LE‏ 


Li‏ بيع مسروقاتهم فيتكفل به قريب الرئيس الموريتاني معاوية ولد الطايع نفسه الحا كم الفعلي في 
الزويرات. فلديه حظيرة شاسعة تستقبل السيارات و تضبط لحا أوراقها ثم تعيد بيعها الشخصيات الفاسدة 
التی تعج بہا دول La sl‏ وقد التقيت ذا السمسار Les‏ هكذا كانت بداية هذه العمليات منذ سنة 
1 إلى أن تنب al let a‏ ير جما عة المنيعة سنة 1995» فأ صبحت الجا عة 3 ستولى ء لى |( سيارات 
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و الناقلات و تقايضها بالسلاح في موريتانيا بعد أن كانت تشتري السلاح بدفع القن نقدا لضباط الجيش 
في النيجر و مالي و مقاتلي الطوارق و مقاتلى البوليزاريو. 


TE‏ انا من ضبط وضعيتنا الإدارية حت CE‏ من التحرك. فقابلت الحا ك 
الل في E‏ الماك اليم نت معه عن رغبتنا في الحصول على وثائق مدنية Ju‏ لي انتم في 
ضيافتي و لن >تاجوا للوثائق فعلمت أننا طرقنا الباب اتخطأ خاصة عندما قال لي بأنه سيشتري السيارة 
التي معنا إسعر لا يساوي تمن QE‏ فطلبت منه del‏ حتى أستشير رفاقي. و بعد ما حرجت من عنده 
cab‏ من Mat‏ أن عد لنا طريقة لخروج من الزويرات و لكنه لم ستطع فعل شيء Ge‏ جاءنا الفرج 
بعد ايام من حيث لا نحتسب. 


عندما وصلنا مباشرة كان اللخبر قد وصل إلى زعي جموعة المهربين المذكورة قادة رويم الذي كان 
موجودا في نواكشوط. فظن Lei‏ من المهربين الذين يريدون أن يفسدوا عليه السوق اء فورا و تكلم مع 
الدليل عبد الرحمان الضب الذي ا شيء قبل أن يأتي لمقابلي. و من تيسير 
لله انا أن الرجل كان في مثل Ge‏ و كنت أعرف بعض ض أقربائه جيدا و كان هو دسمع عني. و لا 
أخبرته عن اللقاء الذي دار بيني و بين قريب الرئيس الموريتاني ثارت فيه Le‏ الجزائرين و أقسم أن يأخذ 
ممه زه نس القن المعتاد. و قد تأثر كثيرا U‏ عم أنني أصطحب معي ذساء مباجرات بدينين و قدم لنا يد 
العون في تلك الظروف الصعبة جزاه lue al‏ و هده A‏ كان 454 رغم تواضع مستواه UII‏ و 
التعليمي أنبل من رؤساء جمعيات خيرية محسوبة على الإسلام و ماون ع ا 


و بينما كنا ننتظر صدور الوثائق وفد على الزويرات فوج من Fell‏ الإسلامية المسلحة يقوده نائب 
الأمير المدعو عيسى واسمه الحقيقى جلول حمادو و هو من المنيعة فتعرف على أحد الشابين الذين سافرا 
معي محمد طرودي i‏ حتى sie‏ مكان سكنت في الزويرات و de‏ بوجودي مع الجموعة فظن في البداية 

جئت لأتجسس على أشاطهم في موريتانيا و لكنه بعد أن تكلم مع مد طرودي في السوق و استطلع 
منه الأمى اطمأن. و لا بلغنى at‏ أرسلت في طابه و تحدثت معه. و كان هما أخبرني به هو أن عبد 
الحكم و جد طرودي مطلوبان من طرف إمارة اجماعة و من واجبه أن يعيدهما DÉS‏ أمام قاضي الجماعة 
في الجزائر. فقلمت أترى بأ نك أ نت وإ مارة الجا عة أولى بصحبة عبد £a‏ من صحبة أ مه و أخواته 
المشردات في هذه الظروف؟ قال: أنا ليس لي رأي و لكننى أطبق تعليمات الإمارة. قلت: إذا أردت 
الكلام معي بمنطق الشرع فهات ما عندك و سأنوب بنفسي 3 إمارتك في تطبيق الشرع. أما تعليمات 


اماعة فإنبا غير نافذة على ا من Si dl: na‏ من و التعردض لأي واحد منهم es gu)‏ و قل 
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حرجت من الجزائر تجنبا لإراقة دم الجزائريين فلا ترغموني على فعل ذلك خارج الجزائر. وكان قادة روم 
حاضرا في هذا النقاش فقال: أنا مع سي أحمد فيما قال وإذا حصل أي شيء ذه العائلة فلا تقتربوا من 
ساحتي Jal‏ 


و قد عرفت بعد ذلك أن قادة رويم لم يعد في حاجة إلى الدخول إلى الجزائر بعد أن أدرجت 
اجماعة السطو في عملياتها وا كتفى بتسويق بضاعتها و مقايضتها مقابل السلاح في موريتانيا وأصبح من 
اانا عاد يعد أن تزوج ببنت سيد الأزواد في مالي على إثر عملية بطولية قام بها لإنقاذ أساء و 
أطفال الأزواد العرب من الموت الحقق على أيدي طوارق مالي الصليبيين. و قد دفعنى الفضول للذهاب 
معه في | حدى امرات و كان من بين السلاح المعروض على اجماعة صاروخ مضاد للطائرات من نوع 
la (x)‏ الصحراويين من معسكر البوليزاريو فلم أتمالك نفسي من الضحك (و شر البلية ما 
يضحك). فقلت لقادة رويم: الجزائريون كلهم مساكين» فالجيش يشتري هذا الصاروخ بعشرات SYY‏ 
من الدولارات من خزانة الدولة ويعطيه لقيادة البوليزاريو مجانا و بعد انتباء صلاحيته إشتريه الإسلاميون 
الجزائريون من البوليزاريو بعشرات الآلاف من الدولارات التي غنموها من خزانة الدولة أيضاء و هكذا 
تدفع الجزائر عن الصاروخ مضاعفا دون استعماله و بتع الروس و الصحراويون بذلك على حساب شعبنا. 
أليس هذا من البليات المضحكات. غاول الصحراوي الاحتجاج فقاطعته: ك طائرة مغربية أسقطع sl‏ 
يذه الصواريخ طوال Re‏ يا رجل؟ ا حتفظ oka‏ الحردة عندك و لا آستغفلوا عباد af‏ إن لهذا 
الصاروخ ورشة كاملة dal‏ قبل الإطلاق و بدونها لا إساوي هذا الصاروخ شيئا... و نصحت قادة 
رويم بعدم شراء الصاروخ فأخذ بنصيحتي و کان مصيبا في ذلك. 


بعد el‏ تمن السيارة من قادة رويم صفيت الحساب مع الدليل عبد الرحمان واتفقت مع 
قادة رويم على تأمين نقلنا من الزويرات إلى نواكشوط. و قبل سفرنا وصل أمير ابماعة الإسلامية المسلحة 
على منطقة الجنوب مود أبوطالب نفسه و زارني هو و نائبه جلول حمادو و جرى Lu‏ حوار خصوص 
lei‏ عبد SL‏ و خمد طرودي اقتنع بعده 338 بصواب Gb‏ في الموضوع و شكرني على نصيحتي لهم 
بعدم شراء الصاروخ التالف فقلت له bÍ‏ مستعد لمساعدة أي جزائري في ما gis‏ المصلحة و أو أن إمارة 
الماعة المسلحة كانت مخلصة في العمل Le‏ تقتضيه المصلحة لكنت من أنصارها و هذا موقف ثابت من كل 
الجزائريين لن يتغير إن شاء الله. و ظهر لي أن كلامي أحرجه عندما قال: سأبلغ القيادة ما معته منك إن 
اه اوک ك CAL‏ انق eV cause‏ اقم تحضو Gelée‏ ق 
et y il‏ بي قال: إسمع يا سي أحمد» أنا متأ كد من إخلاصك في نصرة الحق و إني أخشى أن 
تقع في ما وقعنا فيه. إننا لم نعد نعرف في هذه ابماعة عدونا من صديقنا و والله لو أجد لي مخرجا أعذر فيه 
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عند الله لما بقيت تحت هذه الراية العمياء لحظة واحدة فادع الله أن بحسن لي ALI‏ و إني أنصحك أن 
لا آستجيب إدعوة هذه اجا عة إن طابوك لأنهم سيغدرون بك... فوجئت بكلا مه الذي كان يفيض 
صدقا و رجاء و آساءلت مستغربا: لماذا انعظرت حت انصرف عيسى لتقول لي هذا الكلام؟ فقال: عيسى 
ابن بلدي و لكنه جاهل فاحذر منه. و أنا أحضرته في بداية الجلسة لينقل إلى القيادة ما سمع وإني أريدك 
4 تصحبني إلى خارج الزويرات Ge‏ تطمئن قلوب الجا عة الذين معي لأن الشيطان حجري في عروق 
بعضهم جرى الدم. قلت: إذن أذ هب مساحا. فوا فق. و انطلةنا إلى حيث يرابط 12 من المسلحين لم 
اتعرف على واحد منهم و معهم اربع سيارات ميدانية من نوع تويوتا ستلاشن 5 و 6 BLUE‏ و 
ذخيرة متنوعة من بينها رشاشين ثقيلين مضادين للطيران عيار 17 مم و قطعتين من مدفعية الماون عيار 
2 مم و قاذفات مضادة للدبابات من نوع رب ج-7. 


وقبل الافتراق قلت لمحمود: هل نتم فعلا من يقوم بقتال الجيش الجزائري؟ أم أن هناك مقاتلون 
آخرون .تسببون له في اللحسائر التى اسمعها؟ فقال 13428 ماذا تعنى يا سى أحمد؟ قلت: لو كنت أنقل LE‏ 
U‏ نقاته ببذه الطريقة. فكيف تك سون عدة قتالية لتجهيز كتيبة ثقيلة في أربع سيارات و Le DAET‏ 
كقافلة تجارية ؟ لو وقعتم في كين ستدافعون عن الرشاشات الثقيلة و المدافع الحزومة بمسدسات رشاشة. 
فهل هذا معقول عندك؟ صدق فيك قول الشاعر: كالعيس في البيداء يقتلها الظماً - و الماء فوق ظهورها 
ممول. فقال: سأفكر في الأمى عندما نصل إلى منطقة تمعنا داخل الجزائر. ثم ودعني و انصرف. 


بلغني بعد ذلك أن مود اقترح على قيادته عدم نقل هذه LKI‏ الضخمة من الأسلحة و الذخيرة 
إلى القيادة في الشمال دفعة وا حدة و اقترح إرساها على دفعات تفاديا للمفا جات. و قد كله هذا 
الاقتراح استدعاءه من طرف الإ مارة الجهو ية بالاغواط و التي كان إسيطر عليبا جماعة من الأفغان 
الجزائريين ظنا منهم أنه يخطط للانفصال عنهم. فعينوا صديقهم مختار بلمختار خلفا لمحمود للتكفل إشحنة 
السلاح و أصبح جلول حادو الذراع الأيمن لختار Jde‏ المدعو خالد بعد ذلك إلى أن انفصل عنه بعد 
افتضاح 2i‏ جمال زيتوني و تفكك اجماعة سنة 1997 لينتبي به المطاف بالاستفادة من ميثاق السام و 
المصالحة سنة 2005. و هو الى هذه اللحظة )1 يناير 2012) حي يرزق في المنيعة. 


Li‏ مود أبو طالب فقد طاردته قوات الأمن و هو في طريقه إلى لقاء القيادة في الأغواط حتى 
حاصرته بين القرارة و بريان مع جموعة قليلة من مرافقيه و قتلتهم جميعا. و أما شنة السلاح فقد حاول 
الأمير الجديد مختار بلمختار نقلها إلى العاصمة و لكن قوات الأمن اكتشفت أمرها بعد إلقاء القبض على 
أحد عناصر الماعة و استنطاقه فطوقت المنطقة و قصفت السيارات بالطيران فتفرقت حراستها في الصحراء 
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و انسحب بعضهم إلى المنيعة حيث لاحقتهم أجهزة الأمن و الجيش و قتلت بعضهم فيما اأسحب خالد 
بمن بقّى من جماعته إلى المنطقة الجبلية شرق عين صالم و بدأ عملية جديدة. 


العنصر المقبوض عليه في البداية كان من سكان أدرار و من الذين ساهموا في جمع الأسلحة و 
نقاها و لذلك 435 أخبر عن مكان توا جد قادة رويم و جماعته في Less‏ فطاابت الجزائر موريتانيا 
بالقبض عليهم JR Less‏ المعلومات:و اون و فذ cal‏ لجيؤة الأمن الموويتانية فلا QE‏ مذ هة 
لبيوت المجموعة و لكن بعد أن غادرها أهلها الذين وصلهم احبر قبل أن تصل التعليمات إلى الشرطة. 


Las‏ هذا ااه ارب شهور تقريبا كنت UE‏ قد رتبت نقل عبد SH‏ و عائلته و مرافقيه 
إلى غامبيا عبر نهر السينغال بعد حصوهم على وثائق موريتانية رسمية. ثم استأجرت لمم بيتا في العاصمة 
باجول بمساعدة إخوة موريتانيين حق لموريتانيا أن تفتخر برجولتهم Es‏ . و والله YJ‏ ما وجدت 7 

le calais goal y 2 e‏ و GS‏ عر genie ess‏ :ل افك 

كانوا أعوانا أقوياء على كل خير و آثرونا على أنفسهم بما يملكون من جاه و مال و نفس رغم حاجتهم و 
خصاصتهم فقط لأنهم علموا من مصدر موثوق أن تلك العائلة الجزائرية المنكوبة مباجرة بدينهاء و قد زارنا 
شيخهه”” المتوا ضع لله و هو شاب فاضل يطفح علما وذكاء و رجولة و يمرا وطلب من كل الإخوة 
do‏ يجتمعوا بعائلاتهم في البيت الذي استأجرناه LIST‏ للأخوات و مواساة لمن بعد رحلتهن 
المضنية و وعظهن من وراء حجاب UE‏ إن الهجرة في سبيل cb els ail‏ إليه az‏ الأندياء فلا 
تخرنکن à‏ 2 الأخوات الجزائريات و تواضعهن فقد سبقنكن بهذا الفضل فاعرفوا لمن قدرهن. لجزى 
لله اجميع Ge‏ خيرا و أثابهم على معروفهم بما هو أهل إنه غني ES‏ 

بعد اطمثناق على تلك العائلة جددت الاتصال بأخي و ابن عى الركتور date‏ شوشان الذي 
كاذ ail à‏ :في الوضول إلى الشيع العلامة 46 ا خن ولد E‏ غامبيا وتواصلت غن 
طريقه بعمي الشيخ مد الأخضر رحه الله الذي كان في ذلك الوقت مستقرا في "IST"‏ عاصمة "غانا " 
T‏ عن نشاطات الدعوة و الإغاثة التي يشرف علا المنتدى الإسلامي في غرب إفريقيا. 


°° هو الشيخ محمد الحسن الددو الذي لقنني حديث الحبة في الله موصولا إسنده منه هو إلى رسول الله صل الله عليه و 
«de‏ و خصني من وقته امین بنصيب وافر جزاه الله lé‏ 
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التفكير في تكوين تنظيم مسلح جديد 


عتدما وصلت إلى غانا كنت في وضع لا أحسد عليه من التعب و الإرهاق إلى درجة أن عمي لم 
يعرفني في المطار إلا بعد أن قدمت نفسي له. psi‏ وفادتي و هياً لي من أسباب الراحة ما ساعدني على 
استعادة حيويي» فقضيت أسابيع طويلة في شبه خلوة تامة في جمع شتات أفكاري و مراجعة ما مس بي 
من الأحداث و إعادة ترتيدها : ثم hasle‏ بالدراسة من جميع اجوانب و ناقشت شت ما أشكل علي منہا مع 
4e,‏ الله و شعنت Be à las‏ قة بالشرع بابن عمي و أخي ال کر daal Le ab à date‏ عق 
le NI‏ نو معاد( موتوقة JA Jets‏ 


و بعد استنفاذ الجهد في النظر و المهلة في الوقت انتبيت ت إلى أن الحق في هذا الأ م لا يخرج عن 
خيارين. أولهما و أولاهما هو JR‏ جببة مسلحة جديدة تمل مشروعا ne‏ الإصلاح ونتعاون مع كل 
الحيرين من أبناء الجزائر لرد الأمور إلى نصابماء gls‏ من الجنوب و تقدم السام على الحرب. و آخرهما هو 
الاعتزال و الاكتفاء بالنصح إلى أن Les‏ الظروف المناسبة للمساهمة في أي مسعى جاد لإنباء الأزمة . و 
شرعت فعلا في العمل LE‏ الأول و قطعت فيه شوطا تجاوز ال جانب النظري. حيث قت بتحريات و 
اتصالات pe‏ عنبا pla‏ بعض الما عات المسلحة الذشطة في الداخل بالفكرة و تم التفاهم مع بعض 
الإخوة على مساعدتي ماديا في إطلاق المشروع و لكنني فوجئت لحظة الوفاء بالوعد أن البقية الباقية من 
المسلحين الإسلاميين لا صبر لهم على التخلاط و السلوك الماتوي. و أصبح ls‏ عندي أن بداية هذا 
Li‏ ضيب أن قر tube‏ من Gaule Jet‏ عل أن ess‏ مارك pale Bell‏ حتفف 
cle LE‏ المسلحة من خلايا التدمير الذاتي التي JE‏ جسدهاء و قد كان هذا الأمى مستحيلا في ذلك 
الوقت لأن الشعب الجزائري كان ذاهلا Le‏ بجري حوله و خاصة أنصار التيار الإسلامي الذين كانوا 
YLI dl‏ عريضة على الصخب الذي كانت ثقيره بعض المنابر الإعلامية من الحارج. و لذلك قررت 
إسقاط هذا LEl‏ من برنامجي و تفرغت للعمل EL‏ الثاني. 

ونظرا لكثرة العابغين بتفاصيل الأحداث و استغلالها من أجل شويه الحقائق يجدر بي بيت 
المعلومات التفصيلية لمشروع bi‏ المسلحة التي فكرت في تأسيسها في ذلك الوقت من خلال ما كتبته على 
منتدى بلا حدود في إطار توضيح هذه القضية: 

عندما تكلمت في شهادتي المذشورة على موقعي على الإنترنت منذ أكثر من سنتين عن الموضوع 
تحت عنوان: التفكير في تكوين تنظيم مسلح جديد (الفصل 4/ الجزء 3/الحلقة 13) اقتصرت فيه على ما 
يتعلق بالحقيقة التاريخية دون التعرض للتفاصيل ال جانبية. 
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کت ا ct ts‏ و الأمير الذي سألره Ge‏ و عن fe‏ معروف لديم 
جهاده و عدالته و سابقته و هو عبد الرحمان es‏ أمير ch‏ الباقون على العهد» و إذا كان موقفه 
المنقول على لسانهم منشور في موقعهم منذ أكثر من سنتين» فلماذا إستشهدون بهذا الأمير في كل مناسبة 
ليقولوا باسمه سنة 2010 عكس ما نقلوه عنه سنة 2008 و ما شبد به هو نفسه سنة 1996؟ أتغيروا هم 
أم تراجع هو؟ ....في الحقيقة لا هذا و لا ذاك. وإنما هي سنة الله في تحيص الحبيث من الطيب. و لا 
حول ولا قوة إلا بالله . 


ولكن ما دام هناك من تكلم في هذا الموضوع الذي هو جزء من التاريخ فقد تعين علي أن أفصل 
فيه رفعا للبس و LE]‏ للفائدة من موقع الشاهد المعايش لحدث كا فعلت في حق غيرهم. 


أولا: المشروع المذكور؟” و الذي أشرت إليه في البداية كان مبادرة شخصية مني و بديلا جديدا 
عن العمل ال سلح EGN‏ في ذ لك الوقت دا خل الجزائر بعد أن تأ كدت تأ كدا قاطعا بأن اجا عات 
الإسلامية المسلحة كانت تقاتل تحت راية Le‏ و أن أميرها العام جمال زيتوني الذي بايعه اميع كان عميلا 
للمخابرات و Ge‏ ر ميا بتصفية أبناء الحركة الإسلامية الأصليين. فالمشروع إذن كان مشروعي و لا 
علاقة gY‏ كان بهء لا امجاهدين في الجزائر و لا pr‏ . فنا الذي درست اوضع Es‏ 
وضعت slt tel LÉ‏ الأول :اله clef CN‏ اها ادون né def‏ ال à Ve‏ 
اغب E‏ أن أتعرف عل الإسلاميين في الخارج بشهور: و لم أكن في 
حاجة gl‏ من احد سوى تموين ال مشروع من الناحية AJU‏ و لذلك عندما اخبرني الاخ الطالب بن 
ohe‏ الذي tele‏ إلى غانا فرارا بجلده من بطش أمير ابماعة المسلحة في الجنوب مختار بلمختار- بعد أن 
je‏ بالمشروع الذي أعددته بأنه تعردف في واقادوقو على des‏ أعمال جزائريين غنيين متعاطفين مع الجببة 
الإ سلامية و يماکان رأس مال كبير إسعيان إ لى | ستثماره في إفرية ياء فاتصلنا بم ما و طابت منم ما 
مساعدتي في تجهوز أول سرية بمبلغ قدره 20000 دولار قرضا أرده pele‏ عندما يغنينا لله من ف فضله و ۾ 
أتناقش معهما في تفا صيل المشروع أصلا. فسألوني عن علاقتي بالحركة الإسلامية المسلحة فقلت لمم 
اتصلوا بالسعيد Ge‏ أو حسن حطاب أو محمد شنوف أو أي إذسان عقون فيه باستثناء جمال زيعوني 
وبطانته. و بعد أن اتصلا بمن يثقون فيهم في لندن ‏ النذير و قر الدين خربان YEE‏ لي- ربطاني مباشرة 
بقيادة جماعة الباقين على العهد بالجزائر فأخبرتهم ؟مشروعي عبر الماتف و الذي كان 0 إلى إطلاق 
جببة قتالية مستقلة تبدأ تطهير الجزائر من الجرمين انطلاقا من الجنوب و نتعاون مع جميع الشرفاء. فعبروا 
لي عن mél‏ بالفكرة و أكدوا لي ob‏ اجماعة سيساعدوني JUL‏ المطلوب ثم طلبوا مني be‏ أساعدهم 


'” مشروع تكوين جببة مسلحة في الجنوب 
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dd‏ اه ذلك. لكنني عندما حان موعد الوفاء بعد 
EE A O ND‏ فاسو Je‏ المبلغ المتفق عليه فإذا بي Ci‏ ال 
الكريم الذي كان أحد المنفيين du‏ من فرذسا إلى بوركينافاسو يقول لي بأنه Ge‏ الأمير بالتشاور مع 
رغ هن Gala ce dl‏ كنت ET‏ الإستعانة بهم SSE‏ ابت E‏ 
الي كلفهم بها (ile‏ 5000 دولار فقط و قد سلمها للأمير الذي ti de‏ أن Luss asi‏ عنده 
والذي لم يكن في الحقيقة سوى الأخ الطالب بن عمران. كنا نتحرك على متن سيارة فطلبت من السائق 
التوقف فورًا ثم قلت لعبد الكريم هذا جيد! و ما هو موقعي أنا من الإعراب في كل هذا إذن؟ BU‏ 
كلفتموني مخاطر السفر و مصاريفه ما دمت قد قضِيتم Et‏ فيما FR‏ قال: تكون أنت تحت قيادة 
الطالب بن عمران لأنه الأمير الذي عيذته القيادة. وهنا م أتمالك نفسي و قلت له: و هل تعتقد GÍ‏ 
م ستعد لاتورط Sas‏ في هذا Laa LE Al‏ متعاقة بأماثة da‏ لست مؤهلا لابث فيبا اى 
الطالب بن عمران و لا (a lkl‏ تعول عليبا . و أنا اتفقت مع أمير جما عة الباقين على العهد و ليس 
cé‏ قال؟ آنا ضاي الأمن فى صرت الال و CU dote‏ مااع ااا عل خظة العمل :مم 
سي Le y sil)‏ فت ات السيازة و قلت عل سال آنا طلبت Ke‏ مساعدتي بقرض من 
لمال لتنفيذ مشروع اطلعت قيادتك عليه و اتفقت معها على التعاون و لم آت لأضع نفسي تحت تصرفك أو 
JŽ‏ المسؤولية على مخططاتكم» و ما دمتم قد تراجعتم عن وعدم و قضيتم حاجتک و ضبطتم Dyl‏ فبروك 
عليك. أما أنا فعليكم أن تنسوا أنني التقيت بك أو تكامت Re‏ في هذا الموضوع OÙ‏ ما تفعلونه لن يذهب 
بكم بعيدا. و انقطع الاتصال بيني و بينم منذ ذلك col‏ 


و لم تمض أسابيع حت اتصل بي أمير الباقين على العهد ليخبرني بأن جماعته في بوركينا فاسو 
دخلت مع الأمير الذي عينوه -الطالب بن عمران- في مشكل فتمرد عليهم و طلب مني التوسط بينهم و 
بینه فقلت له: Kola‏ في واقادوقو يتعاملون بخبث و قد حصدوا ثمرة انتهازيتهم» و أنا a‏ أتعامل مع هذا 
الصنف من الناس أبدا لا باسم الدین و لا Lil et‏ فعرض علي أبو جميل الدخول إلى الجزائر و dues‏ 
بان يضع التنظيم تحت تصرفي فقلت له : أما أنت فأنا أثق بك لأنك من جنود مخلوفي السعيد الأوفياء و 
لكنك کا ترى لا تضمن حت المتحدئين باسمك. و أنا رجل قد أقام الله علي El‏ و بصرني و لن ألدغ من 
حر مرتين بإذن ai‏ فشكرني و Gi‏ أ sk‏ الاتصال به للتعاون معه من Jl‏ ضبط Jets gel‏ 
تنظيمه فأرسلت له نسخة من مسودة المشروع ‏ بالفاكس- ليقتبس منها ما يراه مناسبا لظروفه في الداخل. 
و انقطع تواصلي معه منذ ذلك الحين. 
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وبعد ذلك بأسابيع أخرى bab‏ خبرمةتل جمال زيتوني و تمزق جماعته و بدأت الفردات Jets‏ 
جماعة مختار بلمختار المتواجدة في النيجر وأصبح الدخول في حرب بين Ok‏ المسلحة الختلفة هو الطريق 
الوحيد لتأسيس جماعة نظيفة. و هو ما دفعنى إلى طى ملف العمل المسلح و تبنى خيار المجرة. 


ولكن مادام بعض الناس يزعمون أن إخوتهم الذين وقع الحلاف بيني و بينهم مجاهدين وأنهم 
مازالوا يدكون حصون الطغاة فإنني أشبد بأن الجاهدين الذين يتكلمون عنهم هما الناطق الرسمي عبد الكريم 
و معه رجل JUI‏ و الأعمال المزعوم عبد القادر. و أشهد أن هذين الرجلين م تغبر أرجلهم دق راب 
واقادوقو لانہما کانا يعيشان في بذخ ل يكن يعيشه حت رئيس بوركينا فاسو نفسه و ينفقون على راحتهم 
دو lus‏ من Jia‏ التي جمعت باسم معاناة أنصار الجببة الإسلامية في فرذسا و التي لم تستفد منها 
عائلات الإسلاميين المنكوبة و إِنما تصرف فيا هؤلاء حسب أهوائهم. كا أن هذين الجاهدين المزعومين 
لا يعرفان استعمال السلاح و لم يشبدا ميادين القتال الت Gb‏ فيها أبناء الجزائر الغافلين طحنا... فمن 
باریس انتقّلا إلى بركينافا سو و منبا إلى اندن و سويسرا و هم يديرون مشاريعهم الحا صة التي أقاموها 
بالأموال التي جمعوها باسم المنكوبين من أنصار الجببة الإسلامية . 


و الشهود المعتبرين على ما حدث في LS,‏ فاسو ستة أتخاص: عبد الكريم و عبد القادر موجودان 
في لندن الآن و الطالب بن عمران وقادة الرويم موجودان في الجزائر و عبد الرحمان أبوجميل ونائبه عبد 
الودود 6 اله je‏ حالهما . 
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تواطؤ الماعة الإسلامية على اغتيالي 


كان قراري بمغادرة الجزائر قائما على خيار مسؤول تبنيته بقوة. وكان هذا JET‏ قائما على تجنب 
التورط في سفك دماء الأبرياء بغير حق أو قتل الناس بناء على الشبهة سواء كان ذلك باسم القأنون أو 
باسم الإسلام أو Ge‏ بمبرر الدفاع على النفس. و لكذني مع ذلك لم أ كن لأمتع المجرمين في الطرفين 
بالتقرب بذجي إلى طواغيتهم. ce È‏ من الجزائر و أنا على أتم الاستعداد لتحديهم في نزال شريف 
أذيقهم فيه الموت قبل أن أقتل و بقيت على حذر شديد إلى أن بلغني الله مأمني و كفاني شرهم فله المد 
KA,‏ 


و من عناية الله بي أنه قيض لي جنودا من داخل صف اماعة الإسلامية المسلحة ل تكن لي بهم 
صلة أبدا. فقد جاءت تعليمات جمال زيتوني أمير اطماعة الإسلامية المسلحة لأميره الجديد على الصحراء 
تار بلمختار بتدبير عماية اغتيالي. و صدرت التعليمات لعنا صر اجماعة المنتشرين في موريتاديا و مالي 
و النيجر و بركينا فاسو باستدراجي لتنفيذ حك الإمارة. و بدلا من فعل ذلك تم الاتصال بي لتحذيري من 
التعليمات الجديدة و أسماء المتحمسين A‏ من العناصر المتواجدة في المنطقة لأحذر منهم. فقد اتصل EN‏ 
مسعود ني الحظة التي صدرت فيا التعليمات بكل من يثق فيه من معارفي لتحذيري من المؤامرة الغادرة 
كا بعث لي الشيخ حسن علان رحمه الله رسولا من وجهاء النيجر اسمه الحاج بوبكر يحذرني من القدوم 
اليه بعك أن É‏ متفقين على اللقاء في النيجر للنظر في تطورات الوضع بصفته del‏ الجزائريين بتاريخ العمل 
المسلح في المنطقة. كما اعترض الأخ الطالب بن عمران على الانحراف الذي وقع في عمل الماعة و كان 
الضابط الشرعي le‏ الصحراء في عهد 5,8 بوطالب و كاد يتعرض للعقوبة على موقفه المعارض لولا 
فراره و جوؤه إلى مي مد الأخضر في غانا SE‏ لنا تفاصيل ما حدث و يحذرني مما تدبره إمارة ابماعة. 

وقد كنت التقيت الطالب بن عمران في موريتانيا قبل ذلك و علمت أنه كان على موقف أميره 
الأول مود بوطالب من انحراف ابماعة» و كان بصدد تأليف كتيب Ra‏ فيه ما تقوم به. و قد ساعدته 
في ذلك و حررت معه الكتيب الذي و في شكل مراجعات. و لذلك م أتفاجاً من موقفه عندما 
جاءنا و طمأنت عمي مد الأخضر بشأنه و قد كان يعرفه ويعرف أباه منذ أن كان مجاهدا في جيش 
gpa‏ 

و في إطار التقصي على حقيقة ما يحدث سافرت إلى بركينافاسو حيث استقر قادة رويم و جماعته 
بعد اكتشاف أمرهم في موريتانيا و علمت منه أن أحوال اجماعة تغيرت تماما منذ تعيين مفتار slt‏ على 
رامنا وأنه أصبح حذرا في التعامل معهم. وبيدما كنك ete lie‏ وود de‏ اميت حزينة اجماعة في 
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النيجر sale)‏ بلعور المنيعي و أخبره OÙ‏ جلول sole‏ المدعو عيسى متجه إليه مع 4 من عناصر الماعة 
ليطالبوه بتسليمي لمم و إلا قتلونا جميعا EN‏ يعتبرون قادة الرويم قاطع طريق يجب قتله أيضا و لكنهم 
يريدون الاستفادة من خدماته مؤقتا فقط. و بعد الحديث معه علمنا أن عددا كبيرا من عناصر ابماعة 
متذمرون من انحراف قياداتبم و ينوون القرد على الجماعة بعد أن اكتشفوا طبيعتها الإجرامية. 


حاول قادة رويم أن يقنعنى بمغادرة بوركينا فاسو تفاديا للاغتيال و وعدني بالاتصال مجددا بعد أن 
إستوفي الديون المستحقة على اجماعة و التق تقدر بمئات SYY‏ من الدولارات الق اشترى با اسلحة و 
Lis REET ee‏ إصراري على البقاء من أجل تدارس إمكانية التعاون معه على 
تشكيل جببة قتالية توافقنا على أخذ جميع الاحتياطات الأمنية قبل وصول dde‏ و من معه. و مباشرة بعد 
دخولهم إلى البيت بادره قادة دوم قائلا: امع يا سي عيبى» اجماعة هنا ضيوف لدي و كلهم مسلحون و 
إذا تكلم الرصاص فلن خرج أحد من هذه الغرفة 08 dé‏ جماعتك يقعدوا ترانکیل (يجاسون هادئين) 
واذا كان عند كلام فقولوه ll‏ فاضطرب عيسى و رد عليه قائلا: نحن Ki) Le‏ معك. ٠‏ قال 
قادة: جماعة من عند م موجودون خارج الغرفة و سي أحمد ها هو أمامك و gela‏ يحيطون بالبيت و نحن 
على de‏ بكل ما حصل و ما ينفع غير الصح فاتركوا الأسلحة جانبا و تحدثواء فوضع كل واحد سلاحه 
قريبا منه و جلسواء و قبل أن يبادرني عيسى بالكلام قلت له: إسمع يا عيسى! أنا لن أتحدث عن خالد و 
انصياعه لأمرائه لأنه لا يعرفهم و لا يعرف حتى حاياه» و لذلك فهو يتصرف AVE‏ أما أنت فا هو 
عذرك؟ ألا تعرفنى؟ ألا تعرف السائق المنيعى المسكين الذي كان يشتغل في سونطراك قبل أن تولد أنت 
وخالد؟ ألا تعرف أنه كان لا els‏ صلاة اماعة في المسجد في المواجر بينما كنت أنت تسطو Je‏ بساتين 
المشماش و لا تعرف للقبلة وجهة؟ بماذا تلقى الله بعد أن ER‏ أولاده؟ كيف تدع مود 5 
الطالب وأنت تعرف أنهم أهل دين و جاه في قومك و ثثق في خالد و زيتوني الذين لا يعرف عنهما أحد 
شيئا. ألا آستحي أن نتاس مع أميرك على اغتيالي أنا يا جلول؟ قل AE‏ الذي € الجيش الجزائري أن 
يلتقط له صورة بإن ولد الشرفاء قادر على قتله دون ele‏ السفر إليه. 


قاطعني عيسى عدة مرات حاولا إقناعي بأن ما وقع سوء تفاهم وأن القضية تتجاوزهم و لكنني 
تجاهات تعليقاته امحتشمة و أنهيت كلامي إلى آخره ثم قلت له: أتريد أن أدخل عليك من يشهد عليك في 
وجهك؟ قال: من؟ قلت: إ براهي بلعور. عندها غضب غضبا شديدا و قال: إذا دخل علي ذلك الحائن 
able‏ » لكف ما يكون...قلت: أل تدع أن ذلك سوء تفاهم؟ قال: أقصد أن سوء التفاهم وقع على 
مستوى القيادة. و أرجو أن تعتبر ما سمعته بشأن التآم عليك يا سي أحمد غلطة و الدنيا راها مخلطة Le‏ 
من 13 جهة. قلت: بل أنا أخبرك où‏ إمارتكم jas‏ مخططا és‏ وضعته الخابرات الجزائرية ول يبق من 
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ا محكوم le‏ بالتصفية غيري. قال: هذا غير معقول يا سي احمد و على كل حال نحن لا دخل لنا في كل 
هذا. و ele‏ لأنني أريد الحديث مع قادة و العودة إلى gela‏ لأنهم ينتظرون خارج "واقادوقو". و 
اتی حدیئی معه عند هذا الحد Case gI‏ فرصة حذيغه = قادة و صحبني بلعور بسيارته الى مكان 
À‏ يارات لأنظلق من هناك Le‏ عائدا إلى غانا. لقد اكتشفت أثناء رحلتي بين غانا و بوركينا فاسوا 
الى دامت ثلاثة أياما نظرا Aa‏ المواصلات حقيقة التخلف الذي يعيش فيه الناس في هذه المنطقة من 
Ju‏ لقد رأيت بأم عيني قطعانا بشرية في شكل عائلات كبيرة من كل الأعمار تتنقل في الغابات حفاة 
غرزاة ا واد dog réel‏ أماكن الماء کا تردها الأنعام Yo‏ سردو لقره إلا باس شاموف ذه 
في أدغال المنطقة عة الشمالية من الطوقو. أما في رحلتي à di‏ نحو غامبيا في الغابات التق تفصل ليبيريا عن 
السيراليون 435 ات انتباهي قطعان من اعات ارام فاك juil‏ بات eV elle‏ کانہن حمر 
وحشية Gé‏ الغابات الموحشة كأنهن جزء منها و قد أخبرني بعض أهل المنطقة بأن تقاليدهم تفرض re‏ 
فعل ذلك و لا تعود البنت إلى الجتمع إلا بعد اصطيادها من طرف زوجها المقدر لها. و له في خاقه 


109$ 


م يطل Q‏ المقام E‏ غانا يبيعل العودة من بوركينا فاسو EZT á>‏ خير اغتيال ds) Je‏ بعل 
افتضاح اصه و انضمام مختار بلمختار إلى عنتر زوابري و أشرذم جماعة الصحراء. و كان من بين من ترد 
على بلمختار جلول حادو نفسه الذي هرب إسيارة ميدانية من نوع تويوتا كروزر و لكنه اعتقل من طرف 
الدرك في طريقه إلى واقادوقو على حدود بوركينا فاسو و لم يجد من odis‏ غير قادة رويم الذي تواطأ هو 
مع بلمختار من قبل على مصادرة أمواله باعتباره قاطع طريق. 

والأطرف من هذا أن ختار بلمختار اتصل بى بعد أن غادرت إفريقيا ليقول لى: أنا و gela‏ 
طريقك. فإن عدتم إلى الحق فسنلتقي حتما عند نقطة الوصول و إن ES‏ غير ذلك فلا شأن لك بي. 

و قل d CS‏ من خلال كلام ممربين من al est je‏ تيقّن اا من أن جال زیتوني 

و أنا أشرت إلى أسماء المعنيين لأن أغلبهم ما زالوا أحياء يرزقون و بالحرية ينعمون منذ 2004 على 
الأقل و بين أجهزة الأمن يتجولون باستثناء مختار بلمختار الذي مازال يعيش بين قبائل الأزواد في شال 
مالي. بعد ان تزوج منهم. 
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خيار ed‏ إلى بريطانيا 


بعد أن استقر الرأي عندي على اعتزال الصراع الدموي في الجزائر حددت وجهتى بعد دراسة 
و استشارة معمقتين» و وقع اختياري إدار الحجرة على بريطانيا. كان Ke‏ أن تكون Yj Li;‏ اعتقادي 
=l‏ بأن فرنسا هي مصدر الداء في كل ما يحصل في الجزائر. و لكنني غير مقتنع بجدوى Ai‏ + إلى أي 
دولة أخرى غير هتين الدولتين دون حمل السلاح ؛ و هو ما هاجرت من بلادي لتجنبه أصلا. 


كنت إلى ذلك الحين أتحرك بهوية موريتانية و كان الأعى قد تأزم في موريتانيا و لم يكن بإمكاني 
استصدار جواز سفر موريتاني. و WI‏ سافرت مجددا إلى بوركينا فاسو و تمكنت من الحصول على شهادة 
il aa‏ من Æ‏ الأزواد العرب الماليين و عدت بها إلى غانا ثم استصدرت جواز سفر مالي أصلي من 
a La:‏ المالية با امو قبل of‏ أغادو La of‏ فك a‏ شاق LS; al de HAL Lee OI‏ 
هناك و مرافقة الشاب الصغير أحمد علان بن الحاج حسن المدعو حمادة الذي لأ إلينا بعد تأزم الأمور في 
التيجر و تنازع أفراد الخماعة هناك. و كانت تلك الرحلة من أشق الأسفار LA‏ كانت عبر البر اخترقنا 
خلا لها شمال ساحل العاج الذي ل أر في حياتي مسيحيين أشد صليبية منهم ثم عبرنا تراب ليبيريا و 
سيراليون في حالة ترقب قصوى نظرا للعرب الدائرة في المنطقة ثم دخانا غيذيا كوناكري التي رغم أن 
الغالبية الساحقة لسكانها مسلمين إلا أن المسلم يخاف على نفسه من التصفية بعد غروب الشمس Gr‏ ولو 
كان من أهل البلد لندخل بعد ذلك في بحيرات مخيفة على حدود غينيا بيساو و السينيغال و لم ندخل إلى 
غامبيا إلا بوساطة المستشار الشرعي للرئيس الغامبى الذي سبقت لي معرفته في زيارتي الأولى جامبياء 
دامت الرحلة أكثر من أسبوع اكتشقت فيا Juk‏ من الطبيعة و البشر و عشت ظروفا لا وجود U‏ 
خارج ذلك الحيط المعزول عن العالم و التار. 

و بعد اللإطمئنان على العائلة الجزائرية المهاجرة الي A Nec‏ و خاصة زواج البنات الثلاث 
من رجال عدول أحدهم من خيار رجال شنقيط و الثاني جزائري صاحب 358 و دين من مستغام أما 
الثالث فكان أحد الشباب المرافقين للعائلة...بعد ذلك توجهت إلى تجيريا dpat‏ عل تأشيرة الدخول إلى 
سوريا OY‏ هويتي الرسمية غير عربية و كنت أستبق بذلك فشلى في طلب الجوء للعودة الى سوريا و البقاء 
فها Ge‏ بيسر الله لي المكان الآمن لاستقراري فيه. | 

وقد طوحت بي الأسفار خلال سنتين عبر جنوب تشاد و أدغال الكاميرون إلى بلاد الغابون و 
a‏ عات إل bel de Lt‏ 8,6 من المنقارة dsl‏ با او ie‏ :دوه does‏ 

مداع ارين في شر اكتوبر 1997 و تذكرة عودة إلى باماكو عبر لندن. و قد تم توقيفي في أثيوبيا من 
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طرف ضابط صليبي حاقد تعرف على أصولي الجزائرية و لم يصدق Gt‏ مالي و بقيت في أثيوبيا يومين و 
لکن كانت إقامتي في فندق فاخر على حساب شركة الطيران تجولت خلاهما aol‏ بابا و لم جد 
الضابط بدا من السماح لي بالسفر لأن جوازي كان أصليا و شادة الميلاد مسجلة بصفة قانونية. 


وصلت إلى جدة و وجدت أخا كريما شما من آل السراج في اتعطاري امه عدنان و كان صديقا 
عزيزا لابن عمى الدكتور عثمان شوشان و أخا Le‏ للعائلة جزاه الله las‏ فأكرمني و خف عني و لم 
يفارقنى حتى اطمأن على راحتى ثم عاد إلى عمله في الرياض. 


وبعد أن تمتعت بأول عمرة في حياتي و قضيت أياما لا تنسى في مدينة الرسول صل الله عليه و 
سلم مع إ خوتي و أبناء اع ري ل ا جاخ عدر الر جال الح بين tél‏ ثريين و 
السعوديين الذين التقيت بهم في المدينة المنورة أحسن الله إلهم Guess‏ ليا 05و سيول 
31997 بدلا من إكال الرحلة خبأت جواز السفر OU‏ في سقف دورة المياه للمطار و طلبت اللجوء في 
بريطانيا. 


de Labs‏ وكنث rs)‏ به و SE‏ آكل جيفة يشبد اللّه. و كنت 
د مع ضابط الحجرة الذي استجوبني لأنني ما زلت أستصحب مشاعى المواطن الجزائري المشحون 
ضد كل ما هو أجنبي خاصة و أنني ل أغادر الجزائر طوال حياتي. فكان أول ما بادرت به المترجم قبل 
أن يسألني الضابط هو: قل لمذه الضابطة بأنني أطلب 4 في إطار قانون الأمم المتحدة تجنبا لإراقة 
الدماء في بلدي و لا أقبل أي مساومة خارج هذا الإطار. فإذا كانوا يريدون ابتزازي كضابط في الجيش 
فلا يتعبوا أنفسهم معي و لا أطلب منهم سوى إرجاعي من حيث أتيت. و كان جواب الضابطة كالماء 
البارد على نفسي عندما قالت: أنت لست مجبرا على الإجابة على أسئلتي و لكن القانون يلزمني أن أطرح 
عليك الأسئلة و أكتب إجابتك كا هي و سأقرأها عليك قبل أن تصادق Ke‏ فإن أحسست بالحرج من 
التوقيع على الحضر فلست مرغما على فعل ذلك. و كل ما أنت مطالب به هو المصادقة على أنك فهمت ما 
شرحته لك الآن قبل بدء الاستجواب. 


كانت هذه البداية كاذية لإقتناعي بأن gal‏ الحقيقى sba‏ بين pall‏ ليس في الصناعة و 
au à a Le <a‏ لدي Val‏ ول عل دجو و كنت arte Glen‏ 
اود اا e‏ الت و اوران و #ان«القاتق ارين ci‏ آسبب في تأر ذلك هو إثبات 
gma‏ حيث تكن لدي أي وثيقة رسمية ثبت هويق الحقيةية ال ع كيت هنا EN‏ كل وثائقي 
السك yon à‏ مق طرف الخارات: 6 أن واش au‏ ها فيا شباداقي محفوظة في وزارة الدفاع منذ 
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التحاقي بالجيش سنة 1978. و لذلك ما أن تمكنت من إثبات هويتي Ge‏ حصات على الجوء السياسي 
الكامل و استفدت من حقى في جمع شل العائلة الذي يكفله القانون لي. و لكن قبل ذلك حصل ما 
إستحق | SAT‏ للاعةبار أبضا و تصور احبم الحقيتي اتداعيات المأساة التي آسبب فيا المجرمون في حق 
x‏ 


كان لا بد من الاحتيال على منقذي المهورية الجزائرية حت RE‏ أولادي الأبرياء القصر الذين 
رفع الله عنهم Ll‏ من مغادرة الجزائر. غصاوا على جوازات سفر من غير دائرة سكنهم بمساعدة مؤمن 
من آل فرعون و على تأشيرة عمرة بتوصية من مواطن سعودي صاحب igi‏ و تم تمريرهم عبر حاجز 
شرطة المطار الدولي في الجزائر العاصمة بتوصية من طرف طيار من أهل Si‏ كل ذلك حت لا یعل 
حراس دولة العزة و الكرامة بأن هناك 3 أطفال جزائريين ل يتجاوزوا العاشرة مع pl‏ الجزائرية متوجهون 
إلى لندن للقاء أبههم الجزائري المهاجر من بلده تجنبا للفتنة. 


كان لابد لهم SEPAR?‏ حصوهم de‏ التأشيزة إلى Lille»‏ من Jens SLI‏ قبل أن 
أحصل على حق الجوء. فقام بعض الإخوة بتدبير CNE‏ و الحصول لمم على تأشيرة مزورة إلى كوبا 
تمكنهم من أخذ الطائرة من السعودية على أن يطلبوا المجوء في بريطانيا في أول تحويل من مطار لندن. و 
لكن plus‏ المجرة في السعودية اكتشفتها و أمرت بنقل زوجتي و أولادي إلى AT‏ في انعظار آسليمهم 
إلى الجزائر و كان بالامكان توريط أبناء عي في المملكة في هذه القضية و لكن الله Le‏ إنه لطيف خبير. 
فبعد سماع رجل سعودي من أهل النخوة و الشهامة بالموضوع الأستاذ الحامي الأخ أيمن السراج تقدم إلى 
md thas‏ 3 يكاقة Det bla‏ مغادرة عائلتي المملكة 5 As‏ على pas‏ سماع رهن فيه 
حريته و أملاكه كلها. و بعد أن عاش أطفالي ساعات من الرعب تم إخراجهم من El‏ ليت تسفيرهم فورا 
إلى boss‏ 


وين نوريا ارا انق ابن sl‏ ا کشت ALES pal‏ نمس التجربة المرعبة مرة 
sur‏ انه لطف بهم فتدبر أمى إنقاذهم أخواهم عبد الحليم و مد الطاهر بالتعاون مع بعض 
الإخوة جزاهم lus dl‏ ا 


a بعد‎ NI هذه المحاولات الفاشلة عادت زوجي وأولادي إلى الجزائر 94 £ عاودوا‎ Je 
sn end Biel Li loué 35 su NO [ile ss ef Hasta à ا د‎ és 
غير مقيمة في السعودية و لا‎ gile OY السفارة البريطانية فرحبت بهم و لكن اعترضهم إشكال قانوني‎ 
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التأشيرة ما دام طالبوها ل إستوفوا الشروط؟ كان يمكنه فعل ذلك بحجة احترام القانون البريطاني و ما 
أدراك ما القانون البريطاني. و لكنه لم يفعل ذلك يا سعادة السفراء و القناصلة العرب بل دفعته إأسانيته 
نا اطلع على وضع العائلة إلى الاتصال بالسفير البريطاني الذي اهم بالموضوع و تابعه خارج وقت AE‏ و 
وظف كل التفاصيل في القانون البريطاني و أجرى اتصالات مع سفراء و قناصل آخرين إلى أن وجدوا 
الصيغة القانونية المناسبة التى تحافظ على هيبة القانون و قداسته و تحل المشكلة التى يعاني منها أطفال لا 
او Je‏ و ut‏ الاق و Al‏ ف ليطا ی ph des‏ الست رادو pe‏ 3 ان 
حتى خارج وقت العمل لأن أولادي الجزائريين و ليس البريطانيين محاصرين بتأشيرة العمرة التي لو انتبى 
احلا à‏ ترحيلهم من بلاد الحرمين دون رحمة و لا مراعاة لمعاناتهم. إنفي لم أكن مسؤولا بريطانيا و لا 
صاحب مال و لا جاه في بريطانيا بل كنت لاجئا لم أحصل بعد على عمل و لكنني مع ذلك لم أكن في 
حاجة إلى رشوة أحد أو التوسل إليه كا أن أولئك المسؤولين ل يتذرعوا بإسانية القضية حرق القانون و 
HS‏ اجتبدوا كسؤولين و بذلوا الجهد المطلوب في إطار القانون الذي as‏ من القانون نفسه وسيلة 
Gi‏ المصالح و د فع المفاسد و ليس Gile‏ للهصلحة و ذريعة للمفاسد كا هو الحال في جمهورية نزار 
A‏ 
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الجزء الحادي عشر 


يوميات لاجئ سياسي جزائري 


أول درس في بريطانيا 
قضايا si‏ في بريطانيا 
علاقتي بالإسلاميين في أوروبا 
الضباط المعارضون في الحارج 
محاكمة النظام الجزائري أمام العدالة الفرنسية بباريس 


ذكريات مع جهاز الخابرات الجزائرية 
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أول درس في بريطانيا 


عندما وطئت قدماي أرضية مطار هيثرو بلندن لم يكن في وجداني العميق أي مكان للوطن الذي 
يعيش فيه الشعب البريطاني. فالصورة التي آشكلت عندي من خلال الثقافة الوطنية التي اكتسبتها منذ 
ولادتي هي KLA‏ البريطانية اللخرافية التي لم تكن الشمس تغيب على sb pol‏ ا Lee‏ الإقطاعية 
التق تستعبد الشعوب المستضعفة وتدوس على Gulf‏ بدون de,‏ ولا شعور إلساني؛ بريطانيا الاستعمارية 
لحف ها لي املاطل و لكر ف الأب اا روا ]نرق eee ee‏ قا 
أختارها كلد sn‏ ا التي تقتع بها كدولة وكشعب وخصومتها التاريذية مع TT‏ 
متأ كدا - أو هكذا بدا لي على الأقل - بأن بريطانيا إذا سمحت لي بالإقامة على أرضبا كلاجئ سياسى 
ob‏ سلامتي افك مرتبطة إسيادتها الوطنية التي لا تساوم Le‏ كدولة عظمى لما مؤسسات عريقة F‏ 
السيادة على قراراتها. وكان هذا بالنسبة لي GE‏ انعصار أحققه على الدوائر المجرمة في الجزائر بعد أن تمكنت 
من تجنب التورط في الحرب القذرة التى دفعت LI‏ أغلبية الشعب الجزائري des‏ رأسها عشرات الآلاف 
من CU‏ (لضاط G‏ ملسن انفيض وهه CAL, Sat) BV‏ و Ab‏ 


الماجس الأول الذي كان إسيطر على تفكيري هو احةمال مساومق من طرف الخابرات 
illas p‏ بصفتى ضابطا في القوات الخاصة متهما بتديير انقلاب في الجزائر. والحاجس الثاني كان فرضية 
احتواني من طرف dis‏ سري ous‏ على الإسلاميين تراقبه مخابرات دولية بنتهي بتوريطي في قضايا لا 
ناقة لي فيها ولا جمل. ولذلك فقد أ كدت لضباط الحجرة الذين استجوبوني بأنني أرفض رفضا قاطعا أي 
مساومة على ممتي كضابط سابق في الجيش ال جزائري کا طلبت منهم تحديد المدينة الج تي يمكنني العيش 
Lo‏ بعيدا عن الشبيات مقابل تملهم كامل المسؤولية على علاقتي Lal‏ الاجتماعي الذي سأعيش فيه 
لدة ستة أشبر على أقل تقدير» ES‏ بعدها أن أرتب علاقتي بالناس de‏ بينة من A‏ وأتمل المسؤولية 
على ما يترتب على ذلك. وقد كان لي ما أردت وتم تحديد إقامتي في مدينة ليفربول التي وصلت إليبا ليلة 
السبت 29 نوفير 1997. 

عندما وصلت إلى محطة نقل المسافرين في ليفربول بعد منتصف الليل وجدت في انتظاري شابا 
لاجئا من أ كراد العراق al‏ إسيارته إلى شقة مفروشة من ثلاث غرف في الطابق الثالث. وعندما 
ee)‏ ا في انتظاري. La‏ كردية مطلقة أم لولد من أحد أمراء اللحليج العربي لم 
تتجاوز26 سنة تملك 3 عمارات من 14 طابقا وعقارات بالملايين في مدينة ليفربول وحدها عدا ما تملكه 
في لندن... من حق القارئ أن يتساءل عن علاقة هذا الكلام بشبادتي على الأحداث في الجزائر» ولكنني 
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أعتقد أن مشكتنا في الجزائر وفي العالم العربي كله هي في الحصار المضروب على المواطنين وفي سياسة 
التجهيل والتضليل التي مورست علبهم إلى درجة لم ai‏ لهم في التخلف كسب بل جعلت شعوبنا 
تعيش خارج عصرها LU‏ فلا SE‏ أن أرى KEL‏ هذه المطلقة الوافدة على بريطانيا دون أن lac‏ 
الأفق أمامي بصور ملايين الكرديات اللاتي يعشن البؤس في أحراش ,رد ستان ولا أتصور أن كردية أو 
عربية مثاها ستتمتع في دولة كرد ستان القومية أو في أي دولة أو sl‏ عربية با تقتع به هذه المطلقة 
امجهولة في بريطانيا. ,151 ob Le‏ %60 على الأقل من سكان ليفربول البريطانيين الأصليين لا يملكون 
الشقق التي إسكنونها فإننا سنرى بوضوح معنى أن تكون مقيما في بلد مثل بريطانياء فا تملكه هذه المطلقة 
الوافدة لم ولن يجعلها مواطنة من درجة أولى كا أن عدم قدرة البريطانيين الأصليين على شراء مسا كتهم 
لن يحوهم إلى مواطنين من درجة ثانية OV‏ المقيم في بريطانيا يمتع بالحقوق الأساسية الغير قابلة للمراجعة 
من طرف أي حا كم والتى تضمن له العيش بكرا مة كإذسان بغض AA‏ عن جذسه وعنصره أو وضعه 
الاجتماعي all‏ ثم Aa‏ جال التنافس خارج هذه | إدائرة الحمية إشرعية المواطنة مفتوحا لجميع 
حسب ما توفر mil‏ من إمكانيات مادية ومعنوية في إ طار ما سمح به التموانين المتجددة با سقرار. 
والشاهد فيما تقدم هو أن المواطن العربي عموما والجزائري بصفة خاصة تعرض إلى عملية ترويض قسرية 
سببت له تبلدا في الإحساس إلى درجة أنه فقد الشعور بقيمة المواطنة وما تقتضيه من فرض الوجود في 
واقع الحياة وواجب الدفاع عن ذلك الوجود RE‏ السبل الممكنة. فالمواطن الجزائري اليوم يتصرف في 
بلده كهاجر غير شرعي لدى السلطة التى احتلت بلاده؛ فهى الى تحدد نوعية إقامته حسب ما تقتضيه 
ظروفها؛ فهذه السلطة المجرمة تمنح 2 الأثير في حالة الرضى dE‏ تعض المواطنيق RTE jo ge‏ 
الأنذال في منطق العقلاء فيصدق المساكين أنهم أصبحوا حكاء من أهل الفضل والرأي ويفرحون بذلك 
في بلاهة استدعي الشفقة علهم ك يتظاهرون بالفرح عندما تيح لحم هذه السلطة فرصة التصفيق والصياح 
إشعارات الوطنية بمناسبة مباراة في كرة القدم أو تدشين مرفق اجتماعي طال انتظاره. وهي ذاتها السلطة 
التي تلبس الشرفاء جلباب اللحيانة والجريمة والإرهاب وتمنعهم من التعبير عن معاناتهم سلميا إن cle‏ 
le‏ حت ولو كانوا أوفى من الوفاء للوطن فيبتدسون لذلك ويحزنون ودستكينون للأمى الواقع دون أن 
يفكروا في الدفاع عن أنفسهم Ge‏ بالاً ساليب التي تقرها الضباع والذئاب في عالم الحيوان وكأن هذه 
السلطة أصبحت الرب الذي لا راد sad‏ عن هذا الشعب. نجرى قدرها عايه فتحول في أقل من 
عشرية من شعب يطمح إلى مز احمة الككار في ركب الحضارة إلى فثام تتزاحم على موارد SEY‏ 


إن حب الوطن والإخلاص له لا يكتمل إلا إذا أحسسنا إحساسا كاملا بالإرتباط الوثيق بين 
واجب الإلتزام الطوعي نحو الوطن من جهة وحق المتع بالمواطنة الكاملة فيه دون الحاجة إلى قانون ولا 
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Sy‏ هن EE dei‏ مق كان مق «srl ie‏ هذا الإحساس الذي برخ في وجداننا قم الفضيلة ويوقد 
فينا شعلة الكفر بكل أشكال المساومة على مواطنتنا ويزودنا بالقوة المتدفقة اللازمة للصمود في وجه المونة 
والمفسدين في الأرض وحار بتهم والقصاص منهم Ge‏ ولو تجلببوا بالأعلام الوطنية وتعلقوا بعرصات مقام 
الشبيد أو دفنوا في مقبرة العالية مع شهداء ثورة التحرير الجيدة. 

إن الشعب البريطاني بشر مثلنا يشون de‏ رجن ورون qe‏ وکایرت بلسان وشنتين ob‏ 
و At‏ مثانا ويأكلون ودشربون وبموتون مثلنا تماما. ولكنهم شعب سيد لا يقبل الاستعباد من أحد 
LE‏ من كان. لقد جعلوا المواطنة LE‏ محرمة غير قابلة للاختراق بتحصن فيها المواطن البريطاني ومن كان 
في حكمه من ضيوف المملكة المتحدة وليس من حق أي إذسان أن يستبيح حرمتها تحت أي مبرر OÙ‏ 
ذلك يعتبر اعتداء على سيادة هذا الشعب واستقلاله... إن حكام بريطانيا كلهم وبدون استثناء موظفون 
ادى شعبهم ومكافون بخدمته pulls‏ على أمنه وتوسيع LE‏ المواطنة بترقية الحقوق الأساسية للإذسان 
البريطاني؛ فمن كان من هؤلاء المواطنين المستخدمين في مؤسسات الدولة قادرا على الوفاء alles Le‏ 
ETEN‏ الشعب صفة الحا كم وجازاه على حسن الأداء ES‏ الذي يليق به. أما من ل يكن جديرا 
بذلك فإنه سيجرد من تلك الصفة ويحاسب على التقصير باسم الشعب صاحب السيادة والسلطان. أما 
الحا م فله أن يكم من el‏ باسمه الشخصي ومن ماله well‏ حت ولو كان شاذا ولكن دون أن يضفي 
الكرامة على السفهاء JAN,‏ باسم sol‏ الدولة خارج قيمها الوطنية. لقد تابعت مناسبات تكريم بامم 
الدولة البريطانية ورأيت كيف dE‏ العلماء والباحثون والمسؤولون الذين ساهموا بجهد مفيد في خدمة وطنهم 
ومجتمعهم. ورغم أن هذه الدولة علمانية ليبرالية تقدس الحرية الشخصية وأشجع الفن بدون قيود إلا اني 
م أسمع بتك يها لفاسق أو فاسقة في عرف الجتمع البريطاني فضلا عن منحه وساما وطنيا لم يمنح Gr‏ 
لشبداء ثورة التحرير. 

فا الذي يمنعنا من الإقتداء lig‏ الشعب في هذه bail‏ الانسانية الحمودة. و أنا هنا أتكار عن 
العلاقة بين البريطانيين كشعب تربطه وحدة المصير رغم تعدد أعراقه وثقافاته ولست بصدد الكلام عن 
السياسة اللخارجية البريطانية التي تحكمها اعتبارات أخرى. 


فهل يعقل ان LE‏ مواطن بريطاني مثلا موقفي كضابط في الجيش من الحرب القذرة التي اعلنتها 
الةيادة العسكرية على الشعب الجزائري في الوقت الذي يتزاحم فيه SYY‏ من أبناء وبنات الشعب 
الجزائري المطحون لخد مة نود لدى هذه القّيادة الإقطاعية فيساهموا بذلك في توسيع دائرة اللخصومة 
ويعمقوا الشعور بالحقد والكراهية بين أبناء الشعب الواحد؟... إن هذا Ji‏ في تعاطي شعبنا مع قيمة 
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Le culs 1992 Lu de ALL Cène طل د اغات الا رم السام الى‎ LS A 4 6 Li 
Tead pua de ALU Le cet (a) إلى التسيب العام سنة 2009 رغم محاولات التقويم الترقبعية‎ 
JE لا يمكن بحال من الأحوال النبوض بالجزائر إلا إذا تم إصلاح هذا‎ ap على مجريات الأمور. ولذلك‎ 
الخطير... وهو أمى ممكن إذا استثمر كل مواطن منا ما يقتع به من قوة معنوية قد يكون وهو في غفلة من‎ 
ولا بأس في هذا المقام أن أرفع الستارعن مشمد من واقع الحياة التي‎ AL ضميره يوظفها في الاتجاه‎ 

عشناها للتأمل فيه في هذا الزمن الذي تفشت فيه الرداءة والفساد» لعل الأجيال القادمة تستفيد منه. 


لقد كنا ضباطا برتب مختافة في الجيش ولم يكن الكثير Le‏ يماك سيارات ولا منازل في الوقت 
الذي كان بعض ضباط الصف الذين كانوا غسالين عند زوجات بعض القيادات الفاسدة يملكون + 
السيارات ويتاجرون في سوق العقار؛ وكنت أنا شخصيا عندما أسافر في الحافلة أستتحى من المواطنين 
عندما (ue‏ السائق في المقعد الأمامي احتراما للرتبة التى أحملها وغالبا ما كنت أتنازل عن المقعد لغيري 
وأفضل A‏ واقفا لأن ذلك ك يشعرني Dii EUA iid 2 0 cet‏ ركه لقد 
اجات وني ارق Le E‏ يضمن T‏ م I‏ بعيدا عن حقوق 
باق المواطنين. لقد کا نتقاضى LAS Le‏ نا سيارات بالتقسيط على الأقل LS,‏ کا نقتسم مرتباتنا 
مع المرؤوسين من جنود الاحتياط في KII‏ التى نقودها والذين à‏ توفر هم قيادة الجيش ني ذلك الوقت 
من السفر أثناء الخروج في إجازة. ومن هؤلاء الزملاء النقيب عمار عثامنية والنقيب عمر تلمساني والنقيب 
qe es‏ ل ا dl cie‏ سنة 2010 ولا شك أن pat‏ كير في 
صفوف الجيش الوطني الشعبي. کا MS‏ ذلك تطوعا واستجابة لون عه الوطنية التي ; DE LL‏ 
المرؤوسين الذين من حقهم الذهاب في إجازة ومن واجب الجيش كؤْسسة أن توفر لهم ذلك. ولكن 
إخلال المؤسسة بواجبها لم يكن يبرر في تصورنا للأمور التخلي عن مساعدتهم للإستفادة من إجازتهم حق 
ولو كان ذلك على حسابنا وخارج ما يازمنا به القانون كضباط. ES,‏ في المقابل كا إذا تم تحويلنا من 
مدينة إلى أخرى في إطار الخد مة العسكرية استأجر شاحنة نعقل فيما أمتعتنا وكنت إذا وصلت إلى مقر 
Le‏ الجديد قصدت الحي العسكري الأقرب إلى ES‏ وحشت عن أي شقة فارغة ودخاتها مع عائلتي 
دون انتظار الإذن من أحد ثم التحقت بعملي. وعادة ما يتسبب هذا السلوك مني في زوبعة يقيمها ضابط 
الشؤون الاجتماعية وبعض القيادت على مستوى القطاع العسكري لمنطمّة ولكنبا تی بالتسليم للا 
الواقع تفاديا لما هو أعظم... وأنا بهذا السلوك أوفر على نفسي وقتا LE‏ أقضيه في القيام بمهامي الجديدة فور 
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وصولي وأوفر على نفسى عناء الببحث عن الضباط الخمليين المسؤولين عن هذه الحدمات الاجتماعية 
ا ا Ce‏ ق PE‏ 
القامين على هذه المصالح التي كنت اعتبرها بؤر فساد. فأنا من حقي أن أسكن وما دام السكن موجودا 
من mes‏ أن يقوموا بالإجراءات الإدارية اللازمة التي لا أقبل أن تؤخرني عن الالتحاق بعملي تحت أي 
مبرر حت ولو كان قانونيا. وما دمت لا أفعل ما أفعل في إطار البزنسة والاعتداء على حق الغير فأنا واثق 
من أن هذه الشراذم البيروقراطية الجائعة لن آستطيع فعل شيء يقلقني. وهذا ما ينبغي على العاملين في 
الإدارة الجزائرية اليوم وني كل مؤسسات الدولة أن يفهموه فلا بحاولوا أن يتخذوا من وظائفهم ذريعة 
لابتزاز المواطنين الشرفاء الذين هم في الأصل مسخرون AE‏ 


واليوم» رغم قطعي لحبل الرجاء في توبة من كانت بأيديهم مقاليد الأمور لأنهم اختاروا طريق 
EYI‏ لهم ولنسلهم من بعدهم) فإنني أبعث ببذا النداء لاولئك الضباط الذين عرفتهم وخبرت معدنهم 
الطيب والذين عاشوا معاناة أبناء الجزائر البسطاء في صفوف الجيش الذي هو الصورة المصغرة للمجتمع 
ef‏ ا الاعتبار لتلك المشاعى الوطنية الأصيلة P‏ كانوا بتحلون بها والتي عملت على استئصاها 
St a Last‏ بقياذة ds dede el‏ 1992 وا > على بذل الجهد في توسيع دائرتها إلى SL‏ 
مؤسسات الدولة عسى أن يعود لجزائر توازنها الذي > ااا ce le val ce call‏ الكيوة 
المميتة التى أصابتها. وبقدر ما تاوت القيادة العسكرية السابقة في دركات اللحيانة والجريمة والفساد بقرارها 
à. AS!‏ 2 فإن أمام الجيل الجد يد من القيادة العسكرية فرصة للإرتقاء في سل الفضيلة والنزاهة 
والوفاء للوطن ومن احماقة تضبيعها بالمراهنة على التخندق في بيت العنكبوت الذي يتواجدون فيه منذ 
إقاممم في الحرب القذرة التي ستعود الكلمة الأخيرة فيها للمواطنين المخلصين لجزائر عاجلا أو آجلا إن شاء 
الله رغم انف المدافع والطائرات والتعاون مع الحلف الاطلبي وروسيا والصين. 
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قضايا اللجوء في بريطانيا 


des aa ox Est Gt CA deg a اق‎ USE 
لتغطية مصاريفي اليومية وبدفع مستحقات السكن‎ Le الضمان الاجتماعي ستتكفل بتسليمي و‎ 
من الضريبة البلدية وأن من حقى التسجيل في معهد أختاره بنفسى لدراسة‎ 6 GIE gll والدواء‎ 
i G وفيما عدا الا ار ع مصال الحجرة عند الطلب‎ te اللغة الإنجليزية على‎ 
بكامل الحرية التي يقتع به أي مواطن بريطاني رغم أن إقامتي مؤقتة...‎ 


اتضلت يوكالة حاماة قريية من مقر سكن es‏ طنت de avai‏ الأستاذ ا مشرف be‏ وكان 
ضابطا سابقا في المجرة وصاحب خبرة طويلة في الحاماة وطلبت منه أن يختار لي مترجما Le‏ قادرا على 
ترحمة ما أقوله بدقة» فعين لي مترجما من أصول يمنية بقى معي إلى نباية المطاف كا عين محامية للتواصل 
معى ومتابعة ملفى عن كثب. والغريب أن عندما عرضت عليه الحاور الأساسية في القضية قال لى: أنا 
لا أحتاج إلى بذل جهد في قضيتك ON‏ شروط حصولك على صفة اللاجئ السياسى متوفرة بقوة ولكن 
المطلوب منك هو توفير الدليل المادي الذي Ch‏ هويتك كبطاقة هوية أو رخصة سياقة وكذلك شهادة 
من أي جهة معروفة لثبت علاقتك بأي فصل من فصول المأساة التي عشتبا. وقد استغرق مني ذلك وقتا 
طويلا لأن كل وثائقى المدنية كانت محفوظة لدى وزارة الدفاع بالجزائر منذ انخراطى في الجيش سنة 
8 أما وثائقي العسكرية فقد صادرتها مديرية الأمن العسكري بعد اعتقالي سنة 1992. ومع ذلك فقد 
تمكنت من الحصول على صور تذكارية من أرشيف الاكاديمية العسكرية لختلف الأسلحة كنت أقدم Le‏ 
عر ضا هيدان التكوين الحاص لوفد عسكري أرد ني gle‏ زار الجزائر سنة 1991 ومنبا صور مع الو فد 
الذي ترأسه وزير الحربية الأردني والعميد مد العماري والعميد غدايدية وصور ثنائية مع العميد قائد 
القوات الخاصة الأردني. أما الشبادة فقد سلمتنى منظمة العفو الدولية وثيقة Et‏ أن الحامي بشير مشري 
أخبرها عن عاية اختطافي من سجن الحراش من طرف الخابرات في الوقت الذي كان وفد من هذا 
المنظمة على وشك اللماء بالرئيمس cel)‏ زروال J o‏ رفعت المنظمة E‏ وقتبا iSi‏ احتجاج 4E‏ لدی 
الرئيس الجزائري تم على إثرها إطلاق سراحي. E‏ أن وكالات الأنباء كلها تكامت عن علية الاختطاف. 
وبتوفير هذين العدصرين تم منحى حق اللجوء ball‏ سى والإقا مة AI‏ في بريطانيا بعد 18 شرا من 
الانظار. 
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وبعد استكال كل الإجراءات plat gilet‏ في التعامل مع قضيتي كدراسة حالة تدم 
all‏ المتابعة لملفى كبحث علبي لنيل شهادة الماجستير فأذنت له. وهنا بدأت مشوارا جديدا في تتبع 
مضاعفات الأزمة الجزائرية الت تعدت آثارها حدود الجزائر. 


Les‏ علمته هو أن AST‏ من %70 من قضايا الجوء في بريطانيا قدمما جزائريون معارضون المشروع 
الإسلامي أصلا. حيث أن أسباب الجوء المقدمة هي اللحوف من الإرهاب الذي بمارسه الإسلاميون وجز 
السلطة في ALI‏ عن le‏ مواطنيها زيادة على نسبة لا بأس بها من التذرع بالقضية البربرية. وفعلا رغم 
بقائي في ليفربول 18 شبرا فإنني لم ألتق إسلاميا واحدا فيبا رغم وجود نادي سوب على الجزائريين 
م شهور لدى أجهزة | لأمن بليفر بول ar ASS‏ المنظ مة وتهر يب المخدرات وال سلحة ge‏ حيط 
الأطلسى. و ل أستوعب ما علمته في ليفريول إلا بعد أن انعقلت إلى برمنجهام ولندن SUN‏ من أن أغلب 
الإسلاميين الموجودين هناك في الحقيقة إما مقيمين غير شرعيين أو مقيمين بوثائق فرذسية. والحقيقة أنه 
باستثناء جماعة يعدون على الأصابع فإن أغلب الحسوبين على المشروع الإسلامي لم يبتموا بطلب الجوء إلا 
بعد أن يسوا من إمكانية العودة إلى الجزائر كا أن أغلبية الإسلاميين المعروفين اليوم لم تكن لمم علاقة 
بالمشروع الإسلامي في سنوات التسعينات. ولو عدنا إلى تاريخ استفادة الجزائريين من اللجوء لوجدنا أن 
أغلب الإ سلاميين رغم سابقتهم في الهجرة إلى بريطانيا فإنهم لم إستفيدوا من حق اللجوء إلا بعد سنة 
6 عندما تعرضت المناطق السكنية للإسلاميين في الجزائر إلى مجازر رهيبة لا تقل وحشية وبشاعة عن 
عمليات الإ بادة الماعية المصنفة ÉE‏ ضد الإأسانية. ومنذ ذلك التار أصبح تقمص صفة الإسلامي 
GA‏ طالى الجوء هي الغالبة وتدفقت من الجزائر موجات من الإسلاميين المزيفين كان الغرض من نسيل 
تدفقهم خاط الأمور على ممصا الهجرة البريطانية التي اقتدعت في مرحلة ما بجدية الا ضطهاد الذي 
يتعرض له الإسلاميون في الجزائر. 


وقد تزامن هذا التدفق المشبوه مع حلة إعلامية مسعورة قادتها الجرائد الجزائرية المفراسة بالتعاون 
مع بعض جرائد الإثارة الحلية في بريطانيا من أجل آشويه سمعة الإسلاميين وإثارة الشببات حوهم. وفي 
نفس الوقت ظهرت مرا S‏ للببحث والدراسات في Lis‏ وكندا تفرغت لتزويد hlas‏ الهجرة في العام 
عموما وف بريطانيا خصوصا بتقارير عن الوضع في الجزائر تدفع كلها إلى وضع QU‏ الجوء الجزائريين في 
خانة ea‏ وتوفر كل المبررات القانوذية والموضوعية لرفض طاباتهم کا تدفقت التتمارير الكاذ بة إلى 
pl‏ الخابرات البريطانية في محاولة لمحاصرة اللاجئين الجزائريين تحت عباءة التعاون الأمني والحرب على 
الإرهاب. 
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Aube‏ الإنجليز أنفسبم في مأزق كبير أمام الرفض الماعي لفات طلب اللجوء التي 
تقدم با الجزائر يون. وقد اتصل بي بعض منم بتوصية من موكليهم الجزائريين طالبين مني المساعدة» 
had‏ أن يكون تدخلي أمام القضاء وليس أمام las‏ الحجرة. ولعل مثالا واحدا من تلك التدخلات 
يوضم اللحسة التي تعاملت بها السلطة في الجزائر مع مواطنيها حتى بعد تبجيرهم من ديارهم. کا يجيب 
التساؤل حول إدراج المواطنين الجزائريين في خانة المشبوهين لدى les‏ الحجرة الأمريكية والأوروبية. 


المعنى بالأمى جزائري مجاهد أشرف على السبعين من العمرء أ لا يعرف الكابة ولا القراءة» سجن 
Des‏ وصودرت أمواله سئة 1993 ور رغم أن aKa‏ اللحاصة في النباية أعلنت عن براءته من الهم 
المنسوبة إليه. ولكن الملة التي تعرض لما من طرف الصحافة di a‏ في الجزائر والتي تتهمه بأنه كان مفتي 
اجماعة الإسلامية المسلحة التي Gwael‏ الرهبان Cned dl‏ في تحيرين سنة 1994 والتقارير المصاحبة لها من 
طرف أجهزة ا لأمن الجزائر ية al‏ تت مه بتكوين جماعة إرهابية في الحارج زيادة على a‏ کر 
الدرا سات في كندا كانت كافية لأةناع م صا الهجرة البريطاذية برفض طابه اللجوء ليكون omaa‏ 
الترحيل والحاكمة على أساس التبم الموجهة إليه. ونزل هذا القرار على الشيخ المسكين وزوجته العجوز 
Kill‏ كالصاعقة ا من أمرها فاتصات بي من 
ل alt‏ يك أن طعنت في القرار للمرة الثانية دون فائدة... و جاء يوم الجا كمة وكنت حاضرا فيا 
كشاهد. 


فتحت الجلسة وتكلم ممثل النيابة ضابط المجرة وبرر إصرار tlar‏ المجرة على قرار الرفض بحزمة 
من التقارير نشرها أمامه. وعندما أحيات الكلمة للدفاع قدمتني الحامية كشاهد لصا الدفاع وكان القاضي 
قد Hig‏ كل let‏ الللازمة عع sl‏ قبل Lt dou‏ :فقت sant‏ اليد رئيس اة آنا لا 
أويك أن أدخل في مناظرة مع السيد وكيل النيابة ولكنني متأ كد من أن المعلومات التي سمعتها لا تمت إلى 
الحقيقة بصلة لأنني لا يمكن أن أكذب نفسى في أمور عشتها وأصدق ما يقوله مرك دراسات في كندا أو 
هأ seu‏ ناش أن شاهد على تورطهم في المأساة الجزائرية الحزنة. فهذا الرجل اتهم من طرف الصحافة 
الجزائرية بأنه كان (és‏ بماعة إسلامية مسلحة وأنا أشبد وأتمل كامل المسؤولية على شهادتي الآن وف 
ال ا جل كان معي في السجن في الوقت الذي وقعت فيه ال حادثة کا أشبد عن Je‏ يقين أن 
هذا الرجل لا 5,4 على الكلام في أمور الدين مهما كانت إسيطة فضلا عن الفتوى في قضايا الدماء وقد 
اتبمته المخابرات الجزائر ية بتشكيل ile‏ إرهابية على NI‏ > ضى البريطانية واستصدرت في حقه مذكة 
توقيف عالمية بموجب ذلك نيابة عن السلطات البريطانية فهل EN‏ الخابرات البريطانية التى تابعت هذا 
اللاجئ منذ وصوله إلى بريطانيا إلى أي شببة تؤكد هذه الدعوى؟ إذا كان إدى السيد اا بد أمني 
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بريطاني ré‏ هذا اللاجئ فأنا لن أسمح لنفسي بالتعليق عليه. أما إذا كان المعول عليه هو ما تقدم به أمام 
agal‏ فإنني ألفت انتباهک سيدي القاضي إلى أن املة الظالمة التي استبدفت هذا اللاجئ لا تدع Ve‏ 
للشك بأن دوائر أمنية مجرمة تريد إلحاق الأذى به بكل السبل» وعندما تكون التهم الباطلة الموجهة إليه 
من قبيل اعدام 6 dla,‏ ارا وإنشاء جماعة ارهابية في بريطانيا KSK‏ تقدير جم التبديد الذي ينتظر هذا 
الرجل إذا تم ترحيله إلى الجزائر... وجه إلي القاضي اسئلة أخرى متفرقة رسفت لديه الاقتناع بصدق 
a dé‏ إلى hlas Je‏ الهجرة قائلا: هل لديك تقارير أمنية بريطانية عن هذا اللاجئ توكد ما 
تقدمتم اغات الضابط بغيظ اجتبد في كظمه: نحن نتعامل مع مرا کر دراسات ذات مصداقية ولا 
سمعة عالمية في تحيص المعلومات.... وبكلام رزين مشبع بالثقة فاجأنا القاضي بتدخله الحاسم قائلا: السيد 
شوشان منح حق اللجوء في هذا البلد من طرف pas‏ الهجرة بعد التأ كد من صدق ما صرح به في 
محاضر الاستجواب وقد شبد أمام المحكمة بناء على معايشته للأحداث ولن أسمح لنفسي برد شبادته أمام 
تقارير صادرة عن مرا كر دراسات ل تأخذ شهادته بعين الاعتبار. وانتبت جلسة الجا كة بقبول الطعن في 
KLI‏ السابق والذي لم يكن يعني سوى حصول CL Gall‏ على ed‏ السياسي. ومثل هذه Wadi‏ 
كثيرة. 

والمشكلة الحقيقية الى dx‏ على oi‏ مؤسدسات الدولة الجزائرية بدون استثناء ضربت في العمق 
فأصبحت أدوات لذج الشعب الجزائري أن كل هذه الأحكام والتهم المزورة في حيثياتها والمشوهة لسمعة 
الأبرياء والبشعة في قساوتها وخستها... كلها تصدر باسم العدالة الجزائرية. فعندما يتهم طالب جامعي متميز 
مقي في الخارج بطريقة شرعية منذ 25 سنة ومسجل بطريقة رمعية لدى القنصلية الجزائرية ويلتقي في كل 
المناسبات مع المسؤولين الجزائريين الذين منحوه شبادات حسن السلوك طول مدة إقامته ويشهد له العام و 
الخاص بحسن AEI‏ والاستقامة... عندما ينهم هذا الطالب بالمشاركة في معركة دموية وقعت في عمق 
الفيحراء a ALI‏ أسقطث فبا طائرة هلكبتر وقتل فيا أكثر من عشرزة ضباط شنة 1996 Res‏ علية 
بالإعدام غيابيا دون علمه ولا je‏ أحد من dal‏ ولا حت السفارة التي هو مسجل فما وهو لم يدخل الجزائر 
منذ غادرها سنة 1991 إلى اليوم. Op‏ هذا لا يعني سوى شيئا واحدا وهو استباق شرعنة إعدام الأبرياء 
خارج إطار القانون. مما يدل دلالة قاطعة على أن التعقيدات التى تواجهها المصالحة اليوم تم الإعداد لها 
من طرف بندسي المأساة الوطنية على جميع المستويات. فالدوائر à Al‏ المتورطة في إراقة دماء الجزائريين 
ليست مقصورة على أجهزة الأمن وحدها بل إن هذه الدوائر تقاسمت الأدوار القذرة على مستوى جميع 
مؤسسات الدولة الجزائرية خاصة مؤسسة القضاء والإدارة. QUIL,‏ فإن المراهنة في تحقيق المصالحة على 
نفس الأشخاص الأشرار الذين خططوا هذه المأساة المرعبة ضرب من أحلام اليقظة. 
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علاقتی بالإسلاميين في أوروبا 


وأبدأ هذه الفقرة بتكذيب ما جاء على لسان اللواء نزار خاد في جريدة الفيجارو الفرذسية سنة 
2 عندما ادعى بأنني إسلامي ومتطرف وأنني كنت على علاقة بالمتطرفين الإسلاميين في لندن. فأنا 
رغم اهتمامي بكل ما يتعاق بالقضية الجزائرية إلا أنني لم أرتبط بأي علاقة لا عابرة ولا خاصة مع من 
يعرفون بالتطرف إلى هذه اللحظة واحمد لله. وقد قامت علاقتي مع الجالية المسلية منذ وصولي إلى بريطانيا 
على قاعدة الأخوة الإيجابية والإحترام المتبادل مع اجميع دون التقيد بإطار تنظيمي كان أو فكري و لا 
حق جغرافي. 

و قد سمحت لي الظروف برؤية أخطر الإسلاميين في بريطانيا صدفة بمناسبة زيارتهم لمكتبة دار 
الأرقم التي كنت مسؤولا Le‏ في برمنجهام أمثال أبوحمزة المصري و أبوقتادة الفاسطيني و عمر بكري 
اللبناني و أبو مصعب السوري فوجدتهم أقرب إلى عامة المسلمين منهم إلى طلبة العلم باستثناء الشيخ أبي 
إيثار الذي رأيت عليه سمت طابة العم و أدببم. و ساءني جدا أن أرى دكاترة جزائريين متفوقين في 
تخصصات شرعية ke‏ لا ين نمع أحد بعلدهم كيان عنهم أحد رغم الحا جة الماحة | ليهم. اد 
لاحظت أن تعامل الإسلاميين في الحارج مع بعضهم يقوم على قاعدة: كد ضابتا خير من نبيك. فالعيرة 
عند الا سلاميين بالانتماء إلى الماعة و الفرقة و Al‏ و لا مكان للعلم و الدين إلا في إ طار الانتهازية و 
المصالم. أما الجزائريون فيتساقطون على رؤوسهم كالذباب على موائد الآخرين. إن هذه التبعية العمياء لكل 
ما هو أجنبي من طرف الإسلاميين الجزائريين بذريعة EN‏ الإسلامي الكوني و اعتبار EY‏ الوطني 
من مظاهر الجاهلية يدل على غباء مشين و تخلف فكري كبير و انفصام في الشخصية خطير أصاب شرا 
من الحركة الإسلامية الجزائرية في مقتل. 
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يمكذنى JA‏ وبکل at‏ بان اکل ال جا یات A‏ جودة في Lil,‏ کیا نات تمہ ها وت كس 
lle pes‏ ا Lt Lulu, Li ls‏ ا calé à ALI‏ واا ی دا اوا 
متشرذمين لا يمعهم إطار تنظيمي من أي نوع کا i‏ أتباع لغيرهم في كل ی ا من العقيدة 
al‏ محلها القلب إلى اللباس الذي يتغير بتغير الأحوال. فأنت تسمع بالشخصيات المشهورة التي توجه الرأي 
العام لجالية وتقوده على جميع المستويات وتترأس المؤسسات الاجتماعية والثقافية والتجارية وغيرها من 
اند و باكستان وا يمن pans‏ وسوريا والسودان والأردن وفاسطين وليديا وتونس والمغرب واريتير يا 
والصومال وجمايكا... ولكن الجزائريين عموما لا وجود لمم خارج الطوابير والتبعية. فهم | ما عناصر 
أكاديمية اندمجت تماما في الجحتمع البريطاني مستغرقة في خدمة المؤسسات الصناعية والعلمية التي توظفها إلى 
درجة Rail‏ انهم إشر لمم هوية حضارية او مواطنون ينتمون اصالة إلى شعب له تاريخ جيد ورسالة 
إأسانية تفرض de‏ إثراء الجتمع الذي يعيشون فيه dl Le‏ من sel‏ وقي ؛ بل él‏ فرطوا حتى في 
فإذات أكادهم التي أصبحت خلقا مجينا لا هوية له؛ فلا هم أنجليز ولا هم جزائريون رغم AE él‏ 
الجنسيتين. وهذا حال الكفاءات العلمية التي AY‏ ها لا في حياة الجالية ولا في الجتمع البريطاني... فأنا 
منذ 12 سنة لم أصادف جزائريا واحدا قتع باعتبار اجتماعي قدم من خلاله شيئا يذكر لجالية الجزائرية في 
Lille,‏ باستثناء جزائرية في شرق لندن لا علاقة لما بمبادءئ الاسلام و لا بالإسلاميين استطاعت أن 
تخدم نفسها مع الحكومة البريطانية ثم مع النظام الجزائري الفاسد و حصلت على مقعد على مستوى البلدية 
في ضاحية لندن و مقعد في البرلمان الجزائري المزور سنة 2012. وقد تجد شراذم من الجزائريين الكاد حين 
las‏ في بريطانيا بطريقة غير شرعية HS‏ السماسرة من كل الأجناس. فهؤلاء تيع لأبي 
قتادة وأوائك تبع لمر بكري وهذا لوك للمنتدى الإ سلاعي وا لآخر خادم لدى الإغاثة الإ سلامية 
وبعضهم مريدون هذا النادي أو تلك العصابة وقليل منهم منبمكون في العمل ليلا وهار بجمع المال بما في 
دلت Le La‏ سحن ON cn AE‏ واتضان ddl‏ الإسلامية للإنقاذ... باستثناء نزر نادر ممن رحم الله 
بحفظ و لا يقاس عليه. بل إن الجزائريين من أتباع التنظيمات الإسلامية العالمية مثل جماعة الإخوان 
المسلمين وغيرها لا تجدهم إلا في قسم AI‏ أو دورات المياه في حين تجد المشارقة من المصريين والشوام 
يتصدرون امجالس ويتربعون على مواقع الريادة ومنابر التوجيه حتى ولو كانوا أسفه الناس. ولذلك فإن 
الكلام عن ذشاط الإ سلاميين الجزائريين في بريطانيا ليس سوى Í‏ سطوانة إعلامية من إ حراج | لدوائر 
المسيرة للأزمة الدموية في الجزائر. والحقيقة هي أن الجزائريين لم يفكنوا حت من إنشاء جمعية أهلية de‏ 
أبنائيم ds)‏ ثقافتهم وهويتهم الوطنية فضلا عن النشاط خارج هذه اإدائرة. وإذلك فإن الزوبعة المثارة 
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حول الإسلاميين الجزائريين من طرف الإعلام الجزائري والبريطاني مدت £ a‏ معالجة ملفات Qi‏ حمزة 
المصري وأبي قتادة الفلسطيني وعمر بكري اللبناني مما يدل على أن الجزائريين السذج لم يكونوا سوى حطبا 
لانار التي (aus‏ علا غيرهم من أذكياء الشعوب ا لأخرى باسم الإ سلام. وقد كانت أجهزة ا لأمن 
البريطاذية تعرف كل التفا صيل all‏ بالموضوع ولذلك وجدت السلطات ال جزائر ية صعوبة كبيرة في 
توريطها من أجل التعاون معها لتصفية حساباتها مع الإسلاميين. 


Ki PEUTAN‏ عن الجزائريين الذين لا تربطهم بالجزائر سوى قضاء العطل على شواطئ الجزائر 
و تيادل thall‏ المالية مع de‏ النظام a E‏ 0 أن على أولادهم | ايوم الذي done‏ ويه 
الشعب الجزائري جالية في مستعمرتهم لأنهم لم يصبحوا تون إلى AL‏ بصلة على صعيد الهوية BOL,‏ 
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المركر الإسلامي للدراسات ببريطانيا 


وكان اولتق Srs‏ عايه من الجزائريين في نفس السنة )1997( الأخ الدكتور أحمد gld;‏ 
الباحث في الاقتصاد الإسلامي خر جامعة شيفيلد البريطانية ونائب مدير SN‏ الإسلامي للدراسات وهو 
شاب فاضل من منطقة آولف تربطه علاقة زمالة مع أخي وابن عمي الدكتور عثمان شوشان منذ الدراسة 
الجامعية في الجزائر. وقد تعرفت من خلاله على كثير من الإخوة الجزائريين وغير الجزائريين خاصة بعد أن 
خلفت الأخ الدكتور أحمد حلاق في تسيير المكتبة التابعة SA‏ والمعروفة باسم دار الأرقم. 


ورغم أن SA‏ كان يصدر مجلة شهرية إسلامية ذات طابع سياسي تحت عنوان (السئة) ويقوم 
بنشاطات ذات طابع خيري واجتماعي إلا أنني حاولت أن تبقى علاقتي SAL‏ كؤسسة علاقة عمل 
صرفة رغم أن تطورالعلا قة على الصعيد الشخصي مع بعض العاملين في SA‏ بلغ مرتبة قصوى من 
الأخوة والحبة و الاحترام المتبادل. 


وقد تعرفت على مدير SA‏ الشيخ مد سرور زين العابدين وجمعتني به لقاءات عديدة ولكن إطار 
العلاقة معه تحدد منذ أول مقابلة. فقد تجاذب معي أطراف الحديث في أول لقاء» وكانت إديه معلومات 
مستفيضة عن الوضع 2 الجزائر اكتسبها من خلال متابعته لما يكتب ds‏ في الصحف والكتب ومن 
خلال مناقشاته ولقاءاته مع مختلف المهتمين بالشأن الجزائري الذين يرتادون مجلسه... ولكتني لمست منه 
استنكارا لا حدثته به من خلال GE‏ الشخصية خاصة فيما يتعلق بالإإسلاميين (gear‏ ذلك» ليس 
استياء T‏ ا حديي» ولكن 1 شعرت به من خيبة الأمل في طبيعة تعاطي الإسلاميين مع 
قَضيتهم حت ll‏ صة ru‏ فا كانت عداو له LL NI‏ الإ سلامية عن الوضع خاصة تلك التق كانت 
تحاول التوعية وترشيد العمل الإسلامي كان بعيدا عن واقع الحال في كثير من EES akay‏ 
عندما أخبرت الشيخ مد سرور OÙ‏ حسن حطاب لم يكن سوى ضحية بجماعة الحجرة والتكفير تورّط E‏ 
التآمر على قيادة الحركة الإسلامية المسلحة لم pas‏ أن يخفي غضبه وقال لي: معلوماتك غير دقيقة... 
فضحكت في نفسي وقلت: أنا أحدث الشيخ عن جندي محسوب de‏ وكان مرؤوسا عندي وآسبب في 
اعتقالي ومحكوم عليه في قضيت بالإعدام وكان بيني وبينه تواصل قبل مغادرتي ازا فيرد علي Le‏ يتناقله 
القصاصون الجدد في شوارع لندن وبارس... فقررت منذ ذلك الحين أن لا أخوض معه في موضوع 
الجزائر» واقتصرت علاقتي به على صدق الأخوة في الله والاحترام الذي يقتضيه مقامه كداعية he‏ له 
فضل و سابقة في الدعوة إلى الله. 
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des 9‏ سنوات اقتنع الث > شيخ بضروره à‏ مامه ق جد اوشاع :في الجرائ do‏ الزمان العربي كله 
فقام بمبادرته التي طلب فيبا من di ha.‏ أنفسهم إذا أعطيت لدم ble‏ الا مان ومن بالنداء 
المسلحين في الجزائر وكان من | ستاب داه me obus‏ لوجيف Sue‏ أذ Tor LE it‏ 
الشيخ بالمعلومات عن الوضع في العشرية الحراء كانوا Lie‏ من أنصار الصراع الدموي بين الجزائريين 
وهؤلاء في الحقيقة هم ri‏ من زودوهم بالمعلومات التي ساعدت الشيخ على الاقتناع بضرورة التهدئة 
عندما انقابت السلطة في الجزائر على أعقابها. فالسلطة التى دفعت حسن حطاب حمل السلاح و أغلقت 
hat‏ الس سنة 1992و جعلت منه الإرهابي المطلوب الأول سنة 1998 هي نفسما القى أقنعته 
بوضع السلاح di;‏ نفسه و وفرت له كل الضمانات و الأسباب التي جعلت منه الداعي الأول السام و 
EE bal‏ 2011 


ورغم oi‏ علي مع الإخوة في Se‏ الدراسات كان مساعدا لي على الاستقرار والإستفادة من 
أرشيفه السياسى الغنى بالمعلومات Le‏ دفعنى إلى بذل أقصى الجهد من أجل ترقية أداء المكتبة بعد الجهد 
الكبير الذي A‏ الأخ أحمد حلاق قبل de,‏ الأرشيف إلى درجة جعلت المكتبة شريانا حقيقيا لتزويد 
ا لجالية الإسلامية بل وغيرها من المهتمين بالبحث العلبى والأكاديمى في Je‏ الدراسات الإسلامية واللغة 
العربية في أوروبا بما يحتاجونه من مراجع LC‏ وثقافية OÙ NI sie qe‏ الثانة المأساوية El‏ 
اتتهى SU Al‏ تركت في نفسي انطباعا سيا جدا عن العمل مع الإسلاميين لما يقيز به من الارتجالية 
وغياب الشعور الحقيقى بالمسؤولية لدى القاعين عليه. 


فبعد أحداث سبتمبر كانت مظاهر التضييق على الإسلاميين واضحة وتنذر بمستقبل صعب وكان 
لا بد من التفكير في السل الكفيلة بمواجهة تداعيات ذلك الحدث المشؤوم. ولكن بدلا من العمل على 
تعزيز الحضور الإيجابي SLA‏ الإسلامية وتوسيع دائرة عملها إلى نطاق أوسع فضل القاعون على كثيرمن 
المرا کر بيعها لتصبح متاجرا للا كلات الحفيفة وينتقلوا إلى العيش في دول أخرى ويتركوا الجالية المسلمة 
المسكينة في بريطانيا دون مورد علي نقي تتزود منه. كا أن بيع EU‏ الإسلامي للدراسات بالذات جاء في 
وقت كنا في أمس الحاجة له حيث Lil‏ بعض الإخوة النادي الثقاني العربي الذي E‏ نطمح من خلاله 
إلى تأسيس محضن نموذجي لأبناء وبنات المسلمين من جالية شمال إفريقيا والشرق الأوسط يتعلمون فيه 
اللغة العربية ويتلقون فيه تربية إسلامية نقية تمكنهم من التعايش الإيجابي في امجتمع الغربي الذي قدر هم 
أن bis‏ فيه a cl‏ ھا لان کی يانه رغم الدعم المادي الذي تلماه المؤسسات الإسلامية في 
بريطانيا من دولا وشعوبما ومن الحكومة والمؤسسات الخيرية البريطانية ومن طرف الحسنين المسلمين OP‏ 
شباب الجالية الإسلامية في بريطانيا يعاني من ضياع فظيع يدفعه نحو الخدرات والشذوذ والانحراف الذي 


233 


تؤكد فظاء ته ذسبة الشباب ال سلمين في السجون البريطادية في الوقت الذي يزداد de oku‏ هذه 
الئؤسسات التي تعتبر UE,‏ لله سامين ثراء وا سترخاء وثتعاظم Le Ka, ui‏ صبهم الرسمية وو ظائفهم 
السامية وأوسمتهم الشرفية. 

ومن الذكريات الطريفة أنني في يوم من الأيام تلقيت توصية من طرف الأخ أحمد بلوافي نائب 
المدير يطلب مني فما مساعدة شاب جزائري يسمي نفسه قيس من مواليد مدينة سطيف يريد إأشاء مكتبة 
علمية خاصة به فاستقبلت الأخ واتفقت معه على أن يقتني ما يشاء من الكتب و يسدد ما عليه بالتقسيط 
المريج وكان المبلغ الإجمالي بعد المراعاة في حدود 2000 جنيه استرليني. وقد التزم الأخ بالاتفاق بضعة 
أشبر ثم عاد ليطلب Le‏ إرجاع الكتب إلينا بذريعة أنه مضطر للسفر إلى Lis‏ ولا يمكنه نقل المكتبة معه 
فوافقته على إرجاع الكتب ولكنني رفضت تعويضه المبلغ المدفوع نقدا وكان في حدود 500 جنيه. ونظرا 
لعدم امتلاكه لحساب بكي فقد طلبت منه أن يتفق مع أي صديق Ge‏ فيه أكتب له شيكا بالمبلغ ae‏ 
وفعلا سلمته شيكا ب 500 جنيه باسم أحد أصدقائه. وبعد حوالي ثلاثة أشبر دخل إلى المكتبة ضابطان 
من وكالة الخابرات الأمريكية وضابط من الخابرات البريطانية وسألاني عن علاقتى بالقاعدة. فقلت أنا 
أسمع عن القاعدة في وسائل الإعلام ولكننى لا أصدق بوجود ها في الواقع. فال الضابط الأمريكي: 
كيف لا تصدق بالقاعدة وأنت تمولها؟ قلت: أنت تضحكني لأنني عندما كنت أنا ضابطا مثلك لم تكن 
أنت انخرطت بعد في جهاز الخابرات ولا شك أن رفيقك من الخابرات البريطانية قد أخبرك عني... لم 
يكن بنتظر مني هذا الجواب وإذلك مد يده مباشرة إلى محفظته وأخرج ذسخة من الشيك وقال: و هل 
sal eee‏ م أتذكر اسم صاحب الحساب ولكنني تذكرت أنه الشيك الذي سلمته 
لقيس. قلت : أنا لا أعرفه و لكنني سأحيلك de‏ مدير SU‏ فاتصلت بالدكتور def‏ وأخيرته: نما er‏ 
وقلت له: لدي الملف الكامل معاملة قيس ولكنني لا أعرف art‏ الحقيقي ولذلك أحيلهم عليك للتعرف 
عل ss‏ قسن ريغا أحضر املق S gels‏ وبعد دقائق جتتهم بالملف كاملا ويحتوي على التفاصيل 
الدقيقة للمعاملة مع قيس فتبين أن صاحب ad‏ مصري عضو في تعظي القاعدة فعلا تربطه علاقة 
صداقة مع قيس وقد استعمل حسابه. والظاهر أن أجهزة الأمن اعتقلت هذا المصري في إطار قضية من 
القضايا وتم تتبع حسابه SA‏ ما أدى إلى اعتقال قيس ثم الوصول إلينا من خلال الشيك المسلم له. ولا 
تطابقت تصريحات قيس المسجون سرا في لندن مع التوضيحات التي قدمناها لضباط الخابرات والوثائق 
التي تضبط المعاملات مع زبائننا خاصة عندما علموا بأننا رفضنا التعامل مع قيس نقدا من أجل توثيق 
مصاريفنا فقد بدد ذلك LES‏ من المواجس التي عشعشت في رؤوس أجهزة الخابرات من المركر نتيجة 
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الوشاية والتحريض على هذا المركذ بالذات فاعتذروا على الإزعاج وعادوا أدراجهم بتصور غير الذي جاءونا 


A 


وقد جمعتبى لقاءات أخرى كثيرة جدا بإخوة من cale‏ ابماعات الاسلامية الجزائرية وغيرها 
خضت من خلا لما معلو ماتي واآسع أ ماعي أ فق BI‏ في #طور Y‏ حداث المتعاتة Eole LE où,‏ 
ادت co due‏ كير عديدة افد فض الله وو ةةة عل Ko til Be ds‏ مشؤولية 
واتخاذ مواقفى بكل 25 و نأل SAINTE TN‏ ون Si KL tel‏ وارهاب ابماعات 
وبعيدا أيضا عن le‏ النفاق وامجاملات التي لا محل لها من الإعراب في لغة القضايا والمبادئ. 
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الجبهة الإسلامية للإنقاذ في سويسرا 


كان أول لاء جمعني بإخوة ممثلين لجببة الإسلامية SUN‏ في المحارج في سويسرا سنة 2002 
خلال زيارتي الأخوية للمحامي الأستاذ رشيد مسلي الذي كان لاجئا هناك. والتقيت ببذه المناسبة بكل 
من الاخ الدكتور مراد دهينة والاخ الدكتور عباس عروة وتجدد E mr Ju‏ مناسبة اخرى مع جموعة 
اخرى من الإخوة Lil‏ آشاورهم z! E pren) LS o pas‏ الذي S kY Jal‏ اسم الشبيك 
عبد القادر حشاني. وقد نصحت الإخوة بعدم بعث أي مشروع سياسي ad gel‏ الإسلامية في ظل 
الإختلاف ALI‏ بين قياداتها والتشرذم الذي ابتايت به قواعدها ناهيك عن انحراف كثير من قياداتبا 
وعنا صرها على أكثر من صعيد. زيادة على أن الإخوة الذين بادروا إلى إقامة اللؤتمر رغم mel‏ 
ومستواهم التعليمي العالي ل يكونوا في نظري يقتعون بالشخصية الاعتبارية التي SE‏ من تمل تبعات 
الاستحواذ على الجببة الإسلامية والتحك في التناقضات التي LE‏ رغم DEA‏ والدعم الذي حشدوه 
من طرف بعض قيادات الجببة و رموزها. ولذلك فقد كان موقفى من مبادرة الإخوة كلاتي: 

استعدادي التام للنصح لمم والتعاون معهم فيما أعتقد أنه يحقق المصلحة JA‏ 

استعدادي للعضوية في تعظيم سيابى le‏ جديد يتم تحديد إطاره وبرناجه من طرف الإطارات 
الجزائر ية المنخر طة 45 كأفراد ترا عى ذيه معط يات الوا قع الجد يد و ستفاد في تأسي سه من التجر بة 
الديقراطية الفاشلة فى AL‏ 

رفضي ALU‏ للإنتماء | لى أي تد غم يوم على مشروع وضعه dnas si‏ أو صياء غير الأعضاء 

daabo‏ إن علاقتي بالإخوة وتعاملهم معي كانت في شفافية تامة وأخوة صادقة واحترام 
متبادل. ولذلك لم تكن لي علاقة خارج هذا الإطار لا بمؤتمر الجببة الذي انعقد في اللخارج ولا بتأسيس 
a‏ رشأة الى je Vo SU LES baal‏ ذلك من RD‏ 


CRE‏ أن أسجل هنا بأنني تناولت موضوع الجزارة ودور رجالها في مسيرة الجببة مع الإخوة 
في نهايته OÙ‏ مساعي هؤلاء الإخوة لا علاقة لها بالحرب الباردة التى شغلت التيار الإسلامي بنفسه عقودا 
من الزمن وتسببت E‏ الفشل الذريع لمشروعه الحضاري E‏ الجزائر. 
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کا استفسرت منهم ومن غيرهم بعد ذلك عن موضوع EA‏ التنفيذية ad‏ في اللخارج والتي كان 
bal‏ الأخ راج كبير وساءني ما علمته من سوء الأداء الذي تم به تسيير هذه الميئة إلى درجة تدفع كل 
عاقل إلى المطالبة بفتح تحقيق بشأنها OÙ‏ الذين تمتعوا على حساب معاناة المنكوبين يجب أن يعرفوا قدر 
أنفسهم سواء قاموا بذلك باسم إنقاذ ابجمهورية أو باسم إقامة الدولة الإسلامية خاصة عندما يتعلق PM‏ 
يمع أموال طائلة باسم القضية لا يعرف أحد كيف تم التصرف فياء ومن ساءه تعرضي هذا الموضوع فأنا 
أستسمحه من ذلك ولكن عليه أن يوم الأمور للرأي العام ويبرئ ذمته OY‏ هذه القضايا ليست ذات 
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بعد أن كشف الجرمون في السلطة عن وجوههم الحقيقية و أعلنوا عن سياسة الاستئصال بشعار " 
يحب أن يغير الحوف موقعه" و استبدفوا كل من فيه ذرة من الشرف داخل الجيش و مؤسسات الدولة 
PERNT‏ ات بعض الضباط و مستخدمي الدولة السابقين بالاستنكار و ظهر نشاطهم إعلاميا في الخارج 
ds‏ أعلاهم e‏ و أبلغهم LÀ‏ الضباط السابقون في الجيش و أجهزة الأمن. ورغم أن دوافع تمردهم 
لم تكن لما علاقة بالمعارضة السياسية في الأساس إلا أنهم انخرطوا بعد تمردهم في معارضة النظام كل با 


PA 
Lu 


à ALI SL‏ للضباط الأحرار 


تعة بر الح ركة الجزائر ية لاضباط | لأحرار الصوت المعارض الا قدم وا لأخطر على ال ظام 
الجزائري في الحارج إذا استثنينا حزب جببة القوى الإشتراكية باعتباره جزءا من المعارضة الرسمية 
التي .يتنفس منها النظام. و قد كان لهذه الحركة الفضل في كشف حقيقة السلطة العسكرية الفاسدة 
في الجزائر للرأي العام dAl‏ و الدولي. 


أول اتصال لي بالحركة الجزائرية للضباط الأحرار كان سنة 1998 عن طريق الناطق الرسمي 
و مدير موقع blé El‏ المدعو هارون. و قد كان تعاوني مع الحركة خارج إطارها 
التنظيمي لسبب وحيد هو قطع الطريق أمام جهاز الخابرات الجزائرية الذي كان حريصا على توريطي 
في أي قضية مشبوهة مع طرف ثالث بعد أن فشل في إثبات أي deg‏ مباشرة يلاحقني بها أمام 
ea dl‏ و قد بتى التعاون AE‏ على هذا الأ ساس في Gil‏ عد يدة كان أهمها الاتصالات Gl‏ 
حصلت بین و 3 Es‏ المدير ية العامة للمخابرات بين سنة 2007 و 2010» حيث كان اليب 
ن أرقرة Bb‏ فيا من ال A‏ كان ملف ا راو A‏ اا Bi‏ و 
العدالة السوسرية محل تعاون وثيق بيننا. 
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النقيب حسين أوقنون 

النقيب حسين أوقنون دكتور في الكيمياء النووية و ضابط من نخبة الخابرات الجزائرية. من 
عائلة مجاهدة دفعت 11 lat‏ أثناء ثورة التحرير. ogi‏ ضابط سام في جهاز مخابرات الثورة الأول 
استقال منه بعد الا ستقلال و لكنه د فع بأبنائه الثلاثة إلى صفوف الجيش الوطني الشعبي كان 
أكبرهم حسين. اكتشف التعاون المشبوه بين مديرية مكافة الجوسسة بقيادة العقيد سماعين لعماري و 
الخابرات الفراسية في بداية التسعينات كا اكتشف قبل ذلك تورط لين هق الجيش کال عبد 
الرحمان في قضايا فساد و حاول القيام بواجبه في إطار القانون الداخلي لجهاز الخابرات بكل إخلاص 
ولكنه اكتشف بأن ذلك عرضه للاستداف من طرف دواثر في الجهاز فاتخذ تدابير QUE‏ نفسه منها 
الاحتفاظ بنسخ من التقارير التي كان يقدمها للقيادة. و لكن عندما بلغ الأعن حد QE‏ عليه مع 
اخابرات الفراسية استبق عملية اعتقاله في باريس و غادر فرأسا ثم قرر طلب الجوء في بريطانياء و قد 
حاولت الخابرات الفراسية و الجزائرية الضغط على الحكومة البريطانية لتسليمه دون جدوى. 


ee es م فن‎ de عفني أوقتون ا فة هن‎ A) 
في حياته العائلية‎ EU رجل فاضل من كرام أبناء الجزائر و مسلم سني نظيف الخبر و المظهر. منظم و‎ 
Le و محب للعلم و واسع الإطلاع في ثقافته العامة. يتقن عدة لغات‎ GEI دمث‎ eye 
العربية و الإنجليزية و الفرنسية و خبير متخصص في مجال الكوميوتر و البرمجة.‎ 

محكوم عليه بالإعدام من طرف الخابرات الجزائرية رغم اعتراف lé‏ بوطنيته وإخلاصه 
جزائر. تعرضت عائلته و إخوته الضباط للتعسف و السجن و كل أنواع الحصار و oeil‏ و 
تمت تصفية صبره خارج إطار القانون. 

هذا الضابط الجزائري» تعرف كل السلطات ال جزائر ية بأن جريته الوحيدة هي اعترا ضه 
القاطع على الحيانة و الفساد الموجود في مؤس سات الدولة و كشفه SU‏ التي يعرفها بعيدا عن 
المساومة و الانتباز ية. و لذلك فهو مثل الجا هد ا لدكتور عبد اليد الإبراهيمى مستثنی من كل 
التسويات التي يجريبا النظام مع باقي فئات المعارضة إلا إذا تاب من عقوقه للسلطة الفاسدة الحاكمة 
في الجزائر. و لذلك فقد جمعنا طريق النضال على كلمة سواء عليهما نحيا و عليها موت و هي لا كرامة 
لخونة و امجرمين حتى و لو بايعهم الشعب الجزائري كله. 
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المقدم خمد سعراوي وظهوره على قناة الجزيرة 


اتصل بي الأخ النقيب حسين أوقنون المشرف على موقع حركة الضباط الأحرار وأخبرني OÙ‏ قناة 
الجزيرة تعتزم إجراء حوار مع المقدم سمراوي الذي انتبى من تأليف كاب "أحداث سنين ابمر" وأن هذا 
ا سيزور اندن بتاريخ 30 جويلية 2001 و طلب مني زيارته في لندن للتعرف على EN‏ سمراوي 
والتشاور في موضوع الحوار الذي سيجريه مع الجزيرة OY‏ منشط الحصة أحمد منصور طلب حضوري 
أيضاء فقبلت الدعوة والتقينا قبل موعد الحصة بليلتين تعرفت خلالهما على الأخ مد سمراوي واطلعت على 
فصول من مسودة كابه وناقشته في بعض ما جاء فيه. وقد وضحت للأخ معراوي بأن LES‏ من معلومات 
الخابرات لم تكن دقيقة لأنها مبنية على تقارير فيا كثير من اخلط والكذب زيادة على صياغتها بنية مبيتة 
وخلفية سياسية غير موضوعية. كما وضحت له بعض نقاط الظل والإلتباس في علاقة الحركة الإسلامية 
المسلحة بالجببة الإسلامية.... وقد وجدت في الأخ مد سمراوي رجلا محترفا واثقا في جهاز الخابرات 
الجزائرية إلى de‏ بعيد نما جعله يصر على ثثبيت رؤيته في EI‏ من منطلق الشہادة بما du‏ مع إشارات 
خفيفة إلى بعض ما تحدثنا فيه. 


وقد التقينا بالصحفى أحمد منصور قبل بث الحصة صبيحة يوم 1 أوت 2001 و تناقشنا حول 
محاورها ولكن مشكل التعبير باللغة العربية لدى الأخ مد معراوي شكل معضلة ترا المبادرة LA‏ 
الحصة في ترتيب من odela‏ عل تجاوزها. 


ولا شك أن ما جاء في كاب EN‏ مد معراوي من الأهمية بمكان لأنه تجاوز فيه الحديث عن 
sat‏ الأمني الذي تمكنت القيادة العسكرية من توظيفه لصالحها إلى حد بعيد وفتح نافذة على الجانب 
الإقتصادي dl‏ هو السبب الرئيسي لكل الانزلا قات التي وقعت فيبا اليادات المتعاقبة على el‏ 
الجزائري الفاسد. ولكننى اطلعت على معلومات كثيرة في مسودة الخاب تعلق بتورط جهات فرأسية في 
الفساد الحاصل في A‏ على مستويات متعددة ل ترد في النسخة المطبوعة من الكاب. وقد أ كد لي ذلك 
الأخ Las que‏ وا لذي حتفظ بذسخة من المسودة الأصلية عنده وبرر عدم ذشر :للك المعلو مات 
بمقتضيات عقد التفاهم بين الكاتب والناشر الذي تكتسي الاعتبارات التجارية والقضائية أهمية قصوى في 
حساباته. وأتمنى أن تظهر تلك المعلومات في الطبعة الجديدة أو في ذسخة منشورة من المسودة الأصلية إن 
شاء al‏ 
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تعسفى من طرف الشرطة الدولية في إسبانيا بتواطئ مفضوح مع النظام الجزائري. و قد اشرت مقالا بهذه 
lès le LUE‏ ضرت be able ot NA‏ 


اعتقال المقدم سمراوي (الدلالة والأثر) 


كتبه : del‏ شوشان | صوت ال جزائر | 16 نوفبر 2007 

اعتقلت السلطات الاسبانية المقدم مد سعراوي بدون سابق إنذار يوم 22 اكتوبر 2007 بموجب 
مذكرة ترحيل دولية أصدرتها السلطات الجزائرية منذ سنة 2003 بتهمة الفرار من اتخدمة والإضرار إسمعة 
الجيش ومارسة النشاطات الارهابية» وبعد 3 أيام من JA‏ السري حول إلى السجن ثم وضع تحت الرقابة 
القضائية في انعظار وصول حيثيات الاتهام الذي يحدد القانون مدته باريعين يوما. وعلى أساس ذلك منع 
سمراوي من العودة إلى GUT‏ حيث يقي مع عائلته كلاجئ سياسي. 

oi es‏ الإفراج عنه في اليوم الواحد بعد الاربعين من اعتقاله إن شاء الله أمى بديبي ما دامت 
التهم متعلقة بمقيم نظامي يقتع بالحصانة كلاجئ سيامي» Gb‏ سأقتصر في هذا المقام على الاشارة إلى دلالة 
هلا Je I‏ رار 

فعماية الاعتقال في ذظري جزء LAN‏ من مشروع Ladi‏ الذي إستبدف شخص الرئيس 
الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بعد أن خابت آمال المراهنين عليه في استكال مشروع التدمير الذي اطلقوه 
في 11 يناير1992. فقد استغلوا عدم تورطه في فظائع الأزمة الدموية وزينوا به واجهة النظام حتى LE‏ 
من ترتيب البيت الجزائري على مزاجهم. ولكن فسحة الأجل بعد العملية التي أجراها في فرذسا سمحت 
لبوتفليقة أن يكتشف ما يراد به وبوطنه الذي شارك في تحريره من الاستعمار الفرنسي» فانخرط في عملية 
تقوم مفاجئ لمشروعه الا صلاحي المعلن وترا جع عن كثير من القرارات الا ستراتجية الي 9 تمريرها في 
غمرة المساومة على عهدته الرئاسية الثانية» خاصة تلك التى sur‏ مستقبل المقومات الوطنية المادية منها 
bla Je rte a ali a‏ ينه QE nb che y Of‏ 
تمنراست وإعادة النظر في قانون الحروقات بعد أن حطت شركة ديك تشينى العملاقة رحانها في الصحراء 
الجزائرية وإصراره على اعتماد المصالحة الوطنية pas‏ وطني Hoi‏ أن ظن الاستكصاليون mel‏ 
هيئوا كل الظروف لتنصيب رئيس deu‏ رداء الشرعية على كل المهام القذرة خلفا لبوتفليقة الذي قصم 
ظهر البعير بتعيينه رئيسا de RE‏ لا يختلف اثنان على أنه ليس أحسن الموجود ولكنه مخلص في تمسه 
للمصاحة بين الجزائريين. إن هذه الإجراءات وغيرها عززت الانطباع لدى المتربصين بال جزائر OÙ‏ بوتفليقة 
أصبح Gile‏ حقيةيا يجب التخلص منه بأي شمن ومنعه من À A‏ لعهدة ثالثة حتى ولو اقتضى الام 
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تصفيته. و لذلك فقد تركرت الحرب النفسية على المقربين منه في أجهزة الدولة بإثارة قضايا الفساد الختلفة 
كما اتخذت الاجراءات الميدانية لإجهاض مشروع ball‏ بعرقلة عملية تصفية الملفات ومضايقة المعنيين 
ببنود ميثاق السام و دفعهم إلى التراجع عن نبذ العنف والتشكيك في مصداقية الرئيس وقدرته على الوفاء 
بالتزاماته ثم تطورت امل إلى حصار حقيقي للرئيس من خلال إفراغ مشاريع التنمية التي انطلقت على 
us‏ الواقع من مضامينها واشعال الجببة الاجتماعية باختلاق أزمات الندرة من خلال احتكار مرا كد 
الانتاج وقنوات الاستيراد واشعال ال جبة الأمنية من خلال تصعيد وتيرة النشاطات الارهابية و استبداف 
الحكومة والمؤسسة العسكرية بصفة خاصة لتصل الحرب ذروتها بالتهديد المباشر لحياة الرئيس نفسه. وبعد 
إطلاق AT‏ التخر يب لإتلاف ما أنجزه بوتفليقة في الداخل جاء الدور على تدمير إنجازاته على الصعيد 
a)‏ 

فالدلالة الحقيقية لعملية الاعتقال ببذه الطريقة هي رسالة صريحة وواضحة لمعارضة في الحارج 
us‏ إلى ترسيخ الانطباع بأن التحسن المزعوم لسمعة الجزائر في اللخارج ومظاهر حسن النوايا التي تبناها 
القنصليات الجزائرية في التعامل مع الجالية» سراب لا حقيقة له. وأن النظام الجزائري في عهد بوتفليقة ما 
زال يعتمد في علاقاته اللحارجية على اللؤامرة وصفقات التصفية المشبوهة للمعار ضين» ما يعزز مو قف 
الرفض والمواجهة GA‏ بعضهم ويوسع دائرة التحفظ وسوء الظن إدى الأكثرية. وهنا يطرح سؤالان 
نفساهما: 

1 من الذي استرجع مذكة توفي de oba Lies‏ 2003 مق Mag ae‏ وأعاد تتعيلها 
في هذا Zl‏ من سنة 2007 ؟ 

2 - ما الغرض من توظيف الجانب الشكلي للقانون لجعل هذه المذكرة استعجالية فورية التنفيذ من 
طرف الشرطة الإسبانية؟ 

اما السؤال التداول والمتع اق بالمقا بل | لذي تجديه إ سبانيا من dei‏ سمراوي فأ نا لا أطر حه 
لاعتقادي الجازم بان مراوي لن سل مجزائر لا بمقابل ولا بدونه. 

إن السلطات الأمنية في المانيا نيابة عن أجهزة الأمن في الإتحاد الأوروبي كله Je‏ أن المقدم 
معراوي ضابط مخابرات سايق منشق عن النظام الجزائري وهي تعرف عنه وعن حياته كثيرا مما تجهاه 
أجهزة المخابرات الجزائر ية نفسماء وليس من المستنكر في ذظري أن BE‏ أجهزة ا لأمن الأوروبية كل 
الإجراءات التي تضمن لا تأمين السلامة والأمن لأوطانما بما في ذلك مراقبة من آشتبه في «ea‏ وا 
ما لا شك عندي في قيام امخابرات الألمانية به في حق المقدم سعراوي خاصة منذ رفضه مواصلة الخدمة 
العسكرية وطلبه الجوء سنة 1996 sly‏ على اقتناعه بتورط رؤسائه في جرائم ضد الانسانية. والذي adel‏ هو 
أن الخابرات الألمانية التي تعد عليه أنفاسه شبد OÙ‏ هذا اللاجئ السياسي مقي ناج في EU‏ على جميع 
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الأصعدة حيث انه استطاع أن يعيد بناء حياته المهنية ويصبح رئيس لجنة دولية للتحكي في الشطرخ E‏ 
أنه استطاع أن يندج في مجتمعه الجديد ويؤسس أسرة مفيدة للمجتمع الالماني حيث أن أبناءه أبطالا على 
المستوى الوطني وبمثلون المانيا في الحافل الدولية في لعبة الشطرنج هذا زيادة على تخصصه العلبي كهندس 
وتفوق ابنائه في تعليمهم. ولذلك فإن استصدار مذكرة توقيف دولية في حقه من طرف السلطات الجزائرية 
سنة 2003 لم يكن ف الحقيقة سوى اخترا قا لسجل الشرطة الدواية بغرض توظيفه شكليا في وقت 
لاحق» مثله مثل المحاضر الأمنية والأحكام الغيابية المعلنة وغير المعلنة التي أصدرتها عدالة العشرية المراء 
في حق الأغلبية من أبناء ال جزا ثر الك ناء بغرض توظية ها في الو قت المنا سب امنعهم من التر شم 
للا ستحقاقات السيا سية والو ظائف السامية للدولة وخلط الأوراق على أي محاولة للتحةيق في فظائع 
العشرية المراء. إن هذا الأسلوب الحقير خيانة عظمى في Ge‏ الجزائر وتفريغ لشرعية الدولة من مضمونها 
Yell cle JL‏ السبب الرئيسي في خلود الرداءة والتخلف في الجزائر التي تقتع بكل 
مقومات التفوق الرق. 

فالسلطة التي سجلت هذه المذكرة سنة 2003 لم تفعل ذلك يوم ترك مراوي منصبه سنة 1996 م 
ينص عليه نظام اللخدمة في الجيش EN‏ لم تكن تعترف في تلك الفترة بأي قانون غيرالاستئصال والتصفية 
خارج إطار القانون» ومن ثم فهي ds‏ ان مذكراتها لا قيمة لها في ميزان العدالة الدولية في ذلك الوقت. 
ولكدبا كانت تعلم أبضا أن الجانب الشكلي للمذكرة يمكن استغلاله في الوقت المناسب بغرض إلإز عاج 
واثارة الشبيات حول الشخص المستبدف وإشاعة البلبلة والاضطراب في أوساط المواطنين» ولذلك جلت 
المذكرة لاحقا بعد إعلان الرئيس بوتفليقة عن مشروع المصالحة وعودة الاعتبار المشروط للدولة الجزائرية. 
وقد حصل ما كان متوقعا بالفعل. حيث تم بموجب تفعيل المذكرة في الوقت المناسب اعتقال سعراوي 
ومنعه من رئاسة الجنة الدولية للعبة الشطرج وتحطيم مستقبله المهني زيادة على أشويه سمعته بتبمة الإرهاب 
cs‏ حياته اران Les Les‏ شرم عل ذلك عن اتعكاتات نفدية واجسنافية فل اة اقزاد le‏ 
هذا هو نصيب سمراوي من العقوبة على ما سببه للدوائر الفاسدة في النظام الجزائري من إزعاج و هو 
الجانب الظاهر من الغرض. أما نصيب الرئيس بوتفليقة فهو الأثر المترتب على ذلك من Élus‏ سيبدا 
اكتشافها بعد الأربعين يوماء حيث سيصدر القضاء الاسباني قراره بالافراج عن سمراوي لانتفاء الدعوى 
المرفوعة ضده لعدم كفاية الأدلة» ويظهر للرأي العام الدولي والحلي أن المذكرة لم تكن سوى صورة دميمة 
لتلا عب أجهزة الدولة التي يمثلها رسميا بوتفليقة بقوانين الشرطة الدولية وتوظيفها على طريقة U‏ في 
الانتقام من المعار ضين في الحارج» Le‏ يعيد المبادرة ead‏ بوتفليمة في انتقاد سياساته و التشكيك في 
مصداقية مشروعه» بل pois‏ الأجواء بإشاعات مغرضة على غرار ما جاء في جريدة ليبرتي بأن ملف 
معراوي مطروح للتداول في برنامج الزيارة التي يقوم بها الرئيس الألماني إلى JA‏ 


203 


Li‏ الإجابة على السؤال الثاني فهي تعني الجتمع الأوروبي عموما والشعب الا سباني على وجه 
الهصوص. حيث أن السرعة التي تم بها تفعيل المذكرة والطابع الا ستعجالي والسري لعماية الاعتمال 
يعكسان صورة ES‏ للهشاشة التي تعاني Lie‏ الدوائر المعذية oly‏ العماية الخجلة. 38( لو افترضنا أن 
ALI‏ شضو ى الاتحاة'الأورويق وهار عدالا:ق سر طرق Lis G‏ لاهن اال فض لا 
يمكن أن bas‏ إلا بعد النظر في حيثيات الدعوى المرفوعة ضده» بحيث لا يكون الاعتقال تعسفيا يلحق 
الضرر Olih‏ بريء. وإذا كان المواطن البسيط يمكنه أن ينتبه إلى ما في المذكرة من الشيبة» فإن التساؤل 
عن تغافل الأجهزة الختصة عن ذلك يبقى مطروحا. فأولا: المذكرة صدرت سنة 2003 في وقت عاد فيه 
الاستقرار نسبيا للسلطة في الجزائر بعد تراجعها ظاهريا عن سياستها القمعية BLUE‏ في حين أن المتهم غادر 
الجيش سنة 1996 في ظروف لم يكن ينصح بها لأحد بالبقاء في خدمة سلطة متهمة بجرائم ضد ALAYI‏ 
ثانيا: تفعيل هذه المذكرة سنة 2007 ga‏ الذظر في الظروف الحيطة اء فالمعنى يذه Sl‏ لاجئ 
سياسي تع بالحصانة من تعسف السلطة الجزائرية بالذات. وقد حصل Se de‏ تحريات Bas‏ 
خضع إليه من طرف السلطات الألمانية التي اقتنعت بضرورة حمايته من هذا التعسف. E‏ أن المعني لاجئ 
في أوؤوبا منذ أكثر من 10 سنين لم تسجل عليه مخالفات للقانون def‏ محل de‏ شببة رغم تجوله في مختلف 
الدول الأوروبية. فهل حققت السلطات الاسبانية بهذا الاعتقال سبقا في مجال الأمن تقاصرت عليه همم 
الأجهزة Bu‏ الأوروبية GANT‏ طوال :هذه اللدة؟ AE‏ إن الملكرة صادزة عن blu‏ عزائرية وا لمح 
لاج جزائري مقي في Lui‏ والواقعية تقتضي أن التعاون في مجال الأمن بين اسبانيا وألمانيا يكون أت 
لاعتبارات لا حصر لما. ولذلك فإن تفعيل هذه المذكرة كان يقتضى التشاور ON du‏ الاعتقال التعسفى 
في حق سمراوي ستترتب عليه مشا كل على أكثر من صعيك: Nan‏ والعدالة في اسبانيا 
لأنه يكشف العشوائية في ادائها و يضع علاقتها مع دوائر الفساد في الجزائر محل شببة ويعرضها الى الانتقاد 
من طرف منظمات حقوق الانسان والرأي العام الاسباني. أما ألمانيا فإن تحطيم مستقبل مقي ناج على 
اط aol DÉS‏ في التكفل به وبعائلته كا يبعث فيه الشعور بالاحباط بعد الظلم الغير المبرر 
الذي تعرض له. هذا زيادة على ما آسبب فيه من الصدمة النفسية التى تعرض لها ابناؤه مما يؤثر على 
طموحهم G‏ التفوق ويعرقل مسار اندماجهم في مجتمع بفترض ان hai‏ فيه بالامن والاستقرار والحرية 
لا DL, Bad, Cle Yl‏ 

أما الذي يندى له الجبين فهو أن يمع هذا اللاجئ الأعزل المستبدف من طرف أجهزة أمن 
مختلفة تحت وطأة ابتزاز متعدد الأوجه. فالقاضى الذي أخذ المبادرة لإصدار الأعى باعتقاله وتجريده من 
رانو رإجباره عل اا ی ااا Lay url de‏ رق کیا دن متو يكلف cle du‏ 
تأمين الضروريات الأساسية له من سكن ومعاش. بل إن سمراوي مطالب بالتكفل RÉ‏ مصاريف 


244 


إقامته المفروضة عليه في إسبانيا من طرف العدالة الإسبانية إلى أجل غير مسمى وبدفع مستحقات المحامي 
الرسمى الذي عينته له العدالة الاسبانية زيادة على تسديد مستحقات الحامي المعتمد في قضيته والذي طلب 
منه د فع 0 الف يورو مقابل الدفاع عنه وكأن سعراوي ضبط متلبسا بجريمة خطيرة. أما ما ترتب على 


£ 


ذلك من فقدان الرجل لمنصب عمله والرعب الذي يخي على أهل بيته منذ اعتقاله وسمعته التي أصبحت 
حل شاول.فهدا أعن لا يع let‏ من الساهريق فل T ses‏ المقدسة الصادرة عن AL dual‏ 4 
ذات المصداقية الدولية. ٠‏ 

إن هذا التعسف في استغلال الجانب الشكلي للقانون وما يقابله من تجاهل للقي الإنسانية السامية 
التي dass‏ ااتمانون مہا قد سيته و شرعيته وا ستبتار بمشاعى الناس وكرامتهم وها esp‏ ذلك عق 
الإحباط والشعور بالاضطهاد» إن ذلك كله يدفع إلى الاعتقاد بأن أعراض الأمراض المزمنة التي تعاني 
منها الدول المتخلفة في جنوب البحر الأبيض المتوسط قد أصابت ضفافه الشمالية» وأن على من يعنهم 
Al sl‏ ءلى ازد هار أورو با ورقيبا أن ینتب وا | لى هذا الانز لاق ١‏ إذي وان كان دود | لأثر زما نا 
و Le‏ فاه من AY de‏ خطرة de dal‏ طزيق الاعكاين والحلت ب داركها قبل أن pi‏ 
اللحرق على الراقع . 

ولا يفوتني في الحتام أن أذكر كل الخلصين لجزائر المستقلة والأوفياء لتضحيات الشهداء بضرورة 
LINI‏ من غفلة الاذسياق وراء البروتوكو لات الرممية التى أ صبحت الوسيلة المفضلة اشرعنة الف ساد 
LE,‏ في حق الشعب والوطن. فالحائن الحقيقي رای يتا مع الأجني Lbas Let SA de‏ 
سو کان د لك رسيا او Las‏ من :ذا غل ce SEE‏ غار ج ها وا de‏ قن مق OÙ‏ السات 
الأوروبية لن نتامى مع أية دولة ولا شخص أجنبي على حساب مواطن من شعبها. فلماذا يراد للمعادلة أن 
تقلب في الجزائر؟ فيشعر المستقوي بالأجني والمتعاون معه على تركيع الشعب وتفقيره واهدار ثرواته أنه 
جديرا بالتکرے والقجيد باسم اجمهورية» في حين يرم الرافض حل السلاح ضد المواطنين تحت أي مبرر 
بتهم باطلة ويلاحق eb‏ الشعب كأنه فر من معركة المصير ضد عدو خارجي. إن هذه المعاد لة يجب 
إلغاؤها قبل أن تتم بوجبها استضافة الاستعمار ببروتوكول رمعي إلى الجزائر ورد الاعتبار LA‏ كقاومين 
MN‏ كانوا أحرص على تطبيق ol‏ الفرذسي من بقية الشعب. و لعل أطرف ما في هذه المعادلة و 
idl‏ الوحيد على الابقاء Ke‏ هو إمكانية إحالة الفارين من الخدمة في الجيش الفرذسى على العدالة ما 
CU 8 gl als‏ الشكل OU‏ | 

امد اضطر المقدم مد معراوي إلى التحايل من أجل التخلص من الحراسة المفروضة عليه و 
ا محروج من | سبانيا بطريقمة سرية و خارج الإ طار الشكلي OU‏ و العودة إلى ألماديا. و قد تفهمت 
السلطات الألمانية موقفه و سمحت له بالقتع بحقه كلاجئ سياسي إلى اليوم. 


محاكمة النظام الجزائري أمام العدالة الفرنسية بباريس 
قضية نزار سوايدية ( كاب الحرب القذرة) 


اول من اتصل بي في قضية سوايدية هو النقيب حسين اوقنون المدعو هارون و المشرف على موقع 
حركة الضباط cu LE‏ لأحرار واسةشارني في تو صيلي بجزا ثري يطلب مساعدتي للتاً كد من هو ية 
عسكري جزائري سابق فوافقت» بعدها اتصل بي طالب لجوء جزائري E‏ فراسا قدم لي نفسه عبر الحاتف 
تحت اسم de‏ وادعى بأنه صحفى le‏ أن ساعد ضابطا جزائريا سابقا في الجيش برتبة ملازم اسمه 
hou cu‏ اا و ى :قراس وير à‏ مال أن اسو من أن هذا Lib‏ انس من ٠ا‏ ارات 
غا أن ca‏ نوا ةقان à‏ رأ د كان Obs el all ab de IL‏ ىالا Lo‏ ال ا 
YI Cal‏ سلحة بشرشال. فطابت من جمال أن ينادي على سوايدية.. وبعد (ge‏ معه في الماتف 
تأكدت من أنه كان فعلا أحد الطلبة الضباط سنة 1992 ونفيت نفيا تاما علاقته بالخابرات GN‏ كنت 
أعرف الطلبة الضباط الجندين في تخصص الخابرات من دفعته. 


وبعد بضعة أشبر عاود الاتصال بي الملازم سوايدية وهو في حالة نفسية صعبة وأخبرني بأن اللواء 
نزار خالد قد أعلن الحرب عليه ويريد متابعته قضائيا في Li‏ والمطالبة بترحيله إلى الجزائر للانتقام منه بعد 
أشره لشبادته عن الأحداث في كاب تحت عنوان" الحرب القذرة ". فطمأنته وأخبرته gi‏ سأكون إلى 
جانيه وما دامت القضية قانونية فعليه أن BE‏ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع ا أنا والأخ 
LIRE U Guns‏ مساعدته به... وفعلا زارنا الملازم حبيب سوايدية برفقة صحفية فرأسية وشرح لنا قضيته 
والتي ظاهرها دعوى قضائية بتبمة القذف رفعها ضده اللواء نزار خالد أمام aKa‏ الجنح بباريس ولكن 
ما وراء ظاهر ا لدعوى هو تطوير عماية pod‏ التي نجح فيبا النظام دا خل الجزائر وتجاوزها إلى الدول 
الأروبية التي ما زالت تسمح للمعارضة الجزائرية بفضح éla‏ النظام في ظل الإسلاموفويا التي تصاعدت 
حدتما بعد احداث 11 سبتمير 2001 

de kiah‏ أن Es‏ سوايدية Ne‏ مع حاميه ليطلعنا على حيثيات الحا كمة وخطة الدفاع 
وضبط الطريقة المثلى التي سيتم بها تدخلنا في مجريات المحاكة. 


Kokio niaan دير وا ا‎ 5e بلسي قرااشوا‎ tale 


فين إل عاذ ان ايان ا كويد ران و معهم سوايدية في فندق باندن. وقد دام اللقاء ساعات 
عرضت علينا خلا ما حيثيات القضية وعلمنا أن اللواء خالد نزار قادم من الجزائر بقضه وقضيضه مدعوما 
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من طرف النظام وقيادة الجيش وير خلفه أعضاء الحكومات السابقة منذ انقلاب 1992 علمنا أن 
نزار خالد اعتمد للدفاع عنه محامي الرئيس الفراسي نفسه فترخ لدينا الاقتناع بأن المقصود من هذه Al‏ 
ليس الملازم سوايدية ولا من احتضنوه في فرذسا ولكن المستبدف الرئيسي من هذا الحجوم المضاد هم 
الضباظ cit‏ أدلوا بشباداتهم للإعلام وفضحوا الجراتم التي ارتكبها النظام في حق الشعب. واذلك قررنا 
الدخول في هذه المعركة القضائية وطلبنا من هيئة الدفاع عن سوايدية اتخاذ الإجراءات الكفيلة LEE‏ 
من الشبادة لصاله. 


tohet CZ,‏ واستباًا dy‏ بين الدوائن الفاسدة في الأظامين الجزائري id‏ طاتا 
المحكمة باستصدار تعهد رمعى مكتوب من وزيري الداخلية واللحارجية الفرأسيين يضمنان سلامتنا وتمل 
المسؤولية الكام إة ا في باريس وعودتنا إ لى Lil,‏ بعد أداء شهادتنا أ مام هة ASAI‏ 
وبعد سعي وجهد حصلت هيئة الدفاع عن سوايدية على ضمانات مكتوبة بالنسبة لي بعد أن تعذر سفر 
الأخ حسين أوقنون لعدم امتلاكه وثيقة سفر في ذلك الوقت. 

وقد اجتبدت في الابتعاد على Y‏ ضواء الإعلامية التى صاحبت فصول هذه القضية وركرت 
glessl‏ على موضوعها الأ de‏ ولم التق في هذه الرحلة Lilou dass ds bis‏ 
الجنرالات الذي استضافني لشرب قهوة معه مرتين كا تحدثت طويلا مع الصحفية سليمة ملاح المشرفة 
على موقع LA‏ واتش". 

لقن كانت 290 as‏ رك a lall‏ أننت el of ue ile du a‏ زان es Ale‏ تراكلا 
معه على قمع الشعب الجزائري وتفكيك دولته ليسوا سوى بقايا للدولة الاستعمارية الفراسية. والا as‏ 
سمحت لنزار نفسه بالمثول أمام المحكمة الفرذسية للمطالبة بإنصافه من Gr‏ مستضعف فار جلده وهو 
الذي داس بأقدامه على الدولة الجزائرية ودستورها وضرب عرض الحائط بإرادة شعبما ودفع à‏ "انون 
عونت اما م Hs‏ بعد؟ لقد أفصح نزار أمام أسياده في هذه المحاكمة عن حقيقة دوافعه من الحرب 
القذرة التي شنها على الشعب الجزائري عندما قال لهيئة ARKA‏ لقد REZ‏ حربا عالمية ثالثة بوقوفي في وجه 
الإ سلاميين ولو Ki‏ فعلتم نفس الشيء مع هتار لما وقعت الحرب العالمية الثانية. هكذا اعتقد هذا الجند 
السابق في الجيش الفرذسى أنه آذك من أساتذته الأوروبيين وأحرص منهم على مصلحة بلدائهم 1 منهم. 
ولكن يفعل الجهل "e‏ ما لا يفعل العدو بعدوه. 


عندما توافد فريق اللواء نزار إلى الحككة Ce‏ لي أنني أمام قصر الحكومة الجزائرية فهذا وزير الدفاع 
تاو عاك قاط aus‏ لدان RL ut, Mes‏ فين del‏ كز الى sde 465 aile bé‏ کر کن 
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برناجه أمام البرلان وهذا الوزير على هارون يرمق العام من برجه الوهمى العالي ومن خافه الوزيرة ليلى 
عسلاوي تحث عن المترجمين és‏ الوزير عبد الرزاق بارة يلقفت ينا ويسارا كأن الشياطين LE‏ 
ناهيك عن il:‏ الهندية a‏ فق أدياء وڪافيين و وسلا مین من الحنسين 0 

نصف a ill‏ اکن ان وه e e a Fu‏ القاعة. وفي المقابل a‏ 
شود سوايدية في اليوم الأول من ملء الصفوف الأولى للنصف الأيسر من القاعة. ولذلك فقد Le‏ لنزار 
أنه كسب القضية في اليوم الأول إلى درجة جعلته يصرح للصحافة أنه كان متيفنا OÙ‏ الشهود المعلن عنهم 


سوف يتراجعون عن سوايدية. 


والذي لا يمكن لعقل خالد نزار الصغير أن يستوعبه هو أن نوعية الشهود الذين وقفوا إلى جاتب 
سوايدية لم يأتوا لتبريجه من التبمة الموجهة إليه ‏ لأن أغلبيم لا يعرفون عن سوايدية شيئا Use‏ جاءوا 
ليثبتوا التبمة على خالد نزار وشركائه الجرمين أمام هيئة قضائية محايدة اختارها هو و عصابته العميلة لفرذسا 
على مرأى ومسمع من العالم طمعا في غسل سوأتهم وتبييض تاريخهم الأسود. 

وقد التقيت في اليوم الثاني من امحاكمة بالأستاذ المؤرخ مد حربي في قاعة الانعظار وكانت بيني 
us‏ درد شة قصيرة فهمت من خلا لما أنه كان GE‏ أن تكون هذه الحاكمة في الجزائر لأن الشعب 
الجزائري إذا Cf‏ له فرصة التعبير الحرٌ فسيكون كله شاهدا ضد خالد نزار. فعبرت له عن Gil‏ معه على 
ذلك. 


وقد كان اليوم الثاني مخزيا لنزار OÙ‏ شهود سوايدية كانوا أقوى IE‏ من شبوده. فقد ظهر المجاهد 
ا مۇرخ مد حربي ليجرد نزار من عباءة إنقاذ اجمهورية ويوثق شهادة مجاهد أصيل ومؤرخ بصير بأحداث 
الثورة بأن نزار والمتواطئين معه ليسوا سوى حلقة في الحبل الطويل الذي يخنق الجزائر ويعيق مواطنيها من 
التع بالحرية والاستقلال. وقد كانت مداخلت بعد الأستاذ مد حربي مباشرة ولعلها كانت أقسى ضربة 
like‏ نزار خالد منذ بداية الجا كة حيث فضل أن يرد عل بنفسه مخافة أن بتجاوز حاميه الحدود وتسيب 
له à‏ تعقيد الأمور. 


وقد شرت تفاصيل امحاكمة ka Le‏ الشبادات في كاب مطبوع بالفرأسية تحت عنوان " "ضر 
"جلسات مقاضاة كاب الحرب القذرة " LES MINUTES DU PROCES DE LA SALE‏ 
"GUERRE‏ 
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وأكتفى في هذا المقام بنقل التوضيحات التى CH‏ باللغة الفرفسية مباشرة بعد جلسة الحا كة نظرا 
للوقت القصير المحدد للشهود فى الجلسة و ذلك ردا على تعقيبات اللواء نزار على شبادنى: 


KKKKKKKEKK 
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Témoignage Par le Capitaine Ahmed Chouchane 


L'ancien ministre de la Défense n'aurait jamais dû se risquer en portant plainte contre le 
sous-lieutenant Habib Souaïdia devant un tribunal français, sachant que des milliers de victimes 
de la tragédie sont exilés dans le monde. Ces expatriés ont supporté en silence l'injustice et 
l'oppression du pouvoir avec patience et l'atteinte à leur réputation et leur honneur durant des 
années est tell qu'au point d'encourager les gouvernements étrangers à leur tour à les chasser et à 
les emprisonner injustement. L'ex. Ministre de la Défense aurait dû, au moins, faire semblant et 
assumer les allégations de Souaïdia et les considérer comme sa part du mal et son lot de la 
catastrophe qui a frappé l'Algérie. Mais ceux qui entourent et conseillent l'ex. Ministre ne sont 
pas ceux qui souffrent de ce qui se passe en Algérie; aussi, ils ont pensé que ce procès 
renforcerait leur pouvoir et leur ouvrira le domaine de la pratique de l'assujettissement et de la 
Hogra en dehors des frontières algériennes. Mais ce que ces irresponsables conseillés ne veulent 
pas comprendre, c'est que ceux qui ont refusé de s'impliquer dans les massacres et qui ont 
renoncé à leurs droits légitimes et ont préféré l'exil à la confrontation sanglante avec les fils de 
leur pays, ces hommes-là, ne sont ni des incapables ni des lâches, mais ils sont plus forts dans la 
confrontation et plus solides devant la vérité que ceux impliqués dans les bains de sang. Aussi et 
sur cette seule base, ont intervenu les témoins algériens en faveur de Souaïdia. Durant ce procès 
les témoins de la défense étaient tous unanimes malgré les différences dans leur appartenance 
politique, leur profession, leur âge et leur culture. Ils ont dit d'une seule voix : non à la 


falsification de l'histoire et non à la politique du fait accompli. 


Le ministre de la défense est arrivé au tribunal accompagné du Premier Ministre et 

entouré de quelques ministres et de semblants de ministres ; chacun apportant avec lui, des 
copies de dossiers de l'Etat algérien. Ce show officiel a transformé l'affaire en un jugement de 
tout le système algérien. Les témoins de Nezzar ont essayé de démontrer que la décision du 
commandement d'arrêter le processus électoral et de pousser le Président de la République à la 
démission avec toutes ses conséquences, comme les arrestations arbitraires et les sanctions 
collectives, étaient des procédures légales et constitutionnelles. Ce sont là des propos que 
personne ne peut croire à plus forte raison un tribunal fondé sur la démocratie. Ceci a fait dire à 
un avocat s'adressant au Premier Ministre : " Votre constitution permet-elle d'arrêter les citoyens, 


de les torturer et de les emprisonner durant trois ans puis les libérer sans jugement, ni 
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vérification des raisons de leur arrestation ? Vous n'avez pas honte de reconnaître tout cela sans 


dire que tu regrettes les victimes et vous prétendez que vous défendez la démocratie ? 


Quant au ministre de la défense et en voulant se défendant, il a terni la réputation de ses 
collègues et même ex. Chefs (comme le general Mohamed Attailia), les généraux algériens, en 
disant qu'ils sont des analphabètes et ne comprennent rien du tout, bien que certains soient plus 
anciens que lui dans l'armée et plus gradés, ce qui a fait dire à l'un des avocats en s'adressant au 


tribunal : « regardez le niveau des généraux qui ont décidé de l'avenir de l'Algérie » 


Les insultes de Nezzar ne se sont pas limitées aux généraux, mais elles ont touché toute la 

classe politique algérienne sans exception quand il les a qualifié de " cheptel ". Ceux qui ont terni 
la réputation de l'Algérie dans ce procès sont ceux qui ont accompagné Nezzar en voulant se 
dérober de leur responsabilité au détriment des institutions de l'Etat - de la Présidence à la classe 


politique. 


Quant aux interventions des témoins de la défense, elles étaient axées sur la gravité des 

décisions prises par le commandement militaire en janvier 1992 et les dérapages qui ont suivi 
conduisant le pays à la situation tragique que nous vivons aujourd'hui. Ils ont exigé de Nezzar de 
ne pas se dérober de sa responsabilité en tant que premier responsable militaire en présentant 
des exemples réels démontrant que les décisions citées ci-dessus étaient prises en toute 
connaissance de cause malgré les multiples appels et les avertissements répétées de la part 


d'Algériens sincères. 


Je me limite ici à la reproduction, en toute fidélité, de mon intervention personnelle en 
tant que l'un des témoins de la défense. J'ai demandé à parler en arabe mais eu raison du faible 


niveau du traducteur, on m'a demandé de parler en français et c'est ce que j'ai fait : 


Je me suis présenté succinctement et j'ai exposé, selon les questions des avocats, les points 


suivants : 


1 - les raisons de mon arrestation le 3 mars 1992 et ma correspondance avec le ministre 


de la Défense. 


La vraie raison de mon arrestation est la conviction du commandement que ma présence 
menaçait leur projet de confrontation armée contre la majorité du peuple, projet contre lequel je 


me suis opposé publiquement et à haute voix. Mais la cause directe est que beaucoup d'officiers 
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et de sous-officiers étaient très irrités par les décisions du commandement et de leurs 
conséquences ; à savoir l'oppression de la majorité du peuple au point où ces militaires ont voulu 
assassiner le commandement militaire pour lever l'injustice. En effet, et en raison de ma bonne 
réputation dans l'armée et de la confiance dont je jouis parmi les officiers et les sous-officiers 
notamment au sein des forces spéciales, des dizaines de militaires m'ont dévoilé leurs intentions 


et ont demandé mon avis sur la question. 


Bien que j'étais persuadé de la légitimité de leurs intentions, je ne pensais pas que 
l'assassinat du commandement réglerait le problème ; Alors, je les leurs ai conseillé de ne pas y 
penser. Aussi, aucun militaire, parmi ceux que je connaissais, n'a tenté quoi que se soit et 


personne n'a eu connaissance de ce qui s'est passé qu'après notre arrestation le 3 mars 1992. 


Malgré que j'ai signé un procès-verbal d'interrogation m'imputant de grave accusations 

parmi lesquelles : L'atteinte à la sécurité de l'Etat, la constitution d'une armée secrète au sein de 
l'Armée Nationale Populaire et la division du territoire national... etc. j'ai écris de ma prison, au 
ministre de la Défense Khaled Nezzar lui confirmant mon refus des décisions prises par le 
commandement et relatives à la destitution du Président, à l'arrêt du processus électoral et à 


l'implication de l'armée nationale populaire dans la confrontation armée contre le peuple. 


J'ai présenté les arguments et les exemples qui montraient que ces décisions conduiraient 
l'Algérie à une réelle catastrophe et que personne ne pourrait maîtriser les dérapages qui y 
découleraient et que l'armée n'est pas qualifiée pour réaliser la folle ambition du commandement. 
J'ai conseillé Khaled Nezzar de revoir ses décisions et de coopérer avec les sages afin de trouver 
une solution à la crise ; à la fin, je l'ai rendu totalement responsable des conséquences de ses 


décisions, au présent et au futur s'il ne révise pas ces décisions. 


Aujourd'hui, je ne suis pas là pour juger quiconque ou porter atteinte à sa réputation, 

mais je suis là pour exiger de monsieur le ministre de la défense de prendre ses responsabilités 
avec le même courage avec lequel il a pris ses graves décisions qui nous ont conduit à la situation 
tragique que nous vivons. Je luis dis aussi, que votre prétention de sauver l'Algérie de ce qui est 
pire ne vous dégage pas de votre responsabilité de ce qui s'est passé. J'ai discuté le contenu de ma 
lettre, un mois après son écriture, avec le général-major, Gaïd Salah, commandant de la troisième 
région militaire, et avec une délégation sous la présidence du chef d'état-major, le général-major 


Guénaïzia, à la prison militaire de Bechar tout en étant convaincu que le commandant Ben 
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Djerrou Dhib Djabbalah qui a pris la lettre, l'avait remise à monsieur le ministre de la défense à 
l'époque parce que ce dernier supervisait personnellement mon affaire et je ne pense pas que 


monsieur le ministre démente cela (en effet, le ministre n'avait fait aucun commentaire). 


2 - Les événements de Bérrouaguia 


Je considère ce qui s'est passé dans la prison de Bérrouaguia est un crime caractérisé 

contre l'humanité, exécuté par un groupe des forces d'intervention spéciale de la gendarmerie. 
Sous un feu nourri, ce groupe a pris d'assaut le bâtiment dans lequel se sont réunis plus d'un 
millier de prisonnier et ont tué 50 personnes dont les corps furent, soient brûlés, soient mutilées 
et ils ont blessé, par balles pas moins de 500 prisonniers. Sans l'intervention du procureur de la 
République qui s'est mis entre les gendarmes et les prisonniers, la catastrophe aurait été plus 
grande. Deux avocats m'ont rendu visite, sur autorisation du cabinet de la Présidence et je l'ai 
informé que ce sont les gendarmes qui ont commis ce massacre et non les prisonniers comme l'a 
prétendu la télévision algérienne. Les prisonniers furent battus avec des barres de fer durant deux 
mois. Ceux qui ont exécuté cette opération sont des criminels et personne n'a le droit de justifier 


ce qu'ils ont fait, sous quelque appellation qu'elle se soit. 


C'est là, l'un des aspects des dérapages générés par les décisions du commandement parce 

qu'elles ont ouvert largement la porte devant les malhonnêtes et les criminels et ont bloqué 
toutes les issus devant les honnêtes gens parmi le peuple. L'inconscience du commandement en la 
matière ne le dégage pas de sa responsabilité parce que bien que je n'étais un simple officier 


j'étais conscient de la gravité de cette affaire. 


Il y a un second exemple de dérapages ; il s'agit des événements de Guemmar. Au début, 

une vingtaine d'adolescents environ ont commis un crime affreux sur un sergent de l'ANP et se 
sont emparés des armes individuelles du dépôt du poste de garde frontalier à Guemmar. Ces 
adolescents ont été induits en erreur par un ancien caporal des forces parachutistes. Il est vrai 
que le crime est affreux et mérite la plus grande sanction et je suis d'accord avec le ministre de la 
défense sur cette question. Mais que le ministre apparaît personnellement à la télévision et 
déclare la guerre à toute la région et l'a mis à la merci des groupes des forces spéciales qui 
humilient des dizaines de milliers de citoyens, volent leurs biens et arrêtent et torturent des 


centaines de personnes ; des dizaines furent jugés injustement et d'autres innocents condamnés à 
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mort à tort ; En outre et après la récupération des armes volées, 24 adolescents qui ne savent 
même pas manier les armes, furent assassinés et les corps de certains d'entre eux brûlés et mis 
dans des sacs de poubelles puis exposés en public. Tout cela ne peut être qualifié que de crime 
contre l'humanité. J'ai personnellement informé ع1‎ chef d'état-major de ce qui se passer. Que le 
ministre de la défense sache que son intervention à la télévision et de cette manière et sa 
supervision directe des opérations ne peut signifier qu'un feu vert à tous les criminels dans les 


rangs de l'armée ! 
3 - l'échec de mon kidnapping de la prison d'El Harrach et les choix du chantage 


Ceci est un autre exemple des dérapages auxquels avaient conduit les décisions du 
commandement. Après avoir purgé ma peine d'emprisonnement décidé par le tribunal militaire et 
le jour de ma sortie le premier avril 1995, un groupe d'officiers de la sécurité de l'armée (DCSA) 
m'ont kidnappé de l'intérieur de la prison et ce, après avoir terminé toutes les procédures 
officielles de sortie ; et si vous consultez le registre de sortie de la prison d'El Harrach, vous 


trouverez ma signature. 


En réalité, je n'avais pas été libéré mais j'étais kidnappé par les mêmes personnes qui ont 
procédé à mon interrogatoire en 1992 et j'ai subi le même traitement terroriste et m'ont affirmé 


que je ne sortirai pas vivant (de la caserne du CPMI à Ben Akoun). 


Puisque j'étais au courant de la nature criminel de certains services de sécurité, j'ai 

préparé au préalable un plan de réserve pour faire échec aux actions probables parmi lesquelles 
mon kidnapping de l'intérieur de la prison. Aussi je me suis mis d'accord avec deux avocats afin 
qu'ils dévoilent l'opération au moment opportun et c'est ce qui s'est passé exactement ; Aïnsi les 
médias et les organisations des droits de l'homme ont révélé l'affaire du kidnapping et ont 
demandé l'intervention du Président algérien Liamine Zeroual. Ainsi, Dieu m'a sauvé grâce à ce 


plan sinon j'aurais été aujourd'hui, au compte des disparus ! 


Après l'échec du kidnapping, le commandement des services de sécurité a adopté, avec 

moi, la méthode du chantage. Le général-major, Kamel Abdelrahman lui-même, m'a dit que 
certains aux seins des services de sécurité ont décidé mon élimination et que je ne peux échapper 
à cette peine qu'en travaillant sous son autorité personnelle ; et m'a promis une promotion 
instantanée au grade de colonel et de mettre à ma disposition tout l'argent que je veux. Mais ma 


réponse était claire : je lui ai dit que j'étais prêt à coopérer avec lui sans aucune contre-partie à 
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condition de revoir leur politique vis-à-vis du peuple sans exception et que l'intérêt de l'Algérie 


prime sur toute autre chose ! 


Après la première rencontre, ils m'ont proposé de participer à un projet d'assassinat des 

chefs du FIS en clandestinité qui ont pris les armes et ils m'ont cité à ce titre: Mohammed Said, 
Abdelrazak Redjem et Saïd Makhloufi. Je me suis étonné après la citation des cibles en leur 
disant que ces personnes sont des politiques et ont été forcées de prendre les armes ; et il est 
possible de trouver, avec eux, des solutions qui préserveront les droits de tous les Algériens et 
éviteront de faire couler plus de sang. J'ai aussi dis : " si vous m'avez parlé de l'assassinat de 
Djamel Zitouni qui a reconnu sa responsabilité dans le massacre des femmes et des enfants, ma 


mission aurait été plus compréhensible ! 


A ce moment, le colonel Bachir Tartague m'a interrompu avec virulence et m'a dit : laisse 
Zitouni tranquille, il est des nôtres et c'est avec lui désormais que tu travailleras, nous 


t'organiserons un rendez-vous avec lui ! 


Lorsque la discussion a atteint ce niveau ma stupéfaction était complète et je n'avais 
d'autre choix que de faire semblant d'accepter toutes les proposions. Je voulais gagner un temps 


précieux qui allait me permettre de me préparer pour quitter l'Algérie le plutôt possible. 


Lorsqu'ils m'ont fixé un rendez-vous avec l'un des intermédiaires afin d'organiser ma 

rencontre avec Zitouni, je ne suis pas parti au rendez-vous grâce à l'aide d'un avocat. J'ai pu 
quitter l'Algérie le 19 novembre 1995 par les frontières maliennes. Après un long périple en 
Afrique de l'ouest je suis arrivé en Grande Bretagne le 19 novembre 1997 où j'ai demandé l'asile 
politique qui m'a été accordé conformément à la convention internationale de 1951 le 21 juin 


1999. Depuis cette date je vis en Grande Bretagne. 


Lorsque j'ai terminé mon intervention, le ministre de la défense s'est levé pour 


commenter mon témoignage et a dit : 


“ 


Je connais le capitane Chouchane et je le respecte et je respecte ses convictions. Je pense 
que je l'ai désigné dans une commission militaire de grande importance si je ne me trompe pas, 
mais je sais aussi qu'il est un islamiste convaincu et adopte ع1‎ discours des islamistes. En ce qui 
concerne son affaire, j'ai été informé qu'il a eu des contacts, en avril et en mai 1991, avec Saïd 


Makhloufi et Abdelkader Chebouti ; ces derniers avaient constitué des organisations islamiques 
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armées et a reconnu devant le juge d'instruction qu'il a reçu des ordres de la direction du FIS 
pour observer l'attitude de l'armée. Quant à l'affaire de Guemmar, je ne sais d'où Chouchane a 
ramené ses chiffres, parce qu'on a perdu sept militaires et non un et les personnes sanctionnées 
étaient des éléments dangereux ; et l'implication du FIS, d'une manière ou d'une autre, était 
claire. De même, le MAOL, appartenant aux islamistes, diffuse des informations sur l'armée sans 
même connaître les prérogatives des membres du commandement militaire ; Moi, je les connais, 
LE 0 4 A . 
qu'ils se mettent en rang pour les compter, ils ne dépasseront même pas le nombre des doigts de 


la main. 


C'était là, l'intervention du ministre pour commenter mon témoignage. 


On m'a accordé quelques minutes pour lui répondre et j'ai dit : " Je ne sais pas pourquoi, 

le ministre a parlé de mes contacts avec Saïd Makhloufi et Abdelkader Chebouti, mais je 
confirme ma rencontre avec ces deux citoyens algériens à l'instar des autres officiers et sous- 
officiers ; l'objectif de la rencontre était légitime ; en effet, le déploiement des forces armées sur 
tout le territoire national, sa mise en état d'alerte maximum et les provocations que subissent les 
citoyens ont fait craindre à beaucoup d'entre eux, que l'armée commet des massacres comme 
ceux subis par les islamistes en Syrie, en Egypte et en Irak. Si nous, les militaires, nous étions 
mécontents du comportement agressif du commandement, les islamistes ont plus de raisons 
d'avoir peur. Aussi ils nous ont contacté pour s'assurer les intentions non criminelles du 
commandement militaire, je leur ai confirmé que je ne prendrais pas les armes contre un 
Algérien civil et qu'ils ne devraient pas devancer les événements et de respecter les ordres de la 
direction politique. Ces rencontres avaient permis d'éviter de couler le sang en 1991 et je défie le 
ministre de la défense et tous les services de sécurité de prouver que Saïd Makhloufi et 
Abdelkader Chebouti ont accompli une action armée avant mon arrestation le 3 mars 1992. C'est 
la raison pour laquelle j'ai refusé de coopérer avec les services de sécurité pour arrêter ces deux 
hommes en 1992 comme j'ai refusé de participer dans le complot de leur assassinat en 1995 


parce que je crois qu'ils sont des victimes du despotisme du pouvoir. 


Là, j'ai terminé mon temps de parole et la séance fut levée. 


Je veux continuer, ici, ma réponse au ministre afin de mettre les points sur les i. 


En ce qui concerne l'affaire de Guemmar, j'ai parlé des pertes dues au crime lui-même 


c'est-à-dire un sergent tué et 20 armes volées. Et il était possible de limiter les pertes en vies si 
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l'affaire était traitée dans son contexte local. Mais c'est l'obstination du commandement à 
mobiliser des sections des différentes armées pour pourchasser des adolescents encerclés, ne 
sachant pas manier les armes, qui a augmenté le nombre de morts à 60 dont 24 adolescents tués 
par les forces spéciales et sans qu'aucun soldat ne soit blessé. Quant aux six militaires dont a 
parlé le ministre, ils étaient tués par leurs collègues par erreur et l'affaire est connue parmi les 
soldats des forces spéciales ; le ministre ne devrait pas creuser un peu plus cette affaire parce que 


son odeur sera nauséabonde. 


Quant à ma relation avec le MAOL, le ministre sait que je suis très clair et si j'étais 

membre dans cette organisation, je l'aurai déclaré fièrement, mais je ne suis pas membre et 
personne ne m'a proposé d'y adhérer jusqu'à maintenant. De même, la nature confidentielle des 
informations que publie le MAOL n'a pas de relation avec ma spécialité ; je n'ai pas travaillé, 
durant tout mon service, dans les secrets du commandement de l'armée, mais j'ai rempli mes 
missions dans le domaine de l'entraînement et des opérations avec les soldats et les officiers et j'ai 
eu la confiance des chefs et des subalternes jusqu'à mon arrestation, comme vous le savez 
monsieur le ministre. Malgré cela, je ne cache pas ma relation fraternelle avec certains membres 
de ce mouvement que j'ai connus lorsque j'ai quitté l'Algérie et qui mérite la plus grande 


considération et le plus grand respect. 


Quant à l'allégation du ministre que le mouvement est de fabrication islamiste, c'est faut 
sans aucun doute parce qu'il est confirmé qu'il n'adhère pas au projet islamique et ne désire pas 
coopérer avec les islamistes et ses éléments connus étaient dans le front anti-FIS jusqu'à 1995 


avant qu'ils ne découvrent la nature criminelle des décisions du commandement. 


Quant à ma relation personnelle avec les islamistes, je confirme qu'elle n'est qu'une 

relation normale comme toutes mes relations avec les autres Algériens ; Comme je démens 
catégoriquement ce qu'a prétendu le ministre concernant le fait que je reçois mes ordres de la 
direction du FIS ! La vérité est que j'ai refusé l'accusation des cheikhs du FIS injustement lorsque 
j'étais sous la torture ; et si cela était vrai, pourquoi ils ne l'ont pas cité dans les chefs d'accusation 
contre la direction du FIS et pourtant j'étais en prison lors de leur jugement ? Mais ce que 
monsieur l'ex. Ministre n'a pas dit, c'est que le papier qu'il avait entre les mains lorsqu'il 
commentait mon témoignage n'était autre qu'une partie du procès-verbal de mon interrogatoire 


au centre de torture de Ben Akoun en mars 1992. 
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Il aurait été plus honnête de ramener tout ع1‎ PV ainsi que la lettre que je lui ai envoyé. 

Malgré cela, je confirme que ma relation avec le projet islamique est fondée sur une conviction 
profonde, qui ne souffre d'aucun doute, que c'est le projet idéal pour le bonheur de l'humanité 
dans la vie ici-bas et dans l'Au-delà ; et je ne suis pas concerné, dans cette attitude par ce 
qu'adoptent les partis islamiques eux-mêmes ou ce que prétendent les ennemis des islamistes. Si 
les gens étaient honnêtes et justes, ils découvriront la Vérité. Mais l'ex. ministre de la défense et 
ses conseillers parient sur les suites du 11 septembre et croient que l'Islam est devenu une 
accusation dangereuse, aussi il faut coopérer pour pourchasser ceux qui se cachent derrière et 
c'est la raison pour laquelle ils tournent autour de cette colonne érodée sans arrêt ; En vérité, ils 
sont plongés dans un mirage dont ils se réveilleront, un jour, car l'homme juste trouvera sa place 
sur toute la terre de Dieu et pourra vivre avec tous les hommes quelles que soient leurs races et 


leurs religions tant qu'ils resteront attachés à leur humanité. 


Quant aux prétendus sauveurs de l'Algérie, leur problème est qu'ils ne veulent pas vivre 

en tant que citoyen en Algérie comme tous les Algériens et ne peuvent supporter de vivre en tant 
que démocrate en Occident comme tous les citoyens occidentaux ; mais ils se sont habitué à 
vivre en tant que despotes occidentaux dans l'Algérie oppressée et c'est là une situation étrange 
qui ne peut ni se stabiliser, ni durer et s'ils reviennent à eux, ils sauront que leurs folles ambitions 


sont la cause du mal qui a touché tout le monde. 


En conclusion, j'espère que les Algériens et les Algériennes qui ont choisi la confrontation 

avec la majorité du peuple révisent leurs positions et arrêtent leur mensonge et leur injustice et 
tirent les leçons de ce qui s'est passé, sinon la machine de la destruction qu'ils ont conduit en 
1992 les écrasera un jour. En ce qui concerne le peuple algérien et quel que soit le nombre de 
ses victimes, il se relèvera haut et fort avec ses principes inébranlables et sa glorieuse histoire que 


les hommes d'honneur ont construit à travers ses siècles. 


Le Capitaine Ahmed Chouchane 


KKKKKKKKEK 


ورغم أن هذه القضية تندرج في إطار الجنح ولا علاقة لها بالشأن العام بتاتا إلا أن الشبود جعاوا 
من هذه المحاكمة نقّعلة تحول tap‏ فى مسار dual‏ من أجل رد الاعتبار d‏ فيما يتعاق بالأزمة 
الدموية التى عصفت بالجزائر منذ صيف 1992» وذلك لاعتبارات عديدة SÍ‏ منها: 
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1- استطاع النرال نزار والمتواطئون معه منذ سنة 1992 أن يوهموا الرأي ال العام Ji‏ والدولي 

بأنهم يخوضون حربا ضد الأ صولية الإ سلامية التي she‏ العالم bad,‏ بذلك على دعم غير معلن من 
اجتمع الدولي as‏ من طرف دول إسلامية Ual‏ مثل السعودية والسودان خاضة ME el Je‏ 
1. ولكن مجريات الحا كمة أزالت الالتباس وفرضت منطق الحقيقة de‏ الرأي العام بعل ها ن 
2- لقد تعودت السلطة الجرمة في الجزائر أن تنيب عنها أبواقا إعلامية وسياسية جزائرية أو أجنبية 
Ge etats‏ لا تحمل تبعات المواجهة مع المعارضة. ولكنها في هذه الحا كمة دفعت برأسها 
الذي لا بمكنها التخلص منه إلا EY‏ ولذلك فإن نزار خالد عاد من هذه الحا كمة كمعطوب حرب لا 
ا يي E‏ بل ال ل 


3- لقد راهن الجرمون في السلطة الجزائرية منذ الاستقلال على تحفظ الخلصين عندما يتعلق PI‏ 
بالغسيل الداخلي بين أبناء الجزائر واستطاعوا بذلك أن يرتكبوا كل الجرائم وهم مطمئنون إلى أن سي فلان 
رجل وطني ويخاف على سمعة البلاد ولذلك فإنه لن يتكلم حتى ساد الاعتقاد عندهم OÙ‏ صفة الوطني لا 
تعني سوى "شيطانا أخرصا" أو" تيسا مستعارا"... dois‏ هؤلاء أنهم لا يمثلون غير أنفسهم والمتواطئون 
معهم di de‏ وان سمعتهم لا تعني الدولة Vs lat Vs à ALI‏ أعادها في شيء. ولذلك فإن نزار 
خالد رغم التزلف الصرج الذي أبداه للسيد آيت أحمد وهو يعدد له القواسم المشتركة بينهماء فوجئ بذلك 
الموقف الصاعق الذي aad‏ آيت أحمد في قواته المشبورة: إن الذي e‏ بدني و بدنك هو ير من 
ttes DA‏ فك اسر امه ناو قلق ال اعد شوش تم ae‏ لقد كنت les‏ على 
المغامرة بإدخال الجيش في مواجهة مع الشعب إشجاعة سنة 1992 ولا نطالبك اليوم بشي ء غير أن تحمل 
المسؤولية على ماآلت إليه الأوضاع بنفس الشجاعة. 


4- تمكن نزار بطغيانه أن da,‏ اليأس في نفوس الواطنين من جدوى الوقوف في 
وجهه ودفعه الغرور إلى مطاردة الملازم سوايدية حبيب خارج حدود الجزائر» فتزاحمت شرا 
واسعة من المواطنين الضعفاء ال على عتباته والانضمام إلى باطله کا تعكسه قافلة الشبود التي 
ساقها أمامه إلى AKAI‏ ولكن فضيحته في هذه الحا كمة أعادت الأ مل لكل المستضعفين في 
جدوى الصبر والإصرار على الوقوف في وجه الطغاة. 
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5- مكنت هذه الحا كمة الشعب الجزائري عموما والفئات المستهدفة بالدعاية الحدامة 
الرسمية خصوصا (أجهزة الأمن والجيش) من معرفة الموقف الحقيقي والواضم للمعارضين الذين 
تصنفهم السلطة الانقلابية في نشراتها كأعداء للوطن. 

اكتفيت بذكر هذه العينة من الضباط لأنهم اقتحموا جال المعارضة العلنية للنظام و دخلوا في 
مواجهة مفتوحة معه في الميدان و تملوا من أجل ذلك مضايقات و تعسفا ga‏ من طرف بعض 
أجهزة الأمن الأوروبية خاصة الدوائر المتواطئة مع النظام الجزائري في Lis‏ وإسبانيا حيث تعرض 
المقدم مد مراوي إلى الاعتقال و تعرض الملازم سوايدية للضرب و الاعتقال التعسفي و تعرضت 
أنا شخصيا للمضايقة من طرف الخابرات عدة مرات على مستوى المطارات و منعت من دخول التراب 
الفرنبي في Ai‏ 

و لكن هناك عسكريون سابقون اخرون كشفوا بعض FULI‏ المتعلقة بفساد السلطة العسكرية 
في الجزائر بعيدا عن خلفيات الأزمة الأخيرة منهم النقيب السابق في الخابرات هشام عبود الذي ألف 
تتاب "مافيا الجنرالات" و هو صحفى عاد إلى الجزائر سنة 2011« و المساعد تيغة الذي ذشر شهادته 
کت سا | 


و هنا تجدر الإشارة إلى أن هؤلاء الضباط المعارضون لم يكونوا يزعجون السلطة وحدها و U‏ 
كانوا عائقا أمام الانتبازيين و العملاء و الجواسيس الذين استطاعوا أن يخترقوا المعارضة في الداخل 
و اتلحارج ويفشلوا كل الحاولات الجادة للتأثير على النظام و خاصة أولئك الذين تحولوا إلى المعارضة 
غك أن فقدوا امةيازاتهم الشخصية في مؤس سات الدولة أو ا لذين تم تجذيدهم من طرف جهاز 
انخابرات من الإ سلاميين السابقين. و لذلك فقد كان هؤلاء الانّبازيين أ شرس الأ عداء 5 لاء 
SSI‏ وات sels men ea‏ قناف ا iiare‏ 
الضابط العسكري الوحيد الذي أعلن معارضته للنظام من داخل مؤسسة الجيش و كانت له علاقة 
بالاسلاميين منذ إرهاصات الأزمة الأولى. فأصبح غصة في حلق كل المعارضين المزيفين الملتحقين 
بالمسيرة في خضم الأزمة. وأوضم مثال على ذلك هو الجببة التي كونبا بعض الإ سلاميين السابقين 
بأسماء مستعارة ومن مواقع مفتلفة على الإنترنت تابعة لحركة رشاد بطريقة أو بأخرى 


الخابرات النشطين في الفضاء الإفتراضى بأسماء مستعارة على الفايسبوك والبالتولك و التويتر وشنوا de‏ 
دعاية هدامة لا سد راكنا إلى معركة Les‏ لعلف is‏ و هدنا والموكل هو أن جميع المتورطين في 
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هذه A‏ الحسيسة و بدون استثناء لا تون إلى المعارضة الجزائرية بصلة وإثما هم إما انتهازيون لهم 
سوابق مخزية ويريدون تبييض تاريخهم الا سود للاستفادة من مرحلة ما بعد تغيير النظام او AE‏ 
مكلفون من جهاز الخابرات باختراق صفوف المعارضة لتفجيرها في الوقت المناسب على غرار a À‏ 
حزب Lis‏ مع جببة التحير الوطني I‏ وان caf‏ هذه الحقيقة الا رة هنا مق al ob‏ د 
التحفظ فقط حت لا يذهب المغقلون في هذه المرحلة الضبابية ضية لهذه الفئة التي le ge‏ أفسد من 
AU) Ea‏ نفسه Sea el‏ الاستعمار «gi À‏ أما حقيقة هؤلاء الإنتبازيين و العملاء فإن 
الأيام كفيلة بإثباتها للناس و سينتهون إلى مزبلة التاريخ بدون شك. 
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ذكريات مع جهاز الخابرات الجزائرية 


الخابرات الجزائرية بالنسبة لي مؤسسة وطنية استراتيجية مما كان تقييمى لحا من الناحية الوظيفية. 
5 ان ات تيا Ji art Le JL] G ls‏ قاء G LIL ces of ka SA‏ اديه à Rai‏ 
مختلف الأسلحة بشرشال. فلم أ كن أرتعش فزعا عندما يستدعيني ضابط الأمن العسكري لأي سبب من 
الأسباب كا يحصل لأغلب الضباط بل كنت في كثير من الأحيان آخذ المبادرة واشتبك مع مسؤول 
الأمن العسكري من أجل الدفاع عن أحد الجنود أو ضباط الصف أو الضباط عندما أشعر بالتجاوزات في 
حقهم. ولم يكن خافيا Ge‏ أن al‏ الضباط كانوا يرسلون تقاريرهم إلى القيادة العلياء ولكنني كنت 
مطمئنا تماما بأنني أتصرف في الإطار الصحيح الذي يقتضيه الوفاء للوطن والإلتزام بجوهر القانون Gr‏ 
عند اختراقي للجانب الشكلي منه ولم تكن بمني كثيرا ردة فعل plus‏ الأمن العسكري. وسأكتفي في هذا 
المقام بتسجيل بعض الوقفات التي أعتبرها ذات دلالة في تأسيس موقفي من هذا الجهاز. 


1- البداية 


عندما كنت طالبا فى الأكاديية العسكرية لختلف الأسلحة بشرشال بين 1978 و 1980 أثارت 
فضولي علا قة ضابط الأمن العسكري بغيره من العسكريين من Ce‏ الرتب. LE‏ بتجذبه وبتحفظ في 
الكلام بحضوره وكأنه عنصر أجنبى داخل الوحدة. وحاولت تجاهل ذلك الفضول في البداية لأن أغلبية 
العءسكريين في ذ لك الوقت كانوا نالفون التانون شربمم El‏ أو بارتيادهم أ ماكن Lail‏ او BL‏ مة 
علاقات مع نساء أو رجال أجانب أو غير ذلك مما يعاقب عليه القانون العسكري. ولكننى فهمت لاحقا 
بأن ضابط الأمن لم يكن يقوم بواجبه في المحافظة على الانضباط العسكري ووقاية العسكربين من الوقوع 
في ال ظور Léls‏ كانت aug‏ جمع المعلومات وتحرير dl‏ عن العسكريين Gé‏ الرتب من أجل 
استعمالها في عملية الابتزاز التق يتعرضون إليه في الوقت المناسب. ومنذ أن وعيت هذه الحقيقة ل ترك في 
حياني المهنية والشخصية الا لجهاز الخابرات لستثمر فيه. ولذلك كانت الملاحظة الوحيدة E‏ ملفي و 
تخرجى كضابط برتبة ملازم مكتوبة باللغة الفرفسية: وطنى متشدد.”” Nationaliste Extremiste‏ 


dep LUI -2‏ رسمية 


” ليس من Ge‏ الضباط الاطلاع على ملفاتهم و لكن أحد الوطنيين أطلعني على ملفي اللخاص بعد أن انتبه إلى ملاحظة 
أخرى من طرف النقيب Al‏ فوسي بمناسبة ترقيتي إلى رتبة ملازم أول هذا نصها: (ضابط متميز و لكنه طموح جدا). و 
قال لي Les‏ إن في هذه الملاحظة إشارة إلى قطع الطريق عليك في المستقبل. 
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عندما التحقت بمدرسة التموات المحمولة جوا بدسكرة في يناير 1981 ومعي 5 ضباط ا خرين 
فوجئنا ذات يوم بضابط الأمن العسكري الملازم الأول سعودي رشيد Qu‏ علينا من خلال تفتيش 
غرفنا أثناء تواجدنا في ميادين التدريب. وساءنا ذلك كثيرا واحتججنا لدى قائد المدرسة النقيب بوغابة 
AL‏ في ذلك الوقت. واتضح لنا بعد ذلك أن محافظة بعضنا على الصلاة وعدم شربنا a‏ أثار الشبيات 
LE‏ بجا عة ا لإخوان السلمين وقد كان المستهدفان بالتجسس أنا والملازم pl YI‏ يونس الذي كان 
حديث عهد بالالتزام أصلا و لكن باي الضباط لم يسلموا من ابتزاز ضابط الأمن رغم عدم el‏ 
بشيء. وقد وقعت بيني وبين ضابط الأمن ملاسنة كانت بداية لحرب باردة بيني وبين جهاز الخابرات. 


بعد التحاق بالفيلق الثاني عشر للصاعقة بتبسة في شر اوت 1981 كان معي الملازم الإمام يوس 
الذي كان مستهدفا منذ أن بدت عليه مظاهر الالتزام سنة 1980 و قد كان قبل ذلك من أشقى الطلبة 
الضباط. و رغم أن يونس كان متحمسا في دعوة العسكريين إلى الالتزام إلا أن المؤامرة التي حاكها له 
ضابط الأمن العسكري في ذلك الوقت كانت بعيدة كل البعد عن المهنية والشرف العسكري... واستفقنا 
ذات يوم على استدعاء الملازم يونس من طرف المديرية الجهوية للأمن مع اتخاذ كل إجراءات الإعفاء 
من الخد مة سراء اعتبرت هذا الإجراء إهانة لكل ضباط الفيلق 12 للصاعقة واستأذنت على قائد الفيلق 
النقيب عبد اميد بلبشير وطلبت منه التدخل باعتبار الملازم المعني بالأمى من أصدقائي وأنا أعرف به من 
جهاز الخابرات ولا يليق تدمير حياة ضابط مبذا الشكل... ولكننى وجدت قائد الفيلق نفسه lee‏ من 
المؤامة. فقلت له: إذن فأنا أطلب الاستقالة من الجيش بكرامة J‏ أن a s Li‏ مانا de ee‏ ريز 
ضابط بطال في جهاز امخابرات وسأكتيها Lis OYI‏ ل وأذ هب مع الملازم الإ مام لمقابلة pal‏ 
حشيشي زين العابدين وإطلاعه على ما يتعرض له الضباط المتخرجون من الأ كاديية العسكرية بشرشال 
قبل أن يذهب إلى مديرية الأمن العسكري بقسنطينة لأنه لن يكون آمنا على نفسه. و كان المقدم حشيشي 
في ذلك الوقت قائدا لمديرية أسلحة القتال قبل الميكلة الأخيرة لجيش الوطني الشعبي. 


حذرني النقيب عبد الميد من عواقب سلوك الذي سيعتبر تمردا على القيادة وأمرني بالانصراف 
والتفكير في الأى ولكننى بعد أن حرجت من مكتبه مباشرة كتبت طلب استقالتق على خلفية التعسف 
الذي تعرض له الملازم 5 وسامتها لقائد الكتيبة. وكان أغلب الضباط ا فاتخذ الملازم الأول 
ميلود مقدم ÉG‏ الكتيبة نفس الموقف وتبعه ضباط آخرون مما أوقع قائد الفيلق في حرج كبير فاتصل 
بقائد القوات الحمولة جوا المقدم لبمين زروال JIT‏ والذي اتصل بالقيادة العليا وتمكن من وقف المهزلة 
وفتح تحقيقا في الموضوع انتبى بتثبيت الملازم يونس في alé‏ بعد أن تم استجواب بعض الضباط و ثوثيق 
شهادتهم على براءة الملازم يونس في محاضر رسمية أعيد على إثرها الضابط المتهم إلى الخدمة. 
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QUE -3‏ في العمل تهمة 

لم تمر على قضية الملازم يونس بضعة أسابيع حتى كانت الضربة الثانية في ظهري مباشرة. فقد 
استدعاني قائد الفيلق مرة ثانية من ميدان التدريب وكان معه قائد أركان الناحية العسكرية الخامسة آنذاك 
الرائد بوركبة. ولا دخلت وجدته غاضبا وبادرني WE‏ دون أن يرد على التحية: لقد أثنى عليك 6 الفياق 
والمد لله أننى تكلمت معه قبل أن أقابلك OÙ‏ التقرير الذي بلغنى éke‏ أغضبنى... كيف توقظ جنودك 
0 السادسة صباحا ولا إستريحون إلا بعد العاشرة ليلا؟ هل تعتقد أننا جلبناهم من الم ا 
قم بتدرييهم أثناء ساعات العمل. هل فهمت؟ قلت: حضرة الرائد» المفرزة التي أدربها تطبق lb,‏ خاصا 
تمت الموافقة عليه من طرف القيادة العليا قبل أن أبدا في تنفيذه bÍ‏ شخصيا وأنا حريص على هؤلاء الجنود 
أكثر من نفسي وإذا كنت أوقضهم قبل السادسة صباحا فأنا أصحو قبلهم بكثير ولا أنام حتى أطمئن made‏ 
واحدا واحدا... فقاطعني الرائد بوركبة مستغربا: أتقوم بتدرييهم بنفسك؟ قلت: نعم. قال: أنا م أفهم هذا 
من التقرير يا بني... الجا عة غلطوني... قلت: أنا لست أدري على أي أساس وضع التقرير المرسل إليك 
ولكنني GÍ‏ لك بأن الغرض من هذا التقرير هو عرقلة الجهد الذي أقوم به من أجل ترقية القدرة القتالية 
للفيلق الثاني عشر واست أدري Hlal‏ من يفعلون هذاء.. ails‏ المقابلة بقوله: إذ هب يا شوشان قم 
بعملك واس ما حدث. 


بعد هذه الحادثة اختطف شابان صعلوكان فتاة من مدينة Lu‏ و اأسحبا مبا إلى منطمة جباية 
تعرف برقبة الصيد. و تزامن ذلك مع عودتي مع كتيبتي من تدريب ليل فوجدت وكيل اجمهورية " علي 
ولحة" مع فرقة من الشرطة إستعدون لنصب كمين خارج مدينة تبسة لإلقاء القبض على الجرمين بعد 
CAS aps‏ 1فتش الشرطة الذي كان du‏ على الكمين: و ما الفائدة من التمبض legle‏ بعد 
اغتصاب الفتاة أو قتلها؟ قال: لا يمكننا فعل شيء لحا في هذا الظلام الدامس... كل ما كان مبمني في 
ذلك الوقت هو حياة تلك الفتاة الجزائرية و شرفها و إذلك لم أفكر في الأمى كثيرا. طابت من الرقيب 
بخوش العودة إلى الثكنة لإخبار ضابط المناوبة الملازم الأول عمر تلمساني Lt‏ سنتأخر و شكلت نخبة من 
أحسن الجنود تدريبا أذكر منهم شارف Ale‏ من مستغانم و العربي فارس من بوخضرة و العريف ملوك 
من خذشلة و بعد أن حاذينا المنطقة الجباية ذشرت الكتيبة و تهنا LA‏ في عمقها. و من حسن حظ 
الفتاة أن الجرمين ل يجد الوقت الكاني لإيذائها لأنهما حاولا الانسحاب من المنطقة بعد أن شعرا A‏ و 
مع ذلك تمكن تعقبهما شارف و العربي و bai‏ عليهما القبض. و ل ترجع الكتيبة إلا و الفتاة سالمة معافاة 
والحجرمين de‏ يدين تم 3 سليمهما | لى وكيل اجمهور ية. في صباح |( يوم |( تاللي كا نت ردود اله عل 
نار és ce us aile jeu‏ و افك 4 Ab‏ و s blé le Si)‏ ا ge‏ 
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حلويات الابراج من طرف الواطنين تعبيرا الارتياح. في حين تضمن تقرير جهاز ا مخابرات تويخا و 
تحذيرا شديد اللهجة لقيادة الفيلق و مطالبتها بمعاقبة الملازم احمد شوشان على تعريض جنود الجيش لخطر. 


4- بين جزائري حر وعبد ملوك 


Less. Por Ne eee Bo يتما‎ 

لتفادي اتلحدمة على الحدود الجنويبة المغربية الجزائرية تطوعت أنا لأكون في موقع الحراسة الأمامية الثابت 

لماك 9 تأمين الحدود الجزائرية تماما. في صيف سنة 1982 كنت في منطقة " فرقش" على al‏ 

الشرقية لوادي درعة الذي كان يفصلنا على المواقع القتالية الحصينة للقوات المغربية. وكان تحت تصرفي 

عامل على جهاز الاتصال ولم يكن في الحقيقة سوى de. Ellis.‏ من الأمن العسكري برتبة 
مساعد يرسل تقارير عني إلى قيادته. 


وذ ظرا تله طورة المهمة فد Dail‏ على تو سيع الذشاط الا ستطلاعي LA‏ فكنت أبعث 
دور يات في الاتجا هات الداخاية ولكذنى كنت اذ هب بنفسى لا ستطلاع اللاطوط الأمامية المغربية. 
فكنت Lei‏ معي اثنين من ضباط الع و منتصف LU‏ من اللاطوط الأمامية 
المغربية مستفيدين من الظلام ونعركر في مكان قريب يمكننا من الرؤية بالعين 8541 وأخذ صور للمواقع 
ولا نغادر مكاننا إلا بعد الغروب. وقد كنت أنقل éle‏ الاستطلاع إلى قيادتي العليا التي بدورها تنقلها 
إلى قيادة القطاع المركري للعمليات الذي كان يرأسه الرائد أحمد قائد صالح في ذلك الوقت. وتصادف أن 
قائد الفياق النقيب عبد اميد أحيل على التقاعد لخجاءني إلى الموقع الأمامي مودعا وقال لي: إسمع يا ولدي 
أنا استكالت 25 سنة خدمة كنت Lo‏ معتدلا في عطائي لم أزد ولم أنقص ومع ذلك gp‏ أشعر بالتعب 
Li,‏ أهذئك على كفاءتك واخلا صك لوطنك ولكن حقك على أن أتببك إلى أن الآخرين لن يفهموك 
فكن على حذر ولا ترهق نفسك. هل Je‏ أن تقازير وضلت إلى القيادة عنك مك بالاتضال مع à JA‏ 
بطريقة سرية؟ ولولا التقرير المفصل عن دورية الاستطلاع الذي أرسلته لي في الوقت المناسب لوجدت 
نفسك في وضع لا تحسد عليه. قلت: يا حضرة النقيب: وهل الوضع الذي Le lee Ka‏ 
تصيبني لو أن المغاربة اكتشفوا مكاني في تلك الدورية؟ لن أنسى لك هذه النصيحة وأطمئنك بأنني واع 
تماما بما تقول ولكن خياري الوحيد هو أن أقوم cles‏ على الوجه الأمثل ولا يبمني بعد ذلك ما يكون. 
وقد زارني على إثر ذلك الرائد قائد صالح في نفس الموقع وبعث برسالة tir‏ فيا الفياق على حسن الأداء 
وتلقيت بدوري رسالة تبنئة على الانضباط وامثالية في أداء مبامي رغم تقارير جهاز الخابرات. 
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5- أتمنى أن تمر كلمتك إسلام يا ولدي 

رغم أنني ضابط متخصص في قيادة الوحدات القتالية فقد كنت إلى جانب مبامي AUS‏ وحدة 
فرعية (فصيلة ثم كتيبة) أقوم بمهمة الحافظ السياسي في جميع الوحدات التي عينت من طرف القيادة 
قد مة فيباء وخلال سنة 1987 كنت Lu,‏ لمكتب التخطيط والبرجة في مدرسة القوات Li‏ صة 
خضرت EN‏ ا لوطنئ للمحافظة السياسية الذي انعقد في مقر قيادة الناحية العسكرية الرابعة في نفس 
ا ت حافت الد العربي سي Al 4e) Gad‏ وقد حضرالمؤتمر أغلب المدراء المركديين للمصالح 
San‏ منهم العميد محمد بتشين الذي كان قائد الناحية العسكرية الرابعة والعميد بوحجة وعمداء 
ا ASS‏ وكان ثمثل جهاز الخابرات العسكرية في هذا ESI‏ المقدم dé‏ مدين (الذي أ صبح 
لاحقا مديرا عاما للمخابرات برتبة فريق). وبعدما سمح للمحافظين السياسيين بإ بداء Mél‏ قلت إن من 
العبث أن يحرر ضابط صف حديث العهد بالخدمة يحتاج إلى التربية تقريرا عن ضابط في الجيش الوطني 
الشعبي يمكن أن يصبح قائدا لجيش أو رئيسا للبلاد» فققط لأنه تابع لجهاز الخابرات. واعتبرت ذلك ابتزازا 
لضباط الجيش وقلت أن الأجدر بالخابرات أن تمي الجيش من ظاهرة التسيب التي تفاقت إلى أن أصبح 
الجنود وضباط الاحتياط يتسولون على أبواب المساجد ومحطات الحافلات. وقد أعلن العميد العربي سى 
لحسن مباشرة بعد الشوشرة التي وقعت رفع الجلسة للاستراحة واستدعاني بعد ذلك وسألني عن الوحدة 
التي ll CT‏ وعن سير العمل فيا ثم قال: عرفت أنك لست تابعا لمديرية المحافظة السياسية وأتمنى أن تمر 
كامتك بسلام يا ولدي... عليك وعلينا... وعلى كل حال سأتحدث مع مثل الخابرات لتجاوز الموضوع. 


6- التعاطف مع الإسلاميين deg‏ 

بعد الانتخا بات البلدية الى فازت فيها الجدبة الإ سلامية SEN‏ بالأغلبية سنة 1990 زارني 
زميلان برتية نقيب في بيتي بشرشال. وبعد أن شربنا الشاي تبسم أحدهما art‏ حسن و قال متفكها: jt‏ 
اذا نحن هنا يا سي الحاج؟ قلت: أغلب الظن أنها زيارة أخوية. قال: هذا النقيب الذي أمامك هو ضابط 
أمن في مقر قيادة الأركان و هو مكلف من طرف العميد مصطفى شلوفي شخصيا بمراقبتك عن قرب وهو 
شيفعل لا نه Je‏ أنه ل العنا و E E‏ فلت ها pn gengi‏ 
فلماذا لم تقولا للعميد شلوني OÙ‏ سوء ظنه بي في غير محله؟ قال الضابط الثاني: أتريده أن نسرح من الجيش 
بتهمة التعاطف مع الإسلاميين؟ فقال ضابط الأمن: أنت متهم بالنشاط لصالح الإسلاميين من خلال 
الدروس التي تلقيها في مسجد الأكاديمية العسكرية وقد أثبتت ls‏ التصويت على مستوى الا كاديية مدى 
مساهمتك في فوز الإسلاميين... قلت: بمكنك الحضور إلى المسجد وتسجيل ما أقوله ونقله إلى القيادة بكل 
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أما نة LG‏ لا أ قول إ لا ما تؤكده الموائيق الوطنية العسكرية والمدذية ولا gag‏ أن de‏ من ذ لك 
الإسلاميون أو غيرهم. وعلى كل حال جزا كم الله خيرا على تنبهي لما يدور حولي وإن كنت لن أغير من 
سلوكي Le‏ حصل. 

وقد jee‏ ضابط AT‏ من قسم الحافظة السياسية يخبرني OÙ‏ التعليمات صدرت لمم بمراقبتي 
والحذر مني فشكرته دون أن يدل ذلك أي هاجس يدك GA‏ لأنني كنت أعتقد جازما بأن القيادة 
العسكرية إما أن تكون وطنية مخلصة فتتعامل معي بمقتضى القانون والمصلحة الوطنية وهو ما لا يترتب عليه 
أي ضرر. وإما أن تكون غير ذلك فتستهدفني بالتعس.ف وأ كون سببا في فضيحتها أمام cl‏ وكنت 
مستعدا تماما تحمل عواقب ذلك. 
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** أقتصرت على هذه الوقفات مع الخابرات لأخلص إلى قول ما بل: 


1- أنني لم أفكر أبدا ولو مرة واحدة في مراجعة وفائي لالتزا ماقي كضابط في الجيش الوطني 
الشعبى بل كنت éla‏ أجد لسلوك جهاز الأمن العسكري ذريعة أو عذرا لا علاقة له بالإخلاص في 
ta‏ ارقا للوطن وإئما الدافع لذلك هو تحقيق مكاسب غير مستحقة على حساب الآخرين. ولذلك لم 
أكن کارت Le‏ ضر ره Le‏ الام العسكري وعملاؤهم وإنما Of‏ اهتمامي على تكذييهم على أرض 
الواقع بالعمل الجاد من أجل إثبات جدارتي وإخلاصي وانتصرت عليهم بدليل أنني كنت على رأس قائمة 
ct‏ للترقية في الرتبة والمنصب طوال خدمتى في الجيش. فكنت أصغر نقيب في الجيش والأعلى رتبة 
Las‏ من دفعتي في التموات الحا of 2 ie‏ استهدافي من طرف الضابرات كان مبكرا جدا 
ومستمرا. 

2- إن القيادة العسكرية العليا تعرف جيدا من هو الخلص المتفاني من الضباط وتعرف من هو 
الانتبازي الانتفاعي ولذلك Le‏ تعترف في قرارة نفسها وفي المجالس المغلقة بفضل الخلصين ولكن عندما 
تتعارض مصالحها الشخصية مع ال صلحة العايا لجزائر Lib‏ تار الان ہازيين للتعو يل علهم وڏستدف 
الخلصين لأنهم إشكلون عبئا dde‏ فالقيادة العسكرية كلها كانت تعرف تمسكي بديني في الوقت الذي لم 
يكن الإسلاميون في الجزائر شيئا مذكورا وكان كل الضباط بمن فيم قادة الوحدات يل بونني بالحاج 
ولذلك فإن علاقتي بالإسلام ليست هي بيت القصيد في الحرب التي cel‏ علي من طرف الخابرات. Uly‏ 
السبب الرئيسي هو تأ كدهم من رفضي القاطع والمعلن للدخول في الحرب القذرة التي قرروا شنا على 
المواطنين الجزائريين العزل. وقد بقوا ينون استدراجي ها بأي شكل من الأشكال ولكنهم عادوا بالحيبة 
بعد 20 عاما من الانعظار خاضوها في أمبار من الدماء الجزائرية في الوقت الذي أثبتت الوقائع والسنوات 
GG‏ أبعد ما أ كون عن العنف والإرهاب والةطرف كا أن سيرتي الذاتية أنظف من أن de Li‏ 
التشبير التي قادها المفسدون الحاقدون داخل الجيش وخارجه. 

3- أن ثباتي على موقفى المعلن منذ البداية ليس عنادا ولا عزة EYL‏ وانما هو التزام بالانحياز إلى 
الحق قائم على أساس متين من النظر والتروي والصبر والإخلاص. وما طالبت الالتزام به في الوقت الذي 
كانت الجزائر تنعم فيه بالعافية تحاول القيادة العسكرية اليوم أن نتظاهر بتبنى شئ منه دون جدوى بعد أن 
من الجيش الوطني الشعيي EE‏ لن تنسى من تارينه إلى الأبد. أما جهاز الخابرات فقد وقع في مأزق 
حقيقي لن يخرج منه إلا بإصلاح جذري. 
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الجزء الثاني عشر 
المصالحة الوطنية بين الحقيقة و الوهم 


موقفي من المشروع الرسمي المصالحة الوطنية 
الدروس المستفادة من الإنتفاضات الشعبية في مصر وتوأس 
i‏ الكلام 


(مقال نشرته يوم 4 جويلية 2010 و أعدت نشره بتصرف خفيف يوم 7 جوان 2012( 
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موقفى من المشروع الرسعى للمصاحة الوطنية 
مرت عشر سنوات على مجرتي من الجزائر حاولت فيها الدوائر de A‏ من الخابرات الانتقام مني 
وفي سنة 2005 وبعد إثارة مشروع العفو الشامل كتبت رسالة مفتوحة إلى رئيس اجمهورية 
وضحت فيا موقفي من المسعى ردا على نداء الرئيس الذي طلب فيه المشورة من المواطنين الجزائريين و 
أرى من المفيد لثبيتها في هذا المقام کا نشرت. 


200 


سم الله الرحمن الرحيم والصلاة و السلام على رسول الله 


بريطانيا : اخميس 03 مارس 2005م 
من : أحمد شوشان 
نقيب سابق في القوات اللحاصة الجزائرية 
إلى السيد: عبد العزيز بوتفليقة 
رئيس اججمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

السلام عليكر و رحمة الله و بركاته» أما بعد : 

فهذه رسالة أبعث بها KI‏ نغامة الرئيس إبراء للذمة في النصح والمشورة» واستجابة لنداككم إلى 
الأمة للمشاركة في مشروع العفو الشامل» يبنت فيها بصدق وإخلاص رؤيتي للأزمة التى تمر بها css‏ 
وكيفية العودة بها إلى بر الأمان بإذن الله تعالى» وإني لآمل أن تقع من Role‏ موقع الاهتمام» وفق الله 
مساعيكم إلى الخير وسدد في طريق الإصلاح خطا ک. 

بداية لا بد لي أن أشير إلى أننى ضابط سابق في الجيش الوطنى الشعبى استنفذت الجهد في 
إخلاص النصح لوطنى » وشعبى » وقيادتي. كا لا يفوتني أن أ شير إلى أن ذمتى بريئة من أي متابعة 
قانونية من أي طرف كان ؛ Les‏ أو شخصيا » ولا يدفعنى لتقديم هذه النصيحة غير التعاون على El‏ و 
النصح لوجه الله من موقع الشاهد على جانب مما حدث منذ إرهاصات الأزمة الأولى. ذلك رأيت أن 
أوجه هذه المذكرة إلى كل المهتمين بمشروع ALLAN‏ الوطنية وهيئات التحضير للعفو الشامل » des‏ رأسهم 
السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس ال مهورية » للتأكيد على أن الضريبة التى دفعتها الجزائر خلال العشرية 
الدموية تفرض على كل من يتبنى مشروع المصالحة بصدق أن إستفيق Vol‏ وقبل كل شيء من سكرة 
الطغيان والعنجهية التى هي الأصل الأصيل في كل إحباطات الجزائر » خاصة وأن de‏ الدعاية الهدامة 
والتضليل Gi‏ صاحبت سنوات الحنة كا نت أسواأً أثرا » وأشد خطرا على مستقبل الأجيال القاد مة 
والذاكة الماعية للشعب الجزائري من al‏ القتل والدمارء وحصيلة الواقع الاجتماعي بكل تداعياته انلفية 
والظاهرة أصدق شاهد على ذلك ولذلك أ صبح من الضروري إعادة الاعتبار 42,44 مهما كانت ل 
لأنها الضمانة الوحيدة alt‏ أي مشروع جاد لإخراج الجزائر من النفق المظل. 

ولا At,‏ أن تدم الحقيقة 2 صورة السيف المسلط على رقاب المذنبين » ولا ي صورة الزوبعة 
المثيرة للفتنة » بل على akl‏ أن يروض نفسه على الاستئناس بها ؛ ON‏ المراد منها هو رد حيثيات القضية 
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إلى إطارها الأصلي ۽ لإقناع الظالم بالاعتراف بعدوانه ابتداءً » والأخذ بيده في الدفاع عن نفسه » وتبرير 
ما أقدم عليه من الظلم بكل gaz‏ مع نفسه إلى أحد أعرين: إما أن يكون قد اجتبد قاصدا احير 
فأخطأ فيعترف بخطئه » ويعزم على عدم الرجوع إليه بعد أن تبين له الأمرء هذا من جهة » ويعترف 
لجزائري المظلوم 42 من جهة أخرى. وإ ما أن يكون قد تعمد الظلم بدافع الموى والغرور» ثم قرر 
التراجع عنه بعد أن أدرك تبعات ظلمه» فيعترف للمظلوم بحقه » ويطلب العفو منه » فتبرأ ذمته أمام cail‏ 
ثم أمام الناس. وهنا فقط يصبح من حق الدولة أن تحمل عن الظالمين تبعات ظامهم وتراضي المظلومين 
Le‏ يحقق المصاحة العامة للشعب. وبهذا وحده يكون للعفو معنى حقيةيا » وتقوم المصالحة على أساس 
صلب مضاد لكل افات التسوس والتا كل. 

وما أن الأزمة طالت الجزائر في كل مقوماتهاء فإن أهم خطوة على مسار حلها هي تذكير أطراف 
الأزمة المباشرين بطبيعة علاقتهم Le‏ حدث ؛ ON‏ كل طرف إلى حد الآن dis.‏ ضبية ظلم » أو 
يدعي بأنه كان منقذا لطرف ثالث من 45 Gaa CET‏ من الوقوف أمام المراة للنظر إلى نفسه 
cel‏ مفتوحة» وقلب ناح » ونفس معتبرة بما حصل. وهذه عقبة يجب على ابميع تجاوزها بكل تجاعة 
Bel,‏ كانوا مقتنعين حقا بجدوى المصاحة الوطنية. 

وفي تقديري بمكن جمع أطراف الأزمة الأساسيين في هذه الحنة على النحو التالي : 

- الدولة الجزائرية : 

الحقيقة المركر ية التى ,جب رد الاعتبارلها بكل alé‏ هي: أن الدواة الجزائرية كانت أول ضحية 
للأزمة» لأن المغالطة التى كرستبا آلة الدعاية الهدامة والتضليل طوال عقد من الزمن قلبت كل المعطيات 
من خلال ربیف 7 الحقيقة الأم » وجعلت كل الجهود المبذولة في معالجة الةضية هباء منثورا. 
فالأزمة الحقيقية بدأت عند إسقاط الدولة الجزائرية » وتفكيك هيئاتها الرسمية؛ ممثلة في رئاسة ابجمهورية 
والمجاس الوطني الشعبي » وتعطيل العمل بالدستور » ثم إخضاع الجزائر بقوة السلاح إلى نظام حك جديد 
اتفقت على وضعه جموعة من ضباط الجيش بطريقة سرية غير شرعية » مستغلين في ذلك وظائفهم السامية 
في مؤسسة الجيش للةضاء على كل من يعترض على سلوكهم الخالف لاتانون من طرف الإإطارات 
العسكرية » والمدنية » والحيئات الرسمية والشعبية » والمواطنين ؛ ابتداءً من رئيس اجمهورية وانتهاءً بالقصر 
من الأطفال المشردين. 

هذه حقيقة ما حدث فعلا بعيدا عن كل المزايدات والمقايضات. ومن هذه النقطة بدأت الجزائر 
مسيرتها في دائرة الاحتراق الذاتي الذي Of‏ على الأخضر واليابس. وقد أدرك كثير من العقلاء هذاء 
ولكن ضجيج الطغيان والعنجهية كان أقوى من صوت العقل والعدل . 
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فالدولة الجزائرية بالمعنى الصحيح لم تكن مو جودة خلال الحنة » Je Us‏ محلها نظام Ko‏ 
عسكري بمسميات مستحدثة» فرض نفسه بقوة السلاح. وكل ما تلا ذلك من أحداث وفساد شمل البلاد 
والعباد إنما هو على حساب ذلك النظام العرفي » الذي تحمل مسؤوليته في المقام الأول أولئك الذين قرروا 
إسقاط الدولة الجزائرية الرسمية » وكل من تورط معهم في فرض الأمر الواقع على الشعب وتضليله. 

إن ماترتب على ذلك التصرف كان طامة كبرى » وأمرا جللا »> من الضروري أن يعيه صعابه 
بكل مسؤولية قبل كل شيء » ويراجعوا أنفسهم خن عن الا فا ان استيلاءهم على السلطة بتلك 
الطريقة قد وضعهم في موقع el‏ امات ون ان محاولتهم الانقلابية باءت بالفشل لكانت الحيانة العظمى 
أقل ما يمكن اتهامهم به. كا أن نجاح مغامرتهم في البداية ليس كافيا لإضفاء الشرعية عليها » خاصة بعد 
ما انتبت إليه البلاد من اللخراب في جمبيع الجالات . 

أما المبررات التي اتخذوها ذريعة لقيام ببذه العملية الخالفة للقانون » فإن مناقشتها معهم هو 
أسمى ما يمكن أن ترق إليه العدالة والإنصاف. لأن أقوى مبرراتهم المتمثل في منع الأصولية الإسلامية 
من الوصول إلى السلطة » لا تقوم به الجة أمام أي عدالة capy‏ ولا حوار موضوعي جاد » بل إن هذا 
الافتراض لو صم فإنه لا إستحق أن ستنفذ من الجزائر he‏ معشار ما خسرته في هذه العشرية من 
مقدرات بشرية » ومادية » ومعنوية » ووقت Qué‏ » وما ترتب على ذلك كله من فساد ge‏ في جميع 
امجالات . ولذلك » فإن الا نخراط الكامل لمؤلاء في المصالحة بكل قوة وصدق سيكفل لهم أشرف EE‏ 
KA‏ » ويمنحهم فرصة أخيرة لتدارك LÍ les‏ المصرون على المكابرة فإن Je‏ حسابهم سيبقى مفتوحا 
إلى أن تجري عليهم سنة العدالة الأزلية التي تأخذهم بكل صغيرة وكبيرة مهما طال الزمن. 

إن التطرق لهذا الجانب من الموضوع ليس من باب إثقال كاهل العسكريين المسؤولين على الأزمة 
> ومن سلك سبيلهم من المدنيين » ولا من باب مساومتهم» أو استهدافهم بالسوء» وانما هو مساعدة لهم 
على مواجهة الحقيقة التي جبتها عنم العنجهية والطغيان في مرحلة من حياتهم » خاصة وهم يرون اليوم 
أن الجزائر تدفع القن أضعافا لإصلاح بعض ما تسببوا فيه. وإذا كانت العجلة التي أداروها في لحظة غرور 
قد لفظت اليوم الكثير منهم خارج مدارهاء فإن الفرصة ما زالت سانحة لن أراد منهم أن إساهم في 
إنجاح عملية المصالحة ؛ لإبراء ذمته » واعفاء عقبه من سلطان الحق الذي لا يمكن الالتفاف عليه إلى 
الأبد. وعلى المعنيين أن يركوا على تبرئة ذمهم » وتقديم ما بمكن تقديمه لمشروع الإصلاح والمصالحة بكل 
جدية و اخلاص » بدلا من إضاعة الجهد والوقت في التنصل من مسؤولياتهم وإلقاء WU‏ على الاخرين» 
أو القادي في دفع الأمور إلى مزيد من التعقيد والغموض بالتصريم أو التلميح؛ لأن لكل طرف نصيبه من 
المسؤولية في هذه القضية التي أصبح الشهود على تفاصيل أحداثها ASÍ‏ من أن يضللوا بالكذب والمراوغة. 
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واليوم بعد أن تمكن رئيس المهورية المنتخب من رد الاعتبار لوظيفته كمثل للشعب» وعزم على رد 
الاعتبار لسيادة الدولة الجزائرية بالتعاون الإيجابي مع من تداركوا أنفسهم من هذه الفئة؛ فإنه لا خيار 
لاباقين من سعة الأفق في تقدير الأمور, OÙ‏ المطلب الأهم عند جميع المواطنين الطاعين للتعايش في 
كنف الأخوة والكرامة هو المصارحة» ورد الاعتبار لحقيقة قبل كل شيء وبعده. 

2- الجببة الإسلامية للإنقاذ : 

هذا الحزب السياسى اعتمدته الدولة الجزائرية الشرعية Les‏ بكل ما مله من سلبيات مفترضة » 
وهي وحدها المسؤولة عن هذا القرار السيدء وقد كان بإمكانها سب الاعتماد منه ؛ وفقا للقانون الذي 
اعتمد ته به. وكا اعترفت بفوزه في الانتخابات الحاية سنة 1990 وقق القانون المعمول به » Ab‏ بتموة 
القانون نفسه أغلقت مقراته » وصادرت متلكاته » وأعتقلت قيادته » وعشرات الآلاف من مناصريه في 
شبر جوان 1991 » على خلفية الإ ضراب العام الذي دعا إليه ا لمحزب. وبغض BI‏ عن مبررات 
الإضراب وشرعيته » وعدالة الإجراءات المتخذة من طرف الدولة ضد هذا الحزب » فإن الحقيقة التى لا 
يسع أحدا إنكارها هي: أن هذا الحزب لم يتخذ المبادرة إلى العنف في الدفاع عن نفسه » بل واصل ا 
مع السلطة في إطار القانون والشرعية» وخاض الانتخابات التشريعية كغيره من الأحزاب رغم ما كان 
يحاك ضده من مؤامرات خفية ومعلنة» وفاز بأغلبية أصوات الناخبين» باعتراف كل الشركاء السياسيين 
المعتبرين بمن mé‏ سياسبي السلطة الشرعية aé‏ أنذاك. 

ثم اة ظهر KL‏ العسكري الذي فكك مؤسسات الدولة الشرعية في 11 يناير سنة 61992 
وأعلنت سلطته الفاقدة للشرعية الحرب الشاملة على هذا الحزب المعتمد Les‏ وشعبيا دون سابق إنذار» 
وقي وقت كان رئيسه الجديد السيد عبد القادر حشاني يجتهد في التعاون مع الأحزاب السياسية الأخرى 
لوضع خطة عمل تدفع المسيرة الديمقراطية إلى بر الأمان. فاعتقلت أجهزة الأمن كل إطاراته » وهيا كله » 
وعشرات الآلاف من مناضليه مرة أخرى > وفتحت لهم مرا كر الاعتقال والتعذيب » واستباحت منهم 
كل ما إستبيحه الغزاة من خصوعهم. إن هذا الوصف أبسط ما بمكن أن توصف به تلك المرحلة الأبمة من 
الأحداث. ولا يسع عاقل يحترم نفسه أن aie‏ ما روجت له وسائل الإعلام الموجهة في ذلك الوقت من 
أراجيف » ويتجاهل ما كان يجري رسميا في مرا كر صناعة القرار بين القيادة العسكرية ممثلة في وزير الدفاع 
وقيادات الأحزاب السياسية المعتمدة من اتصالات لتدارك الوضع . ومع ذلك فقد كان أقصى ما فعلته 
قيادة هذا الحزب في هذا الظرف هو توجيه نداء لمؤسسة الجيش خماية خيار الشعب » أمضاه رئيس 
الحزب عبد القادر حشاني » ولم يصدر منها أي بيان يدعو قواعدها إلى استعمال العنف ضد السلطة رغم 
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قابليتهم للقيام بذلك بعد التعسف الظاهر الذي تعرضوا له. وقد اعتقل آخر عنصر قيادي من هذا الحزب 
بعد هذا البيان » وأعلنت السلطة الجديدة عن حل الجبهة الإسلامية رسميا بعد ذلك. 

إن هذا العرض لا يترتب عليه تبرئة هذا الحزب من الأخطاء التى ارتكبها » كا لا يعنى موافقة 
قيادة الجبهة في تسبيرها للأمور» ولا التغاضي عن السلوك المتهور لبعض ا لهذا الحزب. ES rap‏ 
واقعى لحقيقة المسيرة السياسية لهذا الحزب بغض النظر عن الأحداث العارضة التى تخللتها » سواء كانت 
تلك الأحداث جزءا من أشاطاته » أو من فعل طرف AT‏ ما دامت قوانين 57 الجزائرية Le sui‏ 

ومع ذلك » فقد قتل كثير من قيادات هذا الحزب » ومكث عشرات الآلاف من كوادره في 
السجون والمعتقلات سنين عديدة » دون AS Le‏ وح على قياد ته بائنتي عشرة سنة جنا نافذا + فهل 
كانت مخالفات هذا الحزب de-‏ افتراضها ‏ أستوجب إعلان الحرب الجلية على كل ما يمت إليه بصلة ؟ 
وتوريط الشعب الجزائري بكل فئاته في هذه الفتنة العمياء؟.. في الإجابة الموضوعية الصرحة على هذا 
السؤال ستظهر لكل ذي بصيرة قيمة المصالحة التي بحت بها أصوات الخلصين من أبناء ا جزائر » في الوقت 
الذي كانت سكرة الغرور Conf‏ على رؤوس كثير من المتهورين والمتبورات . 

إن من حق العدالة النزيهة أن تدين المتورطين في أعمال العنف من هذا الحزب إذا ثبتت التهمة 
عليهم » ولكن ليس من الإنصاف اتهام حزب سياسي بجرائم ارتكبت باسمه بعد حله التعسفي + ولذلك 
فإن العدل gai‏ في هذه الظروف أن bi‏ الفرصة لقيادة هذا الحزب اتدافع عن نفسها » pas‏ 
التوضيحات اللازمة لمواقفها » أو الاعتراف بالأخطاء » وتقبل ما يترتب عليها من تبعات » تتم معالجتها في 
إطار مشروع المصالحة الوطنية » ويغلق هذا الملف بعد تصفيته بكل شفافية وإنصاف إلى غير رجعة. 

Li‏ ما يجري من قتل منبجي لقيادة هذا الحزب » ومنعهم من الإدلاء بشهاداتهم على ما حدث و 
حرمان بعضهم من أبسط حقوق المواطنة » ودفع الشهود الآخرين إلى الصمت تحت مفتلف التبريرات » و 
اتمادي في تضليل الرأي العام بشأن ما حدث » و كأن الناس كانوا نياما أو موق» op‏ هذا التصرف Y‏ 
يضر إسمعة هذا الحزب وحده » وإنما يستهدف الذاكرة الجماعية لجزائريين كلهم بالاغتيال. el des‏ أن 
يعوا ان قتل عبد القادر حشاني » وصمت الشاذلي بن جديد » وايت احمد » وعبد اميد مبري » وعباسى 
مدني » ومولود حمروش + des‏ بن حاج 6 وصمت باقي الشهود على الأحداث » أو موتهم دون الإدلاء 
بشهاداتهم لن بمنع الحقيقة الكاملة من الظهور من جديد » Ge‏ و لو بلغت أصوات المزورين عنان السماء 


ذلك فإن هذا السلوك المتخلف سيغرس بذرة خبيثة من بذور التدمير الذاتي في أرضية مشروع المصالحة 
التي ينبغي أن تكون سالمة من الغش و الألغام . 
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Li‏ ما قام به مناضاو هذا الحزب بعد de‏ » فيجري عليهم فيه ما بجري de‏ اللواطنين 
المتورطين في المواجهة الدموية ؛ لأن BR‏ في الدماء والأعراض مبدأ لا يقبل التجزئة ؛ فالميزان الذي 
برد الاعتبار للمظلومين منهم جدير بأن يخضع الظالمين إلى ما جرى على أمثالحم من الأطراف الأخرى بكل 
إنصاف. 

3 الماعات المسلحة : 


لا ile‏ على تقديم عرض تعريفي منضبط لأي جماعة من SLA‏ المسلحة التي عرفتها 
الأزمة الجزائرية » وذلك لسبب إسيط يقثل في العشوائية التي طبعت ظهورها c‏ ونظام تطورها » وطبيعة 
أعمالها » وعلاقتها بغيرها » وطريقة زوالهاء ولكن القاسم المشترك بينها جميعا هو استعمال السلاح » ورفع 
شعار الجهاد باسم الإسلام. ولا جدوى في هذه المرحلة من بذل الجهد في تحديد هويتها c‏ خاصة وإن 
ذلك يتطلب دراسة علمية موثقة » وبحثا دقيقا معممًا » ومادة معلوماتية ستبقى حبيسة الوثائق والملفات 
السرية الرسمية عقودا من الزمن. ولكن المفيد في هذه المرحلة هو أن نتعرف على من حملوا السلاح شخصيا 
» فنتيح لهم فرصة التعبير ال حر عن أسباب حملهم للسلاح » ومن أبن حصاوا عليه ؟ ومن كان معهم ؟ 
وم صاحة من قاموا بجنا قاموا به ؟ ومن هم حاياهم ؟ واماذا | ستهدفوهم ؟ - كل ذ لك بعیدا عن 
المساومات والمقايضات على حساب الحقيقة الكاملة - لنصل نيع هذه المعطيات إلى تصور حقيقي U‏ 
كان يجري داخل هذه الجماعات على اختلاف أسمائها وشعاراتها » ولنعيد الاعتبار للقيقة الأحداث التق 
زيفتها الحرب الدعائية والتقارير المزورة التي صاحبت الأزمة » ونقظذ على أسامها الإجراءات التي يتراضى 
عليها epatl‏ » وهم على بينة من أمرهم. فالمذنب يجري عليه ما يجري على الظالم من أي طرف كان › 
والبريء كذلك » والكلمة الفصل تقوم على الحقيقة أولا » ثم على ما تتحقق به المصالمة الوطنية في نهاية 
المطاف. وسيساهم إظهار الحقيقة في وضع هذه الفئة في إطارها الصحيح من القضية بعيدا عن السمسرة 
الإعلام ية » والانتهاز ية السيا سية » والدعا ية الهدا مة لاصراع ١‏ لإديولوجي GBA‏ وا لديني والعر تي » 
والتوظيف اللخارجي لكل هذه LA ELH‏ التي تكالبت على الجزائر منذ سنة 1991. وسنطوي بإظهار 
حقيقة هذه الفئة إحدى أقبح الصفحات في تاريخ الجزائر» ليس لبشاعة الجرائم المسجلة فيها سب » وإنما 
لدرك الفساد » وانفصام الشخصية الذي تردى فيه طائفة من أبناء الجزائر من جميع الفئات » ومن مختلف 
الستويات » وماترتب de‏ ذلك من بيد dr D‏ وااعدوان » واستساغة لاغدر و LE‏ نة» واحة قار 
الإأسانية » واستباحة لقيمة المواطنة التى هي أساس وجود الجزائر كله . وعند ذلك سوف لن يقتصر 
الجدمع الدولي على رد الاعتبار الدبلوما سي elles‏ الجزائري كشريك اقتصادي متسوّل » وحايف في 
مكاغة الإرهاب على حساب due‏ وكرامة مواطنيه وسيادة دولته » بل ستفرض قوة الحقيقة على الرأي 
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العام العالمي رد الاعتبار للمواطن الجزائري حيثما كان. وعندها فقط تقكن الدولة الجزائرية الحترمة من 
التعاون » والتحالف مع الجتمع الدولي في كل الجالات » وعلى جميع الأصعدة بكل سيادة واستقلالية. 

4 ضحايا الإرهاب وذوو الحقوق : 

إن هذه الفئة من المواطنين ليست ضحية إدوامة الموت فقط » بل هي أيضا ضحية لما صاحبها من 
حملات الدعاية والتضليل والانتهازية ؛ ذ لك أن المواطنين المدنيين ١‏ لذين اختاروا الاغياز إلى السلطة 
الانقلابية طوعا أو كرها » إنما قاموا بالاستيلاء على مكسب مستحق لمواطنين جزائريين مثلهم » بطرق غير 
شرعية ؛ سواء أدركوا ذلك أم لم يدركوه . وقد كان ابميع يتقاضى مقابل موقفه أو فعله ذلك أجرا وافيا 
أو مجزيا من طرف السلطة التي استأجرته أنذاك. وكذلك المرؤوسين من العسكريين الذين وضعتهم قيادتهم 
أمام الأمر الواقع مرغمين على مواجهة شريحة من شعبهم » والقيام بعمل لا مكان له في نظام الخدمة في 
الجيش الوطنى الشعبى » ولا القانون العسكري ؛ باعتبار رئيس الجمهورية المعزول تحت التهديد هو القائد 
الأعلى للقوات المسلحة » والقاضي الأول للبلاد . كل هؤلاء هم فعلا ضحايا آلة الدمار التي أدارها غيرهم 
دون استشارتهم » ولكن عددا غير قايل منهم اغتروا تحريض قيادات Lulu‏ و عسكرية غير مسؤولة 
Lu,‏ للعدوان » و اقتحموا نفق الجريمة JEN‏ نون وكان ضحاياهم من المواطنين الجزائريين الأبرياء 
بعشرات الآلاف. ولذلك ينبغي على أنصار المصالحة الوطنية - بمن mé‏ المطالبين بحق هذه الفئة أن 
يتكفلوا بقضية هؤلاء بكل شفافية ؛ ليتبينوا الضحية من المذنب » وتكون الحقيقة هي غايتهم الأولى قبل 
المطالبة بمزيد من الغنائم على حساب الضحايا الحقيقيين. وليس مما بعد ذلك أن يتم التراضي بين اللخصوم 
على العفو أو التعويض € ON‏ الميع سيحققون النصر على جبهة معادية واحدة » بمثلها الانتهازيون وسعاسرة 
الدم » الذين لا يفرقون بين الضحية وجلادهاء ثم يبقى على الدولة أن تساعد pti‏ في تحقيق ما تم التراضي 
vale‏ ورغم أن هذا يتطلب قدرا كبيرا من الشجاعة والمروءة » لكنه يبقى السلوك الصحيح الذي ينبغي 
أن يتل به الخلصون في تبنههم للدفاع عن هذه الفئة. ولا ينبغي بحال من الأحوال أن يطمع أحد في تجيد 
الجرمين تحت أي مسمى كان » أو مكافأتهم على خالفة القانون » بل حقهم الحفوظ هو إنصافهم » ويبقى 
العفو عنهم » MSI‏ بذويهم من الإجراءات التي تندرج في مشروع المصالحة الوطنية الذي يطمح 
للتكفل باجميع كواطنين متساوين في الحقوق والواجبات. 

5 المفقودون : 

وهؤلاء هم الضحية الحقيقية بكل معانيها ؛ لأنهم ظلموا أكثر من مرة ؛ مرة عند اعتقالمم من 
طرف مختطفيهم بغير وجه حق » وبطريقة مخالفة للقانون» ومرة عندما ludo‏ وقتلوا دون أن ثثبت mele‏ 
تهمة أو بحا كوا » ومرة عندما حرموا من أبسط حقوق GA‏ على الأحياء » وهو الصلاة عليهم » والحفاظ 
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على حرمة أجسادهم بدفتها . والمطلوب اليوم هو الاسماع إلى الشبود على SU‏ اختطافهم » وإعطاء 
المسؤولين عن اختفائهم فرصة الكشف عن حقيقة ما جرى » ومبرراته » والمشاركين فيه حت تتحدد 
مسؤولية كل طرف » ثم يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لإنصاف المظلومين أولا » ثم التراضي على المصالحة 
مع ذويهم تحت رعاية الدولة. ولا ينبغي أن تكون خط رة الل و دة او ul‏ عانقا Line Vo‏ 
للالتفاف على حقيقة ما جرى هذه الفئة المنكوبة من المواطنين › وعدم تحديد المسؤولين عن اختفائهم. 
لأن ذلك لن يكون إا فا ف حق الضحايا وحدهم » بل سيكون تبريرا لأعظم ac x‏ ضد الإذسانية 
وتشجيعا SEL‏ وهنا تجدر الإشارة إلى أن الأولوية في رد الاعتبار هي لقيمة المواطن الجزائري كإنسان 
lya‏ كان مدنا أو er‏ لأن التستر على المسؤولين عن هذه الماساة بذريعة اتقام إلى مؤسسات رسمية 
ils)‏ لن يبرئ ذمتهم أمام العدالة» کا أنه لا يرفع عنهم صفة الجريمة حتى و لو حافظوا على 
مناصبهم ٠‏ في حين أن اعتراف المذنبين بخطتهم و تبرئة ذمتهم بالتراضي مع ضحاياهم هو الاستعادة الحقيقية 
لاعتبارهم. 

ui‏ الضحايا من هذه الفئة » فإن رد الاعتبار إلهم » وكشف الحقيقة مكسب عظم > يحب أن 
عه ذووهم » ويستثمروه فيما يكرس العدل والتسامح بين الجزائريين ويتطلعوا إلى إعادة المحمة إلى الأجيال 
القادمة من الشعب الجزائري؛ وبحذروا من الفجور في epatl‏ ؛ لأنه أول خطوة على طريق الطغيان 
والظل. 

والمصالحة الحقيقية كا يجب أن تقوم على إعفاء المذنب من العقوبة بعد اعترافه» فإنها لا يمكن أن 
تقوم أبدا على السكوت عن جريمته والتستر عليها تحت أي مبرر . 

- المساجين والمشردون : 

تعتبر هذه الشريحة الشاهد الحي على حقيقة هذه المأساة الوطنية في أدق تفاصيلها 6 لأن أغلب 
عناصرها تجذبوا التورط في الءنف رغم وجودهم في قلب الأزمة » ولكنهم فضلوا تحمل الأذى عن 
التورط في إراقة الدماء بغير مبرر صحيح . 

وعراجعة ماغات عشرات الآلاف من المساجين والمشردين سيثبت أن غالبيتهم الكبيرة غير 
مذنبين » ويكفي في الدلالة على ذلك أن من بين هؤلاء جملة معتبرة من العجزة pails‏ والنّساء N‏ 

نقد تعرض أكثر هؤلاء ل ضائع وفضائح على أيدي جزائريين مثلهم ما كانوا ليصدقوها لو لم 
يعيشوها بأنفسهم ! Cl‏ بعدد كبير منهم إلى الموت et‏ صورة ! 
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ها من كان محظوظا منهم وتمكن من الإفلات من قبضة التعذيب والقتل تلك » وغادر الجزائر 
طالبا الجوء في دولة أجنبية ليقضي بقية حياته بعيدا عن بلده وأهله وكل ما يملك ماديا ومعنويا » فقد تم 
التحريض ضدهم وو صفهم بأإشع الأو صاف » حت أ صبحت الجذسية الجزائر ية AS‏ وحدها ag‏ 
ليتعرض صاحبها إلى المضايقة والتحقيق والمراقبة e‏ 

We‏ بأن كثيرا من هؤلاء إثما غادروا بلدهم تجنبا للفتنة » أوبحثا عن منبر حر إسدون من خلاله 
النصح » ويعبرون عن نظرتهم لوا قع بلدهم » ووجهة نظرهم في ا لحل الأمثل لمخروج من aY‏ © مع 
فضح JAI AT‏ والدمار والهمجية التي cÍ‏ على الأخضر والياإس > وهذا من صمي ما تقتضيه المواطنة 
الصادقة ٠‏ 

إن الحكمة تق ضي التعا مل مع هذا الطرف باحترام » و فتح clef‏ صليات واا سفارات 
الجزائر ية أ مامهم rai‏ أو ضاعهم وأو ضاع bi‏ الإدارية » ليتمكنوا من أداء واجباتهم و je‏ سة 
حقوقهم التي يكفلها لهم القانون جزائريين » وهذا من صمي واجبات الدولة تجاه رعاياها خارج الوطن. و 
الحقيقة المرة التي لا يخطئها المتأمل في وضع هذه الفئة » أنها تمكنت من التعايش مع المجتمعات الأجنبية 
التى احتضنتا وأصبحت مصدر عطاء و إثراء في مختلف الجالات في الوقت الذي حرمت الجزائر من 
عطاء أبنائها إسبب هذه الفتنة العمياء. 

وكذا السجناء فإنه ينبغي إخلاء سبيلهم » وإسقاط المتابعة عنهم على أساس ما سبق بيانه » لأن 
ذلك سيتيح فرصة ثمينة لكل مواطن قادر على إثبات جدارته في تحقيق طموحاته المشروعة بعيدا عن 
العنف alle,‏ القانون » و بتيح HA‏ الاستفادة من كل أبنائها. 

هذه هي الأطراف الى عليها مدار الأزمة في تلك العشرية » والتوصل إلى تراضى هذه الأطراف 
وتصالحها هو الأرضية السليمة التي يمكن أن يقوم عليها أي بناء وطني جماعي واعد » عديم للاختراق » 
ومضاد للتا كل. ذلك فإن توفير الظروف المناسبة لوضع هذه الأرضية مطلب حيوي لا يمكن التفاؤل 
ét‏ مشروع المصالحة من دونه. 

فرد الاعتبار للدولة الجزائرية السيدة وتمكين مؤسساتها من ممارسة صلاحياتها الد ستورية كاملة » 
واللفصل بين السلطات » ورد الاعتبار للقانون » وإلغاء العمل بالمرا سيم والتعليمات الاستثنائية والعرفية 
الصادرة منذ اندلاع الأزمة » وتطهير مرا كر القرار من العناصر الفاسدة والانتهازيين » وإنشاء هيئة وطنية 
مستقلة تلك القوة القانونية والتنفيذية الى تمكنبا من الوصول » والحصول على كل ما تقتضيه Le‏ لجة 
وتصفية الملفات» كلها عناصرأساسية نجاح هذا المشروع. 
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إن على الشعب الجزائري نيع فثاته وهيئاته أن يتعامل مع هذا المشروع بإيجابية تامة » ويوظف 
جميع إمكانيات التواصل المتاحة للتناصم المخلص + فالمذنبون والمخطئون من أي طرف » مطالبون اليوم أن 
يراجعوا أنفسهم » ويتأ كدوا من أن الإصرار والقادي في tlg Ja‏ » مسلك ياس سيعود على alei‏ 
في النهاية بالوبال » مهما طال الزمن » كا أن الاعتراف LE‏ فضيلة لا تتقص من قدر صاحها » بل 
تحسب له وتفتح أمامه GT‏ جديدة لفعل الخير يتدارك بها نفسه » وينفع بها غيره. 

وهنا .بنبغي تين التعاون الإ يجابي بين رئيس اججمهورية وبعض الإطارات العسكرية والمدنية » التي 
لولا اقتناعها بجدوى المصالحة لما تمكن الرئيس من إنجاز جزء معتبر من مشروعه. 

أما الساعون إلى تحقيق المصاحة أو المكلفون Le‏ نتطلبه من إجراءات فإن عليهم أن يشعروا بعظم 
المسؤولية الملقاة على عاتقهم » ويحتاطوا لأنفسهم من الانزلاق ؛ لأن الطريق حرجة » والتثبت فيا أساس 
كل شىء. وقد سبق في السير على هذا الطريق اكثر من لجنة وطنية » صرفت أموالا » وأضاعت أوقاتا في 
الدؤران حول نفسها » dreii‏ معطيات PEN‏ من يدا من التعةّيد والغموض » ثم اختفت Es‏ 
ظهرت دون أن تقدم شيئا ما أذشئت لأجله . وإذلك فإن المتصدين مل هذه الأمانة مطالبون بنذر 
أنفسهم نخد مة الجزائر والتعامل مع جميع الأطراف على أ ساس المواطنة والأخوة لا فرق بين رئيس 
ومرؤوس في ميزانهم » إلا Le‏ يخدم الحقيقة ball,‏ » راجين التوفيق والأجر من A‏ 

وفي اتتام » لا بد من الإشارة إلى أن الأزمة جزائرية ب>تة » وستبقى كذلك ممما حاول 
المتورطون فيها أن يوسعوا دائرة تداعياتها » لحاجات في أنفسهم » ويقحموا فما من لا علاقة له بها » من 
الأجانب بغية تدويل القضية بطريقة غير مباشرة » وإتاحة الفرصة للنفوذ الأجنبي عسكريا بعد أن pre‏ 
نفوذه اقتصاديا وثقافيا و اجتماعيا أمرا واقعا. ولكن الشعب الجزائري بالتصالح مع ذاته » والتفافه حول 
دولته » وتعاونه على pdt‏ سيكون قادرا ‏ بعون الله - على احتضان جميع أبنائه و ردهم إلى الحق بالحكمة و 
إعادة الأمور إلى نصابها, واسترجاع كل المكةسبات التي سلبت منه في ظروف الحنة الألبمة بالوسائل 
الشرعية السلمية والمتحضرة » وسيثبت من جديد للقريب والغريب أنه شعب رائد للذير والعدل . 


والله الموفق » وهو المادي إلى سواء السبيل. 


الإمضاء 


ds اغد‎ 
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وبعد إصدار ميثاق Loll‏ والمصالحة تم الاتصال بي من طرف العقيد موفق مثل المؤسسة العسكرية 
في لجنة المصالحة الوطنية وحاول إقناعي بجدية المسعى الذي أعلنه الرئيس وحاجة أنصار المصالحة إلى 
الاساعدة في مواجهة الطرف dat‏ في السلطة. وكان موقفى صريحا ووا ضا أ كدت فيه على 
الاستعداد التام لدعم أي مسعى Se‏ من أجل المصالحة الحقيقية بين الجزائريين والمساهمة في أي مشروع 
إصلاح عملي للوضع. ولكنني أ كدت أيضا على ضرورة التخلي عن سياسة المراوغة والعمل في الكواليس 
والاعتراف الصريم بالخطأ الذي وقعت فيه القيادة العسكرية والإعلان عن نيتبا الصادقة في الإصلاح 
وحاجتها إلى كل الجزائريين الخلصين ورد الاعتبار الكامل لحم بلا قيد ولا شرط. 

وقد رد علي العقيد موفق بعد التشاور مع قيادته OÙ‏ الأمور آسير في نفس الإتجاه الذي أفكر فيه 
ولكن القضية نتطلب صبرا وتضحية وتعاونا من طرف OY RE‏ مشروع المصالحة يواجه معارضة قوية 
تحاول إجهاضه. ورك على طمأنتي بأن القيادة العسكرية والضباط كلهم يذكرونني fl‏ و يتفقون معي على 
الهدف... قتساءلت: وكيف تفسر اتخاذ صورتي دريئة للرمي يتدرب عليما الضباط وتدريس قضيقق من 
OL‏ لانن pige Sal‏ للملا لاوط فى تاقري A NS‏ وكيك ds‏ 
الملفقة الموجهة لعمي الجا هد dé‏ الأخضر وابنه | لدكتور عدمان وا صدار bts Ka‏ 
الإعدام...؟ Ji‏ إن هذا جزء من الماضي A!‏ والقيادة El IS Él‏ ويعلمون Ki‏ أسرة idale‏ 
ومخلصة للوطن وأنا مستعد أن أضمن لك آسوية وضعيتك... قلت: نحن مستعدون للتعبير عن موقفنا من 
مشروع المصاحة LE‏ لجنة المصالحة الوطنية لأننا لم Las‏ بعد من دولتنا ولم نتنازل عن حقنا في المواطنة 
وما يترتب عليه من الواجبات ولذلك فسنتصل بالقنصلية الجزائرية بلندن من أجل تسوية وضعنا الإداري. 
Li‏ المصالحة فإننا وان لم نقتنع بجديتها فإننا لن نتسبب في عرقلتبا. ولكننا لن نصطف مع من يرفعون 
شعارها Ge‏ يتبين للناس إخلاص مسعاهم de‏ رن الواقع . 

وقد كان موظفو القنصلية الجزائرية باندن بدون استثناء | .يجابيين في تعاملهم معنا وتمت h ged‏ 
وضعيتنا الإدارية بدون أي مشكل ولا تأخير في ظل الاحترام المتبادل المطلوب. فبعد استكال إجراءات 
التسجيل مباشرة تحصلنا على بطاقاتنا القنصلية وجوازات سفرنا الجزائرية وسلمنا للقنصل السيد ابراهيم 
شنوف رسائل موجهة إلى لجنة المصالحة حددنا فيها موقفنا JR‏ وضوح من الأزمة منذ بدايتها بصفة عامة 
idea‏ 
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ورغبة في التأ كد من حقيقة ما حجري وجدية كلام العقيد موافق chaïl‏ برجل مووق أعر فة 
جيدا كان شاهدا ووسيطا بيني وبين المدير العام للوقاية والأمن في الفترة التي تلت اختطافي من سجن 
الحراش وطلبت منه الاتصال بالفريق محمد مدين والتأ كد من اطلاعه على ما جرى بينى وبين العقيد موفق 
وموقفه منه. لخجاءني الوسيط با كيد ما قاله العقيد موفق وعبر لي ا L de que‏ 
آلت إليه الأوضاع في جزائر والحرج الذي وجد نفسه فيه سنة 1992 موّكدا على أن المؤامرة على الجزائر 
أخطر مما أتصوره أنا وأنني أخطأت في فهم كثير من الأمور لجهلي بحيثياتها بالرغم من ثقته في إخلاصي 
واعترافه بصواب موقفي من امور كثيرة کا لم ينس أن gi‏ بأنه dl‏ حياتي من موت gie‏ كان 
ينتظرني بعد Gly‏ ا لأمن الجيش Ji‏ كال عبد الرحمان وقال al‏ اعتبر خروجي من 
الجزائر بدون إشعاره تصرف لم يننظره مني. كا de‏ عن رغبته في عودتي إلى خدمة بلدي بالطريقة à‏ التي 
Cal‏ 


كان هذا ملخص الأفكار التي تضمنتها الرسالة الأولى للمدير العام للوقاية والأمن وكان ردي عليها 
فور يا أثناء | لحوار نه سه. فبالذسبة اعودتي لخد مة في إ طار مؤسسة | لجيش وملحقاته - على افتراض 
إمكانيتها. لم يكن هذا واردا بتاتا لاعتبارات كثيرة E‏ 
وا ماية في وقت des zal‏ التزا مات أخلاقية وقانونية أنا حريص على الوفاء ہہاء a,‏ لا cv‏ من 
المساهمة في أي مشروع عاني جاد وواضم من أجل إنجاح ball‏ الحقيقية بين أبناء وطني. Li‏ قضية 
قصوري عن فهم حيثيات الأزمة فقلت أنني أقيل هذه الفرضية luc li‏ وأغترا فا JEUN OÙ‏ لله رده 
ولكنني أنعظر منه إقناعي بصواب موقفه وسأكون مستعد للاعتذار والمرافعة لصالح أي مشروع el‏ 
يتبناه هو أو غيره إن كان EG‏ على الحقيقة والمصلحة الوطنية. 


وقد JE‏ هذا النقاش حديث عن ge‏ بالمعارضة في él‏ والداخل على غرار حركة الضباط 
الجزائريين الأحرار وحركة رشاد وغيرها أ كدت فيه العلاقة الأخوية والإحترام المتبادل الذي بينى وبين 
الوجوه المعروفة في المعارضة وقدرتي على الوساطة الإيجابية من أجل مصالحة حقيقية بين الجزائريين. وقد 
تطور النقاش إلى درجة اقتراح زيارة محددة إلى الجزائر من أجل وضع LUN‏ على الحروف ول أتردد في 
الإعلان عن استعدادي للدخول من منطلق المتيقظ لكل الافتراضات ومحذرا من أن محاولة تصفيق في 
أي سيناريو كان لا يخيفني ولكنه سيعود بالوبال على ابميع بكل تأكيد. وتمت الموافقة على زيارتي JA‏ 
بضمانات من المدير العام للوقاية والأمن الفريق مد توفيق شخصيا. واتخذت بناء على ذلك كل الترتيبات 
يما في ذلك حجز تذكرة السفر - على <سابي طبعا - خلال شبر جوان سنة 2008» ولكتني من باب 
الاحتياط والتوثيق اتصلت برئيس الجنة الوطنية الاستشارية قوق الإذسان الأستاذ فاروق قسنطينى 
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وأخبرته بعزمي على الدخول إلى الجزائر وطلبت منه التأكد من أن د خولي لن يتسبب في تعقيد الأمور. 
وقد أبدى لي السيد قسنطينى ترحيبه وطمأنني من حيث المبد! قائلا: هذا قرار صائب وأنا سأكون أول 
ا بك في بلدك في eue‏ العشاء في بيتي. ولكنه طلب مني del‏ يوما واحدا Gr‏ يقوم 
بالإتصال بالرئاسة و يوافيني EL‏ اليقين. 


وبعد 48 ساعة أخبرني الأستاذ قسنطينى بأن القيادة العليا لا ترى wl‏ من د خولي إلى الجزائر 
را اا Gall‏ ا Ga‏ جا ااافا م اشر ا de‏ ذلك East‏ 
بالعقيد خليلي الذي بدا لي جاهلا بالوضوع LE‏ ووعدني بمراجعة القيادة في الجزائر وضرب لي موعدا في 
السفارة الجزائرية بلندن بعد يوم ولكنه في الموعد adl‏ ترك لي رسالة اعتذار مع je‏ نوابه وطلب مني 
تأجيل اللقاء فرددت عليه اعتذاره وأسمعته ما يليق بالمراوغين أمثاله... لقد أصبح واضحا لدي OÙ‏ المدير 
العام للوقاية والأمن فقَد السيطرة على p‏ ارا وان م وو سيه اشتغلون LE‏ مزدوجین thal‏ 
أخرى داخل منظومة السلطة... ولذلك اتصلت بالأستاذ قسنطيني وأخبرته بأن القيادة العليا التي توظفه لا 
تملك من الأعى lat‏ وأن ضاناتها غير موثوقة وشكرته هو شخصيا على مسعاه الخلص. أما الفريق محمد مدين 
فقد بلغه ما جرى ول ريخف استياءه من اتصالي بفاروق قسنطيني دون إشعاره قال ekbati‏ 
qu‏ فأنا لا أضمن أن يتم اعتقالك من طرف سلطة أخرى بأي تهمة... وقد تتم بالحروج من الجزائر 
بطريقة غير شرعية سنة 1995 و آسجن على أساسها ولذلك لا أنصحك بالدخول إلى الجزائر في الوقت 
ا حاضر. 

في الحقيقة لم أكن أراهن على سلطة المدير العام للوقاية والأمن ولا على الطريقة الودية التي كان 
يتعامل بها لأنفى حددت مساري في هذه الرحلة الجديدة من النضال قبل الانطلاق فيهاء ولكننى كنت 
Lau Ne ds à‏ الةصوى GY‏ مقتنع تماما بأن السلطة الفاسدة في الجزائر تراهن على 
الرعب الذي ألقته في قلوب الخلصين واضطراب مواقفهم أمام الأساليب الغادرة والماكرة لزبانيتها. Seb‏ 
I‏ بكثير من المعارضين إلى فريقين أحدهما مرعوب لا 52 على الاقتراب من حصون السلطة» والثاني 
انتبازي ما أن يفتح له باب الحوار حتى يصطف مع القطيع داخل زريبة السلطة الفاسدة. 

site‏ بإن جال التوا صل الذي اقتحمته مع جهاز الخابرات أ فادني كثيرا في فهم بعض 
التفاصيل المتعلقة بما بجري وتحيص معاوماتي عن الوضع ولكنه لم يؤر على موقفي المبدئي من الأزمة 
الوطنية والمتسببين LS‏ ا العبرة من إرادة التغيير وال صلاح في نظري هي مما يتمق على صعيد الواقع 
المعاش وليس با يرف اللوم عن المتورطين في المأساة الوطنية عند هذا أو ذاك. 
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ولذلك فإنني لا أرى مانعا إلى حد الآن من التدخل لمساعدة أي مواطن في حل مشكلته من 
طرف ضباط الأمن ما داموا يريدون التعبير عن حسن نواياهم» کا أثمن أي مسعى كان من طرف أي 
سلطة أمنية يدف إلى محاربة الفساد أو التقليل منه أو يدعم مسار التصالح بين ال جزائريين. ولكنني fi‏ 
على أن ذلك لن يسقط علينا كواطنين مناضلين واجب المطالبة بالتغيير الشامل لهذا النظام الفاسد وإبعاد 
cu dl‏ والمفسدين من مواقع السلطة قدر المستطاع بأي طريقة فعالة تقوم على قاعدة التوازن بين درء 
المفاسد وتحقيق المصالح وتجيد العدل. 


ورغم أن كثيرا من المؤشرات تدل على تحول كبير في موقف الفريق مد مدين من الأزمة منذ 
سنة 2003 | لا أن YI‏ صرار على #ضليل الرأي العام olis‏ ما جرى منذ ماي 1991 de jails‏ 
المسؤولين على تأزيم الوضع - بذريعة التورط معهم ربما ‏ و إشاعة الفساد والعنف والدوافع الحقيقية التي 
تحركهم في هذا الاتجاه» كل ذلك سيبقى حاجزا أمام تين أي عمل إيجابي قد يقوم به الفريق مد مدين 


r‏ غيره في الاتجاه الصحيح. 

والذي استنتجته من هذا التواصل مع جهاز الخابرات و الذي تحور حول تحقيق المصالحة الوطنية 
ولم يتجاوزها هو تقدير دقيق لدور هذا الجهاز أتمنى أن يستفيد منه كل من Jos,‏ هذه القضية بالدراسة و 
التحليل و أتخصه فيما بلي : 

1- أن الثريق dé‏ مدن عاض le‏ هن أجل الوجود مع شركائه السابقين في سيير الأزمة 
بلغت حد تكسير العظام عندما تأ كد بأنهم يزرعون الشوك بيديه ويحصدون العنب بأيديهم. فنائبه على أمن 
الجيش اللواء كال عبد الرحمان كان يتصرف وفق ما تقتضيه مصلحته LU‏ وعلاقاته مع قيادة الجيش 
ممثلة في الفريق مد العماري الذي كان del‏ رتبة من توفيق وكان استئصاليا صرفاء أما نائبه على الأمن 
الداخلى اللواء سماعين لعماري فكان يتصرف وفق ما يقتضيه طموحه إلى خلافة توفيق وذلك بالاستثمار 
في علاقاته مع اللواء العربي بلخير واللواء تزار Ale‏ و ضباط Lis‏ الذين يعتبرون توفيق عنصرا غريبا عن 
حزبهم bo‏ الجانب رغم تورطه معهم في انقلاب يناير 1992 . وقد انتبت هذه الحرب لصالحه 
في النهاية وتمكن من تحييد كل خصومه بالقوة ودون قيد ولا شرط. 

2- أن الرئيس عبد العزيز diy‏ بعد سنة 2007 aol‏ الإنطباع بأنه صاحب الفضل في 
التخلص من جنرالات Lis‏ والمتورطين معهم في تفجير الوضع في الجزائر سنة 1992 وبدأ يتوهم أنه 
السلطة العايا والوحيدة في الجزائر غحاول فرض وصايته على المديرية العامة للوقاية والأمن من خلال 
المراهنة de‏ وزير الداخلية يزيد زرهوني وجهازه الأمني الذي جعل منه قوة عسكرية حقيقية فاعلة على 
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الأرض» خاصة وأن اللواء سماعين لعماري وطد تعاونه مع وزير الداخلية يزيد زرهوني على حساب علاقته 
يجهاز توفيق في هذه المرحلة» وبدا كأن منصب توفيق لم يعد له دور في سيير البلاد. وتجلى ذلك من 
خلال تعميق علاقات التعاون مع المسؤولين الفرنسيين ومعالجة ملفات المعنيين بالمصالحة الذين تمت آسوية 
وضعياتهم من طرف جهاز الخابرات فكانت Llas‏ الشرطة تقوم باعتقالهم وإخضاعهم لتحقيقها Dell‏ 
وهذه بدعة لم ad‏ في تار الجزائر من قبل. ولكن تجاهل صلاحيات الخابرات في عرف منظومة 
السلطة كان غباء من طرف معسكر الرئيس» ولذلك ما أن تم التخلص من اللواء سماعين لعماري الذي 
كان يراهن عليه كل خصوم توفيق حت أنبى هذا الأخير هذه الحرب الباردة لصالحه تماما بعد أن عين 
نوا با موثوقين لديه على رأس الديريات العامة لجهازه واستفاد من المرسوم الرئاسي الذي أأشئ بموجبه 
جهازا قضائيا تابعا للمخابرات يكسب الجرمين في جهازه حصانة كاملة من المتابعة وأصبحت لديه القدرة 
في الذهاب بإلإجراءات القانونية إلى المراحل النبائية من المتابعات القضائية Ge‏ ضد الرئيس نفسه دون 
الحاجة إلى الشريك التقايدي الذي تمثله las‏ وزارة العدل. و أ صبح بذلك الحا كم الفعلي في الجزائر 
بدون منازع. 


3- أن عددا كبيرا من الضباط والعسكين عل def‏ مستوى .مقدعون أفتناغا تاما OÙ‏ مسلك 
السلطة سنة 1992 كان ELLE‏ وأن المصالحة بين الجزائريين هي العلاج الوحيد النافع لما أصاب JU‏ 
ولكن توسع دائرة التوريط في الأزمة الدموية بمرور السنوات وماترتب عليه من تنوع شع الفساد 
وغياب able‏ تحي المتورطين في الجراتم المقترفة في حق الشعب والوطن ما زالت تقف حاجزا أمام 
كل مبادرة لحوار بين الضحايا والمذنبين في حقهم. ولذلك فإن الرهان الرئيسي في المصالحة الحقيقية سيبقى 
في المقام الأو ل على JË‏ القيادات العسكرية الجديدة لجيش بالشجاعة الكافية للاعتراف بنصيب القيادة 
العسكرية المتورطة في الأزمة من المسؤولية والمرافعة من أجل إنصاف مؤسسة الجيش الوطنى الشعى في 
حاكمة وطنية تاريذية عاد لة يمثل أمامها اجميع لوق PEE E E‏ للشمل من 
أجل ترم Le‏ 5 الآرمة ورد الاعتبار لكل مقومات النبوض بالجزائر المستقلة التي كان يحلل بها الشهداء 
والمجاهدون الخلصون» بعيدا عن تصفية الحسابات. 

وقد حرصت على أن يكون هذا التواصل واضحا لا لبس فيه ولم أتحفظ في أي موقف من مواقفى 
رغم أن كنك موقا بان كل ما جرى بيني وبين من تواصلت معهم كان مسجلا وریا مصورا. ss,‏ 
لأن Gas‏ كان إلزام هؤلاء الناس الحبة بأن مطالبنا واضحة وغير قابلة للمساومة وأن الكرة في ملعبهم. فمن 
أراد امير لجزائر فعليه أن .ثبت ذلك على أرض الواقع طواعية وبدون مساومة من أي نوع» ومن أراد 
غير ذلك فن حقنا أن نبذل كل ما في وسعنا لتخليص بلادنا وشعبنا من شره. 
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و في خضم التواصل مع السلطة على الوجه المذكور كان نضالي من أجل رد الاعتبار GA‏ 
الكام له حول ما جرى في الجزائر م ستمرا و مفتو حا de‏ يع الج بات. فمن الناح ية الإعلام ية بعد 
ESEZ‏ في تحقي قات تلفزيونية مع JS‏ بلس الفرذسية و الجزيرة القطر ية و غيرها و ذشر مقالاتي و 
شبادتي de‏ موقع صوت الجزائر تواصلت مع الأخ نور الدين خبابة أحد أعضاء حركة الوفاء و العدل و من 
الناشطين إعلاميا عبر الفضاء المفتوح من Lia‏ واجريت معه عدة حوارات مفتوحة على موقع بلاحدود 
ثم قناة المصالحة و أخيرا إذاعة وطني التي LA‏ فيها قضايا شائكة مثل مقتل مد بوضياف و قضية قاصدي 
م باح و تفجير المطار انتبت بتسجيل شهادتي بالصوت و الصورة في أكثر من 60 شريط فيديو و كان 
ايلك ال بالغ في كشف الحقيقة. كا أدليت بشهادتي أمام العدالة الفراسية و البريطانية و السويسرية في 
قضايا متعلقة بالأزمة الجزائرية كان أهمها قضية وزير الدفاع السابق نزار خالد سنة 2002 في باريس و 
1 في سويسرا. أما على الصعيد السياسي فقد كان تواصلي مستمرا مع جميع أطياف المعارضة من أجل 
آشكيل جببة مو حدة لمواجهة النظام خا صة منذ انطلا قة انتفاضات الربيع العربي و لكن مع ال سف 
كانت lit Lite‏ هه Led deal de‏ وال و اخ ا مرق طرف Lie à ALI Ut‏ 
أساسيا في فشل كل المبادرات رغم اجاح geill‏ الذي حققته حملة المقاطعة لانتخابات البرلمان التي 
جرت يوم 10 ماي 2012. و مع ذلك OÙ‏ المعركة السياسية مع النظام الفاسد في الجزائر مستمرة و قد 
ضمت صوتي إلى الإخوة المؤسسين لجبة التغيير الوطني”” E‏ توصلت مؤخرا مع بعض الجزائريين العقلاء 
من العسكربين و المدنيين إلى تشكيل مجلس التقويم الوطني*” الذي نأمل أن يكون الإطار المناسب لتقويم 
مسار النضال من أجل تخليص الشعب الجزائري من هذا النظام الجرم. 


7° يشرف عليه الناشط الحقوقي و المناضل السياسي الأخ الدكتور صلاح الدين سيدهم 
4 مباشرة بعد الإعلان عن تأسيسه تم الاتصال بي من طرف جهاز الخابرات على del‏ مستوى و حاولوا اقناعي 
SFr‏ 
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الدروس المستفادة من الإنتفاضات الشعبية في مصر وتوأس P‏ 


سبق للشعب الجزائري القيام بانتفاضات عديدة من أجل تغيير النظام و إلا أنه فشل في ذلك رغم 
التضحيات الجسام التي es‏ في كل مرة. و لكن ما حققته الإنتفاصة في تونس و مصر في الأسابيع 
الأخير جدير بالتأمل من طرفنا كزائربين ما Les‏ نطمح إلى التغيير الجذري لهذا النظام المجرم éL‏ على 
صدورنا منذ عقود. و لذلك بدا لي أن أتعرض لبعض الدروس المستفادة من هذه الإنتفاضة آملا أن م 
إثراؤها من طرف الآخرين من أجل توفير كل أسباب الاجاح الممكنة للإنتفاضة المقبلة التي يجب أن 
تكون الفاصلة والنبائية في معركة الشعب مع السلطة المجرمة في AH‏ 

الرس الاول: ان هذه lle VI‏ كانت cd hat‏ وطتية» رة و مستقاة 

1 شعبية: لأنها انطلقت بإرادة شعبية ناتجة عن اقتناع أغلبية الشعب كأثخاص بضرورة التخلاص 
من هذا النظام بناء على معطيات غير قابلة للمراجعة و لا للمساومة. فكل واحد من المعنيين بالإنتفاضة 
ملك الدافع الشخصي للمشاركة فيا دون الحاجة الى تحريض من أحد. فالذين أطلقوا شرارة الإنتفاضة في 
تونس لم يخططوا لما و ل يحرضهم البوعزيزي الذي أحرق نفسه على الإنتقام له» بل إن كل واحد منم 
وجد في نفسه الدافع الكاني للإنتفاض على نظام بن علي الفاسد الذي يريد أن يدفع الشعب التونبي كله 
إل مهي ار ی٠‏ و ما كان اهار الوعزيوض بهو القرارة الق افك يفيل البارود الشعى الذي 
كان في الحقيقة جاهزا للإنفجار قبل حادثة انتحار البوعزيزي قلات الشعب التوذيبى واحدا diet‏ 
أن شكل سيلا Los‏ برف غرش cod bled‏ ف gl‏ و الال à pal‏ أيطنااها أن Cab)‏ 
جموعة من الشباب مطلب التغيير الجذري للنظام عبرشبكة الانترنت Ge‏ تفاعلت معها à‏ واسعة من 
الشعب المصري على أساس شخصي ليشكاوا على الأرض جمهورا موحدا تقاطعت طموحاته في مطلب ثابت 
هو رحيل نظام حسني مبارك. فالمشهد في الحالتين كان يمثل طرفين متقابلين: حشود من المواطنين العزل 
المنتفضين تمثل هوية شعب بكل شراتحه الإجتماعية من جهة و سلطة بوليسية عسكرية تمثل الفساد بكل 
ما يقيز به من شذوذ من جهة أخرى. فسر توفر الطابع الشعبي الإنتفاضة هو في توحد المظلومين بكل 
التماءاتهم كشعب من جهة ضد الحا ك الظالم 5ستخدم غير أ مين من جهة أخرى دون اعتبار لأي 
خصوصيات اخرى. 

2 سلمية: و أقصد بذلك أنها ل تستعمل شيئا غير الحضور الجسدي الأعزل كوسيلة للضغط على 
السلطة. فلم آستعمل فيا أسلحة و لا أدوات تخر يب و لا هجوم مقصود على أجهزة ا لأمن و لكنبا 


2012/11/5 في‎ AH على الموقع الالكتروني لشبكة صوت‎ à” 
http://chouchane.algeriavoice.net/html/a1 3.html 
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اعتمدت على قوة العدد و احتلال المواقع المناسبة. و طبعا الضغط سلهيا لن تكون له فعالية إذا كان مكان 
الإحتجاج بعيدا عن مر السلطة. لذلك فإن الانتفاضة في és‏ انتبت إلى غايتبا لامها تدرجت في 
تضييقها على النظام الحا كر شيئا فشيثا حتى خنقته في العاصمة قبل أن يستنزف زنمها. أما في مصر فبالرغم 
من أن ميدان التحرير يمثل رما رسميا للنظام فإن اقتصار الإحتجاج على الاعتصام فيه عرض الإنتفاضة 
إلى خطر الفشل رغم زنمها الكبير و ما تمتعت به من تغطية إعلامية مثالية. فكان الأولى في نظري أن 
يكون التجمع سلميا في ميدان التحرير في البداية لمدة ثلاثة أيام ترفع فيه المطالب و تعطى فيه الفرصة 
للسلطة لتقدير الموقف و الإستجابة سلميا لمطالب المتظاهرين و يشبد على ذلك الرأي العام dAl‏ و الدولي. 
فإذا لم يكف هذا القدر من الضغط يتم التحرك السلمي يوم جمعة الغضب إلى موقع أقرب من مرا کر 
السلطة و محاصرتها و مطاابة المستخدمين فيا بالتوقف عن ممارسة السلطة باسم الشعب و تجريدهم من 
الشرعية الشعبية علناء فإذا لم تتم الإستجابة بعد أجل محدد فإن من حق الشعب أن يمنعهم من ممارسة 
السلطة باحتلال المؤسسات الرسمية بطريقة سلمية ويطالب الجتمع الدولي بعدم الاعتراف بشرعية السلطة 
القائمة. و هنا ينبغى التنبيه إلى أن الانتفاضة مطالبة بالحفاظ على سلامة المنشئات و الحافظة على ما تحتوي 
عليه باعتبارها وثائق متعلقة بشؤون الدولة الجزائرية التي هي ملك للشعب و ليست ملكا للنظام القائم. كا 
أن الاحتجاج في نظري لا يمكن أن يبقى إلى أجل أطول من عشرة أيام إذا أصر النظام على تجاهل 
المطالب المشروعة للشعب و فرض نفسه عليه بالقوة. OÙ‏ ذلك سيترتب عليه تفويت hlas‏ كثيرة على 
المواطنين متعلقة اشؤونهم a‏ وها LE‏ قد تمس الاقتصاد الوطني أو dla‏ الجزائر كدولة مما لا 
ui‏ الانتفاضة. و هنا La‏ أن يكون واضحا أن سلبية الإنتفاضة من طرف واحد لا تعني عدم تعرض 
المتظاهرين للعنف من طرف السلطة و لكن ما يترتب على ذلك من LS‏ سيزيد من إدانة النظام و Ca‏ 
إذسانية الإنتفاضة و زيادة التأييد لما من طرف الرأي العام اللي و الدولي. و قد كان ذلك واضحا في 
ا ف ال ت ضدهم من طرف أجهزة حسني مبارك Los Lol‏ 

3 حرة: لأمها لا تخضع للقيود فلا إستطيع أن بتك فيبا أحد أو يعرقل eaa‏ اور اها 
باستعمال الشعوذة السياسية أو الديذية أو الإذسانية. الشيء الوحيد الذي نتقيد به الإنتفاضة هو مطلبها. 
فإذا تحقق لحا ماتريد فإنها ستتوقف و لا إستطيع أحد أن يوظفها خارج مطلبباء LÍ‏ إذا لم يتحقق فإن 
المشاركين فيبا كأفراد لا يعترفون بأي مساومة أو محاولة de SUIN‏ فكل فرد فيبا جب أن JA‏ 
بالحرية في تمسكه بالمطلب الذي خرج من del‏ و لا آستفزه مواقف الآخرين. و هو ما كان واضحا في 
الحالة التوذسية و المصرية على تفاوت بينهماء فلم تخضع الإنتفاضة إلى أي محاولة لعرقلتها أو احتوائها حتى 
من طرف بعض المشاركين فيبا تحت مسميات le‏ و بقيت في تونس مستعصية على الترويض Gr‏ 
هرب بن علي» فيما تراجع كل من حاول تقييدها في مصر. 
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aie 4‏ لأنبا لا تخضع لأي وصاية و ليس لما تعهد و لا انحياز EN‏ سياسي أو فئوي 
as‏ طموحات شريحة من المواطنين على حساب أخرى. فليس من حق أحد ان يستغل انتفاضة الشعب 
و us‏ مطالبها في رفع حا لة الطوارئ أو الترويج ¿LI‏ سياسية أو أسوية بعض الملفات التي لا علاقة ها 
بجوهر القضية. فلا مكان في الإنتفاضة منذ بدايتها إلى le‏ لأي شعار حزبي حت و لو كان المنشطون ها 
Del de‏ من Nial‏ التحاقهم Le‏ قائم على أ ساس المواطنة و ليس على أساس الإنتماء 
الحزبي.و قد كان هذا جليا في الإنتفاضتين. 

5 - و طنية: يعني أن لا Les‏ الإنتقاضة في مدينة أو جهة محددة و إنما ينبغي أن تعبر في النباية 
عن رأي وطني عام و لا بد أن تكون المظاهرة الرئيسية و الفاصلة بين النظام و الشعب في قلب العاصة. 
ولكن حت أن تكون الإنتفاضة ذات طابع وطني. 

فكل dyle‏ لإخراج الإنتفاضة من هذا الإطار الشعبي» السلبي» الحرء المستقل و الوطني هي في 
الحقيقّة حاو el, eLA a‏ ضة | ستباقية هدفها الأساسي هو تجزئة مطلب التغيير ا لجذري للذظام و رد 
المبادرة للمجرمين فيه من أجل السيطرة على الوضع و تسيير الأمور في الإطار الذي يحفط لهم الإسقرار 
Sg‏ 

الدرس الثاني: أن هذه الإنتفاضات عرفت طريقها إلى الشارع عندما أسقطت الأطر التنظيمية 
السياسية و الحزبية و الاديولوجية من bles‏ و لو أنبا اعتمدت على <سابات هذه الاطر التقليدية 

نتبت كسابقاتها إلى الفشل. و لذلك نرى أن الرموز السياسية التقليدية فقدت قيمتها تماما و أصبح ترفو 
السيا سة و المتطف لون علي ا #>ثون عن مكان امم في مسيرة التغيير على أرض الميدان. كا أن بعض 
الأحزاب في الحالة المصرية عندما دخلت على Li‏ كادت أن تجهض الإنتفاضة و لتسبب في فشلها من 
خلال تسابقها للتحاور مع النظام الحرم في مصر قبل أن تحقق الانتفاضة مطلبها الأساسي. ولذلك فكل 
محاولة لفرض الوصاية على انتفاضة الشعب من طرف الاطر التنظيمية مما كانت طبيعتها إنما هي كنين 
استباقي لإجهاض الإنتفاضة. و على الجازفين تحاولة استغلال انعفاضة الشعب أن يقدروا عواقب هذه 
nabl Bd:‏ 
فشعارات الأحزاب و التيارات يحتلف les‏ يجب أن تختفى عن انتفاضة الشعب في مرحلة 
E el pe gl‏ كان le Yi G Jui‏ وغل ايع أن كل برو الشؤولية والإنتلاض :في 
مرحلة الإنعقال من نظام المافيا AU‏ إلى نظام KH‏ الجديد الذي سيتيح فرصا متكافئة جميع المواطنين 
للتنافس السياسي الشريف و البناء من أجل سعادة المواطنين بدون استثناء. 

الدرس الثالث و هو الاسقرارية و الثبات يعني أن قوة الإحتجاج يجب أن تتصاعد و لا تناقص. 

فالمظاهرات في المرحلة الأولى ستكون لإقامة a‏ على النظام يقوم بها أصحاب الحقوق و من يقف إلى 
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جانبهم من المواطنين من مختلف التوجهات و LS‏ قد تحتاج إلى دعم كافة LS bla de‏ يعد 
OY‏ نظام KH‏ الجديد لن OS,‏ في مصلحة طائفة من الشعب دون أخرى. GE‏ الناس الذين يمقتعون 
الآن بحقوقهم مطالبون بالوقوف إلى جانب الحتجين لأنهم أعحاب حق. و الموقف الصحيح شرعا و قانونا 
Ses‏ قاو mes db li‏ على باتي المواطنين د عم الإنتفا ضة و (aE‏ من تحة يق مطالهها 
المشروعة ما دامت هذه الإنتفاضة oui‏ الضغط على النظام الجا Le 22, Le‏ حضارية تعارفت 
عليما الأمم المتحضرة في العصر الحديث.فامحامين و الأساتذة والصحافيين و المثقفين و العمال و الأنمة و 
مستخدمي الدولة و التجار و رجال الأعمال و الطلبة و غيرهم من LS‏ الشعب من واجبهم أن يصطفوا 
إلى جانب الإنتفاضة. و إذلك ob‏ المنخرطين في هذه الإنتفاضة يحب mie‏ أن يتفهموا 0 قيمة الثبات 
و الصبر و الإسقرار إلى أن يتمق ON celles‏ التراجع في كل الأحوال سيؤدي إلى fe‏ أسوأ مما يترتب 
على الثبات. 

Li‏ تدخل مواطنين آخرين للنيابة عن السلطة في الدفاع عن نفسها في هذه المواجهة ما حصل في 
مصر فهو في الحقيقة تورط يجب الإنتباه إليه. فالمواطنون الآخرون يفرض made‏ واجب الإنتصار GA‏ أن 
يقفوا إلى جانب le)‏ المواطنين و لا يجوز لحم dé‏ من الأحوال الوقوف في وجههم و تجرأت طائفة 

من المواطنين على فعل ذلك تحت اي مبرر فعليها ان تعلم بانها تطوعت عت لتحمل المسؤولية الكاملة على جرائم 

النظام السابقة و اللاحقة ضد الإأسانية. و النظام المصري عارك أن يلعب هذه الورقة x,‏ عليه SN‏ 
ظروف 2011 تختلف جذريا على عالم التسعينات حيث يمكن الإستفراد بالشعوب و إبادتا بعيدا عن 
choyi‏ فسني مبارك و نظامه و أتباعه مثلا لن بنجو من المتابعة القضائية على ما رتكبوه من éla‏ في 
حق المتظاهرين مهما كانت Él‏ الإنتفاضة OÙ‏ جرائمهم مو 48 بالصوت و الصورة و شد عليما العالم 
كله.. و أنا انصح المراهنين على هذا الأنظمة الجرمة أن يعيدوا حساباتهم على ضوء ما يجري حوهم. 

الدرس الرابع : و هو تحديد atl‏ و المدف فهذه الإنتفاضات كان هدفها تغيير نظام KH‏ في 
الإطار الذي يضمن الحرية و الكرامة للمواطنين على قدم المساواة و ليس نقل سلطة القمع و الإقصاء من 
مواطنين استئصالين إلى مواطنين إقصائيين سواء كانوا من النظام أو محسوبين على المعارضة. 

و لذلك فقوات الأمن في تونس و مصر اختارت الإنحياز إلى معسكر النظام الفاسد كزء لا De‏ 
منه وتورطت في قمع الشعب فكتبت على كل المنتسبين إليها امحزي و العار و أعطت الحق لاشعب أن 
يضعهم تحت المساءلة و يعيد النظر في الأطر التي تضبط عمل هذه الأجهزة من الأساس» في حين أن 
الحش فاق is‏ اخبار موقت tout SU, sb‏ إلى Lg ati‏ اعفان ميدن الأضرق امياد 
السلبي فاستحقا رغم ذلك التقدير و الإحترام من شعبيهما. و إذلك فإن وضوح الموقف RE‏ التصرفات 
على الأرض و ليس الكلام. فأجهزة الأمن و الخابرات في الجزائر مثلا لديها فرصة غينة لتفادي مصير 
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مثيلاتها في مصر و تونس و لا ينبغي أن تغتر بكثرة عدد أعوائها و خبث أساليبهم و لا بفعالية آسليحهم 
فإن كل رصاصة يطلقونها ستحسب علهم OÙ‏ كل تحركاتهم مرصودة و لن يستطيعوا أن يخفوا شيا عن 
الرأي العام في الداخل ts‏ كا لن يستطيعوا أن يختطفوا أحدا أو يغتالوه في الظلام كا اعتادوا على 
فعله. زيادة على أن السلطة التي يعتمدون lle‏ حتى و لو لقيت في RU‏ فإنها لن تميهم من الملاحقات 
القضائية على ÉLA‏ التي يرتكبونها. فالذي التقطته أجهزة التصوير الختلفة في وضع غير قانوني لن يكون له 
عذر و لن شفع له أنه كان عبدا مأمور للقيادة و ليس من حقه أن يقول أمرني فلان أو علان.... 

اما الجيش الوطنى الشعبى فبعد ما رأيناه في توس و مصر فلا خيار له غير الانحياز للشعب إذا 
قرر الانتفاضة و حمايته 2 E‏ سواء بأمى من القيادة العليا إذا تحلت بروح المسؤولية أو بالقرد de‏ 
إذا تمادت في احتقار الشعب و قررت الزج بالجيش في مواجهة دامية مع المواطنين العزل. و لا يكفي 
أن يتخذ الجيش في هذه المواجهة موقف الحياد کا حصل في مصر و إنما عليه أن يقف إلى جانب الشعب 
و ميه من أي استعمال للسلاح الحربي ضده من طرف أجهزة الأمن. OY‏ هذه السلطة الفاسدة تستمد 
بقاءها من حماية الجيش لها و لأجهزتها القمعية. فإذا ل يقف الجيش الى جانب الانتفاضة و Ke‏ فإن 
من حق الشعب أن ينزع عنه شعار الجيش الوطنى الشعبى و يتعامل معه كقوة مسلحة مرتزقة. 

فأجهزة الأمن و الجيش مطالبة بأن تقوم 5 المهني في حفظ الأمن دون استعمال العنف 
ضد المواطنين و تسبل عليمم الحفاظ على سامية الانتفاضة على النظام AU‏ لإرغامه على النزول عند إرادة 
des di Lan‏ تحضارية. 

الدرس الحامس: تأمين عملية نقل السلطة: و قد حققت فيا الإنتفاضة في توفس نجاحا Lui‏ بينما 
ما زال الكلام عن هذا الموضوع في مصر سابق لأوانه. و رغم ذلك يمكننا أن نؤكد على التفريق بين 
استقالة رئيس أو هروبه و بين تغيير نظام حكم. كا يجب التفريق بين نظام يقوم على سلطة الفرد أو العائلة 
کا هوا حال في تونس و نظام يقوم على شبكة معقدة من الأجهزة العسكرية و دوائرالذفوذ السياسية 
المرتبطة das‏ أجنبية ومافيا JUI‏ و الأعمال كا هو الحال في مصر و الجزائر مثلا. و لذلك فإن قضية 
تأمين نقل السلطة يتطلب البث فيها على صعيد التدبيرو الإشراف والتنفيذ أكبر قدر من روح المسؤولية و 
الإخلاص لمطلب التغييرالمذشود كا يتطلب موةفا حازما من رموز النظام الحرم و المتورطين معه في 
الفساد ينيع أشكاله. و لذلك فإن المتصدين لمهمة تأمين المرحلة الانتفالية يجب أن يخضعوا لمقاييس دقيقة 
و صارمة تكن الشعب من de BULI‏ شمرة الإنتفا ضة و لا ضعوا لجزاذية و الجاملة و المكا ثد أو 
شعارات التضليل على غرار ما حصل لثورة التحرير الجيدة عندما فرض الأمر الواقع على الشعب برفع 
شعار (سبع سنين بركات) ليستحوذ على KH‏ متعطشون للسلطة حرموا الشعب الجزائري من القتع بثمرة 
جهاده المرير ضد الاستعمار الفرنبي. 


7 ex) pal 
هل تغيرالوضع في الجزائر؟... إنه لن يتغير وحده... و لکن لابد من تغييره‎ 


منذ سبع سنوات كتبت مقالا تحت عنوان - الاستقلال بين BA‏ واجاز- على موقع حركة 
الضباط الأحرار أنهيته بقولي: لقد آن هذا الاستقلال أن يصبح حقيقة معاشة. وقد كان خطابي في ذلك 
المقال موجها بالتلميح إلى المدير العام للوقاية والأمن الفريق مد مدين في خضم المعارك المصيرية التي كان 
Lo‏ ضد شركائه في منظومة السلطة الفاسدة خاصة بعدما بلغنى من معلومات عن نواياه المعلنة في تلك 
easa il‏ حرس رازھ اما da‏ وین ماف de‏ السلطة منذ سنتين وأصبح صاحب 
الكلمة الفصل في مسار الجزائر نحو المستقبل و لذلك سأوجه اللحطاب له مباشرة مرة لأخرى ليكون على 
بينة من أمره وحتى لا يعيد التاريخ نفسه ps‏ على LU‏ بعد سنوات نجل المتحدث باسم EU‏ (ولد 
قابلية) ليقول لهم: نقد كان" SL bas del ce le cube Gode dé pd‏ وا قال 
من منصبه تحض إرادته زهدا في السلطة كما فعل من قبله مؤسس المالغ (جهازاخابرات في وقت الثورة) 
العقيد عبد الحفيظ بوالصوف وخلفه العقيد قاصدي مرباح رحمهما الله. إن هذه الكذبة المفترضة مردودة 
على el‏ منذ الآن وكل من يتذرع بها منافق خائن لا عبرة بكلامه. ON‏ الذين اعترضوا على طريقة 
العقيد عبد الحفيظ بوالصوف الحاطئة في توظيف هذا الجهاز ddl‏ كثيرون خاصة منذ اختزاله للشخصية 
الوطنية لشعب كامل في الرؤية القاصرة لشخص واحد أعطى لنفسه حق توزيع الوطنية على أبناء الشعب 
الجزائري حسب هواه. كا أن ضحاياه ليسوا قليلا وما ترتب على ذلك التوظيف الحاطئ ليس أقل خطرا 
من مخلفات الاستعمار نفسه.... وإقالته من طرف مرؤوسه السابق الرئيس هواري بومدين رحمه الله بعد 
الاستقلال لم تكن سوى Aale‏ فاشلة لإسدال الستار على مشبد مؤلم لطخ الصفحة المشرقة لأعظم ثورة 
شعبية في العصر الحديث. ومع ذلك فنحن نعتبر كل ما حصل في ظروف الحرب الدامية ضد الاستعمار 
الفرذسي القبيح أخطاء دشرية يع فيا حى الخاصون وتملها على حسن النية مع استنكارنا الشديد لما 
C2‏ رفضا قاظما أن إستغلها الانتبازيون الجدد لتحقيق ماربهم المشبوهة الداعية إلى وضع الجزائر في 
المزاد العاني لوحوش العالم اليوم. ولذلك فنحن اليوم لن نكتفى بإقامة امحجة على الفريق مد مدين بل 
Ja‏ فل Gel‏ أمام E NE‏ يدوت أن ft call base‏ إن ol de‏ 


“ مقال نشرته يوم 4 جويلية 2010 في موقع الضباط الأحرار و أعدت نشره بتصرف خفيف يوم 7 جوان 2012 على 
موقعي cl‏ 
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والاستعمار باستعمال كل الوسائل Le‏ فيها الشعوذة والتفقير أو الاستقواء بفرذسا وسنبقى نطالب mule‏ 
كل من له نصيب من المسؤولية على تكريس ذلك بأثر رجعي لا إسقط بالتقادم Gr‏ ولو مضى عليه قرن 
فخ Lis UNI Gb «dl‏ في حق الشعب والوطن لن ينعموا Y‏ هم ولا Ya eesli‏ 
أحفادهم بالجد الزائف المسروق الذي بنوه ele‏ خاد اف ا des Len‏ حساب gb‏ 
الیتامی والايامى والمشردين... 
لخهاز الخابرات الذي تأسس يوم انطلقت الثورة بتوصية من قيادتها الخلصة الأولى من أجل تأمين 
مع المعلومات عن اعدو وتوزيعها في الوقت المناسب Jets‏ الاتصال بين قيادات جيش التحرير 
وتنسيق العمل الجهادي بين قيادات الولايات من أجل تحرير الجزائر تحول بعد سنة 1956 إلى ile‏ 
المعلو مات عن ا لنواطنين الجزا ثريين وتبر ير تصفيتهم تحاكمات صورية أحيا نا و بدون محاكمة في أغلب 
OL‏ وقد قامت تلك التصفيات بذريعة واحدة وو<يدة هي اللحيانة ا g> Ve di LG‏ مفجرو 
الثورة أنفسهم Cu les Lois‏ أفكارهم واجتباداتبم مع قناعات وطموحات مؤسس هذا الجهاز وجماعته 
في الوقت الذي لم تطل التصفية عذصرا واحدا ممن كانوا خونة حقيةيين والتحقوا بالثورة في ظروف 
مشبوهة لم تكن خافية على أإسط المواطنين الجزائريين Sas‏ عن الأذكياء أمثال العقيد عبد ال فيظ 
بوالصوف مؤسس الجهاز الأول...وكانت ثمرة عمل هذا الجهاز المشوه خلال الثورة هي استيلاء ضباط 
الولاية الخامسة وحاشية بوالصوف التى كانت أقل الولايات مشاركة في معركة التحرير على السلطة بالقوة 
بعد الا ستقلال مباشرة. وكل الشبادات والقرائن المعتبرة تدل على o‏ العقيد هواري بومدين (ا لذي 
استخلفه بوالصوف على قيادة الولاية اللحامسة بعد التحاقه بالقيادة الشرعية العليا للثورة تمثلة في الحكومة 
المؤقتة) كان واعيا بخطورة هذا الجهاز ولذلك تولى الوصاية عليه aus‏ بعد أن تخلص من مؤسسه الأول 
وقد قام بومدين باختراق مخابرات بوالصوف المسماة امالغ منذ سنة 1959 بإأشاء جهاز سري خاص 
داخلها بقيادة الرائد مبدي شريف عرف لاحقا بالأمن العسكري الذي دشن de‏ الميداني بتبريب العقيد 
هواري بومدين من تونس و تجنيبه المثول أمام ae‏ الثورة العليا التق حكمت عليه بالإعدام . و بواسطة 
هذا الجهاز الذي كان يشتغل خارج سلطة قيادة الثورة الشرعية و إطار القوانين التي KË‏ مؤسساتها 
الرسمية نجح بومدين ني الانقلاب على auf,‏ السابق بوالصوف و فرض منطقه ELLE‏ على اجميع و نصب 
عقاومل من (ge el‏ شاء. و كل ما جاء من تفسيرات و تبريرات لما حصل في تلك 
الفترة ليس سوى تفاصيل لمؤامرات مدروسة من طرف هذا الجهاز الشبح الذي لم يحرؤ dei‏ على إسقاط 
القناع عنه. ولكن بومدين وقع فيما وقع فيه ونه الان يوا لصوف سه ae‏ رون قصل اذه 
سلط هذا الجهاز على كل المعارضين لأفكاره الشاذة وطموحاته الشخصية واختزل هوية الشعب الجزائري 
العظيم في شخصه حتى في ظل الاستقلال و الحرية» فاكتسب الوطنية كل عملاء الاستعمار والانتهازيين 
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الذين أظهروا الولاء لشخص الرئيس هواري بومدين وأ صبح الجزائر يون الخاصون الأحرار مهمون في 
وطنيتهم بنفس الذريعة |( E‏ ری عليبا العقيد عبد Ball‏ 7 صوف pole‏ جهازه منذ سنة 1956. 
الحيانة ‏ التامر على الحكومة ‏ المساس بأمن الدولة... 

و لم يكتف بومدين بهذا و إثما اخترق جهاز الأمن العسكري نفسه بعد أن أسند قيادته إلى العقيد 
قاصدي مرباح سنة 1963 بخلايا سرية بقيت تحت وصايته المباشرة للقيام بعمليات الاغتيال خارج إطار 
الجهاز المعلن عنه Le,‏ و مات دون أن يعرف أحد Le‏ شيئاء و لما وعد مدير الأمن العسكري السابق 
قاصدي مرباح الشعب الجزائري بالإعلان عن بعض العناصر التي اكتشفها من تلك LAEI‏ تم اغتياله فورا 
دون أن يكشف الغطاء عن هذه الآلة الجهنمية التي تتحرك خارج إطار الدولة الجزائرية المستقلة رغم La‏ 
تستخدم في جرائمها كل المقومات المادية و البشرية و المعنوية للشعب الجزائري. 

واليوم يعيد التاريخ نفسه بعد تمكن الفريق مد مدين قائد هذا الجهازالذي تغير اسمه من الأمن 
العسكري إلى مدير ية الا ستعلامات و الأمن من إعادة الأمور إلى Lai‏ في منظومة السلطة بعد أن 
حاولت بعض دوائر الذفوذ العسكرية استغلال الفراغ الذي تركه رحيل العقيد قاصدي م باح AI‏ 
موازين القوة في المؤسسة العسكرية ويصبح الفريق محمد مدين المدعو توفيق من جديد الحا م الفعلي AA‏ 
بعل أن أقصى كل القيادات العسكرية المنافسة له على صعيد النفوذ وال g‏ الرتبة والحدمة ولا يمكن 
di‏ سلطة في الجزائر اليوم ترقية مسؤول سام على مستوى مؤسسات الدولة العسكرية والإدارية إلا بإذن 
من الفريق مد مدين E‏ كان حال العقيد dé‏ بوخروبة المدعو بومدين في عهد أحمد بن ak‏ 

لاذ قدمت هذه المقاربة التاريخية لجهاز الخابرات؟ 

Hide وان‎ IST Sade as op كانت وها‎ tant) 
وانتقاد المسؤولين على ما سينا بعد فوات الأوان لا قيمة له. ولذلك فإن إلقاء اللاتئمة على بوالصوف و‎ 
بومدين اليوم وحاولة التكسب على حسابهما فعل جبان لا يليق بالرجال. ولكن تذكير الفريق مد مدين‎ 
بالتجربة المريرة التي مرت بها الجزائر يقطع عليه طريق العذر ويضعه امام المسؤولية التاريخية التي عليه ان‎ 
يختار بين أن تكون له أو تكون عايه. وإذا كان الشهود على مرحاة بوالصوف وبومدين جبناء لأن في‎ 
بطونهم التبن أو لأنهم فضاوا العلف الذليل على الموقف الشريف فإن الشهود على مرحلة الفريق مد مدين‎ 
التام عن الوصاية وحقهم المشروع في‎ del ضحوا بالغالي والرخيص من أجل الإحتفاظ بحريتهم‎ 
AA القصاص من اللحونة وا مجرمين في حق‎ 

قد نقدر النفوذ الذي كان بتع به المجرمان اللواء نزار خالد والعربي بلخير في JE‏ التسيب الذي 
عر فه الجيش الوطنى الشعبى في عهد الرئيس الشاذلي بن جد يد خاصة بعد محاولة | عادة هيكلة جهاز 
اغارف dial GI)‏ الدع Det‏ الذئة الوطنية من ضباط جيش التحرير العاملين ls‏ عدين 
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Line ENS ns‏ مقبولا لسكوت المقدم مد مدين سنة 1991 على Lhal‏ ا لجهنمي الذي وضعه نزار 
وجماعته لأعادة الجزائر إلى عهد القياد والحرك الذي يحنون إليه. 

وقد نعتبر أن له العنف في العشرية الحراء دارت بوتيرة أفقدت ابجميع السيطرة على الأحداث 
وتعددت مرا كر النفوذ إلى درجة أفقدته السيطرة حتى على نوابه في مديرية أمن الجيش والأمن الداخل 
الذيق des LE‏ | ل By‏ عرش OI‏ .وهر ما ذال Le‏ ررق GA pe cale‏ عمد Gal‏ 
الذي سي ملفاته في غمرة الفرعنة التي أصابته. 

وان نتجاهل أيضا النفوذ الشرعي الذي حظى به العقيد يزيد زرهوني بعد محاولة الرئيس عبد العزيز 
بوتفليقة التخلص من الفريق مد مدين على ينا فعل بومدين ببوالصوف وما فعله الشاذلي بقاصدي 
هر باح. 

كل هذا نتفهمه ويمكننا تصديق الفريق dé‏ مدين بشأنه LV‏ حريصون على إنصافه والذهاب معه 
في إحقاق الحق إلى أبعد الحدود. ولكن من الإنصاف أيضا أن نحترم عقولنا و طمائرنا أيضا ونتساءل بكل 
dde‏ 3 خزم: 

أولا: إذا كان خطأ العقيدين أبوالصوف وهواري بومدين الأساسي هو اعتمادهم على شرذمة من 
المشتبه بهم في تصفية الخلصين وإقصائهم او تهميشهم من أجل BLUE JEUN‏ قا هو لذ قرفل us‏ 
الأوضاع في الجزائر على المدى المنظور ما دام الفريق dE‏ مدين يعتمد على شبكة معقدة من المتورطين في 
éla‏ تصفية لعشرات الآلاف من المواطنين الأبرياء؟ ii y SI‏ عن جلادين ولا عن عملاء مرتزقة لا 
قيمة لحم في حسابات الأزمة المعقدة وإنما ble se Ki‏ ميحر الرية ses‏ عند أن Hé‏ 
يمتعون بتعذيب مواطنين جزائريين يعلمون de‏ اليقين أنهم أشرف منهم. هل يعقل أن يكون هؤلاء مظنة 
لتغيير في اتجاه الأحسن؟ أهم أقل سوءا من نزار والعماري وتواتي؟ انا شخصيا متأ كد من a “il‏ منهم. 
وإذلك فإن بقاء هؤلاء الجرمين وأضرابهم في مواقع النفوذ دليل قاطع عل أن dt que ay le‏ من 
إرادة التغيير لا بخرج عن دائرة أوهام العزة و الكرامة التي كان يتغذى بها الشعب على عهد الرئيس 
هواري بومدين. أليس هذا هو منطق (من هو الطاهر بن الطاهر الذي يريد أن يطهر) الذي تم على أساسه 
SA ele Lui‏ والقياد de‏ :رقاب الشعب dus‏ أن تخلص من طغيان ELT‏ العملاء kil‏ من الدم 
والدموع؟ 

ا اتظلقت sd de de‏ ميك af‏ حك إ كرات جار اشرات des‏ بق OÙ‏ اسه فخ 
ای E‏ سكي اعرا ال ali‏ هرم ALU‏ ركان 
وانخحا أن القضية أبعد بكثير من مستوى وزيرالطاقة وابن أخته.... فلماذا توقفت التحقيقات عند هذا 
الحد؟ ألم يكن أولى يهاز الخابرات أن يذهب إلى أبعد من ذ لك؟ أيعقل أن لتشبثوا بمافات مكذوية 
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ومفبركة عفا عليها الزمن لتبتزوا بها جزائريين مخلصين ضعفاء وتغضوا الطرف عن ملفات ثقيلة لا تقل التهم 
فيها عن ELEI‏ العظمى تسببت في إتلاف مقدرات الجزائر لعشرات السنين؟ أهذا هو اللعط الذي تريدون 
انتباجه في Ras‏ للتغيير؟ 

ثالثا: من Rae‏ أن تبتزوا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة OY‏ التلاعب بمصاحة الجزائر هواية عريقة 
لديه اكتسبها خلال عقود من العبث بتضحيات الشمداء. و قد تم اغتيال أغلب القيادات التاريخية للثورة 
خارج الجزائر عندما كان الرئيس الحالي وزيرا لتخارجية و المخول بإعطاء الحصانة الدبلوماسية للقتلة فلا 
پا أن تفرضوا عليه قطع ذراعه العقيد يزيد زرهوني الذي ما زال يحن لرئاسة جهاز الخابرات أو إرغامه 
على تريح شريكه المدلل في الفساد وزير الطاقة الذي تجاوز حدود اللياقة في الاختلاس أو Gr‏ منع ا 
وولي عهده من التدخل في السياسة...هذه المشاهد المسرحية العارضة كلها لن chi‏ التغطية على 
الحقيقة الماثلة في واقع الناس و لن تفصح عن سر فرضك لشخص عنصري متهم بالتزوير وانتبازي مختلس 
œb de‏ الحكومة وحزبها الطفيلي؟ لبس من النزاهة و لا من الأمانة أن تبتز علي GE‏ لين زروال و 
بوتفليقة و حاشيتهم بملفات الفساد و تدعم فساد أويحي إلا إذا كان هدفك هو ترسيخ ما تبواه نفسك 
من الفساد و ليس رغبة في الإصلاح. اليس هذا ما فعله بومدين مع بن بلا ذات 1962 عندما زعما OÙ‏ 
الحكومة المؤقتة فاسدة و هم في الحقيقة أفسد من ARE‏ تعيدون سيناريو الذي الذي تعرضت له 
الجزائر منذ سنة 1962 JAIL‏ البطىء؟ 

رابعا: اقد geel‏ عشرات الآلاف من الجزائريين Le‏ | لوطن والعما له الأجا نب وا ستتبحتم 
دماءهم وأعرا ضهم ll,‏ ونفيتموهم من بلدهم لأنهم طالبوا برد الاعتبار pl‏ من مقومات الحوية 
الوطنية وركن من الأركان التى قامت على أساسها ثورة التحرير وهو الملة الوحيد الت قتل kde‏ جميع 
شبداء المقاومة الوطنية منذ الغزو الفرذسي سنة 1830 إلى ثورة التحرير 1962« فا الذي Sas,‏ من اتام 
دعاة الانفصال في الشمال والجنوب LE‏ وما الذي يد فعكم إلى Ru‏ ع Lil OM‏ الحربية 
التي اختفت من مخازن الناحية العسكرية الأولى ووزعت على اتباع الحكومة المؤقتة الانفصالية تحت غطاء 
مكا نة الإرهاب؟ pi‏ أن جهاز امخابرات عريق في alil‏ مع من يعانون العمالة للأجانب ما دا موا 
معادين لهوية الشعب الجزائري الأصيلة ويعاني من حساسية شديدة ضد كل من يرفع شعار الاسلام حيا 
do ae le ol‏ كان lag‏ مق فاد bu‏ جيش التحرير؟ أيعقل أن تصروا على اتهامي بتقسي التراب الوطني 
ونا الذي تطوعت لجزائر بكل ما لدي من احير ولم ألحق الأذى بشيء يعت إلى الجزائر بصلة رغم ما 
عانيته من التعسف والظلم في حين لا ترفعون phase Ge‏ ضد من شكل حكومة مؤقتة لمنطقة 
القبائل في فرذسا ولا على الجنرالات الانفصاليين الذين سربوا آلاف القطع الحربية من حظيرة الجيش 
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الوطني الشعبي لتسليح المنطقة؟ أين محل المصلحة العليا لجزائر التي استباح من أجلها Dle‏ كل الحرمات 
في هذا السلوك الانتقائي الحييث؟ ألا يكون Tale‏ في كل هذا عنصريا؟ 

لقد انتببت إلى هذه الافة الحطيرة اثناء تاملى للمعطيات و الحيثيات المتعلقة بتطورات الا حداث 
ed Gt ben E‏ موري دكا ف لقص Ne‏ 
مختلف الفئات و الطبقات الاجتماعية في ذشاطات تعتبر خيانة صريحة و جنايات خطيرة تمس امن و 
استقرار البلاد بموجب القانون و لا يتعرضون Ge‏ جرد المساءلة أو التحقيق من طرف الخابرات رغم أن 
منهم وزراء و جنرالات و سياسيين في حين إستبدف أبناء الجزائر الشرفاء بكل أنواع التصفية و الابتزاز 
لأنهم صدعوا بكامة الحق و استنكروا الفساد علانية و بكل صراحة؟ وجه الشيهة العنصرية ÉG‏ و لا K‏ 
أن يخطئه أي متأملى ME‏ المطالب بتوضيح القّضية هو الدير العام ddl‏ الذي ينمي Lie‏ 
لنفس الفئة الانفصالية و LE‏ من سلطة الدولة الجزائرية التي FA‏ قرا جياه كاه :هله Ta‏ الذوان 
لتسليط الضوء عليما (ge DÉ‏ يستبين أمرها قبل أن يصحو الشعب الجزائري على حال من قالت له أمه 
ذات يوم: ابك كالنساء على ملك لم تحافظ عليه كا يفعل الرجال...... 

كنا نعيش الذكرى 43 عندما آساءلت عن حقيقة الاستقلال ثم عشنا الذكرى الثامنة والأربعين 
عندما كتبت هذا المقال و ها نحن نعيش الذكرى المسين للاستقلال الذي ضكى من أجله آباؤنا Li,‏ 
الذين علمونا التضحية من أجل الجزائر بكل ما تمله من أبعاد غير قابلة للتتجزئة» ونحن بشر de‏ مع الأيام 
بعيدا عن وطننا وتبلى فينا قوائم الصبر على هذا الظلم المسلط علينا وعلى شعبناء وإن من حقنا أن نعلن eh‏ 
الناس في كل مكان وللتاريخ بأن جهاز الخابرات الحا كم الفعلي في الجزائر قد صادر حقنا في المواطنة ظلما 
وعدوانا وتمادى في الاستخفاف بمعاناتناء وأن الجرمين المتورطين في التعذيب والقتل وإثارة الفتنة قد تمت 
ترقيتهم في هذا الجهاز إلى del‏ المراتب التي تمكنهم من القادي في ELH‏ وتكريس الفساد الذي فرضه هذا 
الجهاز على الشعب الجزائري فى كل مجالات الحياة منذ فر الاستقلال. وهذا يدفعنا إلى التأكيد على أن 
من حقنا المطالبة بتخايص شعبنا من الشراذم الجرمة في هذا الجهاز ومتابعة المتورطين في اختلاس ds‏ 
Mgl‏ الشعب مما كانت مناصبهم ورفع الحصانة عنهم. وهذا الحق المشروع لن de‏ بمرور الأيام وسنبقى 
اه فار ا فا ان 1589 ها steel le‏ حه ادن ا Lie pb a‏ 
لتوفر لحم أسباب ذلك. 

kl‏ في هذا التاريخ من منتصف سنة 2012 نعتبر قيادة الجهاز مثلة في الفريق مد مدين مسؤولة 
مسؤولية كاملة على تمادي المفسدين وإفلاتهم من العقاب وبالتالي شريكة مباشرة في الحرب اللحفية والمعلنة 
على الخاصين من أبناء الجزائر في الداخل والحارج ومنعهم من الإسهام في إنقاذ وطنهم ورد الإعتبار 
لكرامة المواطن الجزائري. كا تملها المسؤولية الكاملة على ما تتسبب فيه السياسة الحبيثة المعتمدة في سيير 
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الأزمة مستقبلا من اضطرابات قد sus‏ ا لأمن والسلم في المنطقّة كلها ما لم puis‏ لاشعب علانية 
بالتوضيحات الكافية وتتخذ الإجراءات اللازمة الى تبرئ ذمتها من المسؤولية. 

JAN الا تاز إلى تون ا رة‎ Gb من‎ LI Jusl بلحظة‎ LS Sables 
هي‎ Us وو ان ند اشا يل اذ شعبنا الأبي بأن الحياة ليست سعيا من أجل لقمة العيش غفسب‎ 
بالتدكير اشامن‎ aid الكزامة الأاسانية الى لا فة للسد بضياعهاء‎ Ge جهاد شرت من أجل‎ 
ا بالمسؤولية وأقدر على أخذ المبادرة من أجل‎ doi المرابطين في مؤسسات الدولة الجزائرية لأنهم‎ 
التغيير إلى الأحسن بإذن الله.‎ 

فهل يستوعب المعنيون NL‏ خطورة الوضع الذي آسير إليه الجزائر ويدركوا ثقل المسؤولية الملا 
على عاتقهم في حالة الاسقرار في ele‏ الفاسدة للأمور ويجعلوا من الذكرى اللمسين للاستقلال نقطة 
تحول تاريخية حقيقية ينطلقون منها لإصلاح الوضع؟ أم أن قدر الشعب الجزائري أن يفجر نفسه في كل 
مرة pus‏ بنيانه من الاساس على جلاديه حت بتخلص منهم ؟.... 

إن على الجرمين أن يتأ كدوا بأن الزوال سيكون من نصيبهم وأن اللعنة ستلاحقهم في حياتهم 
وبعد مماتهم وأن البقاء والمجد سيكون لجزائر وللمخلصين من أبنائها إلى أن يرث الله الأرض ومن Le‏ 

أما الشعب الجزائري فقد استنفذ كل آجال التوبة لجهاز الخابرات و لم يبق له أي مبرر للاحتفال 
بذكرى استقلال مزيف و عليه من اليوم أن يجعل يوم 5 جويلية يوم حداد وطني يحبي فيه ذکری سقوط 
الدولة الجزائرية سنة 1830 ويرسم للأجيال طريق المقاومة من أجل الاستقلال الحقيقي الذي ينعم فيه 
المواطن الجزائري بالعزة و الكرامة و الحرية في وطنه. 

والمجد والخلود للشبداء الأبرار. 
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ملحق الصور 


جدي العلامة الشيخ محمد الطاهر بن عمارة بن أحمد شوشان رحمه الله )1946-1865( 
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والدي الحاج ابراهيم شوشان بلباس مدني مع مجندين من جيش التحرير سنة 1960 
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عمى الأستاذ الجاهد عمد الأخضر شوشان سنة 1961 
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مع جنودي في تبسة سنة 1982 
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= 7 


AB‏ مفرزة الحراسة الأمامية للفيلق 12 للصاعقة على الحدود المغربية الجزائرية 
في دورية استطلاع بين تافاجونت و فرقش سنة 1982 


برتبة ملازم dal‏ في بسكرة بعد الإنتباء من دورة قائد كتيبة المظليين سنة 1985 
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مع ضباط مدرسة القوات اللخاصة ببسكرة يتقدمهم مدير التدريب النقيب بن جانة سنة 1989 
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صورة تذكارية في نادي الضباط بشرشال مع العميد قائد القوات holl‏ الأردني سنة 1991 
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في مكتبيق سنة 2010 ببرمنجهام 
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